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2 : الدكتور عبدالرزاق محمي الدين 


رئيس الجمع العدي العراقي 


وبعد فبذا كتاب عناسبة . الكتاب عثل مموعة ما القي في الدورة الثانية والثلاثين 
همع اللغة العربية التى انعقدت في بنداد . والمناسبة استجابة حمع الائة العربيسة لدعوة 
امجمع العلمي العراقي في ان بعقد دورته الثانية والثلاثين في العراق . ولقد كانت استحابة 
يحم اللغة العر بية لقبول ذلك أمنية عزيزة طالما راودت تفوس الاعضاء عن | ؛ ونحقيقاً 
لبعض الوسائل المنصوص عليها في صاب قانون اجمع العامي العراقي لتحقيق اغراضها لجمعية 
ففي لعض فقر المادة الثالثة الخاصة بالوسائل التي يتوسل بما اجمع لتحقيق غاياته ما يلي : 

توثيق الصلاتبالجامع والموسدات العلمية واللغويةوالثقافية في البلاد العر بيةوغيرها.وفي 
المادةاارا بعة : لامجمعان لعقدمؤ تمراتعاسة وأدبية وانساتم في الم ترا تالعامية والآدبية . 

واخنا بذلك وجه رئيس المع العلبي العراقي المغفور له الشيخ مل رضا الشببيدعوة 
الى مؤتمر جمع اللغة العربية في ان يعقد دورته الثانية والثلائينفي بغداد وكان ذلك فى عام 
94 / كوا . 

رخب الو عن بالمتكرة يفيورة مندثية بيعلها المرافقة إترافة عل الصو عل اذ من 


م 


الجبات المسئلة في العربية المتحدة بالمصول على موافقة خاصة » لأن قانون جمع الاخة العربية 
ينص صراحة على عقد م كراته فى القاهرة . 

بعد حصول جمع اللغة العربية علىالاذن وصدور قرار حمبوري بالموافقة على عقد دورنه 
الثانيةوالثلاثين لسنة 1938 / 1417 غير العادية في إغداد اشعر جمعنا بذلك فتبياً التحضير 
والإعداد والمشاركة فما يلقى من بحوث او يدور من مناقشات . 

لقد أدت ‏ فما نقدر ‏ هذه اأناسبة اغراذها العلمية والثقافية والاجماعية على افضل 
الوجوه واتمها ء ففي ااناحية العلمية عد شجمع الالح العربية دورته فى بغداد واستوفى 
جدول أعماله من محوث وخاضرات ومتاقفات ومةررات. وزادعل ذلك أن شارك اغضاء 
جمعنا فيكل ما تقدم » فقدموا بحوثاً قيمة » والقوا محاضرات خاصة وعامة » وشاركوا في 
المناقشات وفي إقرار المقررات . 

وفي الناحية الثقافية قسم الممْْتمر جلساته الى نوعين : خاصة متقفلة على الاعضاء من 
الجمعين » وعامة مفتوحة جميع رحال الفكر منأدياء وشعراء واساتذة الجامعات والطلاب 
من تلف عواصم العراق العامية والأدبية فاستمعوا الى محاضرات الاعضاء فى شؤن اللغة 
والتاريخ والادب وشاركوا في المناقغات » وبذلك اعانت الدورة اعانة بالغة على نثشر الثقافة 
على اوسع نطاق ممكن . 

وفي الناحية الاجماعية كان انعقاد دورة المؤتمر القاهري ببغداد واشتراك الممعين 
. « وبين أعضاتمها تمثاون ع نكل الاقطار العربية » في حمل موحد لمييرا و عن وحدة 
هذه الامة في مشاعرها ومثلها ولانما وتعلقها بلذتها وآذاءها » ثم في العمل على ما يؤجج 
المشاعر » و يحي المثل»و علي الفمكرة؛ ويسم اللغة .كا كان صدورة رائعة لإجماع ابناء الشعب 
العر بي والسوٌ لين في القطرين عل الترحيب بانعقاد الدورة في لفداد وذاك عا احتفوا 
واحتفلوا وأمدوا من عون مادي وأدبي من أجل توفير اسباب النجاح لمر . 

لقدكانت مناسبة انعقساد الؤتمر في بغداد فرصة لأعضاء جمع اللغة العربية » 
اطلعوا فيها على الاما كن التاريخية والأثرية ومعالم النبضة الحديثة » وأ كثر ما يتصل 
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بالحضارة فىوادي الرافدين . ووراءكل ذلك كشف التقاء ال همعين عن الآثار البالغة للعمل 
القترك في خدعة اللقة وتطو برها وما يودي اليه من توفي فى اليد والونقت والال ميث 
اتفق الاعضاء في المجمعين على مواصلة اللقاء واطراده ليشمل في المستقيل سائر المع 
واللؤسسات اللخوية في البلاد العربية . 

واذا كان للمجمع العلهي العراقي ان يقول في المناسبة شيئاً فبو الشكر الجزيل على 
استحابة جمع اللغة العربية للدعوة جم اعضائه عناء السفر » وتمكين اعضاء معنا من 
الساهمة الجدية في أعمال الدورة . 

وأخيرا فرتدذا الكفان فورة لا دان فين دورة الو دمن ويم وعاشرات 
ومناقشات ومقررات اضطلع تمعنا بنشرهأ 0 دول الاعمال » لعد إعداد 20 
من قبل جمع الاخة العربية . وكل ما نتمناه ان يكون صورة طبق الاصل » وان تواصل 
الجامع العربية جبودها المشتركة في سبيل النبوض بلغة الضاد والله ولي" التوفيق . 





سه م 


لمكتو إبر اليم مر كور 


الأمين العام مجمع اللثة العربية 


لقدكان لقاء بنداد ذا معنى سام ومذزى كير » لمسنا فيه أن الفصحى حقاً صلة قربى 
45 ورا حوره لاتافعم » عدنا طا و.ها عشيرة أيام كاملة » نلبج بذ كرها و نطرب 
لحديتها » ولو مدت هاه الأيام المشرة إلى عشرات ما مللنا الحديث » وما انصرف 
عنه أحد : 

وتعرافنا بشيو خ فيها فضلاء » وخدام طا أوفياء » يثومنون برا ويسبرون عامما » 
,ريدون طاداكاً أن تبقى حية ؛ وأن تحتظ #كاتها بين لغات العالم الكبرى . حر صون 
على تليدها » وبرحبون بطارفها » إستمسكون بالقديم » ويلائون بينه و بين حاجات العمر 
ومقتضيات العم والحضارة . .محافظون في غير ما تزمت » ويجددون في غير ما إسئاف . 
وحياة اللغة في الملاءمة بين للاضى والحاضر » ور بط القديم بالجديد . 


6 مد 


وهذا الكتاب » الذي يسجل مأدار في م مر بخداد من نحث ودرس » كرة م, ٠.‏ 
ثمار هذا الجيد الصادق والعمل الدائب ٠.‏ فيه عدة حاولات لإحياء التراث 4 كدق عن 
“كت لاط الخالدة . رض فيه لان إسدق ف سيره ؛ وابن قتيبة في توجبهه اللغوي 
الكتاب م( والواعظ النغدادي صاحب الوترابات * ولتق عن كقاك التفاحة ف النحو 


ىو 


لأبي جعمر النحاس » وعن ميزان البند » وهو من أوزان الشعر التى عرفت في العراق منذ 
حو من قرنين . 

وقدمت مقترحات لتطويع اللغة متئاً وقواعد » فأجيز تأنيث صيغة كمْلان بالناء 
وججعها جم تصحيح . وخةفت شروط أفعل التفضيل » بحيث يرون أمره على الناشئين 
والدارسين . وأشير إلى ما في المذهب الكوني من جوانب بمكن الافادة مها لتيسير اللغة 
وتطوير الندو والصرف . واستعرض وزن فعيل وفعول » لبيان ما يغلب على كل منها 
من دلالة . 

وعو أت اللصطلحات من نواح شتى » وهى لغة العل ؛ ووسيلة هامة مر1 وسائل 
الووض والتقدم . فبعثت مصطلحات قديعة من مرقدها رغية في الإنادة مها » وأقرت 
مصطلحات طبية وفلفية » ودعي إلى توحيد المصطلحات ااقانونية والعسكرية . وأئبت في 
وضو ح أن العربية صالحة ام الصلاحية للبحث العلمي والدراسة الجامعية » وأشير إلى 
أن فمها كل مقومات اللذة العالمية » وجدير بنا أنتف ميثها لذلك »كي ثعين على تقرب 
الشعوب ؛ وتقغي على كثير من تبلبل اللبجات في بعض البيئات والجتمعات . 

ين 
وإلى جاب هذه لمعاني الكبرى كان لمر لغداد مغزى يجب أن تحرص عليه 
ورتعهده » وهو أن ليس شيء أعون عل التبادل الفكري والفهم والتقاهم مر:_ الاتصال 

المباشر وتقابل الآراءعن كثب . فلنأخذ .ذه السنة الصالحة » ولنكثر من هذه الاتماءات » 
وأقتد سلسلة هذا النوع من الؤتمرات . 


الجلسء ابر فْمْتَاعمٌ 


( عام ) 


مساء السدث 5 من رجب سنة ١/6‏ 


١558 تشرين الثاني ( نوفير ) سنة‎ ٠ 


١‏ كاي السدم رسن وزراء الءراف الْزُسَار عم الس 0 المراز . لكام 38 اا 


في الرفتاع عن السر رئيس المريور د . 
+ كا ١‏ ا ا العمرافي للر أو د حابم لكي ذائى رومس امم ا الععراقق. 
عب ع الله العبريء في مار لو :وين إبر لقو مد كور اررمين الما 3 مم الله العريسمٌ 
و كله و اك عار الآ لون عضر كع الله العريم . 


و دكن لغرار » فُصرم لمر ستاز تر عر أالا: عضو قمع اللهمّ العرس . 


١‏ كل السير رئيس وزراء اوري العر اق 
الاستاذ عمد الرحمن البزاز 

أما الإخوة الكرام : 

سم الله الذي عل بالقلم » علم الإنسان مام يعلم وحمداً لله الذي كرم الانسان وجل 
ذريته في البر والبحر وزاد في تكريم هذه الأمة حين جءل كتابه الكريم بلسان عرلي 
مين وجعءل هذا الكتاب ذكرى اي المصطبى وامته الختارة » وإنه لذو للك ولقوم.ك 
ولسوف تسألون . 

وبعد فأحمد الله إليك أيما السادة الخالدون أعضاء ا مجمع اللذوي العربي حين قبلم 


دعوة المع العلمي العراق لعقد مؤتمركم هذا ني بغداد » بغداد عاصمة النصور والرشيد 
والأمون » إغمداد : 


«ياموئل الأمل القديم ومبعث الامل الم ديد » 

كا قال المرحوم على الجارم أحد الخالدين من سلفم طيب الله ثراه . 

بخداد الذي ما أظن أحداً منكم إلا وقد قال ذيها في سره أو علنه » في ظاهره أو باطنه 
في عقله الواعي أو الباطي ما أظن أحداً من إلا ردد قول أي تمام : 

في الشام أهلي و إنداد الموى وأنا بالرقتين وبالفس_طاط إخواني 

ولا أحسب أن عربياً حيْما يكون في بنداد أو القاهرة أو الرباط أو ممنماء ‏ في أقدى 
مششرق العروبة أو أقدى مذريهاء إنه حيث يكون في حاضرة من حواضر ءامنا العربي إلا 
ويحيا من أعماق ننه ء إنه بين ذويه وأهله فا.ت أرى أن أرحب بم وأتم ين أهليم 
ومواطنيك ولكن أشعر بالفخر أن يتاح لي أن أرحب بك وأشعر ببذا الفخر أضعافاً 
مضاءفة حين تكون هذه المهمة قد عبدت إلي نيابة عر:_ السيد رئيس الجمبورية الشير 
الركن « عبد السلام عارف » الذي يعرف لك قدركم ويعرف الجهد المشكور الذي تبذلونه 
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في الحفاظ عل هذه الالحة وبقالما حية نامية متطورة وافية عتطلمات هذا العصر من علوم 
وفنون وآذاب وترعات . وإني تل يقين م ألي أعتة-د أتكر قادرون على الوصول ذه 
اللخة الكرعة الى اختارها الله تمالى لتكون قادرة عل أن تمي بكل هذه التطلبات » 
وإتير بعمام الدائب وجد؟ المستمر وأعمالتك المشكورة بالنون الحدف » وإلي لعلى عل 
أرن الكثير بن هون ما تعملون وما تلقون هن عظيم اللشقة ومدى الجهد الذي 
تبذلونه » وإتي على يقين كذلك أننا سندرك جميعاً بوماً عظما در هذه الجبود الشكورة 
المباركة . وإتكر بأذن الله بعمادىر هذا تقيمون لا اللمة اأعربية وحدها من حيث هي أداة 
اتعبير وواسطة (إحفاظ عل التراث » ولكن باعتشارها الدعامة الأساسية التى تقوم عليبا 
قوميةنا وامثنا العربية . 

والقومية أمما السادة هى أولا وقب لكل ثشيء لغة |أقوم » وستبقى العرو بة » وستبقى 
الأمة العربيةك قال أحد زملائك السالفين الرحوم شةيق غربال « وستبقى الآمة العربية 
بخير ما بقيت اللغة الدريبة في خير 6 . 

فأنم تعملون هذه الأمة ولغتها أحسن عمل وأرصن حمل » تقيمون دعائم هذه الأداة 
لوحدة أمثنا . 

إن الروابط التى تربطنا أمها السادة لا حصر طا » ولكن لمن تلك همى أقوىااروابط 
وأثيتها على الدهر . هذه هى الاخة التى عبر عنها شاعرنا الرصافي بقوله : 

ويا جوامع حكبيات وأو هرد سيدة اللغات 

على أن هذا المعنى لم بختص به الرصافي » فقه سبقه إليه كثيرون من شعراء العربية 

ولعلنا يجده في قول أحد الشعراء : 
فنحن في الشرق والفصحى بنو رحم وين في الجرح والآلام إخوان 
وق واكم الحال إخوة » لأننا أولا وقب لكل شيء أبناء لغة واحسدة .. الأمة 


الواحدة ثم أبناء اللثة الواحدة حيمما تصبح تلك اللئة لم وجودثم وحين تصبح اللغة 


ترائهم وحين تصبح اللغة حضارتمم وآدامهم ومشاعرث . 

فنحن إذن ذه اللئة س-نةيم وحدتنا وبالحفاظ عليها وبالعمل الدائب مر أجلبا 
ححقق وحدتنا . 

ولست أزيد ان أطيل وأن أ كرر القول فيا أنتم به عارفون ولكن حب له ذه اللخة 
وأنا أحدتلامذتي العجب بالهد الصادق الذي تقومون به دفعني إلى أن أقولماقلت . 

ومية أخرى أ كرر الشكر خادة لإخواني الذين #شموا مشاق الفر ولا أقول وعثاء 
السفر بعد الأجنحة وطائرات الهواء » ولكن أقدم الشكر على تفضاعك بالحضور في هذه 
الفترة بعد ثلث قرن من حياة ممم العتيد الخمالد » سدد الله خطا كم وأبقا 5 “حفاظاً 
وسنداً هذه الاخة الكرعة وسدد الله خطا كك والسلام علي ورحمة الله . 


كلو الجرى العوي العرافي 


سيدي ممثل السيد الركيس : 

باسم الجمع العلي العراقي أتقدم بالشكر الجزيل ء (اسيد رئيس النمبورية ارعايته هذا 
ااؤتمر » وثعوله بعنايته » تكرعا لاحلم وأهله » واعتزازاً بلاة القرآن » وإعزازاً اسان 
أمة المرت. 

سادني الأساتذة الأفاضل أعضاء جمع اللنة العربية »كذلك باسم المهمع العلمي العراق » 
ونيابة عن أعضائه اتقدم بخالس الشكر على استجابشك لدعوتنا بعقد دورة ممسك الموقر 
هذا العام في العراق » و نقاعر الدورة المعية من القاهرة الى إأداد » تقديراً أوحدة هذه 
الأمة بوحدة لَمْمْها » واعاناً بوحدة اقطارها لوحدة فكرها وعبارم1ا» وإدراكا اواقعها 
المممبيء المشرق على وحدة الادداف والمصير . 

سادتي الأناضل : إنتث الهم العلمي العراق يتقدم إليكر جيماً » بالشكر الجيل 
لاستجابتم لحذور دذا الحفل » ومشارك مك في حذلة افتتاحه » مد اهمة منك في تقديره 
واحتفاء بأعلام الاخة والأدب من رجال المعين في مصر وااعراق ولا بد دنا من التنويه 
بأن مم اللعة العر بية في مصر يلظم أعلام اللغة من عرب وم تعربين » فالاحتفاء عو كره 
يعنى الاحتفال بكل الذين قدموا خدمات للاثنا من مختلف الأمم والشعوب . 

سيداني سادني »لا أريد دنا وفي حفل تقليدي لافتتاح المؤمر أن احدث عن المهمة 
التى تقدمها الجامع اللذوية » ولاأنت أشيد بانأدمات الملة التى تؤدما للمتحدثين 
والمكرن والباحثين » ولا إلى ما يتصل بذلاك رينشاً عنه من الفاظ على ذائية الأمة 
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وميزها في وجودها وني مقومات ذلك الوجود ولا إلى الآثار البعيدة من تعلية للتفكير 
والتعبير الاناني على العموم » فذلك شيء مفرو غ منه متسالم عليه . 

إها أريد أن الح موجزاً الى فضل هذه الاخة علينا من حيث إننا أمة ؛ ومن حيث 
إننا وجود ماثل وحقيقة متح-دة عبر مئات القرون . 

هذه اللغة عيزنا عن الأقوام الآخرين في تار ينا القديم وبها ‏ فما يسمى بالمصور 
الجادللية ‏ عدنا أمة واحدة على اختلاف المواطن والقمائل واللبجات وبما وحدها التقت 
تلك المواطن والقمائل واللرجات على وحدة التفكير والتعير والأهداف » حتى انتب ىالأس 
بنا إلى رسالة سعاوية مقدسة حملتها (أمنا إلى العالم بوفاء وقوة أداء . 

وحين نميا ابشرية أن 7-معها وتبي مناهيمها » وأن تتعلهها وتقساهر على تعليمها 
شار تنا شعو ما وأنمها من نشرها وفي التبشير .رسال » وبذلك خرجنا عن أن تكون 
أمة ذب ودم إلى أن تنكون أمة ثقافة وحضارة وتعبير وتمكير » وتطورت إثر ذلك 
قوميتنا القبلية المنصريةإلى قومية حضارية فكرية » ثملت - فها ثمات كل الأقوام التى 
امخذت العربية لساناً » والشاعر العربية وجداثاً » والتزوع العربي منطلقاً المدروب الحياة. 

وبالاضافة الى ذلك » فقد وملمت بيننا وبين شءوب كثيرة آمنت بمحضارتنا ولم تلترم 
لعبارتنا » وللكنها استعانت بكثير من منرداتنا وعباراتنا ومصطلحاتنا » وبنت عليها 
أدول كتابتها وحروف غاثها » وقواءد محوها وصرفها وعروض شعرها » ومناهج 
ينها » فكان لنا عا تم من ذلك امتداد وتواشج مع هذه الشعوب . 

ذلك الى أمم أخرى لم نغن لغتها عن لغتنا » ولم حرم الانتماع مها أخس ذا بالمفردة » 
ونقلا للفكرة » واقتباساً انج . 

إن بدابة نرضتنا الجاهلية كانت مبضة لغوية » قثلت ف معلقاتنا وفي خطبنا وحيكنا 
وودايانا » وان آبة رضتنا في الإسلام كانت معجزة بيانية تمثات في قرآننا وفي أحاديث 
نسِنا » 57 ماناو انساتء وار راك ولاتنا وقادتنا . 


لهل 


تمثلت فيا ابتدعه الخليل بن أحمد الفراهيدي في معاجم اللغة » وبا بدأه أبو الأسود الدؤلى 
من قواعد النحو ؛ وعا رواه الاصمعي واو جمرو بن العلاء ٠‏ 

والت رضتنا الحديثة الاثلة بدأت بنهضة اللغة العربية في مصر و بنشر كتب اللنة 
والادب قمها »وعا قددله مطاب.ع مصر هن الآثار اللخوية للاقدمين 8 

أما السادة الأفاضل : 

منهذا الاستعراض الماءاف إستطيع الباحث ان يزعم مطمئناً الى ان أمتنا ما تقدمت 
ونلا فق مشبار الخاة إل كانت المطلوة الأوى خطوة لوي ع و الاين الانيمات الأول 
اننعاثاً لوا 4 وإلا كان رحال اللئة رادة طربقها الجديد » وقادة ركها الزاحف ٠.‏ 

إن التقاء يمع الائة العر بية في القاهرة بالجمع العلمى العراق عثل مرحلة ج_ديدة في 
العمل على خ دمة «ذهاللاة » وسابقة ممودة الى التقاء الجامع اللغوية في كل الأقطار 
العر بية » الأمس الذي يشير إلى أننا في سبيل نبذة عامسة تلتقي عامها جهود الاذويين 
والاعكيو عر أن أمكنا تأ دنب اليس عرة ة أخرى وتطلع على العالح بالاسان المبين » والفكر 
الدايم المكيم 

0 0 الافاضل : 

إن المجمع العلمي ليعلن اغتما طه وابماج »4ه ذا اللقاء الكريم وضع بده بيد 
متعاوناً مخلصاً » أملا ان تثمر جبودك أزكى القار» وان تبلغ مساعيكم غابتمه! القصوى 
من الانجاح . 

وني الحتام أسأل الله ان بأخذ بأيدينا الى ما ينجح مقاددنا » ويرضي مطاعمنا في 
خدمة لغتنا . إنه ولى التوف 


لد ع الله العريم ف بغرار 
ادكتور اإراهم مذكور 


الأمين العام مجمع الالحة العربية 


سيدي نائب رئيس اخهورية : 

إن في تشريفك لجلتنا هذه لمغزى كبيراً وتسكرعاً عظيماً » إنه تسكريم لاعربية 
والعروبة . ولقد كان ال#معيون قدا يعدون مجاهم صومعة يتعبدون فيا بخدمة الأدب 
والاخة » اما اأيوم فيئّ مهم رؤساء الاول وللمكومات »وف ذاك نصر عزيز » اكد 
رساللهم الكبرى . 

سيدا » سادتي «لذه أول مرة يجتمع فيها جمع الاخة العربية خار ج القاهرة » وليس 
بغريب ان ثم ذاك في بهُداد » حاضرة الدنيا » وملتقى الثقافات المالممة الكبرى في 
صدر الدولة العباسية . فها انتقت الثقافة الهندية الفارسية بالثقافة اليو نانية الرومانية » 
وامتزج تكاها في اثثقافة العربية والاسلامية . واليها جلبت ذخائرالعلم من ااشرق والغرب » 
وس.رعان ما ترججت /لى اختلاف مدادردا وتنوع موضوعام! . فترجم عر: المهندية 
والفارسية »كم ترجم عن العيرية وااسريانية » وعرا ب كل ما وقعت عليه اليد من اليو نانية . 
ولا نزاع في أن حركة الترجمة العباسية مثل فريد في تارخ النهضات العادية قدا وحديثاً . 

وفي القرن التاسع الميلادي ضمت بغداد أتم مركز ثة_اني في الءالم» عرف قبل أزنف 
آمرف باربسواك-مورد » وآزدهرت فمما شتى العاوم وانفنون » من تفسير وحديث وفقه» 
ولغة ونحو وصرف » وطب وفلك ورياضة » ومنطق وفلسةة » وغناء وموسيقى وتقش 
وتصوير . وأنشئت المكتمات العامة والخاصة » وتنافس المتناف.ون في اقتناء الحكتب 
والذخائر » وتنوعت حلةات الدرس والبحث في الدور والمداجد » ونشطت الأندية العامية 
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في قصور اللفاء والأمراء » وأثير فا ما أثير من جدل ومناظرة . وتقابلت المدارس 
الالغوية والفسكرية » واصطرعت الآراء والمذادب . واصبحت يداد كمية مج إليها 
الباحوان و الذا توق اررق مم اضيا ا ودعرون سر مول بعد بتكمل 
ثقانة سد إلا إن قفى فيها وما ؛ 

ولغداد ١١‏ وم بنت لغعداد الم تشيدالصر ح 2)ر' رقع فم الوه العا والتياية ع كابا 
حياة ويقظة » وها مروض وتقدم » مها درس و بحث » واختراع وابتكار » تسعى حاهدة 
إلى ربط الحاضر بالماضي » واستعادة جد الآباء والأجداد » وقد خطت في ذاك أفسح 
الحطوات . تومن الا عا نكله بالعزة انقومية والكراءة الوطنية» وتعتمد بلذتها وعروبتها» 
وتنشد لما يجداً لايفنى وازدهاراً لاسلى . 


-__- نم والناطةور, بالضار 


ولاجماعنا اليوم هنا دلالة أخرى » ودي أن القومية العربية لا تقف عند وطن ولا 
يحدها اقلم أو سيادة ؛ إما هي رص ااعرب جميماً مها تعددت دوطم وتباعدت أوطانهم . 
و شق أن جمع الالحة قام أول ما قام باسم العر بية ومن أجلبا » ول يلحظ فيه أن يكون 
مؤسسة وطنية . ونص في مسوم إنشائه تل ان يتكون من ن عشرربن عضواً 2ل العاناء 
المعروفين بتبحرث في الالحة العربية » دون ترد بجنس أو وطن » وهذا مبدا اه به 
في المهامع الأخرى . وقد احترم تطبيقه كل الاحترام » فسكان نصف أعضاء الجمع الأول 

من المصريين » والنصف الآخر من العرب واد تعربين . وكان من العرب ااعراقي والدوري 
والايناتي والتونسي » وكانا يذكر الأب أنستاس الكرملي لغوي العراق الكبير الذي يمد 
بين أعضاء المع المؤسسين » وله فيه بحوث ودراسات خالدة . 

عرص الرمن زاد أعضاء جمع اللمة العربية » وأحتفظ فيهم دامما بنسبة لغيرالمصريين. 
ونص في التشريع الأخير لسنة 5و١‏ على أن يشتمل الجمع عل +8 غطوا من المضزرين. ؛ 


و م ن البلاد العربية » وأصبح را نا عربياً وافر العدد » يجتمع عمرة كل عام على الأقل » 
"٠‏ 


وله أن يجتمع في غير ااقاء رة من العواصم الم رية» وإسدنا أن أنضم انا منذ زع 
عضوان عاملان عراقيان ٠‏ وعالمان كبيران ها ال يد مد رضا الشبيي والسيد عد برجة 
الأثري » وإسامان معنا «ساهمة جادة ومخاصة فى خدءة الأدب والاغة . 

وبين أعضاء الجمع المراسلين ء.دد رفير من عذاء العراق الأجلاء » وكثيراً ما أمدره 
ببحوثهم الممتعة . وان ني دعوة المع العلدي العراقي إلى عقد هذا الم عر لدليلاً على أخوة 
صادقة وتعاون وثيق في سبيل العربية . 

ب مع الله وأجامع الؤُّمْرى : 

سيدان 2« ساد في : 

إن جمع القاهرة ثالث ثلاثة من الوامع العربية » وهو يتوسطها زمناً » إ-مقه جمع 
دمشق بثلاث عشرة ساة » وبليه جمع بغداد بنحو دنه اأدة . ومند قيامه ودو عل اتصال 
وثيق رياء يشادل شمها:الزأي والأعوزة» و اللكدي والمطيوعات © :وفه أعناء معتركوق 
في كما . وفيعام ؟197 أنشيء مكتب التعريب بالرباط » لكي يتعبد حركة الترجة والتعريب 
في المغرب » ويسعدي أن أقرر أنه فما اقترح هن معجمات ‏ يأخذ بكل ما أقره يم االمة 
العربية من مصطلحات ء ولا كاد مخر ج عنما إلا في القليل النادر . وما أجدر هذه ا'صلات 
أن زداد تونيقاً » وحيداً لاحبود » ولعاونا على المدف المثتر 

ولقد أثير أمس دا منذ زهن » وأريد بها أن سمو إلى فكرة الوحدة أو الأنحاد . ففي 
عأم 986 ققدم إلى 0 وزراء المعارف العرب إقتراح بانشاء « مع عر في موحد م 
جميع العلوم على الدواء » و يحل محل الام الإقليمية في ان#اهرة ودمشق وبغداد وتكون 
مهمته لعث التراث العربي وتوحيد المصطلدات العامية » . وأحيل دذا الاقتراح على الاجنة 
الثقافية اجامعة ااعربية » ورأى مكتها الدائم صرف اننظر عنه لأن لامع الموجودة 
تماون يفطا ننضاً + وفها أعضاء مش كر ن في ١‏ كثر من جمع »م1 » والجامعة العرييسسة 
بصدد إنشاء أنحاد عاني عرلي .دف الى ججع ثعل العاماء والهيئات في البلاد العربية » . 
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ووافق لس الجامعة العربية على ذلك عام 1١966‏ © تا فى أن العقد م عراة دورية لتوحيد 
أعمال الجامع الثلاثة وفى سبتمبر سسسنة +196 عقد بدمشق أول مؤعر للمجامع العامية 
واللخوية العربية » ومن أمم قراراته إنشاء اد للمجامع العلبرة واللموية العربية » ينظم 
اتصاطا » وينسق أعماطا . وت-كوتن هذا الاتحاد فعلاً » وإن لم يخط خطوات تذكرء ولم 
بعقد إلا اجتماءاً وا<داً . وما ذاك إلا لأن الأتحاد تبه بملزم وح_دات إقليمية يقوم 
عامها » ولذاك ينم إلى عضو بته إلا أربع من الملاد العربية . ومن<-ن الحظ أنتكوان 
الأتحاد العابي العرلي » وهو يتابع أعماله بانتظام » ولعقد مو عراته من حين لآخر » ولغذي 
جمع اللغة العربية دون انقطاع با ينتهي اليه من قرارات ٠.‏ وت إشراف الجامعة العربية 
الآن لجان منبثقة من الانحاد العربي لابريد والمواصلات السا-كدية واللاسا-كية » ويدف 
إلى وضع المصطلحات المتصلة باختصاصها » ويعاونما مم الاغة العربية ما وسعه ذلك . 

ومع هذا عادت فسكرة ربط المجامع بعضهب| ببعض مرة أخرى » وفي الماح على أثر 
استقلال هال إفريقيا » رشسعوره بالحاجة الماسة إلى تعريب أجبزته الثقافية والإدارية 
والسياسية . وفي عام 1911 دعت المكوءة المغربية والأمانة العامة ل+امعة الدول العربية 
الى عقد م كر اتعريب » يعنى ببحث مشأكل العربدة واتعريب »ء وبرمي الى تحقيقتوحيد 
أعمال المجامع العدي-ة والاخوية » وتنديق جهودها كي يسول تعريب العلم وجميع مظاهر 
الحضارة ء فةيرالحياة العامة في العالم العرلي سيراً حثيثاً تنافس به أمثاطا ف البلاد المتقدمة. 
وأودصى هذا المؤعر بأمرين هامين : أوطها إنشاء مكتب داتم لاتعريب بالرباط » وثانيه) 
إنشاء مع عربي موحد » وحاء نص التوصيبة الأخيرة م ولي : « يتطلع المؤ كر إلى وقت 
قريب يتحقق فيه للاامة العربية ممع موحد ء إلى جانب جمع سكل قطر » . وفي عام 1534 
عرض الم عر ااثالي لوزراء التربي-ة العرب الذي عقد ببنداد لهذا الموقف » واكتئى بأ 
أوافي زنا لبك لجنة عليا من المجامع الثلاثة ومسكتب التعريب » لعهد ايها بتنسيق جبود 
ا مجامع وتوحيدها ء طبقاً لقرارات الم مرات المربية السابة 


يف 


ويظبر أن مكتب التعريب ؛ ف نشاط الشباب : ياول وحده أن ب تحث الأملى؛ فأعد 
موذجاً 1! ينبني أن يكون عليه المع الوطني ؛ وبعث به إلى البلاد الراغءة أمثال : تونس» 
والمملكة العرية الدعودية » وال ودان . وكو" نأخيراً ماسماه « لمنة التنديق المجمعية »ع 
النظر فيا برد مكتب التعريب من أنوجمهات وملاحظات تبديبا الج امع والالس الملياء 
ونردف إلى إددار مموعة موحدة من المصطاحات العلىية والفتية . وتتكون هذه الاجنة 
فقط من أعضاء من إخواننا المخاربة ؛ وبعض الأسب اتذة السورين المقيمين في الرياط » 
وكا اطرحت جاناً المهامع الشرخة وما أشيهها بالل -كة العلرا في الأدب والاخة التي قيل عنها 
بالنسة للا كادعية النراسة ؟ 

وليس ثيء أحب إلى تفوسنا جبيعاً .ن أن يقوم فيكل بلد عرلي هيأة أو هيات عاية 
وأدبية 6 ولسارة أدق أن يقوم تمع عي أو لوي متى توافرت أسياءه ووسائله » وفي 
هذا ولا شك ما ميض بالاخة والعسلم العربي نبغة قوءة شاملة ٠‏ ونا يذكر ذاك العصر 
الذهبي احلوم الإسلامية الذي كانت تنافس فيه المدن العربية الكبرى بعضبا عضا هن 
قرطبة إلى القيروان إلى القادرة » وهن القاهرة إلى دمشق » ومن دمشق إلى إنداد » وهن 
بنداد إلى ااري وأصفبان » و حلفت «ذهالذنءن انار غالده وكنور عليسية تمة: 
وها هي تلكالمناة-ة النافعة تمود سيرما الأولى » وأخذت العواصم العر بية الكبرى باهي 
بمارها وإنتاجها الأدلي والاخوي » وفى ذاككاه حياة حقة للأدب والاخة » وازدهار اع 
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د ار الومي: 


أما فتكرة الجمع اللوحد أو الشترك » فايها ما بتأهل النظر قليلاء فون أريد ممع على 
غرار عم القادرة فيبدو لي أن لا غبار عليه . ولسكن هلله: ساك ما يدعو إلى التسكرار 
والازدواج في وقت نرى فيه خمرورة انتلاقي والاتحاد ؛ لاسما وني مم القاهرة عشرون 
متمعداً لممثلي البلاد العربية لم علا ٠م)‏ حتى الآن إلا أريمة عشر » وقد خلا واحد منها 


تف 


1 


بواة العالم الجللى عل البشير الابراديمي ممثل الجزائر 5 نود مخلصين أن ملا" هذه 
0 »كي تتضافر جبود عداء العربية جميعاً على خدمة الأدب والالحة ولست في حاجة 
أن قي الى أن أعمال تمع القادرة المتصلة عادة الاخة أو أصوط.ا لا تصدح نبائية إلا ان 
أقردا الؤتمر »كي محظلى بإجماع المتخصصين من ابناء الضاد . 

وإ أريد بفسكرة اجمع الوحد هيأة أدبية وانوية عليا تفضي وتبرم » ونحال ونحرم 
وتفصل وحدها ف شئؤون الاخة عىاختلافها » فهذا ما لا يتفقهو وطبيعة البحثوالدراسة » 
ولا يلام سير العلوم وتقدمم!. ولكن يكون فى رسعها أبداً أن تفرض على الناس مالم 
يدوه ويذهموا اليه بأفسبم . وهلاستطاع ممم القاهرة أو يم بغداد أن يازم الكتاب 
والعاماء بها براه » إن فى مصر أو فى ااعراق ؟ فكيف يتألى ذلك طيأة تخاطب العالم العربي 
و ٠‏ واقترح مرة غل تمع اللة العربية أن تسكون قراراته ملزمة » وأرتف يصدر مما 
تشريدم بوجب الأخذ با . ومن المير أن لم يقبل دا الاقتراح » لأنه أولى بالمم قن 
فسه بنفسه » وأ سير انناس وراءه رغبة لااردبة . وألى لنا بتشريع فى اللْة يطبق على 
الباحثين والدارسين فى بلد ماء فضلا عن الملاد العربية كلها . 

وعندي. أن قر 1الكعان الغرق .وتداوله بين القراء + ن اجع الوم للوسيكة 
الطلحات وتثبيت الائة العامية . ولاجامع فى دذا شأن غير قليل » ولم تسكن «ومامظوراً 
لشمب أو مرغ نولا ذاعية خلاف أو فرقة ٠‏ وخر ج جمع الآخة العر بية كل عام مجاداً 
يشتمل نلى ما يقره مو كره “ن معمطلدات » و:كاد 3 05 الألف بانتظام ٠‏ وكد أخر ج 
قالنقوات الأحيرة سم مجلدات أيها مالا يقل عن خمدة وعشرين ألف ممطلح »عدا 
ما نشره قدعاً فيال والحاضر أو ف كراساته. تقلة . وما ,سف عليه أن توزيع الكتب 
في العالمالمرليغير منتظم و تبادطا غير ميسر و ون كش كدير ف اتداد كلا ولاتترنا 
اتمادرة . وما احوجنا أن ذعالح <ذه اأناحية علاما أدق وأ » ونحن عرف مدى سرعة 
انتشار الكتاب الأور بي وتداوله ف الأبدي ء ثلا يكاد يظبر ف بلدة إلا و بنقل إلى الأخرى. 


والسطاح القرسي مثالا رض ته فى قرفا وبلحيكا وجزء ا + سو يمسا ؛ وع ىكل 
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الناطقين بالغرفسية ) لأنم لعرفونه ويقرؤونه ويكتبوله . 

واجماعنا دنا وسيلة أخرى دامة من وسائل 'توحيد المصطاحات العاءية وانقضاء على 
الفوارق: اللنوة .. وهوبولا فك ضورة من ون امحاد المجامع الذي دعى اليه منذ عشر 
سنواتأو يزيد . و5 بطيب لعاماء العر بية أن يلتقوا من حين لآخر » إن فى الرباط والجزائر 
أو في دمشق ولغداد » وق لق-امرم درس و #ث » وكحيرص ومحقيق ؛ وسير باللغة دما 
إلى الأمام . 

وحن نعيش فى عصر انتعايم والثقافة الشعبية » فى عصر الصحافة والديما فى عصر 
الإذاعة والتلئزيون .فة كافحالأمنية وباشر ااتعايم في مختلف الملاد العربية » ويقراً الأطغال 
والشبان وي-كتبون في (:ة سبلة وأسلوب دين . وتنشر الكتب الشعبية وسلاسل القراءة 
الب طة ؛ ويط,-م هنما عشرات الآلاف بل مثانما وتبادل الصحافة اليومية والأسبوعية 
والشهرية بين اللدن والعواصم » وبيانا كاتاب وأدباء ينتمون الى الهالم العربي در ما 
ينتسبون الى وطن خاص . والة-لم العرلي أ.-ح ذا رسالة أدبية ولذوية الى مانب رسالته 
التمنية والاجماعية » وللاذاعة واأتلفزيون شنا في تقوي النطق وتقريب لعضه من بعض . 

هذا هو العالم العرني اليوم » وهذه هي أسباب اتصاله الثقافي والاخوي . ولا تشسى 
تبادل الأساتذة والمدرسين بين البلاد العربية في مراحل ااتعايم المختامة » وكلهم يكتبو ن العم 
والالمسفة والان والتسكنولوجيا بلغة عربية وال#ة » ويدرسون بها هذه المواد في الجامعات 
والمعادد العلا » فضلا عن اللدارس الابتدائية والثانوية . وفي كل ذلك ما بوثق الوشائج 
بين الناطقين بالضاد » ويقغي عل كثير من فوارق الابحات ٠.‏ 

د - العر بيد بين الرّصسى والدوم : 

سيدا ف 4 ساد بي : 

إن العلم سير » والتطور سنة من سان الهيأة لا تنخلف . وما اللئة إلا قطعة من اللياة 
عاق كما وساركقما و هدق كذاتراب ذا مو صورة لامجتمع الذي يتخاطب با 


>" 


تنوض بمهوضه» وتركد ركوده . وتاريخ اللذسات صرآة ينعكس فيها تاريخ المضارات على 
اختلافها . ويزداد تطور الالحا تكلا ازداد انتشارها وكثر ال كلمون بها » لأنها تدخل في 
صراع مع لغات وطجات جديدة » فتكشف عن القوى الكامنة فيها وعوامل بقائها . 

ولقد مرت ااعربية .هذا الصراع قدعاأ » وخرجت منه ظافرة منتصرة . ثم جاءت عليها 
صرحلة ركود طويلة ؛ عاششت فبها على الماضى وحده » ر لها استعادته على وجبه » بل كثيراً 
ما شوهته ول تضف اليه ج-ديداً . ودا هي ذه تعود إلى د ذا الصراع مرة أخرى » وعلى 
أعداه + قبمالة مجع د نات حصازية علزة :وفنية لأ يد ها أنتودما وتظمر عامها . والدلائل 
قائمة على مما محظى بنصر لا يقل عن نصر الأمس » فهي تطرد اللذات والابجات الزاجمة » 
و حرص على أن تعبر عن العلم والحضارة في دقة ووضو ح . ولا تقنع بأن تسكون مجرد ائة 
وطنية أو قومية » بلتأبى إلا أن تسكون لغة عالمية » طا عامها وأدما » يؤخذ عام تأخذ 
و 

وتصادفنا اليوم بعض الصعاب اللخوية » و تحن ننشر العلم وتريد بالناس جميعاً أز”كفت 
يكتبوا ويقرأوا » وأخصباكتابة العربية ورسم حروفهاء مروانه متها ووفاؤه بحاجات العلم 
والحضارة » تيسير محوها وصرفها . وقد بذلت في ذاك جبود لا سبيل الى اتكاره سا » 
وقنلق دو اكرطا عا اه 

فأثبت خط الرقعة ملاءمته لالسكتابة اليدوية » وأخذ يحل محل الخطوط الأخرى . وإنا 
لنقراً اليوم جميعاً أ كثر ا تسكتب عو يزداد عدد من إتخدمون الآلات الكاتبة باطراد » 
ومن بينهم من لا كاد ياجأ إلى قله إلا عند إمضائه . ودبطت صور صندوق الطباعة من 
الى 600 في الجمع اليدوي » وحمو 5٠١‏ في الجمع الآلي » وحي سائرة إلى تق صأعظم 
فتصبح حو 10 فقط » على نحو ما أقره مع اللخة العربية » وتقترب بذا ككل القرب من 
صور حروف الطباعة اللاتينية التي يبلغ عددها 1١5‏ . وبيسر الإملاء ما أمكن » فوضعت 
قواعد سبلة ل-كتابة الحمزة والألف الاينة . وأنزل رمم المروف من عرشه » وقدر ناه 


؟ 


القدر اللائق . وأذكر أن طالما رسب في العربية منذ عبد غير لعيد » إسبب « سنة » وما 
أغلاها حتى انكانت من ذهب ! والواقم أنا أ ل 
المجاء والعقد الاملائية وحاول جمع اللخة العربية منذ نشأنه أن ,يضع قواعد لكتابة 
الأعلام الأجنبية » وانتعى في ذلك الى مبدأين دامين : أوطما أن يكتب العلم الأجنبى 
ينطق به في ته الأصلية » الاجم إلا ما اشتهر بنطق خاص قدعاً أو حديشاً » وثانيها أن في 
الحمروف العربية ما يؤدي الأدوات الأجنبية » بزيادة حرفيناثنين ها اناء والاء الثقيلتان. 

ولا حياة اغة بدون ابتكار ألناظ جديدة نواجه سير الزمن ومس تحدثات ااتطور » 
وتذي متن اللخة » وتسد الحاجة . وهذا الابتكار هو ما إسعى بالوضع » وسيله بوجه 
خاص اشتقاق وقياس وتعريب . وااعربية لمة اشتقاقية » وفي الاشتقاق ما أ كدمها مرونة 
ومنداعة في آن واحد» فد مح ها مخلق ألفاظ جديدة » وحافظ على روما » وحماها من 
ااشطط . وإنا نشتق اليوم مماكان برى بالأمس أنه لا يشتق منه » فنشتق بوجه عام درل 
أسماء الأعيان والجواهر » و سكون م تدعو اأيه الحاجة من الصادر الصناعية » وتكل 
المادة اللعوبة ٠‏ و نتوسع في القياس ما امك ن »© فنقيس ديدا جديدة ادلالة عل الصمسوت 
أو امرض أو المرفة أو الآ » ونعدي ااثلاني بالهمزة أو اتتضعيف بأطراد » و نقول بقياسية 
أفعال المطاوعة . وفي الاشتقاق والقياس ما جمل اللخة أداة طيعة في أبدي الأدباء والعلماء » 
ومكنهم من وضع الأنفاظ الملائمة الدلالة عل المعاتي الختلمة . ولا بأس من أت تلجأ الى 
التعريب إن دعا اليه داع » وقد عرب القدماء » وني لغتنا العاهديسسة والحضارية معربات 
امتلكناها وأصبحت جزءاً من ثروتنا اللخوية » وعلى هذا تسور اللغات !اعالمية الكبرى . 

وليس ثمة نحو صادف من العناية ما صادفه النحو العربي » وهو دون نزاع أئر من 
آثار العقل العربي . اعتمد في الججلة على ملاحظة دقيقة » وفهم واسع واستنباط سايم »وأخذ 
بالمنطق ما أمكن . ول برق نحو قديم أو حديث إلى متواه » على أن اللذات الحديثة أميل 
بوجه عام الى اختصار نحوها والوقوف ه عند أضيق الحدود الممكنة . غير أن اأنحاة غلوا 
في فلسفة النحو » وتفننو! في العلل » واستخدموا الملة الواحدة في إثمات الك يء وضده » 

وف 


ص 


والررشموا :ف« اتوحييات الفقوكة كبو الاريك وا التردفة ا ثارت مو تانمي قدعا 
وحديثاً ؛ واقترنت رضتنا المعاصرة باستذ كار للعلل النحو بة » وكثيراً ماكانت موضو ع 
خادروقكاهة رامين الخرورة ملاس النطو من كل اودرسة نوه القواعد 
الأدبّيةوالعبارات المية » و بذات فيذلك جبود شتى سا ماما أفراد وماعات . ومن أخصها 
ما قامت به وزارة المعارفالمصرءة عام 197٠‏ » فقد شدكلت طإنة خاصة لتدسير قواعد النحو 
والصرف » اننهت إلى طاثّفة من المقترحات التي تصوب إلى ديم قواعد الندو والصرف 3 
وتهون من أس الإغراب عل الناشكين . وما أشبه الحو الذي رسعتبه بأجرومية بعش 
اللغات الحيةكالفرنسية والاجاءزية . وقد أثقر جمع اللاة اأحرزية هذه القترعات كلها عرسا : 
ثم وضعت أخيراً كتب لتطبيقها والكثف عن أددافباء و بدا ااتلاميذ يتعامون النحو 
المسر . ولا يفوتنا أنه سمةمأ 5-3 « النحو الوافذح » لعلي الجارم » وددفبا ججيعاً أن 
تيسر قواعد الندو على صذار التعامين . ولا بزاع في أن <ذا التي ير آخذ سبيله » وان 
اعتوفقة لسن المعااك: + وو ا معدا فى أن هلك الاق © كان يالك ال قبوا ييا 
كام اجتكن القافة وا اميف وآن اندر لير التذم دن لبن عدا عسدلةانه» 
وا هو وسيلة من وسائل تقويم اللدان رالق-لم ٠‏ وها أغى دئار اأتلاميذ عن الأحاجي 
اللغوية والألناز النحوية !. 

وفي هذا كله ما يؤكد لنا أن اللخة العر بية سائرة سير الزمن نفسه » وأن أدبما أصبسح 
ينافس الآداب العالية . في شعرها خيال بديع » وج مر » ووحدة متصلة » وتصير 
خلاب لحاجات النفس وآيات الطبيعسة وظواهر المتمع » وبين الشعراء المعاصرين فول 
لا يقلون عن شعراء العصر العباسي الأول . وفي نشرها تحرر وانطلاق » ووضو ح وسهولة 
وتعليل ومنطق » واكان معان لا تجرد مغ وعارات . وفيه أيضاً ألوان جديدة » 
كالقصة والرواية ؛ والبحث والمقالة » وبين كتاب اليوم من يذكرنا بعبدالجيد وابن المقفع» 
أو بالجاحظ وعد بن عبدالملك الزيات . 
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ل ب مؤر نا هرا : 

سيداني ( سادي . 

إن في مغر نا هذاء فوق ما أشرنا اليه ء معنيين دامين : أوطما أنه مو مر تممين 
لايحع واحد » ويسعدنا أن نلتقي هنا بأأخواننا أعضاء المع العلبي العراقي : وسيجدون 
امامهم نعاذج مر:_أحمال مم القاهرة في العجءات والمصطلدسات والأدول الاذوية . 
ولا ؛-اوربي شك في أن سيءغر هذا اللقاء عن دروس نافعة وملاحظات قيمة وسير بالائة 
إلى الأمام دائما . وفوق هذا #ن في مؤتمر شبه شعي » تكاد جل انه العامة تادل 
جلساته الخادة ولنا فى الجلسات العلدية سنة متبعة » ولسكنا لم نصعد ما إلى هذه النسمة 
إلا في مر بدادء حيث يتسايق بور للثقفين إلى #ماع أحاديث العسلم والأدب» 
وسي تمعون إلى دراسات حميقة وبحوث ممتعة » وليس شيء أحب إلى :فوسنا من أزتف 
نتحدث ياسم الشعب في قاعة الشعب . 

ول ببق لبي إلا أن أنه باسمي واسم زملاي أعضاء ممع ااغة العربيتة جميما بخالص 
الشكر إلى السادة أعضاء ال مع اله لمي العراقي على كرجم دعوم وبالغ حفاوتم » وإنهم 
لي ون عظيم تة-ديرنا» ويح ون عدى اغتماطنا . رسيبقى اجتماعنا هذا رمزاً مادقا 
للتعاون والإخاء » وآثراً خالداً في سجل ال+الدين . 
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4 - كاعم ابر سما عام الم كنوده 
عضو مع الالحة العربية 

سيدي مثل رئيس الجبورية العراقية » ساد لي أعضاء مع اللحة العربية » وأعضاء 
ال جمع اأعلمي العراقي ا مضيف » سيدا بي ( سادنبي ١‏ 

أحييم باسم امنب والنب لاه الغرية وما محة العروية اظالدة والأنشوة المتادقة 
والإعان الماترك بالأهداف ااعليا لأمتنا العربية 'ناهغة . 

و إلي لأشعر يزيد الغبطة والسرور أن أتاح لد الجمع العلمي المراقي فرصة الاجتماع 
مهذا البلد الأمين في دورة استئنائية جمع اللحة العربية ف-كننا من مشاددة بخداد عاصية 
ارشيد وعاصمة الحضارة العر بية الزاهرة » ونحية أدلها وأبنائها الذين ثم فى سويداء قلب 
كل عربي » مشرقي أو مغربي !١‏ أثلوا ناعرو ببة من محجد وأبقوا ا من ذكر خالد على مر 
الايام والدهور . 

إن دعوة العراق الكرعة لمقد ممم اللمة العربية ببْداد ندل على ما بوليه هذا القطر 
الشقيق من عناية كبيرة لامعث العر لي وتقدم الاذة العر بية وإحراء العبود الذهبية الالفة 
للأمة العربية في العلوم والءنون والآداب . ومن أحق بذلاك من |أعراق ؟ وماضيه في هذا 
الصدد على ما نعرف جميعاً ليس له نظير » فدرستا البصرة والكوفة ها الاتان قعدنا قواعد 
اللئة العربية وأرستا بنيانما الشامخ . وفضل رجالا في وضع اللعحيات الأولى لاخمة اعرية 
وأول كتاب جامع انحو العربي » لاشكره أحد . 

وأما إنداد فهي التي إذا ذكرت » ذكرت حركة الترجة والنقل من الاخات الختافة الى 
اللغة العربية في العلم واله1-فة والطب واارراضيات والأدي والحكة والتاريئ والسياسة » 
وهي التي بلغ فيها الأدب ااعرلي قة ده . وكبار شعراء العرب ثم ممن عاشوا في ظلالها 
وبين رحاءها . وتراث الفقه والعلوم الاسلامية الذي تخلف عنها هو 6 تتاخر به ججيع الامم. 
واذاكنا محن العرب نذكرها بذه الكنوز اعلية الطائلة ء ذان هناك أيضاً من يذكرها 

نض 


بلداليها ال احرة اللجيلة التي تصور من مظاهر الحضارة وترف الحياة ما إعد اليوم إسرافاً في 
الخزال» واكتاتن الف ليلة وليلة هو الاوحة الانية الرائعة التي ترسم اسم إ“داد في خلدكل 
من قرأه من عرلي وأجنبي . 

وإن وفود البلاد العربية من أعضاء الجمع اللاوي إذا أستجايوا لدعوة الجمع ااعلني 
العراقي وحجوا إلى لغداد ف هذه الدورة الاستثنائية لمعم انهم إعا يعبرون بذاك عما 
لاعراق » ولغداد خاصاة في /؛وسهوم من مكانة سامية » وحب وتقدير لط_ذا اابلد الذي كان 
«دى أجال عديدة قبلة العرب والملمين » وعسكز الدولة الها كأة في بلاد الألافة الشاسعة 
الأطراف ؛ ومدعل النور والعران الذي !-تضيعون به فيكل مكان ؛ و(-تضيء بده معرم 
الانسانية جمماء . 

وإننا لتأمل أن تعود للاءة العربية تلك العصور الجيدة » فتصبح وهي ٠وحسدة‏ 
الكلءة ؛ موحدة الصف » رافعة عل النهضة العاية » مؤدية للافسانية أعظم المدمات في 
ميدان الخمير والمعرفة » والتطور المنشود» رماذاك بيهم قادما الأبرار » وأبنائما الاحرار 


لعزيز والدلام عليكم ورحة الله و بركاته ١‏ 


ذل 


68-- كة لعرار 


للا ستاذ مل عزيز أباظة 


عضو مع اللخة العربية 


حئي جناحك في الجواء ويكعي 
إنداة آخت القركين 235١‏ وانا 
جثداك محملدا تجائب حوم 
يجزعن مو ج السحب بين مدر 
تعوي حوالها الرياح وشد ما 
ويشحن عن قلل الجبال شواعاً 
ناذا علت قحومات جام 
ويبكدن فرعن الأثير كأ 
طفان لم يمزع ما لوس_اده 
ولقد أقول وهن ينهلن المدى 
يا أخت اثباج السماء سلمت من 
وأظل مسراك الأمان وداكف 
تدكان كر م منك ذات اننم 
لاتحمل الموت الزؤام تبئه 
تهوي بألوان الدمار المرزم 
ا ارق الله ساح جيم 
واذا الحضارة وهي نور الله في 


بنداد حتضنى .ما وتسكرمى 
لا لثالئة البقيع وزصلم 
لاني الجياد ولا اانياق الجم 


مهيبأ وليل مسوم ومنهم 
هحن الرياح بصولة المتحم 
قى شداحة ساخر ميم 
واذا هوت فربى عيد وتر مي 
هنال البهالة مرعق منهفظم 
قفى يحجمجم-ا و شكلم 
بعد المدى كالدارب المتلهم 
غضب اسماء ورهحبا الملهجم 
مرساك الطاف الأعز الأرحم 


لوت القرون فل تزن ”" عأتم 
يغ اللرافتع" لجار الأتتم 
يقندن أسراب القضاء المبرم 
واذا مخاق الله كومة أعثلم 
فلكوته غربت كأن م تنجم 


. المقصود بها مكة !اك رمة وإاديئة النورة‎ )١( 
, (؟) لانم للابل كالظفر للانسان والمقصود الئاقة‎ 
5 زهرةق تيم‎ 


واذا تراث الدهر من أدب ومن 
ان كان عل الحلق دائفعه إلى 


3 


الوا لتم ٠‏ قلت أفق الأتسام 
: نن عن وطن ولا أهل » أما 
قالوا بدت بنداذ.. قلت تداففت 
وتحفلك” أشرع. تاقري كأنا 
فشبدت عرق العتق كك أمدها 
قل انواسي العظيم الللمسم 
والطائيين الخالدين على المدى 
هابوا من السحر الحلال أزفه 
الي أحج لما وبين جواحي 
وهبطت في بطحاتما فكأما البط 
وسعيت في رحباها ودروما 
افج برأوحني لديك فنصته 
مزهوة الأعطاف زهو الصمح قد 


بغداد والأنيا اافتية كتها 


فن تطاو ح كالغضا )6 الممثم 
خلق الذئاب فليته لم بعلم 


د 


ومدار كل مرجب و معام 
جرت اعروبة بيننا مجرى الدم 
ناد بين تنعم وتعدم 
اشتك اقدئ طلبة المتوسم ف 
عبر القروتف بعزة وتكرم 
وأبي معاذ وااشريف ومسل" 
من بلبل غرد وبحر خضرم 1" 
دنانها القدسي سجدة مقدمي 
شورق كا أن الاهاب المضمرم 
ا 60 تسنى فجلال الموسم 
مخشوع معتمر وتقوى محرم 
فلقلّما في مجدها المتسكم إل 
أضفى سناه على الفضاء المظم 
حين البلاد ولائد لم تفطسم 


. شجر من الأثل‎ )١( 

(؟) الناظر . 

(؟) ابو نواس ويشار والصريف الرضي وهل بن الوايد . 
(4) البحتري وأبو نمام . 

(6) بلحاء مكة . 

(5) العالي المرتقع . 
؟ 


(1) الرائم الماطف . 


قردت للام المشارع 0 
فبوت تضلع من حضارتك التي 
ونسابقت مذو للا وشيت من 
ما بين بعري و في دعت 
هذا رواق الأصسمعي ومثله 


تن 


العقل قد حررته ودفعته 
هتكاسجوف عن الك بو ف وخاضها 
نصب الموازين الدقيقة وابرى 
نإذا جز ييز غسير مالي 
والعل قد أحييت دائره با 
جمعته دنا كش _وارد سذحا 
فتلقفتب-ا من بديك عباقر 
أنجبنوم وسننت روحك فبهمو 
خلدوا على الأزمان بين مؤرراخ 
وتناهبو! أخرى المعارف فاجتاوا 
حتى لأمصبح كل علم العازي 
0 كرو افيه مم 


زفق معو نحي بل زناد الفراء 3 
5 سح 


(:) سن القائون وضعه وسن الماء صبه . 


ملحل فيضها المتدفق التسجم 
ل تعرف الدنيا ا من توءم 
أدب زك ف حضنك ارم 600 
أشياخك الفصحى نبج سم 
لأبي عبيدة مجلس والأسلي ") 


ف عجرم عم ري ا متجسسام 


3 


فويض ةف عم 
كاطدي يقدح في الضلال المعم 
ينفي ويشبت بالدليل السلم 
وإذا برد رد لم يتامم 
أعددت من واع له ومترجم 3 
يقبعن فوق وطائد محم 
درجوا بهن على الطريق الأقوم 
كالشمس تسكب نورها في الأني 29 
و مسب جرع ومقلسف ومع 
مهم كل ميب ومكم 
مو وان سبقوا اليه وينتمي 


عن ماسه نفضوا تراب المنجم 


و 


بنداه حكرمت النساء ولم تك الدنيا تقام غير خسم 


سبقت حرائرك المرائر حوطا 
ومبلن من رف الحياة وخفضبا 
لين طافات الهو .حولفا 
وعرقن أن المي يتقد سهره 
وعرفن ما يلبسن إن وقب الدجى 
قل للهدل اليسوم بالقمم التي 
حذاتنا أشن قن لاني أَغصر 
لتداد لبس الحد لذرك وحذه 
٠. 5‏ - ل 

والنفس ان لم رو هن أن إلى 
أنشأت سمار الوقار وضدهثم 
ووصعت آذاب السلوك عحلس 
ع 

واثت للفئتيسدات والشعراء 
جبسلاته لمم الدنا وحرامة 
يارب مقدعة وغير عفيفة 
وكا واعتفك ففصل 2( وضفيا 

)١(‏ العاسة وعاية أخنا الرشيد. 


(؟) لم يتجسد لم يتخفس . 


2( الآبين فارسية معرب ومءئاها القانون . 


(9) بين وأحم . 
هن 


ف الغرب . ان اافضل لامتقدم 
لاشرف الندوي أكرم سم 
واخدق فها بسعة امتسام 
عم الجال وكان لم يتنم ”) 
للون لون أليفسه المتلم 
وفتونه والثوب غير مبندم 
وعرفن أردية اللهار االعسلم 
فرع النساء خذ المقائق واحكم 
بيض ٠‏ ولكن في الزمان المظلم 
ان التبطل بعض شثرك فاعاهي 
ا بعذب اللبو ل لستجمم 
كلأم من تلجب العنز وثر أم 
وفرعت اح 5 شم 


ء ء 0 
او مسحد او مشرب أو مطعم 


والجات مجتمسا كريم المألم 


متع وكيف يلذ ما م يحرم 
رن اترافت يلياك الت 
سمقت يجارمها كأن لم جرم 


الفن والأدب الخال . 
الفن والأدب الال وشد ما 


ورا 


د 


بغداد كرخك أن ١‏ أبن ععابة 
هل كان كرخك غير يتمهم إلى 
وهْدَائَة با )00( أو وَرسَيَة زرف 
وسلافة عصمت فلم يدخل بما 
وسلافة في ديرها هرمت فلم 
كالغيد كل نحيلة وبدنة 
أعصابة الكر خ الكرام خلقتمو 
فى رؤائنه الما :ورفه 
ما كان أملح قولكم للوم 
إنا لنشربها على قول أبن م 
والله .يمل أنكم في قربها 
عدل البقاء نضمم وأشاع عن 
تلك الحظوظ فان تقل ظلمت ذني 

2 


بغداد أندية الموى ما حاطا 
ا ا ل ا 


3# 


شعت الججال على أديم الأرقم 
رف المال عل دموع الأنم 


د 


سلكته في سفر 
ساق وساقية 
عجرة 
ماء وأخرى ين ُ لعصم 
تبذل وأخرى عوجلت ل مهرم 
خصت اذا ألتقت الصدور عطعم 
(©) ؟ 


أدسدةه : تنثم 


الحاود الاعظم 
ودل مقدم 


ومدامة 


أ أ لعندم 


د أفذت 
مترم 
قول ييل الظطرف منه وينهعي 
عود وقول للامام الأعظدم 
: ع ناذا عحال ومحرم 


قرف عو ابام تشم 
* 


ما خطب مخرمة هناك ومغرم 
فأذا الاحاظ كماسلات ”2 الأسرم 








4 الصبباء . الجر عصرت هن عنب أبيش عَنْ الأصمعي‎ )١( 


صفراء . 


زفق 

(؟) مرجت . 

(4) ولدت وحيداً . 

)2 بن مسعود الانصاري وهو صحابي : له انه قال شهدنا التحر.م وشيدتم رشيدنا التحايل وغياتم : 


(5) اأيتزة الضمارية . 
فذنا 


واذا الاسود كأها صرعى . فن 
أحظين من بعد العباءة أم هوى 
أماتبر:# خلقن ني شاعر 
وقتلن بالضعف الشعهي وإن في 
وجلون مر خالل العماءة فتنة 
ورمين بالنظر المزه خلساة 
وظللن في الحجيرات ا مهما 
بغداد أبن مجالس قلى زينت 
جمرت على شطآان دجلة وأرتوت 
جليت لتتكري الغناء فا سما 
إسحق '١'‏ ضم إلى القديم جديده 
وافتن وصوها"' وجوه زول 7 
ما كارب لابو الذناء لعيذه 
عيذ ارخ ترففيا :الى 


ل 


بنداه أن خسلائف كلأنمم 
درج الأعرة منبمو وبقيت قُِ 


ومنيت من عقب الكرام بثلة 


(1) اسع الموصلي . 


(؟) برصوما الزاص . 

(+) زازل الدقاق . 

(4) جم حائمة وهي العطعى . 
(ه) الأشلاء البقبة هنكل ثشيء . 
(5) القاهر واأستحصم خايفتان مستضعفان من الخلفاء العباسيين . 
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يتنظر الدهم المصيب ان ري 
هحر اعباءة بال للموب اليم 
قدم الزمان وشدوهثم لم يقدم 
ضعف الاناث لذروة لم لح 
كالضوء ينهذ في السحاب الأقتم 
ناذا استدين خبالعباءة حتمي 
والنفس .ره احال الهم 
بازهر بين مفّتح ومس برعم 
برضاب دجلة من فم والى فم 
بالنآس تطريب اذا لم يكرم 
فزحا الأجد على غرار الاقدم 
ؤرى الغناء على رباط محم 
بل كان ريا للنفوس الجوم 40) 
أفق باثراق الالوهة مفسم 
2 

رفعوا سناءك بين زهر الأنجم 
خلف كأشلاء © القنا المتحطم 
زقف 


هانوا وهان العرب لتّمو ومن 
لاسطوة ©© الأتراك أذكرها ولا 
كلا ولا حرق النهانس وهي من 
والفرس أعدومم فأنت دعو مم 
إن وطدوا أركان دولمم فقد 
وتفرعوا ااتلعات بين مترجم 
ومفسر اذكر يخشى الله في 
لو لوم تقدفه على مسته 

الدهر يوم محال ما ينقفي 
لا تذ كوي بتسكاد أيام ادي 
أنت التنفت الهد بعد أفوله 


ساو روا < الثاياك» وتيا 


وتدرعوا الاعان وانتفضوا الى المل 


وإذا الشعوب تفرن في سلم فم 

ما حالم يرث الامارة كالذي 
*« 

بغداد والصدع الكيي شعمته 


أافت شعلك فاعتصمت بقوة 


إسلم «مقادتاه يزم ويمخطم 
اموق 7" القثار وله عن الديم 
اشراقة الله المبى المنسام 
فولوا أم ورك قما عن كيم 
مبدوا السبيل لعالم ومعلم 
كدت وبين مطبب ومجخدم 
تأوبله ومعحدت مشحر م 9 
لحمو بل اقذفه على اأستلءه 
إلا على أغ وال" يوم أيوم 
وفتونه إلا لكي تتعاي 
وبعثت سحوك في بنيك النوم 
وبخر مقكم ور ممعم 
انتفاضات الطمو ح المنهم 7 
عع ,ذل عدر اللجوم إلى الام 
مختار بعد تمهم نومام "0 
# 


ورأبت رأب الكيس المتحزم ”") 


هي كنء ضحم فق الجدو شع رمرم 


(1) أغلب استمالها في العر . 
(9) العنفيان . 
() التحرم النخوف التغي . 
(؛) الأغرال الدوامي . 
(ه) الجريء الذي لايلايه شىء . 
5( تفرس ‏ . 
(/!) شعي الصدع جه وهي من الاضداد والمتدرم الحازم . 


هل بين سني وشيعي سوى 
تضفو المذاهب بالشرو ح وتلتقي 


ا كار الاجناس في يلد مقساده عرزي العليا ولا عتم 
تتعدد الاجناس فيه فتنطوي 


والخلف ان ينشأ على ركن من الا 


الحلم والميدم الصحيح كلاه 


#7 


تاهب ولنوئب وشصصام 
الايل .وشك أن تبلج صبحه 


ل وق غير ارود م 2 


”د 


بغداد لاسمك هزة سحرية 
هو عزة العرب الكرام ولأرها 
وهو المسدد خطوثم في حاضر 
اك فى ضمائرهم ودمام سم 
أتى سأك اله جل حلاله 
ويقيك غدر عدوك المستلم 


قري على كتد الزمان عزيزة 


. ممتوق‎ )١( 

(؟) شدة وقوة. 

() التلده الحيرة . 

(غ) يقصد بذلك المسلاين وللسيحيين . 
(5) هبلك . 

(1) الدد اتتال . 


1 


ا عل عن مم 
بخلافها حول الكتاب الح 


00 - 


وااشر أن يضرب عليهم لثمم 
كان مع محتدم ل امم 
يطان كل تشعب وتقمم 


ظً 
لأعرب تنصع_دها باوئثق سل 
: 5 
ونطور .ونعرم "" و محالم 


عر١‏ 2 وحدة عرموقمة م تقسم 


إلا بعف ع1 الأنا لم حسم 


في كل مصر للعروبة ينتعي 
ا نع 04 
مدستوثق أو قابل مستحم 
مكلوءة حرماتبه لم تكل 
ببحميك من د يحاك مدمدم 
ورقيك شر مديطر متح> 7 
لغداد . واعة- في سبيلك واساي 





الس المائي 
( غاص ) 


صباح الأحد وف من رجب سنة هلا 


من تشرين الثاني ( نوفير ) سنة ١9456‏ 


اأجمال ار صول “كرمع اللغز العريمٌ . 
* ح دير اوخ اسكاقء لل كور عبرالعزيز الروري - عضو المع العلي العرافي . 
© - قصير تاو, توأصاو, لل ستو كاف مودى الحسبنى -. عضو م اللغز العر بم . 


-١‏ أعمال ئٍّ اير صو ل 
مجمع الاقة العربية 


أولة ويئة « فمملان » تأنرمها بالتاء وججعها جمع مذ كر سالا . 
أ- ماحل دراسة الوضوع . 
فد لضي 
ج- الناقشات والقرار . 


ثانياً س في صو غ أفعل التفضيل . 
5- صر احل دراسة الوضوع . 
ب - بحث في ال موضو ع . 
ج - المناقشات والقرار . 


أحمال فين و العرم.] 
أو لاه قِ صيئة 2 فملان 6:: ا بالتاء وجمعبا ‏ ججمع مذاكر سال 


١‏ جعراول دراسة ا موضو ع 
١‏ ح في الجلسة الثامنة من مؤثمر المع في دورته للتمة ااثلاثين ( جلس-ة السبت 7“ 
من مارس سئة 1914 ) » وفي أثناء النظر في أعمال لإنة الأول العروضة على الور » 
قال الدكتور عبد الله الطيب عضو المع : «أحن أن أضيت هذا :نودو :الا وق 
صيغة « فعلان » ال تعملة بكثرة في المصحف والقصص ء فيقولون « عطدانة » ويجمعوما 
جمع سلامة فيقولون « عطشانة » وهى في (ة بعض العرب » فهل 'ترى اللجنة أن تنظر في 
الستقبل في الاباحة للدرجة الثانية من البيان لمحف أن تونث ديذة « فعلان » بإلتاء 
و#معبا . فوفق على احالة هذا الاقتراح الى إنة الأصول . 
؟ س وفي هذه الدورة نظرت اللجنة في الاقتراح بحضور أعضائها : الأستاذ كي 
المكنامن والأستاد علي عبد الرازق » والشيخ عبد الرجن تاج ء والشيخ عد علي النجار » 
والدكتور عبد الرزاق اكنموري 3 والدكتور مد مهدي علام » والأستاذ أمين المولى 3 
والأستاذ عبد الجيد حدن » والأستاذ حامد عبد القادر . فقدم الأس تاذ الشيخ د علي 
النجار فد 5 45 لعنوان « سكرانة وسكرانون » فاخذت اللجنة قرارها فِ ا موضورع 
وطلب الأستاذ علي عبد الرازق والأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج اثيات معارضتها له . 
+ - ثم قدم الأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج بحثاً في لوو ع » فعقب عليه حكل 
من الأستاذ الشيخ غد على النجار » والأستاذ امين المولى ببحث له » ول ثر اللجنة أخير؟ 
ما يدعوها الى العدول عن قرارها الذي ا مخذته . 
- وهذا نص قرار اللحنة : 
1:6 


« من حيث ان تأنيث « لان » بالتاء لئة في « بنى أسد »كا في الصحاح » ولئة 
بى أسد_م في المخصص - » وقياس هذه الالخة صرفها في التكرة في شر ح « المفصل » 
والناطق على قياس اثة من ءات العرب مصيب غير مخطىء » و إن كان غير ما حاء به خيراً 
منه» ما في قول « ابن جى » . 
ترى اللحنة أنه جوز أن يقال « عطشانة » و « غضيانة » وأشباده) » ومن ثم صرف 
« فعلان » وصفاً » ويجمع « فعلان » ومترنئه 9 فعلانة » جعي الصحيح . 
ه - ومع هذا (سخة من : 
أ بحث « سكرانة وسكرانون » للاستاذ مهد علي النجار . 
ب - بحث « تحبر القول في فعلان فعلى وفعلان فعلانة » للاستاذ عبدالرحمن تاج 
ج ‏ بحث « فعلان فعلانة » للاستاذ خحمد علي النحار . 
د بحث تكيلي فى « فعلاتف فم » وجواز تأنيئه بالتاء وجمعه جمع سلامة 
للاستاذ أمين الحولى , والأمس معروض عل الم تمر . 
محرر اللحنة 


شرق اين 


1 


ب البحوث 
١‏ ح سكرائة وسكر الور, 
للاستاذ الشييخ مد على النجار 

عنع النحأة جع سكران على سكرانين لأن مونثه لا يقبل التاء إذ كان م نثه سكرى 
وجعلوا من قواعدثم أن فعلان ذعلى لا جمع جع التصحيح . 

وثم م ينظرون في ذلك إلى (ئة جمبور العرب ٠.‏ ودناك انة لبني أسد في هذا الوزرزف 
تثونثه بالتاء. فيقولون سكران وسكرانة وغضبان وغضانة وفي اللسان ( غضب ) : « ولنة 
فى اليد اسرأة غضسانة 1 وإشياهها ( وفيه ( سكر ) : الموهدري : لغة بني 
أسد سكرانة . 

وفي التصرجح في مبحث ما لا ينصرف إذ عرض لوزن فعلان وصةا : « وأما ما تقل 
عن ات أببد ألم يقولون: سكرانة وبصرفون سكران فق ال الزبيدي : لبني أسد 
منا كير لا رخذ برا وككتب الشيخ ياسين على قوله : وقال أبو حائم : وجه كونا منا كير 
آنيا اانة نات اتسيحة وقة وال - كت ر عامهمما دو لأنممالتي طبعيم الله عليبا؟. 

وأنأما كآن الأمر نقد غيت كرا لدة وك لدة ووو القياس عليها و إن كانت رديقة'؛ 
وقد عقد ابن جني في الدائس بابا جعل عنواءه : « باي37" اختلاف اللغات وكلبا حجة » 
عادق الخره:: 3 كيت اعدف الال #الناناى عق كناش :لقة من :انأت الدرى: طمن قير 
عخطىء وإ كان غير ماحاء به خيراً منه 6 . 

وإذا ثبت أنه يقال في لذة سكران وسكرانة حاز أن يقال في جع شكران سكراوق 
وفي جع غضبان غضبانوت » هذه الو ع حارية في لئة العامة فيقولون : الماعة 
--84" 
1 )0 الخصائين 
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1 كر القول 5 فممرن, ثعلى 6 وثهمرير فمدرئت 


بحث للاستاذ الشييخ عبد الرحمن تاج 


الكلام في « فعلان الوصف » ذي الالف راانون الزائدتين في مقامين : 

« الأول » في منعه من الصعرف وعدمه. 

0 والثابي »ف جمعه جع 0 اا وعدمه كذلك . 

أما الأول فقوائزى التجاقات و وا مالا يتصرف ب أن من موانع صرف الاسم » أن 
تجتمع فيه الوصذية الأءاية مع زيادة الآلك:والفون؛ 

وشرطوا هكذا أدالة الود فية » احترازاً عن الوصفية العارضة » فالما لا توجب منع 
الصر فك فى « صذوان » وصةا» عمنى قاس » فبذه الوصةية عارضة» وأصل « صفوان » 
ادم للحدر الابس الصلد ؛ فيةال : « مررت برجل صةوان قله » بصرف صفوان . 

وشرطوا ذلك للدنع هن الصرف ألا يكون مؤنث الودف على « فعلانة » بالتاء» 
وذلك بأت يكون مؤثه على « فهالى » كسكران وسكرى ؛ وغضبان وغضى » أو 
لا يكون له مثونث أدلا كاجان لعظم االحية . 

فيمةذم الصرف في «اتين المالين: + الحو الطلتين + الوضفييب 5 والرادة 6و ممق 
شرطى عملها . 

غير أن مم صرف 2 سكران » وبابه » هو محل اتثماق العرب غير بني أسد » أو يقال: 
إنه ل أتفاق النداة فيا ورد عن العرب غير بني أسد . 

أما لمان فبو #نو ع من العسرف عند المبور ء وهو الأصح » لأنه لو كان له مؤنث 
لكان على « على » إذ هو الغا ف مئونث « فعلان » ومعنى هذا تقدير أن له مؤثاً 
على « فعلى » فكان الشرط عندثم ذم صرف « فعلان » أن يكون له م نث على « فعلى » 

4 


م أو تقدراً . 

وحكيء ن لعض العرب صرفه » وقيل في تعليله : إن الأصل في التأنيث أن يدل عليه 
بالتاء » فلوكان « يان » له هك نث لجاء على الأصل 3 أن يكور”ت تأنيئه بالتاء » فيتهال 
فيه لحيانة ا 

ولعل ذلك معناه أن الشرط عند هو لاء انع صرف «فعلان » الوصف » أن يكون 
له مؤنث على وزن « فعلى » حقيقة لاتقديراً. 
وهذا كله عند غير بني أسد » أمأ ثم فامرم نصر فون دما ديئة « فملان » لأن م ننه 
عا عل « فعلانة » بالتاء . 

# خا 

فت ذا ومن اسان داو رودو العرن ؛ مما جعل النداة إشترطون هنع صرف 
« فعلان » الوصف أن يكون مثرنئه على « فعلى » يكون لمكم وجوب صرف الودف 
إذا كان مئرنثه على «فعلانة»بالتاء » فندمان هن اأنادمة مصروف . لأن مو نئه« « ندمانة» 

أما إذا كان من الندم : فأنه بمنم من الصرف » لأن مؤنثه ندى . 

2 ولسكن قد يقال 6 52 صرف « ندمان » اأنادمة » وهو وصف اشتمل عل 
ألف ونون زائدتين ؟ وأي فرق بينه وبين « سكران © وكلاها ودف زيدت فيه 
الألف والنون ؟ 

اذا يكون « سكران » و ون العرف » ويةال قد توفرت فيه العلةانالة:ذيتان 
منع الصرف » ثم لا بمنع « ندمان » من الصرف لذلك ؟ 

والمواب ان الوصفية مت«ققة فٍٍ « ندمان »ما مى ف »2 سكران » ؛ن غير شلك . 
وكذلك الألف والنون زائدتان في الديذتين ججيعاً » لكن زيادته) في « سكران » وبابه 
لاشائبة فيها ولا شيهة » وهي زيادة خاصة يوصف المذكر» لا توجد في ودف الونث ء 
فان ودف الو نث من ذلك يكون على وزن « فعلى » فتمييز أو نث ٠ن‏ الذر إما هو 


ل 


بالصيئة لا بالعلامة التى هى الناء » فلا يقال في المونث سكرانة . 

ومن :عدا كانت زبادة الألق وأا نون في كك راذ » شيهة بزيادة الفى « جمراء » » 
فانهذه زبادة خاصة “غير ها خاصة وص فلمو نث » م التأنيث في ذلك بالصيئة لا بالعلامة 
فانه لا يقال في الأ نث « حمراءة » فتمت بذلك المشاءمة التى لبها منع 2 بكراتة» 
من الصر 

نان للق والنون فى « ندمان » من المنادمة في شدمرتان بالحمروف الأول مر 
حبك نيا شان وبوماق الوث اننا م تلحقها الناء في آخر الكلمة ؛ علامة على 
التأنيث » فليدت زيادتم») خاصة بودف المذ كرما في « سكران 6. 

١‏ ) جاء في حاشية الحضري على ابن عقيل تعليقاً على قول الشار ح : « نان كازرفت 
المذكر على « فعلان » والوْ نث على « فعلانة » صرف - ما نصه قال :« أي لضعف زبادته » 
لشيهها بالأصول في ازومها للمذكر والتؤنث : وقبوطا علامة التأنيث » فكأما لم توجدء 
م قال : « وبشبد لذلك أن ببى أسد يصرفون كل صفة على « فعلان » لأن.م يو نثونه 
اناد مطلق) 00د 

وقبل ذلك أورد الشيخ المشري أرلع عشرة كلة على « فعلان » قال إنبا هي التى 
يكون مثرثا عل « فعلانة » بالتاء . أما ما عداها فان الم نث فيه على « فعلى » . 

؟ ) وحاء فيشر ح الأشمو بي عل الأافية ما بلى : « وكذا إيا صرف محو « ندمان » 
مع وجود الفرعيتين » لضعف فرعية الننظ فيه » من جبةأن" الزيادة فيه لا تخص المذكر ع 
وتلحقه التاء في الم نث مو « ندمانة » » فاشيهت الزيادة فيه بعض نن الأصول في اروم فى 
حالتى التذ كير والتانيث » وقبول علاءته فلم يعتد ها ثم قال : « وإشبد لذلك أن 0 
من العرب - وثم بنو أسسد - صرفو كل صفة على « فعلان » لأنهم يوثونه بالتاء» 
والستغنول فيه ( بفعلانة » عن « فعلى » فيقولون : سكرانة وغضمانة وعطشانة » فلم 


)١(‏ حاشية الحضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك #/ مه طبعة البابي الحلي. 


ه١‎ 


للف 


38 الزيادة عندثم شيهة بالفي « حمراء » فلم كنع 'ن الصرف 
2 بي أ أم ل الع بي أسر 6 

لقد اختلف رأي الباحثين في ذلك الذي نل عن بني أسد في صرف « فعلارتف » 
وتأنيث « فملانة بالتاء » : هل دو انة القميلةكابا » أو هو طريقة لمعض هذه القميلة ؟ 

واادبب في هذا الاخةت_لاف برجع إلى اختلاف عبارات القواميس االغوية وبعض 
الراجع الأخرى التي عرضت لما روي عن هذه القبيلة . 

ففي لسان العرب والصباح نسبة ذلك باطلاق إلى بني أسد . 

في الاسان : « ولئة بني أسد امرأة غضيانة وملا نة وأشباهها » . 

وني المصباح : « وني لغة بني أسد يقال في المرأة سكرانة » . 

لسكن جاء في الصحاح : السكران خلاف الماحي » و الع سكزى وسكارف #واارأة 
سكرقووانة ف بني أسد سكرانة » 

وفي الصحاح أيضاً : - في مادة غطب - « ورجل غذيان وامرأة غضى » ولغة في 
في أسد غضبانة وملا نة وأشباهمه) » وقوم غضى رغذابى » مثل سكرى وسكارى فقوله: 
« ولغة في بني أسد » سكرانة وغضبانة وملا نة ظاهر في أن ذلك ليس لئة القبيلة كلها وإ 
هو طريقة لبعض هذه القبيلة . 

على أنه إذا كانت العبارات التي قدمناها جمعبا محتمل أن ون ما روي عن بني أسد 
في هذا الموشو ع هو انة القبية كلها وأن يكون طريقة لبعض هذه القبيلة » فالعبارة التي 
ليس فيها أدنى احتال » هي التي جاءت في شر ح المفصل لابن يعيش » إذ يقول : « لا تقول 
سحكرانة ولاعطشانة ولاغرثانة في اللغة الفصحى ... » وقولنا في الاذسة الفصحى 

. طبعة البالى الحلي‎ ١70/# شرح الأثمونى على الألفية‎ )١( 
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احتراز ما روى عن بعض إني أسد غديانة رعطةاءة » فألحقالنون تاء التأنيث » وفرقبين 
امد عالت التلانة لذ بال 00 
فبذا صريح في أن الذي ورد عن بن أسد من مجيء المؤنث من ودف فه_لان على 
فعلانة بالتاء ؛ ليس هو له قيلة 53 أسد جميعهاء وإعا هو * شيء أثر عن لعض هذهااقبيلة. 
ومن هنا ينبغي أن تنزل تلك العبا رات التي هي في حل الاحتيال » على <-؟ العبارة 
ااصريحة الجازمة , اي حفظ بها شار ح الفصل ها قضىي على الذشك واتردد . ومن حفظ 


« ولعد » هل يكن أن يتساجم لءعص ك4 أسد ذم ورد عم .ن ذلك الذي حاء على 
ذلك من غير حر ج ولا 2 مرداف للوم | 7 و مؤاجدة 

والجواب عن ذلك برشد إليه ما ننقله هنا عن 57 

-١‏ فقد حاء في اتصردح على التو نيعم - لعد م بين ح كران اله “نو ع هن 
الصرف ©» لأن مؤؤنثه 2 على » - قال : وأا ما نقلى عن ني أسد أنهم إشولون «سكرانة» 
ويصرفون « سكران » فقال الزبيدي : « ذكر يعوب ان ذلك ذعيف رديء . ثم قال : 
وقال أبو حاتم : لبن أسد مناكر لودل وما" وةرزذلك أدهبرت سكران وتا نيك 

كنب ال يسخ « يس » على قوله : وقال أبو حاتم : « لبني أسد «ناكير » قال : وجه 
كوت مهنا كير ترا عتالقة للثاث التيحة 4 


ثم عقب على ذلك د تسمال ا ر علمهم ما هو لعمم التي طاء بعهم الله 


)0( يع الل 1 لعش دخا ص 7ك . 


(9) شرح التصريح على الو ضيح < ا ص ١م‏ 
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عليها » (') وهو اتعقيب ليس له وجه ولأكبير أثر ء ولا يدفع ٠١‏ كر به على تلك الامة من 
اما ضعةة وردية و بكرمو حت اهارق عن خلات الزذاك التضيحة فاه 
حاتم لا بريد إكلمة مناكير آنا ماثم ومساو يعاب بها أتابماء وينعى عليهم هن أجلها. 

فتلكاللغة التتي مر المديثعنهاء هي لمهم التي طبعهم اللهعامها » لا ادل فيهذا أحد» 
ولكن طبعهم الله عليها ضعيفة ورديئة ومددكرة » من حيث #المتها اللغات الفصيحةالني 
طبع الله عليبا غير هن ألعرب . 

واذا طم الله قوماً على لون مرن العامية النحرفة في بعض الاستعالات عن الامة 
العربية الصحيحة » فهل هذا عنم أن يقال : اها عامية ومنسكرة اذ كانت مخالفة اللانة 
الصحيحة ؟ 

هذا -- وقد حاء في حاشية الشي.خ « يس »6 سل انيد لا حكاه صاحب التصريح 6 
من الاتفاق على منع صرف 5 سكران » وبالهء وجوابا جما يقال :كيف بحي الاتفاق على 
ذلك » مع أن « بني أسد , يخالءون فيه إذ يصرفون هذا الباب - ما حاصله : ان خلاف 
بني أسد هذا لا بعتد به, بعد ما ودف ما ورد علهم في ذلك بأنه ضعيف وردىء غ وأنه 
من مناكرع. التي لوخد 0 

؟- وجاء في شر ح المفصل لابن يعيش -- بعد ما قال : « إن « فهلان » عنع من 
الصرف اذاكان مو نثه « فعلى » ومثل لذلك بعطذان وعطثى ؛ وسكرارزل وسكرى » 
وغرئان وغرلى قال : لا تقول سكرانة ولاعطشانة ولاغرثائة في الاغىة الفصحى » 
ثم قال : وقولنا في اللذة المصحى احتراز عما روي عن بعض بني أسد غضبانة وعطشانة » 
فأمق النون تاء التأنيث » وفرق بين المذكر وال نث بالعلامة لا بالصيمة » قال : « وقياس 
هذه الائة الصرف في النسكرة كندمان » فتقول : هذا عطشان » ورأيت عطشاناً »ومررت 


8١ حاشية : « يس » على التصرييح جل« ص‎ )١( 
» 00 6 » 0 6000© » (؟)‎ 


الى 


١١ » لمطشان‎ 

ظن أنه لا ينبغي متابعة بني أسد فما اتفردوا به من صرف « فعلان » وتأنيث مؤ نثه 
بالتاء » بعد ما عرف أن ذلك شيء تحرف به بعض أفراد من هذه القبيلة » وموم خالنوابه 
الائة الفصحى التي علمها سائر العرب ءو بعد ما 52 عليهبأنه ذعيفرديء وأنه منمنا كيرمم 
التي لا يوؤْخذ بباء 1 بعد ما قرر العاماء أن الخالمة بذلك لسائر قبائلالعرب غ1لئة لابعتد 
مباء فلا تنقض الا اق أر حكاية !١‏ 1: اق على منم صرف سكران ريابه . 

لكن قال بعض الماحثين : إن ما وصهت به لذْة بني أسد في هذا القام » مرك الضعف 
والرداءة وما إليه.ا - لا عنم من اتباعها والاعتداد با والقياس عايها » فإن « ابن جني 
يقول : إن الناطق على قياس لغْة من لغات العرب مديب غير #عطلىء » وان كان غير ما جاء 
لاخر سه : 

وتحن أرى أن كلام «أن جني » هذا لا ينطبق على الخالة التي معنا » ولا نظن أن أ بن 

يجي أن يدخل في عداد اللذات التي أشار إلها هذا الذي نقل عن بعض أفراد من 
ا كد ا أهلالقميلة يلة نفها » وعلى خلاف المعبود من استعالات 
سائر القبائل العر بية » ولا سما أن ما انفرد به أولئك ااناس من قبيلة أسد قد حدر عليه 
أنه ضعيف رديء » وأنه من المناكير التي لا وخسبذ بباء وأن الخالفة به ا عليه سائر 
لل ل ا 

إذاً ينبني أن يغهم أن الات ال تبي لشير اأمها « آين جنى » وا ني يكون الد-اطق على 
قياس إحدادا مصيباً غير خطىء ‏ هي التى لا تنحط إلى ال-توى الذي توعم فيه بالشعف 
والرداءة » وما إلى ذلك من الاوداف التي وصم بها ما نقل عن لعض بني أسد . ثم لابد 
أن تسكونلغات عامة لقبائلها » بحيث يطلق عل ىكل مما اسمها مذ وبة إلى القبيلة بإإطلاق. 

إن تلك الطريقة التى هي موضو ع الكديف دجازاقة مها كان دمن الأوفات عل 


)00( شرح المنمل < ١‏ فن 1:58 
وه 


وزن « فملان » مع تأبيث مو نثه على « فملانة  »‏ لوكانت مأانورة عن قميلة « أسد » 
كلها » لكان ما يكن أن يقبل أن يقال : إن لكل قبيلة عربية لذمها وطريةنما في التعبير » 
ولتكاو هن المكى ايسا دن كن ن مع المسسذر والتحفظ ‏ أن يذهب ذاهب الى تجوز 
متابعما » معتمداً على تقرربر 2 الخ » أن النطق على قياس أمثاها دواب غير 0 

لسكنها كا عرفنا وكا قال أبن لعيش ‏ طريقة لأفراد من هذه القميلة » اتحرفوا ما 
عن سائر افراد قبيلم » وها جرى عليه سائر القبائل العربية » فيكون هن الصعب جداً 
أن تجمل ذلك ما تتنارله عبارة « أبن جنى » رأن يكون الناطق على وذق ذلك الاراف 
فيد خط 

إن عبارة « أن جني »© - التي يول ذما :م كك تصرؤت الحال فالناطق على قياس 
لَعَة م ن لغ_ات العرب مصيب غير مخطى 0 فى التي ستند إلها في نوز متابعة 
لعفن 1 ابم » في صرف 0 « تلان » وَتا بيك هق نسده على 
« فمللانة » - لا ينبغي أن تؤخد معز رلة عن موردها » مقطوعة الصلة جما قبلها » فإِن 
ذلك .وجب 00 الجمل المترابطة » رنغتيت المعالي المؤ تلفة » التي يجمعها موضو ع 
واحد ويقصد ما إلى غرض واحد. 

بل إن قطم تلك الخملة ما قبلها » وقصر النظر في مهم معناها على ألفاظبا وحدها من 
غير أن تراعى في ذلك أحسسكام القرائن » ولا ها قفي به سابق اكلام » قد بودي إلى 
تناقض أو تضارب في الأحكام » م سيتضح الأمس فيه فما بعد » وذلك شيء ,جب أن 1 
منه مقالات عامة العقلاء » بله خاصة المتمكر بن رالعاماء . 

على أن عمارة « أن جني » التى هه موضو ع اللكلام ل نا جااحتى مع قصر النظر 

عليها وحدها ؛ من غير أن تربط في فهم معنب اها بما قبلها ؛ ومن غير أن يراعى في ذلك 
مقتذى المقام ا ما حتمه سابق والعاومرهم يكن أن كول هناها ارت من ينطق 


)0( الحا نس < عاص ا(1. 


0-0 


6١ 





بعبارة على خلاف الجيد الأثور من لغات العرب يكون مصيدماً غير مخطىء ؛ متى كانتعبارته 
موافقة اغغة ضعيمة هزيلة أو رديئة » ولوحاءت هذه الموافقة ءهواً من غير قصد وبعحض 
المصادفة . لا . لا . لايمكن أن يكون هذا العنى مقصوداً من تلك العبارة . 

ذلك أن كلة « الناطق على قاس اة » تفرد بوضو ح ضرورة محقق الشعور » وتوافر 
الإرادة والقصد » إلى أن ذاك النطق قد روعيت فيه تلك اللغة » فبو شيء لا يكون مع 
الغفلة عن مج الاستعمال فيها . 

فن جاءت عبارته موافقة ءفواً لغة من الالخسات . من غير قصد إلا » فلا يقال إنه 
ناطق على قياسها . 

ثم هل يكون ااناءطق على قياس لغة مصرءاً غير مخطيء فيكل حال » حتى فيالواطن التى 
نبه « ابن جني © نفسه أنه لا سوغ فمما القياسى على تلك اللغة » لا نظن عا أرن هنذا 
مراد لا لف . 

إن عبارة « ابن جني » التى هى موضوع الحديث » هى جلة خم ا المؤلف مقالامن 
كتابه « الخصائص » جءل عنوانه : باب اختلاف اللغات وكلبا ححة » . 

قرر في هذا الباب أن اللغتين قد :كو نان متقار بتين » من حيث سعة الاستعال وقوة 
٠‏ مريان عليه هن القياس » وقد تكو نان متاعدتين في ذلك . وبين حم كل من النوعين» 
من حيث جواز الأخذ به وعدمه . 

رقد أتى في تضاعيف هذا البيان بأحكام أطلقها إطلاقاً » فهي لذلك يجوز الأخذ ببا 
من غير رج ولا بوقف . وأحكام أخرى ل بح الأخذ مها على وجه الاطلاق » بل قيد 
ذلك بقيود ؛ وقصر المواز فمها على مواطن خاصة لا سو غ مخطيها . 

فقد افاد ‏ في اللذتين امتةار بتين فيالقياس والاستعمال ‏ أنه يوز في السعة والاختيار 
الأخذ كل معي » وأنه لا إنبغي أن ترد واحدة منها بالأخرى » ومثل لذلك بلغسة أهل 
الحجاز ولغة تيم » في إعهال « ما » وإهالاء قال : « لأن الكل ولع وين 
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فن:القبانن بوذيو 2د إلى معله » وال : «:وليسن لك أن ترد إحد اللفتن بداحمرا 
لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتم » لكن غاءة مالك في ذلك أن تتخير إحداها فتقو ما 
على عدا ؛ وتعتقد أن أقوى الق.اسين أقتل لماء وأشد أنساً ع اننا رد احداها 
بالأخرى فلا . أولا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه رسلم « ل القرآق بس-م لغاتكلها 
كاف شاف »؟ 1 
وأناد في اللختين المتباعدتين ‏ أنه لا يسو غ في السعة والاختيار الأخذ باللغة الدني! 
منبا » وهى | تى تبعد جداً عن ماح ماني القياس والاستمال » وهى ‏ وإ كانت عربية- 
لا يصار إلما إلا في ضرورة شعر أو سجع و ديك بصر ح_ عند استهال اللفظا الذي 
جاء على خلاف الشبور الغالب » والجيد الفص-ح من لات العرب ‏ بأنه قد استعمل 
هكذا متابعة للغة الانيا . فإذالم يقرن الالخالي ذا التصرريح » ول ينبه عليه ذلك . 
التنبيه اللاص » فإ نه لا وغ » ولا يكون شيئاً مقبولا . 
وقد يكاون ما بدبه ذلك 8 قوباء أن ينطق تلميذ م.تتدىء في علوم العر بية » 
لا يعرف الوجوه غير الشهورة في باب الإعراب ‏ وة-ه عرف أنه لم يتلق من أستاذ » ولا 
قرأ في كتاي » أن لغة من اللغات تازم الثنى الألف فى الأحوال كابا ‏ فيقول : « إني 
كتدت في الامتحان ورقتان » » « وذهبت إلى حفبلة المدرسة مع اثنان مع الزملاء » » 
أو شوالاد وهو الا كن ايه مسرفة هامر وق أهن كيدو ولكة الراع ‏ الاقد فننيت! 
برحلة مدرسية رافقونا فهها الأساتذة » . 
ألا يكون بذلك منطتاً في اللغة الدربية ؟ 
وهل يعفى هن المسك عليه بلاطا أن تلك العبارات قد مادفت في الواقم لغة ضعيفة 
أو رديئة تقول بمثل ذلك ؟ 
إنه لا يءفى من المكرى بلطا في ذلك إلا أن يقوم دليل يفيد أن تلك العارات قاد 
أراد بها أطحابها أن تألي مكنذا غخالفة للمروف اأشبور في الاستممال » وذلك م قال 
57 


ابن جنى - ,أن يصر ح عند الاستعيال أنه قد "نواعت في ذلك اللغة الدنيا التى هى أصل تلك 
المغالئة . 
كنز نا تنا 

على أن الكلام يمكن ألا يكون في خطأ تعبير أو صوابه» لخااءته قواعد اللخة العربية 
وأضوطتاء أو موافقة ذه القوراعد وال دول 
وإا يكون في شيء آخر : في لغة قرر العلماء ضعفها ورداءتم! هل يكون من الصواب 
نشرها وتنشيطها ؛ رالعمل على رواجها وتقوية أمرهاء اعتاداً على أن « ابن جنى » قرر 
في الحصائص أن النطق على قياس هذه االغة لا يكون خط في اللغة العربية ؟ 
وإذاكان وضع السألة على هذا النحو فكيف يو خذ قول « ابن جني » هذا دليلا علوتلك 
الإباحة المطلقة الدعاة : إباحة اأنطق على قياس لغة أي لغة ؟ 

كيف لتقي هذا مع ما صر ح به « ان جنى » نفسه قبل ذلك مباشرة ‏ ما يمنع منعاً 
بان أن عمل على نشر اللذة الضميفة الردرئة وإنهاضها وإشاعة أمرها ؟ 

أليس دو الذي يقول في مثل هذه االحة : إنه يجب أن يقل استعاطهسا ء وأن شخير 
ما هو أقوى وأشيدم منها » ! 

يقول ذلك صرياً » ثم يقيد جواز استعال تلك الامة بقيود لا .يمكن معها إطلاق 
القول في ذاك بحال فيقرر : أن إف-اداً لو استعمل تلك اللمة لم يكن مخطئاً كلام العرب 
لكنه يكون غمائا لأجود الاختين » ثم يقول : فاإما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع 
فإ نه مقبول منه غير منعي عليه » وكذلك إن قال : قول على قياس من لغتهكذا بكنذا 
وقول على مذهب من قال كذا كذا » () 

ومعنى هذا أنه لو استعمل تلك الاحة الدنيا من غير حاجة اليها في شعر أو سجع »ومن 
غير أن يقول فيالعبارة التيعبر مها : انه استعملها علىقياس من لغة كذا كذا »كانذلك غير 
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مقبول منه » موجباً لمعي عليه . 
تن خم نا 

هذا وينبغي هنا أن ننبه الى تلك الات » التي قرر « ابن جنى » أنه لا يسوغ 
و ونشرها « والعمل على إمراضها وتو نه اهيا واه حب أن قل استعاطا 
وشكن ماهو أقوى وأشيدع منبا » لنعم هل ؟-كن أن يلحق .با ذلك الذي أثر عر 
« أسد » في صرف « فء لال » وتأنث مع نثه بالتاء » وهو شيء ما قانا ونام 
يكن لغة ني أسد جميعهم » ولكننه طريقة لبعضهم » قد وصفت 000 

هل تلحق هذه الاخة بلغة الك.ث-كشة عند ر بيعة » أو بلغة المنعئة عند كيم أو الغ 
قضاعة في قولها : امال له » وصيرت به » يكسر اللام وفتح الباء » وما الى ذلك من الاخات 
التى عرض ها « ابن جنى » في « باب اختّلاف اللغات » فيقضي عليها ما قفى به علىتلك 
اللغات » من أنه لا يوخذ بها الا في شعر أو سحم أو حيث يصر ح عند ااتعبير النحرف 
عن جادة اللغات العر بية الجيدة ‏ بأنه قد نو بعت فيه اللغة الضعينة المنحرفة عنتلك الجادة؟ 

نظن أن لغة بني أسد في قوطها سكرانة وغضبانة وعطدانة ‏ وقد وصفت يما قدمناه 
من الصفات » التي ص وصمات لا تطمع أن حنلى من « ابن حنى » بقضاء أفضل #اقضى 
بهعلى تلك اللغات اأنحرفة التى أشرنا اليها ؛ واذا يكون حكها دو حر هذه الات . 

وهاك طرقاً تماقاله « ابن جنى» في ذلك اأقضاء : قال ما نصه : « هذا أي ما سبق 
من الكلام على اللذتين المتقار بتين ‏ هو حك اللأتين اذا كانتت ١‏ في الاستعمال والقياس 
معد نكن متراسلتين أو #المتر اسلة قامنا أن كفل إعداماعدا وفك الأحرى عب دا 
فنك تأخذ بأوسعههما رواية » وأقواها قياساً » ألا تراك لا تقول : مورت بك » ولا امال 
لك » قياساً على قول قضاعة : هذا الال له" » ومررت به » ولا تقول : أ كرمةكش» 
ولاك تكن ناش مل لغ من عال:: وهزت يكن »ويك سكين 00 
00 المصائص حم ص .1٠١‏ 1 ادا 
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الخلاصة 

وخلادة ما تقدم منالقول أن عباوة « ابن جنى » : وكيف تصرفت الحال فال:اطقعلى 
قياس لغة من لغات العرب هعيب غير علي" « لايد أذكل نطق يجي انا لغة من 
الأخاق القرى اعد ولواكى قن تو زتقيد الوخلاق ادش سد كوق عرو با عر خط : 

لابل هي تدل على أن النطق إذا حاء منحرفاً عن اليد المشهور من لغات العرب فانه 
يجب أن يكون مقصوداً فيه اتباع اللخة التي هى أصل ذاك الاتحراف . 

هذا هو الذي يكن أن يكون نطقاً على قياس لذة من الات . 

أما إذا لم يلحظ فيه هذا الاتباع » وكان منحرقاً عن الجادة » فلا إعتبر صواباً في الاة» 
لأغال ينطق بعل فاسن أخة من لغات الفرت © بل يكون الناماق 'يه قطنا كل اسه 
الأقاتة: كون ملعا الغات الجيدة انفصحى ؛ لأنه : لسر عامما » كرون طعا االحة 
الدنيا أبساً » لأنهلم يقصد إلبها ء ولم برد الدير عايها ء بل صادفها من غير شعور ولا وعي . 

إن الذي يقرا بإمعاتف ما قاله « ابن جنى © في « باب اختلاف الات وكلها <حة » 
إستطيع أن يراج بالنتائج الآنية : 

)١‏ اللاتان اأنة'ربتان ف قوة القياس وسعة الاستمال » لاشيهة في جواز الأخذ بكل 
منهما في السعة والاختيار » فلا ترد إحداها بالأخرى 

؟) اللاتان المتباعدتان في القياس والاستعال . لاشيهة أيضاً في الأخذ بالعلدا منه) في 
السعة والاختيا ركذاك . 

أما اللغة الدنيا ففيها #فضيل رأى : 

١‏ في حالة الفسرورة : ضرورة الشعر أو السجع 1 الأخذ ما هن غير لوم 
ولاتارين 

؟ - وكذلك لا لوم ولا تثريب في الخد مما فى حالة السمة والاختيار » إذا صرح 
الناطق على قياسبا » بأنه انما عبر عا عبر به متابعة لتلك اللئة . 
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»ب أما إذا نطق في السعة والأختيار على قياس هذه الائة قادداً متابعتها : لكنه لم 
يصر حبأنه عبر با عبربه متابعة طاءف نه يكو زملوماً منعياً عليه , لأنترك التصرجح بذلك» 
بوث من ررى أو يسع عبارته , الا جرت على وفق الميد من الاذات العربية » فيذهب 
مذهمدف ذلك » وينتشر أعى هذه اللغة الدنيا » على حين الما ل'ة يجب أن يقل الأخذ بها » 
وألا بنشط التعبير على وفقها . 

وني جميع المالات التيجرى فيها الناطق على قياس لنة من تلك اللغات الدنيا » لايكون 
مخطتاً في اللغة العربية » وإنا يكون فسا الجبد القصيح من اللذة » سواء في ذاك الحالات 
الني قلنا إنه لا لوم فيها على الناطق ولا عتب » وااتي سس توجب فيها شيًاً من ذلك الاوم 
والعتب » لايكون ءا في الائة, لأنه استعمل ما استعمله قياساً على لنة من لغات العرب 
ومتابة لا . 

أما إذا نطق بالعبارة » لايقصد فهها متابعة لنة ولا القياس علييس! ء لخاءت عبارته 
- عهواً وبكحض المصادفة --- موافقة لمة من تلك اللغات الدنيا ء فإ نه لأيكون مصيباً في 
اللخة بل هو مخعليء فيبا .ن غير شلك . 

وهذه الحالة كا قلنا ‏ لاتشملها عبارة ابن جنى التي يقول فيها : « وكيف تصرفت 
الحال فالناطق على قياس لخة من لغات العرب مصيب غير علي 6 . 

كد 3 كا 

ثم إذا توكنا هذه الملاحظة جانباً » وافترضنا أنكل تعبير يقع موافقاًلئمة من الالخات 
المريية وقد قر تمدع كارن هوا فو الئئة اله لب فى ' ما وروهة أبن مق + 
في « باب اختلاف اللذات وكلها حجة » ما يبيح باطلاق إتباع لغة ضعيفة رديئة في نطق 
على خلاف الجيد المشبور من اللذات العربية ٠.‏ بل إن مقالات « ابن جنى » في ذلك الباب 
نتم مجنب تلك اللحة الدنيا في السمة والاختيار» وألا يصار إليها إلا في شعر أو سجع » 
أواحيث. بقول الناطق بذاك التعبير الماحرق. : إنه است تففله عل فياش لنة من شول 

كذا كذا . 


3 


هذا شي خكر به « ابئ جنى » الى لذات قضاعة وعم وربيعة ودوازن وقيس وضبة 
ومراء فما اتفردت به » واتحرفت فيه عن الميد من سائر الات العر 

وليست لغة بي انك - في صرف « فعلان » 12008 على « فعلانة » 
51 من تلك الاغات . 

م # 

إلى هنا تم ما أردنا من | تمول « فعلان » الوصف من جبة صرنه أو منعه من الصرف» 
ا ل 

فالصرف لازم س 1 انتاين ها نَل عن بعض بنى إسد - في كل ودف عل«فعلان» 
لأن مؤنثه عند يكون بالتاء » ولو 0 على « فعلى » . 

وكذاك المال عند المبور في الألفاظ الأربءة عشر المتثناة » فعي مصروف 
ومؤنها بالتاء . أما إذا لم يكن « لفعلان » منونث بالتاء فإ نه يجب منعه من الصرف . 

والآن تريد ببان حم « فعلان ( من جهة جواز جمعه جع مذكر سالماً وعدم جواز 
ذاك . وفي هادا !! لسبيل حوب الرحو ع إلى ٠١‏ قرره الاح أة ون ذاه 'شروط ااتي تلزم في جمم 
المذكر الالح ء ثم إلىما أثيته عاماء الاخة » مما بنير اسبيل لاو صول إلى الغاية منهذا البيان . 

فالنحو يون قرروا أن من .روط جع الودف جع مذكر ساماً » ألا يكون من باب 
« أفمل فعلاء جا 0 

ومن هذا الا كو تاوت اناكو الآلك لدف كسولف ا اافصورة كر 
فإذاكان تأنيث الأ نث باحدى هاتين الألفين ؛ فلا جمع ودف للد « أحمر وسكران» 
جع مذ كر مانا كفك إذاكان الوصف ما ب توى فيه المذكر والممؤنث » ذإنه لاجمع 
هذا لجع » مدل صمور و جرح . 

ولعضهم عبر عن هذا كله بعبارة قصيرة شاملة » ودى أن يكون تأنيث ذاك الوصف 


5 


بالتاء ٠‏ فيخر ج بذلاك رصف « أفعل » الذي مؤنثه « فعلاء © » ووصف « فعلال » الذي 
عر نثه « فعلى » » لأن تيك الأول بالألى المدودذة» وتأندث الثاني بالألف القصورة » 
فلا يجمع وصف اللذ كر فيها جمع المذكر السالم : 


وكذاإك ك مخر اج ما إستوي فيه المذكر وأو نث » لأنه ليست له علامة تأنيث » فلا جمع 


ذلك الحم : 

ولكن ما معنى هذا الشرط ؟ وما مداه ؟ وما الذي تقضي به طبيعة مثل هذا الاشتر 
المعروف » أن الشرط هو شي' يتوقف عليه وجود شي آخر أو نه . وذلك يقضي بأنه 
لاعكن أن .تحقق المشروط إلا إذا تحقق شرطه 1 تقق ااشرط فى ذاته لا يستلزم 
تحقق المشروط . ولذإك يقول العهاء : إن اأشرط هو ما يازم من عدمه العدم » ولا يازم 
من وجوده الوجود . 

وهذا هو ا|:ارق بينه وبين السيب » الذي يلزم من عدمه العدم » كا يازم من وجوده 
الوجود ؛ متى توافرت له الشروط ء وارةفعت الموانع 

فاذا طبقنا هذا تى جم المذكر ال الم وشرطه الذي أشرنا اليه »كانت نتيجة ذلاك » أن 
جع وصف المذكر جمع مذكر سالماً » لابتحقق ولا يصح لنة إلا إذاكان مثنشه بالتاء . 
ناذا تخلف هذا االشرط - ودو كون تأنيث الودف بالتاء - فلا بتحقق اأشروط الذي 
دو الجع أو مة امع 5 

لكن إذا تحقق الشرط في ذانه » وكان تأنيث الود بالتاء » فلا يترتب عليه شي* في 
المشروط , ولا يلزم حي ذ جواز أن يجمم الوص.ف جمع 1 .وذاك اما لعدم 
تحقق السبب واما لقيام مانع عنم أن يعمل ذلك اب عمله » كأن يكون هناك مانع من 
جبة السماع . 

« قد يقال » أن ما ذ كر موه من معنى الشرط وحده » وأنه لازم من وجوده وجود 
المشروط » إعا دو في الشروط اله شرعية » فأما اشر وط النحوية فالأمس فمها على خلاف ذلاك . 
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فقد جاء في حاشية عصام على شر ح الجامي على الكافية أزك وجود الشيرط النحوي 
يستازم وجود المشروط » لأنالشرط النحوي أمارة لثبوت الك » ويذكر ليعرف بمعرفته 
ثبوت المكم . وحاء مثل ذلك في حاشية التشهندي على شر ح الجاميأيضاً '"< والجواب» 
أن هذا الاشئال ببدفعه من غير شك ما ورد في « الاسان » « تما سنعرض له لشيء مر#ةى 
التفصيل فما بعد » فانه يقول في « ندمان » اأنادمة : « أنه لا يجمع بالواو واانون وأن 
ادخلت اطاء في مؤنثه » . 

وكذاك ما صر ح به الرذى في شر ح السكافية , ما سنورده كلك فما لعدء فاه تقل 
عن سيبوبة أنه لايحبوز من جبة السماع أن يقال -- في مع « ندمان » مر1 المنادمة س 
ندمانون ولا في جع « سيفان » سيفانون » وإ ن كان ذاك مالم من جبة القياس » قال : 
لأنىم - أي العرب ‏ لايقولون ذاك . 

وبدان دفع ذلك الاشكال ‏ بهذا الذي نقلناه عن الرضى والاسان ‏ ان التحاة قرروا 
أن هن شرزوط جواز جام الوصف جمع مذكر سالماً » أن يكون مث نثه بالتاء » وقد محقق 
هذا الشرط فى« ندمان » منالنادمة » وفي« سيفان » لطويل القامة » إذ يقال في مئ نتها » 
ندمانة وسيفانة » ول يتحقق الشروط » فانهم قد منعوا أن يجمع ققء مني ومن أمقاط] 
هذا الججع 

ومن هذا يتبين أن طبيعة الشروط النحوية ‏ التي هى من هذا القبيل » والتى عبر عنها 
النحاة بكلمة « شروط » في مثل هذا الوطن : موطن جمع المذكر الالم وما يازم له 
لم تبعد عن طبيعة الشروط الشرءية » فان الأولى أوذاع ومقررات استخلصت بالنظر فيا 
حفظ لنا من لئة العرب »كم أن الثانية أوضاع ومقررات استخلصها الأعة والنهدون » 
بالنظر فما حفظ لنا ون أحكاع الشريعة » فالقول بالتفرقة بين الأمرين شىء يعو زه الدليل . 

ويؤوكد ذلك الذي قلناه » دنيع علماء الاخة في غتلف القواميس التي أسوق بعض 
نصوص هما فما بلى : 

(1) حاشية عصام وحاشية ا'تهة'دي علي شر ح الجاءي لاكافية 31 الطبية الطندية . 

و1 


. . في القاموس المحيط  في مادة غضب - قوله : « وهو غضب وغضوب‎ - ١ 
». وغضبان ؛ وهى غضى وغضوب » وغضبانة قليلة » عه غضاب و غضابى ويغم‎ 

فبو ل يأتبجمع سلامة الغضبان » مع أنه ذكر من صيغ المونث ديغة غضبائة بالتاء » 
ومع أنه أنى فى ذلك لعدة ججوع كدير . 

؟ - وفي الاسان : « ورجل غض بوغضوب 66 وغطياق ٠4‏ والأى غضى 
وغضوب » 0 والجمع غضاب وغضابى ؛ عن علب » وغضابى مثل سكع وشكارئ 
0 وأغة ببى أسد امرأة غضبانة وملاانة وأشاهها 6. 

ول يعرض بشىء أيضاً ل+جمع التصحيح » مع أنه ذكر (ة بني أسد في قوطم امرأة 
غضيانة وملا نة . 

* - وفي القاموس ‏ في مادة سكر ‏ ما يلى : « سكر كفرح 6 ا 
وسكر أن » وه سكرة وسكرى وسكر انة » ججمعه سكارى وسكارى وسكرى » . 

وم يذكر لذلك جع تمحيح ء مع أنه أورد هن الصيغ صيذة سكر انة بالتاء . 

؛ - وحاء في الاسان : « سكر لكر سكراً .0 قهو شكر > ع2 سيبوبه 
وسكران » والأنثى سكرة وسكرى وسكرانة , الأخيرة عن ألى على في التذكرة . قال : 
ومن قال هذا وجب عليه أن صرف سكران في الذكرة ... ... » اودري لغة بنى أسد 
سكرانة» 2 واجمع سكارى وسكارى وسكرى » . 

فقد عرض هك ذا لسر « سكران » عند من يجعل .كونثه « سكرانة » بالتاء » من 
جبة أنه يحب صرفه حينئذ اذا كان مكرة » أي لم يكن عللاً مسمى به مثلا . 

و يعرض ١1‏ يصنع في جمعه اذا كان له جمع آخر ينار ججو ع التك ير التى أوردها . 

ه - وفي الاسان ‏ في مادة عطش قال : « عطش يعطش عطضاً » وهو عاطش وعطش 
وعطش وعطشان »والججع عطشون وعطذون وعطاش وعطشى وعطاشى وعطاشيء والأثئى 
عطشه وعطشة وعطقى در عطشانة » و نسوة عطاش » , 
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فبو كا ترى ل يذ كر لعطشان جع لصحيح » مع أنه ذكر جوع تصحيح لا 
قارنه من ديغتى عطش وعطش » ومع أنه ألى للمؤنث لصيغة عطشانة بالتاء . 

ألا يدل هذا كله على أنه اذا قيل في النؤنث « فعلانة » فلا يلزم من ذلك أن يجمع 
« فعلان » جمع تصحيح بالواو والنون أو الياء والنون ؟ 

على أنه قد حاء القول صريحاً في مادة « ندم » أنه يقال في المؤنث « ندمانة » بالتاء من 
المنادمة » لكنه مع ذلك لا يجوز أن يجمع ودف المذ كر « ندمان » جرع مذكر سالماً . 

5 - ودهاك ما ورد في الاسان في مادة « ندم » قال: « والنديم النادم » والمع 
« ندماء ؛ » وكذلك الندمان » وابجمع ندامى وندام » ولا جمع بالواو والنون وارتف 
أدخلت اطاء في مئئة . قال أبو الحسن : « إنما ذلك لأن الخال على « فعلان » أن يكون 
أاء للك ويريان وونا #وسكران وسكرع وامابآن تددانة وسيفالة فبيق اذه 
من السيف وموتانة فعزيز بالاضافة الى « فعلان » الذى أشاه « فعلى». 

وعلى هذا لا يقال : « ندمانون ولا سيفانون » بجمع التصحيح وانف كان المؤونث 
« ندمانة » وسيفانة بالتاء . فتأنيث وصف النوث بالتاء » لا يستازم جواز جمع الذكر 
مع لصحيح بالواو والنون . 

اس وجاء في شر ح الكافية (" ما نصه : « وأجاز سيبويه قياساً لا سماءاً 
« ندمانون » في قوطم « ندمان » لقبول التاء كندناة 27 وكذا « سيفاتورفك ©» 
لقوطم « سيفانة » قال سيبويه : لا يقولون ذلك» وذلك لأن الأغلب في « فعلان » 
الصفة ألا يلحقه التاء » فندمانة وسيفانة كأنها من قيل الشذوذء فلأولى ألا جمعا هذا 
المع جملا على الأعم الأغلب » . 

جد د 


. طبعة دار السمادة‎ ١5/9 شرح الكافية للرضى‎ )١( 
من المبمة الئدية أنه يقال « ندمائة » بالتاء اذا‎ 4١ (؟) أفاد الجاي في شرحه على الكافية ص‎ 
» كان من المنادمة . فيكون ماه الثديم والمنادم . أما اذ كان من الثدم فهو غير منصرف ,» بالاتفاق‎ 
. » ولا جمع جمع المذكر ااسالم كذلك لأن مؤنته « ندى‎ 
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قد يقال : إن هذا النع : منع نيم « فعلان فعلانة جع تيد الدكون 
ملحوظا فيه ما عليه مججبور قبائل العرب من التضييق في باب « فعلانة » واه يغلنون”ت 
باب « فعلان فعلى » على باب « فعلان فعلانة » فيجرون َك الأول على الثاني و عنءون أن 
يجمع « فعلان فعلانة » جم تصحيح »كا منعوا ذلك في « فعلان فعلى » ها شق أسد 
فقد يكون الح عندثم خلاف ذلك , أي انهم قد يجمءون حمم تصحيح كل ما قالوا 
فيه « فعلان فملانة » . ش 

والجواب أنه لم يعرض أحد ‏ فيا ذعل - لتفرقة بين الجهور وبني أسد في ذلك النر, 
الذي هو منع جمع باب « ندمان » الذي مكنثه « ندمانة » جع الصحيح »كما عرذوا 
اتتفرقة بينهم فيا يجوز من صو غ « فعلان فعلانة » وفي صرف ما يراه الجمهور ممنوعاً من 
الصرف من ذلك . 

بل ان العبارات الواردة في #تلف المراجع اللغوية ‏ والتي تنص على أنه لا جمع 
« ندمان » و « سيفان » وأشضاهيا جع لصحيسح ‏ جاءت جميعها لصورة'لا 0 
من العرب دون فريق ء فقصر حكها على المبور دون بني أسد لا يدل عليه دليل . 

ومها يكن من شىء فلا أقل من أن يكون الأمى عند بني أسد ‏ فما يتعلق بجوازج.ع 
« فملان فعلانة » جع تصحيح ‏ في مل الشك والاحمال ء فلا شدي حينكذ أن جزم 
بأن الحسكر عندهم أن يجمع « فملان » هذا جرع مذكر سالماً » اعمادا على أنهم يقولون في 
مئؤنثة « فعلانة » بالتاء » فانا قد عامنا مما نقل عن العرب أمهم عنعون أن يقال « ندمانون 
ومناوة » مع أن القياس كان يقي مجواز ذلك » مر:_ حيث أنه قد ورد ندمانة 


وسيفاة بالتاء . 
انا اذا كنا تمنع أن يتابع لعض قميلة « أسد » في صرف « فعلان » وتأنيث مؤ نثه 
بالتاء » وتنم كذلك أن يجمع « فعلان » ججع مذكر سالا فانا نقول للذين أرادوا 
واختاروا هذه المتابعة : انه كان ينبغي أن يقتصروا فيها على الشق الأول » وهو نجويز 
م 


الحاق الناء رعق الانث مرلن :«افتلان »ولا جغطوا الى توضوغ المع : دجع 
السلامة » ليجوزوه أيضاً في « فملان » كان ينبنى أن يقتصروا على ذلك الدق الأول 
مع مراعاة القيود التي قررها ان جني ع2 والمواطن الى حم الوقوف ععادل حدوددا وألا 
يتخطوا الى مجويز اللجمع حتى يبت صراحة وبالأدلة والشواهد أن أولتك الناس من بني 
أسد ييجمعون جمع سلامة كل ودف علوزن « فعلان » اذا كان مو ننه عل فعلاة بالتاء . 

وكان يني ألا بركنوا في القول بيجواز ذلك المع عند بني أسد » الى مجرد الاحمال 
أو الاعتماد على قياسية جمع السلامة » فنا رأينا كيض أن القياس دنا قد قضى عليه السماع 


وألثاة.. الله أعلم وهو سبحانه ولي التوفيق » ولا حول ولا قوة إلا بالله ااعلي العظيم . 
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اعد فممرير فعدرء: 
تعقيب 'لى بحث الأستاذ الشييخ عبد الرحمن ناح 
للاستاذ الشيخ د علي النحار 


ينسب الى بني أسد أهم يقولون في نحو مث سكران : سكرانة . وجاء في اللدان 
أن هذا لنة لبني أسد . وكذلك جاء في املاح النطق لابن السكيت ”© : « ولغة بني 
أسد سكرانة وملا نة وأشياءها » وفي المخصص '" وقال قوم : « ان باب فعلان الذي أتثاه 
فعلى » بنو أسد يدخلون اطاء في مثرنثه ومخرجوم! من المذكر » فيتقولون :ملا نة وملاان» 
وسكرانة وسكران عكا قالوا: خمصانة وندمانة » وللهذكر خمصان وندمان » . وجاء في 
الصحاح عن هذا : « لنة في بني أسد ‏ والظاهر أن الراد : أن هذا لغة من لغات العرب 
في بتي أسد » وبذلك نوافق عبارة الصحاح عبارة غيره من الغويين . ولا ندل« في 4 على 
البعضية بدليل أن ماحب اللسان قال: « الموهري لغة بني أسد سكرالة » . 

وقد جاء فوابن لعيش لا تقول : سكرانة ولا عطذانة ولا غرثانة في اللئة الفصحى ... 
وتوا وا الدج احتراز > روي عن لءض بني اسد غدمانةو عطدانة وهو ريديبءعض 
بني أسد قوماً منهم حت يكون 14 أسلئد ألم بم لغة » وقد أفاد عقابلة هذه اللغة للغة الفصحى 
ألا لغة فصيحة عنده . وهذأ أ محتاج اليه لعد. 

وسين من هذا أن اللغويين عندثم ا لعة بني أسد ؛ وعند أبن لءعيش أما لغة لعضوم» 
ولارب أن اللذويين أوئق وأذبط ف باب اللغات من ااتحويين التأخرين . 

وا كان الس فهذه اللغة عند بني أسد . وبدو أسدكانو! في جد داخل الجزيزة 
العربية بعيدين عن أن رافها وعن ٠‏ التأثر لغير العربية » فعر بيمم خالصة لا شائة فها. وثم 
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دا 


من القبائل التي أخذت عم الانة . وترى في المزدر في الفصل الثالي م ن اأنوع التاسع أن 
أب نصر الفارابي ' ا « والذين عنم نقات اللغة العر بية مم اقتدي وعنهم اد 
اللسان العربي رن بين قبائل العرب ثم قيس » وكيم وأسد . فان «ئلاء ثم الذين عنهم 
أ كثر ما أخذ ومعظمه » وعابهم ا كلف الغريب وني الاعراب والتصريفءثم هذيل وبعض 
كناءة وبعض الطائيين . ولم يوخذ عن غيرثم من سار قبائلهم » . 

فها قول أبي حاتم : إن لبني أسد منا كير » فلا يقدح في عربيتهم » ولا يسمها بالحطاً 
وعاعا لأ قات أن يديت "لاقو ليهو الترن:«اظتاً بو يا كان أ عام مف بالخبار 
الفصيح والختار وله في ذلك كتاب ما تلحن فيه العامة وأ كثر ما يكون ذلكنابياً عر 
الأفصح وهذه الطائفة فيكلاهها مجال للقول والردم رد على فصيح علب وغيره . على أن 
هذا رأي شخص لا 'رى من يتالعه . 

ولعود الى تأنيث فملان بالتاء والحلم عليه أنه ردىء . الظاهر أن هذا القائل 3 
بكلمة أل حاتم العامة » ولم برد نص أن أبا حاتم رد دلا الأمى بعينه . قد يقول تائل إرف 
احير عليه بذلك لخالفته رأي الجهور . ودذا لا كفي ني الحسكر برداءة الذغة » فالرداءة 
لا بد طا من سبب لغوي . فالكشكشة رديئة لأن فيها زيادة حرف لا داعي اليه اذا قلت : 
تزرك كن وو لفك 3 ابذال لطعي تعر عن سوه روم وذلك كو فته اللسان 
وترك حفاظه على الذطق الصحيح » والتلتلة فيما كسر حرف الضارعة ما في آل » وهذا 
اتحراف عن الأصل . فالرداءة في هذه الاغات طا وجه يح . 

فأما تأنيث بحو سك ران بالتاء فهو جرى مع الأسل فيالتأنيث فا وجه المسى برداءنه: 
انه في القياس أقوى نما عليه الجبور . وذلكم في اهال ما التميمية » فد قالوا : 
إنه أقوى في اتقياس مرا إعماها لأن ٠١‏ النافية حرف مذترك بين الأسماء والأفعال خقه 
ألا يعمل . 

. صوايه : أبا ابراهم‎ )١( 
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فتأنيث نحو سكران بالتاء لغة فصيحة . وتأخذ هذا بقول ابن يعيش السابق : إذ 
قابلها بالالخة المصحى انقياس على هذه االغة عند بني أسد . 

هل لنا أن نقيس على هذه اللغة . أي هل لنا أن نقول: سكرانة وغضيانة احتذاء 
لهذه اللغة سواء أ كان ذلك لغة ججميعهم أم لئة بعضهم . لا شك أن لنا هذا الاستعال 
فوو استعال بوافق لدة من لغات العرب . وهي (نة فصيحة م أثيتنا . واذا سامنا جدلا 
بأما لغة رديعة فاحتذاؤد! #يح تملا بما قرره ابن جني أن اللغا ت كلها حجة يقاس عليها » 
ويقول في ختام قوله فذلكة ١‏ فصله : « وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس لغة من 
لغاك عزون ورف هه غبر عا بل 31631961 قبن معام يها قرا ننه او فاما قرط أن فول 
القائل عى قياس من لغته ذا كذاء وعلى مذهب من يقول كذا كذا » فلاريب أن 
انغرض من هذا أن يكون القائل عالماً ما يقيس عليه غير خابط في ذلك خبطا لا يدري 
علام إسير . ولا بريد ابن جنى أن يقول القائل عقب قوله : رأبت الرجلان أن يقول : 
قلته على لؤة من يازم الثنى الألف . فبذا هو ما بريد اءن جني » وهذا الأمى نقوله نحن : 
يجوز تأنيث سكران على انة بني أسد . فأما تقييدكلام ابن جني بقيود ليست في كلامه 
فتحميل لالكلام ما لا حمل . 

ومن ذلك أن تكون اللغة لغة قبيلة بأجمعها » وألا تكون اللغة رديئة الى غير ذلك 
تما ينافي اطلاقه . 

آثار بئى أسر 

من آثار لغ بنى أذ اماق حتميان : 

انمره داق وهنا أهن افيه قلا تقول + في سكران سكرانة ثم كنعه 
الصرف » ولا يقول .هذا أحد . 

9 جواز ججعه ججمع تصحيح . وذلك لأن مناط ججمع التصحيح في الوصف أن 
ونث بلتاء . 

يقول ال.و ملي في « اهمع » في الفرق بين ما يقبل التاء من الصفة حيث نصح ججعبا 
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وما لا يقمله 29 : « واعا افترق الصهتان لأن القابلة أتاء شببهة بالفعل » فانه يقيل اثناء 
عند قصيد لقا ترك "ضى قالتك ة وخموى عت مك تقض د اعد كن مو تام واعا بجمع هذا 
الججمع ٠١‏ اشبه الفعل الماق] به في أنه اذا ودف به االكر العاقل لأقه بعد سلاءة لفظة 
الوا كقامو! ووشومون : 

غواز جمم الصحيح للوصف الذي ينث بالتاء . قياس لا يكمسر » ولا يحتاج في 
وع خاص الى ماع اذ ثبت قاعد ‏ كلية لا استثناء فيها » كم تقول : هبطت الطيارة فترفع 
الطيارة وانه لم برد هذا عن العرب . فنقول : سكرانون اذا قلت سكرانة وان لم ود هذا 
عن العرب . 

ويقول بعض الاحثين إرف هذا الجع لمر دفي العاجم . والعاجم لا تعنى جنع 
اتتصحيح لأن أمره ظاهر لا اختلاف فيه وهو كاأثتى ولذلك يقال له المع على حد المثثى 
وظاهر أن امثثى لا يذكر في الماجم » واع| عناية اللعاجم مجمع التكدير لأنه في أغلب 
أمره لا بسير على مهاج معين ولعدم المحماره في وزن معين . والأمثلة في <ذا كثيرة , 
ففي فر ح وعج وشح يذكر جوع التكدير ولا يذكر جوع التصحيح . 

وانظر ما ذكر في الاسان في عطشى فقد ذكر هن الأوداف عاط وعاش وأى بجمع 
التصحيح لعطش ول يذكر جع عاطش . 

فأما أنه لا يقال : ندمانون في جع ندمان من اأنادمة مع قبوله التاء فهذا في لغة 
الجبور الذين يفرقون بين ندمان من ااندم وندمان من اانادمة , لأن باب فعلارت فعلى 
عندثم أ كثر من باب فعلان فعلانة بل هو كالةاذ عندثم » فاطاري على أاساتهم في جع 
فعلان دو جع اكد ؛ على أن سم يمو يه قال بقياس جم جم لمحيح يما نقله الذي 


)١(‏ جاص ه4). 
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نبي الرض ىكلامه عن ندمان وسيفان بقوله : « فالأولى ألا يهمعا هذا المع حملا على 
الأعم الأغنب #كترق أن هذا أس. أولوي النتح الي #وليس.واجياً ؛ لمع التصحيح 
عنده جاز . وهذا عند البو رم عرفت ء فأما من لنته سكرانة فليس عنده ما لا يقبل 
التاء حتى يصعب على لسانه جمع التصحيح ٠‏ يل جمع التصحيح دو اللجع السبل الساتّغ . 


ولا يلزم أحد بنىأسد أن براعوا لغة غيرثم » ويدعوا التصريف الذي تسينه لفتهم ٠‏ 


ف « فعلان فعلى » وجواز تأنيثه بالتاء و جمعه جمع سلامة 


هد ها تزرك انه الأمدول وان تأنيت ديغة فعلا ن كلما بالتاء وجعها جع سلامة » 
جزيا عل النة بلي أبن #«طاد الأساة النميح عند ارصن ناج يجت اضوع © وتيدد 
الاعتراض عليه وقدم بذلك بحناً الجنة » فرد عليه الأستاذ الشيخ 6د علي النجار ببحث 
تلى في جلسة +جنة الأصول يوم 1458-٠١ - ٠١‏ غ ووجدت في القول بقية عرضتما على 
اللجنة في جلها المذكورة » فرأت أنأقدم .ما بحا مكتوباً » وهأنذا أقدم هذا البحث. 

بت ١‏ تت 

ولكني أمضي داعاً سليم الصدر » ولا أخفي شيا في نفسى أقدم القول بعمتبة على 
عبارة وردت في تقرير الأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج » هى : 

«... وذلك شي' يجب أن تبرأ منه مقالات عاءة العقلاء » بله خاصة المفسكر ين والعاماء » 
فان أدب البحث عند أسلافنا لا يجيز مثل هذه العبارات في مناظرة » ون جميعاً شديدوا 
امرض عل أن سكوق عي نالة الأسؤل ها مو اول وده القوائن :2 أعاننا ال يا 
ع اناا 

5-7 5 ع 
لغ بي أسد لا لنة لعضوم 

تعلل الأستاذ المعارض بورود عبارة الصحاح « ولئة في بي أسد » وقال : فقوله ولغة 
في بي أسد ... ظاهر في أن ذلك ليس لغة القبيلةكلها وإعا هو طريقة لبعض هذه القبيلة . 
وأول ما يقال له : “.نوع أن هذا ظاهر !! وعلى فرض أنه ظاهر فلا يجوز التعير باها قصراً 

وف 


في قولاك » وإعا هو طريقة لبعض هذه القبيلة « لأن كونه الظاءر لا ينم وجود غيره فلا 
يجوز القصر عليه ثم ينقض عليه استدلاله بعبارة الصحاح ووذ ونصه : « الجموهري 
لغة بي أسد سكرانة » فالجوهري دو داب الهحاح » وتكوز عبارته قد تغيرت عض 
الثشيء في ذ. خة عن أخرى » أو ف رواية عن أخرى » ومع التنازل عن وثاقة كل نسخة من 
النسذتين وهل الي غنلى عنها دا<ب اللسان أوثق » أو التى غنلل مها ناشر الصحاح اليوم 
أوثق فانك تسوى بينهما » فيازم حمل إحداهما على الأخرى » وفهم العب ارة عا جمع بين 
اوعنم لأ عد أن في بي أسد «( ديد البعضية » لأن في الظرفية و متعلقها كون عأم 
فالمعنى ما لغة كائنة » موجودة في بني أسد ؛ فعي لغة بنى أسد .. ولا حجة ظاهرة لهذه 
النعضية !! فليس من لمق أن يهم هن عمارة « في بني أسد 4 لض بنى أسد . ثم يتساهل 
في التعبير» فيكو نون لعض أفراد . 
تت م بد 
جمع فعلان فعلى جع تصحيح لايتوقف على متالعة بنى أسد 

قال الأستاذ المعارض في كلة الحتام ... نقول لين أرادوا واختاروا هذه المتابعة : 
انه كان ينبني أن يقتصروا فيها على الشق الأول ودو تجوز الحاق التاء بودف المونث من 
فعلان ولا يتخطوا الى موضوع الجع - جع السلامة - ليجوزوهأيضاً في فملان ثم 
تابع الكلام في عدم جواز ذلك المع » فقال : 

وكان ينبني ألا يركنوا في القول بجواز ذلك المع عند بني أسد الى مجرد الاحتمال» 
أو الاعماد عل قياسية جمع السلامة » . 

وبوقش في ذاك عا بقي بعده مجال اتمول هو : 

5 
فقه العربية في حمع الصفة 
إذ تقر في « ابن بعيش » شرحاً للمفصل ( ج ه ص 4* ط ا أنيربة ) ما نصه : س 
عل أنتكسير الصفة ضعيف » والقياس جمعها بالواو والنون » وإعا ضعف تكسيرها 
9/4 
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لأنها ري مجرى الفعل » وذلك انك إذا قات : زيد ضارب فعناه يضرب » أو ضرب إذا 
أرقت الماضي وإذا قات مضروب فعناه يضرب أو ضرب » ولأن الصفة في افتقارها إلى 

تقدم ال موص.وف كالفعل » في افتقاره الى الماعل : والصفة مشتقة هن المصدر »كم أن اللفعل 

ك ذلك » فهها قاربت الصفة الفعل هذه المقاربة جرت مجاه » فكان القياس ان لا تجمم عم 
أن الأفمال لا ممجمع » فأما جع السلامة فاه يجري جرى علامة اللجع من الفعل إذا قات 

يقومون ويضربون » فأشبه قولك تأ ون .فومون » وجرى جمع السلامة في الممة مجرى 

جع الضمير في الفعل » لأنه يكون على سلامة الفمل » فكل ماكان أقرب الى الفمل كان من 

جمع التسكسير أبعد » وكان الباب فيه أن يجمع جع السلامة لا ذكرناه » . 

كا عاد ابن يعيش لتأ كيد هذا المعنى في جع الصغة ججع سلامة بقوله ( ج هص 51 

س 4 ) .. استغنى عن تسكسيرها بجمع السلامة » وذلك لقوة المع السالم في الصة » 

( كاقال في ج هص 56 س ؛ ) فأما يقظان فكسروه عل أيقاظ والباب فيه جع ال-لامة 

ا قدمنا » » وهو في خلال هذا يؤصل ذلك المعنى تأميلاً بقوله : ( ج ه ص 75 س7 ) 
« والصضفات قد تحمل على الأسماء في التكسير » لأنها أشد مكنا في التتكسير من المغغات » 

فتى احتجت الى صفة ول أعلم مذهب العرب في تكديرها فانك تكسرها تكديرها الاسم 

الذي هو على بنائما » لأنها أسعاء و إن كات صدات » وذلك في الشعر » فأما في الكلام الججع 

بألواو:والنون 6 والألق ؤاتاء لاير إلا أنتعلم مذهب العرب في تكيرها فلا يعدل عنه 

وهكذا جعل جمع الصفات في اكلام بالواو والنون » والألف والتاء لاغير . 


مون 
ومذهب السكوفيين جع الصفة التي لا تقبل التاء ججع سلامة 

وهذا القول من فقه العربية في جعل الأصل جع الصفة جمع سلامة يجعل جع فعلانة 

جع سلامة هو الذي تتقبله رو ح العربية » ويستشرف له حسها على ما معنا » من تكرار 

ذلك على أن الأمس لايقف عند إجازة سيبويه هذا اللجع قياساً ها تقل المعارض في مذكرنه.. 


ه؟0 


ولاعند الاطمئنان الى حديي ؟ العربية في جمع الصفة جع سلامة كما سبق » بل أن الأع 
أوضح من ذلك وأنص عند الكوفيين الذبن ذهموا الى مجو يز جمع ذي الناء ؛ وجمع الصفة 
التي لاتقبل اأتاء جمع سلامة » وهو ما بورده ال.يوطي في « جمع الجوامع ) وفي شيرحه 
« مع الموامع » (ج١اصه؛‏ المانمي ) . 

إذ يقول في اللان ‏ الجهع -- .| تع كم 

« وجوزه الكوفيون في ذي اإتاء » ودغة لا تقبلها . 

ثم قال في الشر ح الطمع بياناً لجملة الأولى ما نصه : 

« وخالف الكوفيون في هذا الشرط -- أي خلو المفرد من التاء ؤوزوا جع ذي التاء 
الى :والقوة مطها + هالو 1ق طلم ونعوة ع وهتيزة :لفون اودر رم وسارون + 
واحتجوا بالسماع والقياس » أما السماع فقوطم في علانية -- رحل علانية ظاغر أمره -- 
علانون » وف ربعة للمعتدلالهامة ربعون » وأا القياس نعلى ١‏ ورد منج,عه جع تكسير 
آذ أض لها الى كدف اتاد ال > 

وعقبة الأعقاب في الذثر الأصم 
وفي شر ح اجلتلة الثانية قال في اطمع ١ا‏ عبارته : 


ما الذي دو ما إن طرٍ شاربه والمانسون وا المرد والشيبس 
وقوله , 


جمع الصفة ااي لا تقبل التاء مذهب أصيل » يقمل جمع فعلانة الذي لايقمل التاء» فهو 
احدريان شل جم فعلان بعد ما قبلت التاء عند بني أسد » وهو يكل أولئك أقرب 
الى فقه العربية التي قد مك ير الصفة ذعيقاً ؛ والقياس جمعها جدم سلامة ؛ بالواو والنون 
وبالألف والتاء » ولا يتوقف ذلك تلى متابعة بني أسد » ولا يضعفه قمول هذه المتابعة . 
التأنيث دون جمع السلامة !! 
٠م‏ 


بت 1 عبت 
الضرورة الحيوة أقسى وأقطع فن الشرورة في المع أو الشعر 

يقول المعارض : ضمن النتانّح التي يخر ج بهامن يقرأ عبارة ابن جني بامعان » مانصه : 

في حالة الضرورة » ضرورة الشهر أو السجع يجوز الأخذ بها - أي االحة الدنيا ‏ 
من غير لوم ولا تثريب © . 

وبعود لتقرير هذا بقوله : 

« بل إن مقالات ابن جني ف ذاك الباب نحم مجنب تلك اللخة الدنيا فيالسعةوالاختيار 
وألا.يصار إليها إلا في شعر أو سجع « ثم يؤكد أن هذا في صرف فعلان بقوله : 

« وليست لغة بي أسد » صرف فعلان » وتأنيث مونثه بالتاء على « قعلانة » بأسعد 
حظاً من تلك اللذات »© . 

فبو بهذا ييز هذا التأنيث في شعر أو سجع دون لوم ولا تثريب » فتسأل هل يكون 
هذا الاستمال إذ ذاك لفعلانة عربياً أو غير عر بي ؟! 

وإذاكانت ضرورة الدجع » الذي لا رص اليوم على شي" فيه » بل عقته تجوز استعمال 
فعلانة مو نثة فولضرورات الحياة» في تيسير اللغة على مستعمليها ومتعابها » ورأب الصداع 
الناجم عن اختلاف لة الحياة عن لغة العبارة والعلم » ليست ضرورات تقدر بقدر ضرورة 
ااسجع ؟ وهل ذستطيع أن ول ذاك لادنيا اليوم ؟! 

وإذا كان التيسير اللذوي على ااناس قد جمل القرآن يقرأ علرسبعة أحرف » فهلا يكون 
ذاك التيسير اللغوي اليوء كافياً لاعطاء حر ضرورة السجع لضرورة الحياة . 

وكل هذا على فرض أن ليس في الأعس الا اشتراط التأنيث بالتاء فيا يجمع جع سلامة » 
فكيف وشطر النحاة وثم الكوفيون يخائنون في هذا الشرط وييزون جع الصفة التي 
لا تقبل التاء جع سلامة لعل ذلك كل ما قيل وكتب قبله يكفي لتبرير قرار اللجنة في 
أنيث فعلان وجمه وال المستعان . 


ام 


عه 
المناقشات والقرار 

الأساة أمين اطن: (مقروطنة الأصول؟) + 

ان اجتماع المجمعين » وتعاون أعذائه) » وتناظر آرائه) فردة طيبة لوضع النقط على 
اللزوق جح ع فول امدون - أو لم الرأي في أشياء هي في تقب ديري جوهربة » 
لأساف ملق كيده الجمع ووو عوط الللان ون اطورو اطوي له ارية انذاعأ 
بالكلرات الكبرى » ولكني أبدأدا بمجزئيات في البحوث التي نحت بدي حضراتكر » 
ففي أحد هذه البحوث من يقول : ان اللغة الدنيا يمكن استعاطها في السجع » وتعتير 
ضرورة السجم مبرر 1 لاستماطا ,» فق الأول أن تكو ضرورة اللداة فور المرسير مها 
غل الناى:ومكين اللثة الغرمة من اللياة : 

ووائح أن غير هذا ارأي يقف ولا شك عقبة في سبيل مهمة الجمع الكبرى » فبل 
المبمة هي <ةظ العربية في مستوى من المدتويات مطبق في عصر من العصور أخذا با 
تقرر قددكاً في أصول الخة » أو في أبحاث النحاة » أو هي مبمة أجل من هذا وأكبر ؛ 
وهي كين اللئة العربية من أن تبسط جناحها » بل من أن تبتلع ما حوطا من العاميات 
الي نبتت منها » لتكون لنة الحياة والفن » وهبي :ها لغة الع والدين » وبذلك تضيق 
شقة الحلاف بين الا:تين » ولا يكون بين لذة المياة وبين لغة العل والعبادة الا ما هو من 
الفروق المألوفة أو الممكنة فيكل اللغات الحية . 

أردت أن أقدم هذه المقدمة واطلب من حضضراتدى التفضل بابداء الرأي في ه# لذه 
المسألة المودرية » لأن إن ة الأصول في حاجة إلى هذا اارأي الحاسم » إذ آنا فما بين 
أعضام! نتعر ض كثيراً هذا الحلافن وتضيسع فيه الكثير من الوقت » وكا قلت في البحوث 
التي بين يديم دورة لهذا الحلاف 

ففي ديئة « فملان » اقتر ح أحد الأعضاء في مك عر المع اانفار في تيسير استعمال 


ىم 


فملان مئشة بالتاء » وججعباكذلك جمع سلامة » ليكون ذلك قرب وأيسر على الناس » 
أوا قال المقتر ح في الدرجة الثاية من البيانكا في لغة القصة الخالبة وني لغة الصحافة » 
وتعرضت -إنة الأدول لهذا الموضوع » فآنجمبت من المبداً الذي أثاره المفتر ح . فقالت : 
اننا جد في لنة بغي أسد ما بمكئننا أن يز مبيغة فعلانة يا قالوا في سكران سكرانة ) 
وفي عطثان عطذانة وامتد الحلاف في الاحنة في هذا الأعس » وبين أبديى صورة للرأي 
المعروض ء وما قيل في معاردة الرأي ان تأبيث فعلان بالتاء ليست لغة بني أسد » ولكها 
اله بعض بتي أسد ء وأا لقةاردديكة وضحيفة لأنسد ماع وعاقل أبضا .أنه إذاساغ في 
فيلان: قغلالة » كسكراق سكرالة افليس من السمر أن تأخذ الأمس بالقياس و تجمعه جع 
سلامة » لأن التاء دخلتم! » والبحث في ذلك أدى الى أن هذه لأة بني أسد » وان بي أسد 
من القبائل التي كانت تقيم داخل الإزيرة العربية » وهي من القبائل التي سمعت عنها اللغة » 
وأما جع اللامة فأجازته ليست استنتاجاً وانما هي رأي الكوفبين . 

ومن هنا امت اللجنة أخيراً الى القرار الذي تجدونه أمامكر » ونصه : 

من حيث أن تأنيث فعلان بالتاء لئة في بني أسد سم في الصحاح ‏ وام بن أسد 
م في المخصص - وقياس هذه الائة صرفها في النكرة كا في شر ح المفعيل .والناطق 
على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير ملي" » واذكان غير ما جاء به خيراً ما في قول 
ان جني ترى اللجنة أنه موز أن يال : « عطشانة » وغضيانة » , وأشاهها ؛ ومن ثم 
تفرك فلن وصقاً » ويجمع فعلان وم نئه فعلانة معي تصحيح » .. والرأي لكر . 

الكتور راضم مركور : هل من تعليق أو ملاحظات على هذا القرار ؟ 

ار سنا عم الآ كأوي : أرى ان المسألةلم تكن بحاجة الى هذا البحث ولا الى هذا 
القرار الذي امخذته فيها » لأننا بعد هذا بقينا حيث كنا » بعض بني اسد يقولون سكرانة 
وججع التصحيح في صيغة فدلان يح ووارد » ولا يمحتاج الى قرار من لجنة الأصول » 
لأن هذا معناه تأ كيد هذه اللخة »وا برازها الى حيز اللغة الصحيحة » وإذا أضطر الكاتب 
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الى مخاانة هذه الاخة » وأنث فعلانة » قلنا انه فمل ذلك على لئة بني أسد » وما ورد من لغة 
« بني أسد » على صيخة فعلانة» فهو امثلة فقط » اما ان عله لغة اصيلة فليس هذا مبمة 
المجمع لأن هناك كثيراً من اللغات المتخالفة » وأشير إلى أن القرآث نزل على سبعة احرف 
ولكن عمان جم الناس على كتاب لله بلغة فراش » وانتهى الأمنء فاحن ريد ان تجمع 
الناس على لنة واحدة مبسطة » وإذا أضطر واحد الى الأرو ج على ذلك في سجع أو نحوه » 
فنقول له أنت تستطيع أن شكام بهذاء ونسمي ذلك موا ا ودركسة نقط أماان نضع 
قراراً في هذا ففى ذلك اسراف . 

الو سا أمين اقول : الرخص هي فيكلام أداب الأصول »؛ والنحو » أما مسب ألة 
السجع فهى ليست م نكلامي واعا هي م نكلام ما ورد في البحث المعارض . 

أما أن ما ورد على فعلانة مجرد أمثلة » و تحن لان كام .بذه اللغة » لأنبا كذا وكذا .. 
فتلك هي التي كدت الحديث بالاشف ارة المها » وهي : ما ذا تريد أن نصنم مكين اللغة 
القريية "من سو اجية المباة مسر اميه ؟ 

فبمت أن الزميل الأستاذ عبد الله كنون بريد أن يقول : ان الأمثلة على مريغة فعلانة 
ليست فى حاجة الى تقربر » لأمم! معروفة » وما الذي عنعنا إذن هن ان يز استمال هذه 
لسن 

الركنور ميري عمرصم : يريد الزميل الأستاذ عبد الله كانون ان تجمع الناس على لغة 
سبلة ميسرة » وهذا اليسر لايتأنى لنا إلا إذا أقررنا الناس على استعمالامرم ما دام ذاسندها 
من الله » اما ان بظلوا وبمم وبين مثل لنة ني اسد حاجز عنعوم »نان هذا حول دون 
اليسر الذي نطلبه للأتنا » وان أعضاء لجنة الأصول انفسهم قد اختلفوا في هذاء فا بالم 
جياهير ااشعب في جميسع الاقطار العربية عند مأ دواجبون مثل هذا الاستمال ؟ 

انه من اظأير إذا وجدنا لة صميحة منقولة عن العرب ان نتوسع في استعماطا ٠‏ أما 
ما ذكره الزميل الأستاذ عبد الله كنون من القياس عل القرآن فهو قياس مع الفارق ‏ لأن 
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القرآن له وضع خاص ء وو أننا قدنا أنفسنا بحدود استمال القرآن لحجرنا على اتفسنا 
كثيراً من استهالات اللنة : 

الركتور سل النمهى : في مثل هذه القضايا يكون الميل الى التسير والتسبيل 
فرزوو هذا واطفيقة أن علاية تاوق قن الدرت ازا غابا ظوو دوعن شين عد 
طمدة عر بية قدعة مستعملة » تتطابق مع طبيعة التطور الالخوي فاننا عند ذلاك نقملها . 

والمقيقة ان التطور الاخوي ميل الى التسبيل » وف التأنيث مد ان ناء التأنيث هى 
التي بدأت تتغلب » فادامت كذلك فلي أعتقد أن طحة بني أسد يما بدأ الانسجام مع 
تنديل الألف المقصورة والمهدودة الى التاء » ومن نقبل هذه المكرة ما دامت تنسجم » 
وتحن 'وى في هتنا العامية في تاف الأقطار أن التاء هي التي صارت علامة التأنيث » 
وتحن في العراق تقول ( ليلة ) في ليلى » و« سكرانة » في « سكرى » وكذلك عطشانة 
وجوعانة » فتابعتنا طذا التطور الالغوي ب توجب هذا التيسير» وما دام له أصل في لغة 
العرب القدعة فان الفكرة تكون مقبولة وحسنة . 

ال مكثور مهسطفى عوار : كي عامنا ان هذا طريق الى التيسير ؟ لابد أن نة الأصول 
أيدها الله انتخيت أو اختارت لغة من لغات الاقطار العربية » في لغة العراق حقاً 
عيلون الى التأنيث بالتاءما في لخة بني أسدم قال الدك تور سايم النعيمي » ولكن فيمدر 
لانعم هل الناس عيلون هناك الىاستعمال هذه الالحة وهل الأمس كذلك في المغرب أو بونس؟ 
لم نستطم بحث ذل ككله » ونحن نطالع تقرير الاجنة . وأرى على أية حال انه من السداد 
تعميم هذه القاعدة الاسدية ان ممح التعبير» ولكن بعد التحقق من ان الشعوب العربية 
تؤثر هذه الصيغة » وان حاجتما تطلمت ذلاك . 

والذي أذكره ان المصريين لاعياون في الغالب الى مثل هذه الصيذة . والآن ونحن في 
ممرنا هذا بشترك معنا ممثلون للا قطار العربية احب ان تتبين الأمس في صديذة التأأنيث 
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الركتور ارام مركور : يبدو لي أن التاء في عامية أهل مصر هي الغالية في التأنيث » 
وأوافق الدكتور جواد على أن نتبين الأمس من زملائنا العرب 

اتوكقائ عانق لاون #قح ال فق المترّت أبسا سكرانة وفتلفانة واعتى عل كله 
الزميل الدكتور مهدي علام بأني لم أقل بالقياس على القرآن في هذه المسألة » ولكنقلت 
انه إذا كثرت اللغات فانا تجمع على لغة واحدةكما دمع أسلافنا في لغة القرآن . اما إشارة 
اليد الأستاذ مقرر إنة الأدول الى التيسير فأنا أقره على ذاك » ولسكن في شأن الكلمات 
والمصطلحات الجديدة أي نفتقر امأ قّ التعمير » ولا 'زيد على ما عندنا » لأن ذلك يفضي 
إلى الترادف دون مسوغ » ورأبي أننا نقول ان سك ران فصيح وسكرائة لغة بنى ي أضد ظ 
وقرار الاحنة فوق المطلوب . 

ابر دا أمين الخولي : القرار هو المطلوب لأن ديغة فعلانة تشيع في البلاد العربية » 
وآبة ذلاك أن صاحب اقتراح اجاز”م! من السودان » واعضاء الادنة من مصر » وقد معنا 
الآن ان اهل العراق يستعملوم! » والاستاذ كنون نفسه قال انبا مستعملة في المغرب » وما 
كان لنا ان نققف عند السكليات الم.موعة » ولكن بحثنا في امى هذه الصيئة التي طلب 
المقترح اجاز”م! في الدرجة الثانية هن البيان » (ئة القصة والصحافة » فألفينا اما لغة قبيلة 
عربية فصيحة » ومن ثم اجزنا استماطا تعميماً اتيدير » وبمذا لايتكوت القرار فوق 
المطلوب » ولكنه عين المطلون . 

ال ركتور راشم أندسى 0 الي عضو في إدة الأصيول ؛ ومن الموافقين على هذا القرار 
ومع ذلك أؤٌكد لازميل الأستاذكنون أن الهدف الذي دعا اليه وهو جمع أهل العر 
على (ْة واحدة هو هدف الادنة عينه » وأؤكد لكم على قدر عامي أن الم 520 ع 
تؤثر هذه الصيفة . والواقع أن 40 | مرى الصفات في اللغة العربية تونث بالتاء » فاذا 
أردنا أن تتسم لغتنا بالاطراد فلنقر هذه الصيخة . 
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ال ركتور صمل سعير : بأنيث فعلات بالألف لأقصورة دو اللئة الفصحى » وأما 
التأنيث بالتاء فلغة بي أسد » وعلى مى العصور زاحمت لغة بنى أسد اللغة الفصجى في البلاد 
العربية » وستخطيع اذن أن تقول ان الذوق العربي مال الى لغة بنى أسد » ويبذا لا تكون 
قد أقررنا قاعدة جديدة أو فرذنا شيًاً مبتدماً » ولكن تكون قد أقررنا ما شاع بين 
العرب جبيعاً . 

ال سان أمين الول : سبق لي أن آشرت الى أن داحب الاقتراح أراد الاقتصار في 
الامازة على الدرجة الثانية من البيان » ولكننا في اللجنة لم نستطع أن تحمل الكتابة 
على درجتين الاولى تفادة !-كتاب بالألف القصورة والثانية بالتاء لغيرثم » و.بذا كان 
القرار أوسع قليلا ما طلب المقتر ح . 

ال مكنور مر ممرري عمرم : أرجو أنف يكون واضماً في أذداننا ا كان واضماً في 
ذهن الاجنة » وهو أنه ليس اللقصود هن القرار أن تطرد لغة بني أسد لغة قريش » ولسكن 
هو اقرار استعال لغة بني أسد أن شاء . 

ال لور اسواىء موسى الحسنى : هناك سببان يدعوان الى قبول هذا القرار : الأول 
الشيوع والآخر الاستناد الى طجة هن طدات العرب » ونحن لا نلخي قاعدة من قواعد 
اللغة » بل أضيف الما قاعدة أخرى تيسيراً على اأناس . ويلو ح لي أنه من الضروري النص 
على أن هذه رخصة للدسين اللدبن ذكوتها : 

اله كنور إبر اشيم دومي مركور : هذا واضح في نص قرار الاحنة» فهي تقول ان 
ذلك « يجوز » ومعنى الاجازة أن القديم فانم لم يلغ » وأن ماشاع خديتاً عا . 

ال رلنور حمل امرك : لست من المذتغلين بالعربية » ولكن هذه اناقثة دفعتنى 
الى الحدديث . واقع المال أت التأنيث بالألف القصورة هو الأفصح» في العراق » فهم 
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يقولون : « اربيل العطقى » لا العطشانة » ولو كتدت صميفة « اربيل العطشانة » لقيل 
إنها تكتب بالعامية . 

ال ركتور إبرانضم ب.ومي مركور : لسنا بصب_حد الغاء عطقى ولكتنا لصدد قبول 
عطشانة » وأقول بأما عربية فصيحة . وفي ضوء ما قدم من آراء نستطيع الاطمئنانف 
الى هذا القول . 

الرسناز تمر فال أحمر : ألاحظ على الشق الأخير من الاقتراح وهو « ومنلم 
يصرف فعلان ودقا وجمعفعلان ومو نثه فعلانة جمعي تصحيح «( أنه قد يؤدي الى لس » 
إذينصرف اليه الحواز . 

الد تور مر قروا : أرى أن تقتصر على ٠١‏ شاع امرمل عن كاك أو ها وروت 
الرواية به » لا أن تمل ذلك قاعدة مطردة . 

الرسنَاز أمين الخولي : عبارة اللذويين الذين حكوا « سكرانة وعطشانة » أشعرت 
عبارتهم بأن ذلك لغة بني أسد في فملانة مطلقاً . 

ال سما التبي علي وار غيارة اللذويت «سكرانة وعطعانة وأشاهية: 

الرسثَاز تر فلفالقر أصمر : في النفس شىء من هذه الامازة المطلقة » التي الصرفت 
الى الفقرة الأخيرة من القرار » لأنما محدث بلبلة في أمى قواعد اللغة بالنسبة لاصرف وعدم 
الصرف ومن المير أن.نص علىأن ذلك لغة مرجوحة . وسيتر على اطلاق هذا الترخيص 
أن نضتطرن للعامؤق والثلاميذ قغثل سكران مضروفاً أو غير مصروف . فان العلم اذا 
أجاز صرف فعلان لتابيذه » فهم التلبيذ أن ذلك هو اللغة » فأوقمه بذلك في حيرة حين 
يصادف في النصوص هذه الصيئة #نوعة من الصسرف . 

ال د كتور عمر قرو ف : لاأرى أن نتخذ هن القواعد ما تقر به المخطىء على خطئه . 


ومن امير أن نلترم اللغة الفصحى 2 ونليه على أن الأستحهل خلافها ف المعحف أو غيرها 
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وشتول مول هن الخي أ نضعخاتم الشرع اللغوي على اخطاء!اسكاتب أو المتحدث » 
ولو أجزنا لكل مخطىء ان مخطىء فسينتبي بنا الأمى الى تسويد لثة العامة . 

الو سمَاز أمبن الحولى : من اجل هذا قدمت لكلمتي بالاشارة الى ضرورة الاتفاق 
على مبدأً » فانهكًا بذلت محاولة تمكين العربية من ابتلا ع ااعاميات قيل إننا تدعو الى 
العامية » وبناء على هذا تضيع جبود التيسير وتسقى الفصحى في عزللها عردح لغة الحياة 
وتبتلعها العامية » والقرار المعروض الآن لا يجيز العامية ولا هو وضع خاتم الشرع اللغوي 
على خطأ » ولكنه اجازه لاستعال_ له سنده من العربية . وأرجو أن تكون الموافقة على 
هذا القرار اذا صدرت «وافقة على هذه الخطة في ااتيسير » وهي اننا حين جد سبيلا الى 
تضييق الشقة بين لئة الحياة واللغة الفصحى نعتبر ذلك كسياً علما » فكل ماله وجه فى 
العروةء] عقق نف شالعة ىالئة اللياة أ هذ جا 

الدكتور عم فر وام : ولكن تحاذر دائماً ان تحمل ذلك قاعدة مطبقة ملترمة . 

ل ركنور إر ابم مركور : نحن نشر ع الحة مستمدين تشريعنا من أصول اللغة وآراء 
أكتما » وف حياتنا الدينية بشرع الفقهاء وأهل الفتوى الحدثون ما يلاتم الزمن وطبيعة 
الحياة مما جدون له سنداً فى آراء أهل الفقه والفتوى الأقدمين وان خالف ذلك ما قال به 
الأة الأريمة » فاذا جاز هذا فى الاحكام الشرعية أفلا يجوز فى أحكام اللغة وقضاياها ؟. إن 
لنة الأدول امخذت قرارها م تندة الى لغة بي أسد » ولو لم جد هذه اللغة لما 
أحارت ما اعازته. 

ال دكنور شمر قروا : ين نقبل لغة بني أسد » ولكن لا نطبقها على الفاظ جديدة . 

ال دكتو مور البايلي : أشار الاستاذ مقرر اللجنة الى ان الحدف هو ان تبتلعالفصحى 
اللغات العامية » ومنذ ثلاثين سنة كانت العامية فىكلام الجبور تبعد عن الفصحى » اما 
الآن فقد دنت من الفصحى دنواً كيرا » وسيطرد هذا الدنو مع الأيام . ولا أرى هناك 
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مبرراً لاصدار قرار معين فى تيسير القواعد خشية ان يعرذنا ذلك أشا كل فى المستقبل 
تتصل بتراثنا السابق الذي هو مصدر للةيم الروحية عندنا . واذا كان هناك تقررب فبو 
تقريب العامية من الفصحى » واذا كانت الفصحى لا تتزحز ح فان العامية سترتفع اليها » 
واقصد عاهية المثقفين لاعاهية الجبلاء . 

الر): راضم م كور : لاشك ف ان التقارب ير بمخطى فساح بين العامية 
والفصحى » لأسباب عتلفة » منها بمو الوعي والتعليم ولا شك ايضاً فى ان اللغة العامية 
فيها ظواهر وكاات كنا حسما غير عربية » فاذا هي ذات ادول عربية نصيحة ؛ ومن 
عقي الاكانفة عن ذائرة العرقينة : 

ارسنَازْ أمين الخولى : إذا كان التقارب حاداً فعلا » أفليس من المير أن نتعجل خطاه ؟ 

ال مكنور ر مربري عمرم : أحب أن أذكر للزميل الدكتور مود الليلي وقد أشار 
الى تراثنا العربي وأبدى الحرص عليه أن لغة بني أسد جزء ٠ن‏ تراثنا العربي » وان في 
الأخذ مما حفاظاً عليها . 

الركئور إراهم أنبس : أضيف أن أبا ابواهيم الفارابي حين سمى القبائل التي أخذت 
عنها اللغة وضع بني أسد فى قة القبائل الفصيحة . 

اللواء ال ركى مور مدت ملاب : بالاضافة الى ما ذكره الزميل أقول إن بني أسب د 
كانوا فى طليمة من اضطلعوا بالفتو ح الإسلامية وقادوا معركة القادسية » وطم فى العربية 
مكانة جليلة » و لغهم تستح ق كل تقدير . 

الركتور فاضْل الطالي : اذا كان الْرض تيسير اللغة فن الواجب الالتزام بقواع د 
معينة » فذلك من صلب التيسير وما دام الظاهر أن التأنيث بالتاء هو الغالب فى طريقة 
التأنيث فى ااعربية إذ يبلغ نحو 4.٠‏ | وما دام تأنيث فعلان بالتاء كارك لغة قبيلة عربية 
عريقة فالاتفاقعلى أن ذلك قاعدةمائزة على وجه عام فيه تقريب وتسبيل اعلماء والكتاب. 
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ال تار سر الل كنون, : أحررممرادي مما قلته بألي ما قصدت منم الاجازة ولكني 
قصدت ألا نصدر قراراً فى ذلك . 

الركتور عمر روث : وأنا أيضاً لا اعارض فى أصل الموضوع » ولكني أعارض فى 
أن مكلوق الراو هاما + 

لد لتو إراشم م كور : الآن تخد ارأي » والمعارض يتفضل رفع ندم . 

وتبين أن المعارضين من الأعضاء الحاضربن أربعة , ثم الأستاذ عبد الله كنوت » 
والدكتور عمر فروخ غ والدكتور عبد المليم منتصر » والأستاذ عبد الفتاح الصعيدي . 

واعلن الدكتور ابراهيم مدكور أن الموافقين على القرار ثم من عدا من رفموا أيديهم 
من السادة الأعضاء.: 


( وبذلك اعتبر القرار موافقاً عليه بالأغلبية ) . 


له 


ثانا في صوع اأدل التفغمول 


أ عد ماحل دراسة اموضو ع 


١‏ في الجاسة الثالئة من مر الجمع في دوراه التممة لملاثين بتاريخ /ا”ا مرل 
فبراير شباط سنة 1974 استمع ال تمر الى بحث للاستاذ #د الفاضل بزعاشور عضو الجمع 
فيموضو ع « محر أفعل التفضيلهن ربقة قياس لحو يفاسد» وعقم عليه اأسادة الأعضاء» 
وتقرر احالة اابحث الى +نة الأدول . 

وقسل نظرت الاحنة في البحث الحال الما ضور الأستاذ 58 الميتندس 
والأستاذ علي عبد الرازق والدكتو د إراهم أنيس والأستاذ حاءد عبدااقادر والأستاذ 
عبد الجيد حسن والأستاذ أمين اولي والشيخ د علي اأنجار والشيخ تمد مح الدين 
عبد اميد والدكتور متمد مبدي علام » ودرست الأمثلة التي أورده! الباحث » وقدم 
الأستاذ الشيخ أمين المولي مذكرة له » وبعد أن فرغت الاجنة من القسم الأول 
البحث » وهو الخاص بالشروط تي يحب توافرها لصوغ أفمل التفضيل » انهت في هذا 
القدم الى اتخاذ القرارات اأتالية » وقد وافق عامها أعضاء اللجنة » وطلب الأستاذ علي 
عبدالرازق تسحيل احتفاظه برأه . 

# - وهذا نص قرارات الاعنة : 

ااحدون تشب والشطيل ودة في العق و اللفظةة؛ أوحت اعوا كينا فى قوط 
0 مقكا عل لاخر 

؟ س ناقشت اللحنة الأمثلة التي أوردها ماحب البحث الحال من لتر الى اللجنة» 
مناقضة لبعض الشروط » وعددها أربعون . ردت اللجنة منها الى الشروط المتفق عليها أو 
المختلف ها بين النحاة تسعة وعشرين مثالا » وهي : ( في مذكرة المولي ) . 
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*- اختلاف النحاة في بعض|! شروط لصو غ أفمل التفضيل يتيج للجنة أن تقر رماي اي : 

أ - التخفف من شرط تجرد الفعل الثلائي » وفاقاً لسيبوبه والأخفش ؛ ( أنظر ابن 
بعيش ج ١‏ ص 47 ) ولشترط ألاحنة امن اللبس . 

ب - التخفف من شرط البناء للمعلوم » أخذاً بقول ابن مالك في وغه من البني 
لمجبول اذا أمن اللبس ( انظر التسهيل ص ١‏ وجمع الموامع ج »اص 155 ) . 

ص 0 ا 

ج - التخفف من شرط كون الفعل تاماً » أخذاً بقول الكوفيين في صوغ التحجب 
من الناقص ( انظر ابن عقيل على الألفية وجمع الجوامع ج ؟ ص 156 ). 

ه- التخفف من شرط آلا يكون الوصف منه على أُفعل فعلاء» وهو ما يكون في 
الألوان والعيوب » أخبذاً بقول الكوفيين والكائي وهنام والأخفش ( انظر جمع 
الجوامع ج > ص156). 

ه - التخفف من شرط عدم الاستغناء عنه بمصو غ من مرادفه » لأن من النحاة من 
تركه » ومن ذ كره ل بورد له الا مثالا واحداً . 

وبذلك يتم التخفف من أ كثر الشروط » فلا يبقى منها الا ما اتفق عليه النحأة وهو: 

أح أن كونفملا لاي الأسول» عرد أو مزيدا :سواء أ كان هذا الفمل مسموءاً 
أم صيغ بمقتفى قرار الجمع في تسكلة مادة لغوية وف الاشتقاق من أسماء الأعيان . 

ب - أن يقبل التفاضل . 

ج - أن يكون مثبتاً . 

تنا كن نا 

ومع عن د 2 الأستاذ اللولي » وعنوانها « دراسة للقسم الأول في بحث تحرير 
أفمل التفضيل 6.. 

والأمى معروض عل المؤكر . محرر ألاجنة 

عمد شوقي أمين 
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ب -- دراسة للقسم الأولامن: 
بحث : نير أفعل التفضيل من ربقة قياس محوي فاسد 
للاستاذ تمد الفاذل بن عاشور 
للاستاذ امين الحولي - 
احمالى الوب 


بعدذ كريات للماحث عنام هامالأقيسة النحوبة » وفي فرصةوضع القياس*ن اصله للمحث . 
مجمعت عناصر مشكلة من مجازفة في القياس حمات النحاة تلى تضيوق المواسع هن باب أفمل 
التفضيل » وتين اتام هذا وفساده عك.. 0 و 00 الى قياسية 

كثير ما اعتبروه شاذاً في أفمل التفضيل » لأن أفمل التفضيل من دقائق التصاريف ومحتاج 
اليه الحياة اليومية كثيراً . 
وللودول الى هذه النتيجة يبين الباحث القياس النحوي الذي بدأه الزشري وتبعه فيهاءن 
الحاجب وابن مالك في حم لكل من بالي التعجب وأفعل التفضيل على الآخر .. 
وبعد كلة في صيئة التفضيل سين الباحث أن قياس المساواة الذي أجروه ليس قياساً 
بالمعنى المعبود في أصول العر بية » فليس له علة جامءة » بل بينهها فوارق » وااشر وط التي 
خرجوا بمبا من هذا القياس .وله مما كثرة الخالفة للها وليست منطبقة على السموع » ولا 
مطردة في أصل القياس » علاوة على أن لعض الشروط لح بتحقق الاتفاق عليها » وسائرها 
كثر الوارد فيه على خلاف القاعدة , وهو رائج في الكلام الفصيح ؛ وليس مر العاذ 
الذي يكتنم القياس عليه مع ما سيق من تساهل النحويين باجراء القياس بين التعحب 
ولعي ناا مع وجود فوارق ثلاثة بينها . وذلك من شأنه أن يفتح باب التساهل في 
النزام تلك الشروط . وهكاذا يصل الداحث الى التخاص من شروط صباغة أفعل التفضيل 


ويه 


عن طريق اذعاف هذا القياس » وبذل الحبد الطويل في هذا الاذعاف . ليخلص اسم 
التفضيل من ربقة قياس حوي فأسد . 
نظرة في : 
١‏ -القاس الفاسد . 
؟ - وبدء الزعشري له . 
١‏ ب ومتابعة ابن الحاجب واين مالك له وأن الأخير أوغل عاداء العربية فى هدذا 
الاين 
جعل الزخشري ااتفضيل أصلا » وجعل ابن الك التعجب أصلا . 
ففي النقطتين الأولى والثانية « القياس وأول من أجراه » ذسمع الباحثالفاضل يقول: 
« ببى الزعغشري ف المفصل » وتبعه ابن الحاجب في الكافيسة ء وابن مالك في تب هكلها 
(كذا ) صوغ أفمل التفضيل على أصل قيامي » وهو م لكل من بابي التعجب وأفمسال 
التفضيل على الآخر بحيث أنه لا يصاغ أفءل التفضيل الا ما يصاغ منه فملا التعجب » وَكل 
ما امتنع أن يصاغ منه فعلا التعجب امتنع أن يصاغ منه أفمل التفضيل ‏ ص 8ه - مموعة 
النحوث والحاضرات أو تمر الدورة الثلاثين جمع اللغة العر بية . 
كا يقول : 
« ... تلك القاعدة القياسية في تحامل البابين التي ابتداً مها الزغشري » وتبعه فيها ابن 
الحاجب ثم حاء ابن مالك فاحتفل مرا ء وأجرىفبها قياس المساواة » وعنه أخذها النحاة من 
لعده  )»‏ ص 55 من ا جموءة المذ كورة 1 
كن كد تنا 
وتبحث عن هذا القياس والبادىء به ذترى دلة التعجب واالتفذيل موضع البحث قءل 
اازمخشري عئات ااء:ين » قد عرض طاسيبوهات 1ه ء ولا ندري من عرض ها 
قبله » فهو نفسه يكام عن النحاة وفعللم بديغة المع . 
و نقف عند سيمويه فتقراً له هاعبار نه : 


941 


2 ومال يكن فيه ما أفعله لم يكن فيه فونه وبقلا 4 ولاهو أفمل منه »6 
-الكتاب ج ”اص 56١‏ س ”اط ١أولى-‏ 

كا يقول في هذا اللوذوع نفسه ء بعد محو سطرين 1 نصه : 

« والعنى في أل" به » وءا أَقْسَلْه واحد» وكذلك أفكل منه » . 

ثم هو يعقد في الصفحة نفسها بابأ تقول مسباً في عنوان هكمادته : 

هذا باب يستغنى فيه عن ما أفعله » بما أفمل فعله » وعن أفعل منه » بقوطم : 

هو أفعل همه فملاء يا استفى بتركت عن ودعت » وكا اسة:نى بنسوة عن أن مجمعوا 
المرأة على لفظها . » 

اج اس 

فهو كا نقرأً بربط بين التعجب والتفضيل مرات ثلاثة يصرح في احداها بأزنف 
معناها واحد .. ووحدة المعنى هذه التي صر ح بها توفي بنا على ملحظ أشار اليه سيبوبه في 
الكتاب غير مرة » وذلك الملحظ هو : 

2 أنه حين يكون المعنى كا معنى يجعاون الصيغة كالصيئة » في الاسم والفعل » وذلك 
قوله : 

« ... وقالوا شاب إلشيب كا قالوا شاخ يشيخ » وقالوا أشيب كقوم أثمط لاوا 
بالاسم على بناء م! معناه كعناه » وبالفمل على ٠٠١‏ هو تحوه أيضاً في المنى  »‏ الكتاب ج ٠‏ 
ص 77س 5غ ٠١‏ ط أولى- 

وهذا المعنى في تشابه الصيخة للمشاركة في المعنى ينتثر في الكتاب انتثاراً يري بجمعه 
ودرسه. 

وهذه الوحدة التي قررها سيبوه تسمعبااً كثر تفصيلا لعده بقرون » في مثل قول 
ابن يعيش : « وانها جرى هذا أفمل من هذا مجرى التعجب لا تفاقهما في اللفظ وتقاريها 
في المعتى » أما اللفظ فبناؤها على أفمل » فك لا يكون أفمل في التعجب ما زاد علالثلاثة» 

به 


فكذلك لا يكون هذا في باب « أفعل من هذا » لاستحالة أن يكون هذا المناء مما زاد 
تلى الثلاثة ‏ ويتابع القول حتى عرض للمعنى في التعحب والتفضيل فيقول : 

« وأماالعنى فلانه ‏ أي التعجب ‏ تفضيل كا أنه تفضيل » ألا ترى أنك إذا قلت 
٠١‏ أعلم زيداً كنت برا بأنه فاق أشكله » واذا قلت زيد أعلم ف عرو ققد اقضيكاه 
بالسمق والسمو عليه  »‏ شر ح المفصل 5 ص 5١‏ س ٠١‏ وما لعده _ط النيرية ‏ 

وما هذا التفصيل الاها أجمله سيبوءه » عند ٠١‏ قال ان هال يكن هنه ٠١‏ أفعلهءلم 
يكن فيه أفعل به رجلا » ولا هو أفعل منه » اذعقب بقوله : 

« لأنك تريد أن ترفعه من غاءة دونه » م ألك اذا قلت ا أفعله فأّت تريد أن ترفعه 
عن الذابة الدنيا  »‏ الكتاب ج 7اص .78١‏ 

والنات أن هذه الوحدة هي التي جعات |أ-يو مي فو في « جمع 1 وامع <؟ ص598١»‏ 
يعقد با واحداً لصو غ التمجب وااتفضيل ويقول : 

« مسألة : تبنى سينا التعجب وأفعل التفضيل «ر1 فعل ثلائي . . . ال » ثم بقع 
ذلك بعد الكلام عن الشروط بقوله : 

« واذا امتنعم صوغ التفضيل امتنع صو غ التعجب لتساويها وو رفص كرابا 
يحرى واحداً في أمور كثيرة  »‏ ج ”ص 157 س ؛ ط السعادة . 

فول هذه ان ؟ أو هى اتقرير لمداواة جعلت اأصياتين إعقد هما بابيواحد؟ 

نستمع الى قول الباحث الفاضل الذي نقلناه يقول : 

نى الزعخشري في المفصل ... صو غ أفعل التفضيل على أصل قياسي وهو حمل كل من 
بإلي التعجب وأفعل التفضيل عل الآخر » فترجع الى اللفصل متناً وشرحاً فنجد أفمل |اتفضيل 
في الجزء السادس من شر ح ابن بعيش ‏ ص 3١‏ الى 48 ولد التعدب في الجزء الساببع 

ن الشر ح المذكور ‏ ص 145 الى 187 ط النيرية ‏ 

وفي المفصل مث مطبوعا وحده تند أفعل التفضيل هن ص 787 الى ص 587 ود 

مه 


فعلي التعجب هن ص 575 الى 50/7 وليس في ذلك شيء من قياس أحدها على الآخر » 
ولا محاه لمكا يقول الباحث » الابم الا لفظة ١‏ قياسه » في أول ااتفضيل اذ يقول : قياسه 
أن يصاغ من ثلاني .... الى ؛ وليس في هسالا اشارة الى قياس شيء على شيء . وكذلك 
يبدو : أن ما في التعجب والتفضيل هو وحدة المنى تلك الوحدة اتي تقول عنها سيبويه : 
اله <--_ين يكون امعنى كالمعنى بجعلون الصيذة كالصيغة في الاسم والفعل . على م بيناه فيا 
سلف » وه وحدة يبلغ أمرها عاك سيدو به أن يعقد البابلما أفعله ثم لا سوق الأمثلة 
من أفدل التمصيل عر مااسترى قري :. 

فليس في الاعى قياس نحوي حمل فيه شيء على ثبيء ... وليس الزعشري هو أول من 
بدا بالكلام فما بين التعج ب والتفضيل » فيكوندو الذيابتدأ .ذا القياس الذي لا وجود 
له على ما ناا 

واذا ما انتقلنا الى النقطة الثالثة عن متابعة ابن الحاجب وان مالك لازغشريفي هذا 
القياس المزعوم » وأن ابن مالك كان أوغل عداء العربية في هذا القياس كا يقول الباحث 
في ص 57 آخر سطر » وانه احتفل. هذا وأجرى فيه قياس المساواة ا يقول في ص5 
س ١١‏ لا تمد لهذاكله مجالا »بمد أن لم بد القياسالمزعوم » اذ وجدناها وحدة جمعت 
بين التفضيل والتعجحب في باب واحد عالل مثل السيوطي : 

فاذا ما انتقلنا الى النقطة الرابعة عن : جعل الزخشري التفضيل أصلا » جمل ابن مالك 
التعجب أصلاء لم جد لهذا القول مجالا بعد الذي تمين من الوحدة التي قررها سيسويه منذ 
قرون قبل الزغشري .. وليت الاستاذ الباحث ساق النصوص التي اعتمد عايها في الول 
بهذا التأصيل من الزعغشري وابن مالك» لنستطيع تقديرها . 

واذالم يكن قياس فلا موضع لاحك بفساده » ولا تحرير أفعل التفضيل من هذا الفساد 

يا لا يكون اقول بالفوارق بين التمجب والتفضيل مجال أيضاً حيث لا قياس هناك » 

صحيداً أو فاسداً . 
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على أنا لو سامنا جدلا بأن هناك قياساً اتفضيل على التعجب أو المكس لم تكن العلة 
الجامعة فيه الا وحدة المعنى « على ما قرره القوم في جلاد » والءسلة مشتركة بين الأصل 
والفرع فلا يضر القياس وجبود فوارق بمب في أشياء أخرى . على ما هو المروف » 
فقياس الحشيش على ار مثلا بعلة الاسكار وتغريب العقل لا يضره أن أحدها سال والآخر 
جامد ولا غير ذلك من وق يدها ... وكذلك الأعس في التشبيه البلاغي وأنه لا .يقتفي 
المشاركة بين المشبه والمشبهبه هن جميع الوجوه » لا يضر الوجه اللشترك بينمهاوجود فوارق 
متعددة ب نكل واحد مها والآخر ... ولا موذع للاطالةفي ذا الكلام بعد ما ثبت أنه 
لا قياس هناك على م! هو الواضح الصريح . 

جا 

وكذلك لا يجال اقول يعتابعة النحويين بعد ابن مالك له في هذا القياس المزعوم » 
اذ رأينا الوحدة تتمثل كاملة في مثل نيع السيوطي » حين جمع بين التفضيل والتعجب 
في باب واحدء اشارة ما الى قياس ١ا‏ هو «تأخر عن ابن «الك بقرون » . 

كنذا ينه تنا 
الدَرُورْ . . والقياسى في اسم التفصبل 

قال الباحث الفاضل : انه مووله كثرة الخالئة في الاستعال لتلك الشروط مما حملوا 
بعضه على الشذوذ » وخرجوا لعضه تخاريح ترجع كسا في طرد الأصل هن طريق سلاف 
مقتضى الظاهر » حت لا بكاد يسم شرط هن تلك الشروط من شذوذ كثير » ... الى أن 
يقول : « لم تمد واحداً من الشروط الأخرى أى غير قابلية التفاضل ‏ الا وذ وه في 
كتب النحو فمقب بذكر الشواذ الخارجة عنه ‏ ص 56 س" وما بعده م5 مموعة 
البحوث والحاضرات ‏ وقد أحصى من ذلك أربعين مثلا . 

ويقول الأستاذ مد بمحة الأثري في التعقيب على بحث تحير أفعل التفضيل من ربقة 
قياس نحوي فاسد » وأود أن أمبي الى المؤتمر أنني علق تمن هذه الأمثلة الناقضة للقاعدة 
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المذكورة في « تذكرني » في ااخة زهاء ماثئة مثال » خالفت كلا شروط هذه القاعدة » 
و أبلغ بعد الخاة ما أريد أستكثاره هنما  »‏ ص 54 س 17 وما بده من الجموعة ‏ 

وسرد بعض هذه الأمثلة » ثمكان ا عقب به بعدها قوله : 

« وإذا كان مثل هذه الكثرة شذوذاً فا حد الكثرة التي يزعمون ؟ وما عددها؟ وما 
سانا ولأوتم 4اتى ارو لما ان شوق اللو عرق أنناء عرض لقلطان اأقيائن عل حل 
هذه المتطة » مشكلة الكثرة والقلة والشذوذ » و>_ديد معالمكل اولثئك تحديداً قاطعاً 
عالاماً امن فلات اونا ددن الجموعة المذ كورة . 

وعلى ذكر ما قاله الأستاذ الأثري نتساءل : ما الشذوذ ؟ وما مناطه ؟ وهنا : 

ملحظ ينبي الوقوف عنلده : 

وهو < دديث اصس ول النحو عن الشذوذ فقد جاء في كتاب الاةتراح لاسروطي 
اص 5١ 7١‏ ط اطند ما خلادته : 

ان الشذوذ مقابل للاطراد» الذي هو التتابع والاستمرار » فالمستمر الذي لا تتخلف 
مطرد » ومافارق ما عليه بقية بابه» وانفرد عن ذلك الى غيره شاذ » وكأنما بريدورتف 
ليقولو! : انالمطرد هو ما عرف منالطميعة العامة لاحر بية في الباب » والشاذ يقابله» فيخالف 
الحال العامة » وقد يفهم ذاك من تقسيمهم احوال الوارد هن الامة ء الى مطرد في القياس 
والاستعمال كرفع الفاعل ونصب المفعول » ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال » كاستعهال 
الماضى ٠ن‏ وذر وودع ... إذ نعرف ان اللغة تصو غ من الفعل دورة الثلاثة » وهذا هو 
ما يسمونه الاطراد في القياس » فاذا مانت واحدة من هذه الصور صار استع الها شاذاً » ولو 
أنه باعتبار القياس مطرد .. وإذكان الباحث لالغوي اليوم يفير هب ذا بغير ما قالوه .. 
فالشذوذ لايناط بقلة » بل عخالفة الحال العامة في الباب من اللنة . 

وفي أفعل التفضيل » الذي نحن بصدد البحث فيه ما قد يويد هذا الفهم » إذ يقول فيه 


سيبويه الكتاب ج ؟ ص 767 س 1 ماابصه : 


9 أهذا يان مااظول المرى قد ما أكين "١"‏ والين هذل © تو ]عا عمط هذا حتسا 
ولا يقاس » قالوا : أحنك الشاتين » وأحنك البعيرين عك قالوا آ كل الشاتين . كأنمم قالوا 
رحبنك ونحو ذلك » فا جاوا يأفمل على نحو هذا وان لم يتّكاموا به » وقالوا : بل والناس 
كلهمما قالوا أرعى الناس كلهم . وكأنهم قد قالوا أبل يأبل » وقالوا رجل آبل واذلم يتكلموا 
بالمعل » وقوطم آبل عنزلة آبل منه لأن ما از فيه أفعل الناس جاز فيه هذا » ومالح يجز 
فيه ذاك ل يمر فيه هذا . وهذه الأسماء التى ليس فما أفءل ليس القياس فيا أن يقال أفعل 
منه ونحو ذلك . وقد قالوا فلان آبل منه »كا قالوا أحنك الثاتين . 

فهذا سيبويه يذكر القياس المطرد فى صوغ المشتقات منالفعل الوارد » ويعد الشذوذ 
عن الاطراد هو صوغ المثتتقات دون ورود فعلها . 

وإا أوردت هذا النص استكناساً به في بان معنى الشذوذ » ومقابلته للاطراد ه ونا 
ذلك مناطه وليس الك ذوذ باعتبار قلة الورود أو ندرته » وإنكان برد على هذا المثل أبل » 
أن الثاموين الخيط ددن أل تهون كقرك الل كا ففل 132ل كفس بوعل 
وأبلا فبو ابل وأ ل » حذق مصلحة الابل والذاء » وانه من ايل الناس من أشدثم تأتقاً فى 
رعايته! » على ما سيرد ذكره » فما رد إلى القواعد هن أمثلة الباحث والمعقب » وربا أنهذا 
الملحظ أن أصحاب أصول الندو لايذ كرون الشذوذ عن دكلامهم عن القلة والكثرة كما 
سنعرض له . 

وعل ذحكر الشذوذ » و إمكان ألا تكون القلة أو الندرة مناطه شير إلى ما ذكره 
الأستاذ الأثرى فى لعقيبه عن : 

مشكلة الكثرة والقلة 

وما لما أن يتوفر المؤعر على حل هذه المشكلة ؛ وتساءل عن حد الكثرة التى 
بزجموما ؟ وماعددها وماشياما. ولعوما؟ 

0 ماهد جار ع أل دي ب ان عالت م لنت رن اش ووس 
اثر واضح اا قرره وقرروه بعده منأن المنى في ما أفعله وأفمل من كذا واحد ؛ وليس في الأسس قياس . 
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وفى هذا لجال أضع بين ,يديه ما قال أككاب أصول النحو فى ذلك من بيان وحديد 
نسبة عددية يمكن أن تكون أصلا لنسية معوية كالتى يستءملها ا حدثون فى الاحصاء . 
وذلك هو ما نقله السيومي داحب الاقتراح فى ص 5١‏ س ٠١‏ وما لعده ونصه : 
« وقال الشيخ جمال إلدن بن هام : اعم أنمم إستعملون فالا ؛ وكثيراً ونادراً 0 
وقليلا » ومطردا فالمطرد لايتخاف ء والغاات اكثر الأشياء 3 ولكيه تكات 4 والكثير 
دونه » والقليل دونه » والنادر أقل من القليل » فالعشرون بالنسبة الى ثلائة وعشربنغالب » 
والخمسة عشر بالنسبة الما كثير لاغالب ؛ والثلاثة قليل » والواحد نادر » فاعلم ذا مراتب 
ما بقال فيه ذلك . انتهى » . 
و بمحاولة علم هذا مفسراً بالنسبة المكوية م قال اليوم » تكون النتيجة هى : 
المطرد - الذي مثله بثلاثة وعشرين » وجعلها نهاءة هو ٠٠١‏ / 
الاك راقو افو كاوق "هآر بل لقره , 
1 : بف 
والكثير : وهو ١5‏ من 58 | 04 36 
والقليل : وهو “ من“*““ » 1 
والنادر: وهو ١‏ من»*؟ ١١‏ » ب 1[ أ 4 ] تقرياً . 
ومهذا يكتفون ولا يذكرون الشذوذ فى هذا المقام بعد ما وصلوا الى الندرة وهى أقل 
القليلك رأينا » وهو ما سبقت الاشارة قرياً الى انه يتريد الملحظ فى ان مناطه لشذوذ 
ليس القلة » بل مخالفة ما عليه الباب فى العر دية »كا تقدم . 
ومن التنزل فى الاستدلال ان فسلم جدلا بأن الأ منوط بالكثرة والقلة وتنظر فى 
الامثلة التي ذ كر الاستاذان » الباحث والعقب ذنرى ان ججلة ماذكره الاستاذ الاثري اعا 
هواستة وخسون مثالا بشترك فى عثس بن ممما مع الاستاذ داحب السحث فيبقى له ستة 


وثلانون مثالا فقط . 


وننظر فها أورده الباحث من الامثلة الاربعين فئرى أن طد_ة الادول قد ردت 
١أكثرها‏ الى الشروط النحو 


به 
فوجدت ما له فعل ثلا ثلاني ما ياني : 


آل 5 


اقلدعة . 


آبل ‏ وأبلد -- وأندس - وأشد -- وآمن وأول - وأملرع ‏ وأعمر ‏ 
وأعنى -- وأقصف - وا كسى - واكيد - وأولع -- وأقسط - « على أن منه قسط 
ععنى عدل » . لوجود الثلاتي منها فى المعاجم . 

ثم خردت الادنة بعضها على مذاهب نحوية » مخالف فى الشروط المثهورة »كالقول 
بصو غ أفمل التفضيل مما زاد فعله على ثلانة أحرف » مثل : 

امد يدت وات تحور افو تح اول و مهدا الدزيه الرباعي » - وأفسد ‏ 
وأمنع - وأولم . 

وكذلك خرجت بعض الامثلة على رأي من يقول بصوغ أفعل التفضيل مر1 المبني 
للمفعول ء إذا أمنالليس» أولأنه على معنى الفاعلية » اولأنه متأول فيه » على معنى ذوك ذا » 
وبذلك خرجت الأمئلة الآتية : 

أزهى - وأشكل وأشهى -- وألوم -- وأعذر - وأشبر - 

نم خرجت إعضاً آخر على القول بصوغه 14 دل على لون أو عيب مثل : 

أبيض هن -- وأسود من -- وأصم ع 

وجملة هذه الأمثلة تسعة وعشرون مثالا من أربعين فلا يبقى مما إلا احد عشر مثالا. 
وليست هذه هن التي مول »كا قال الاستاذ الباحث . 

ول اسكسوتنا فى التتزل لكانت ججلة أمثلة الباحث والمعقب هم ربعون مثالا - 
شترا كا فى عشرين مم-_ا - وإذا ما قدرنا أن اأشروطك يقول الباحث س ص ٠١‏ 
س ١‏ - هى عشرة شمروط » فيكون فىكل شرط نحو أرلعة من ستة أمثلة وهى ذسبة 
لانتخير بها قاعدة ؛ لما تدخل فى حدود النادر » الذي نسبته نحو 4 / . 
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ومست أن هنذا 12 دقن معة متظق النحاة غير اناس د :ولا عو ويقة لسن التحرز 
دكات فلوس أفيل التفستيل استراة وه قو القداد فى اكير تحاف انا اوعد 

وإلى هنا يسقى أمامنا ما فى حمل النحاة أنفسب مم » من أن بعض الششروط لم يتحقق 
الاتفاق عاما » وفى هذا الاختلاف بين النحاة مجالالتخلص من كثرة شروط أفعلالتفضيل 
والودول الى ما يويدء الأس تاذ الباحث من تيسير دو غ أفمل التفضيل على المتعامين » 
وتقريب حاجة الياة اليه الوم كثيراً »م قال : ومن هذه ااطريق يكن : 

تحرير أفمل التفضيل عمل النحاة أنفسهم 

وذلك .بعرض شروطهم » واختلافهم عليها فضمنا أن رحد شولع لايفرط ء 
ونتخدف بذلك من أكثر الشروط على ما سترى بالنظر ذ. ها قرط فرظا . 

»”١‏ - ثلائية الفعل وتجرده » إذ يز سيبويه صوغ التفضي بل من أفعل » وقال 
الأخفش وتابعه الميرد يجوز البناء م نكل فمل ثلاني لحقته زوائد قل تأ وكثرت وكاستفعل ) 
وافتعل » واتفعل - ابن يعيش على المفصل ج ” ص 8ش س ١9‏ وما لعده - ط المثيرية . 

فنترك هذا الشس برط » أو ننص على اشتراط أن يكون من ثلالي أو مزريده » ولعل 
وضو ح الأمى فى عدم موغه من مجرد غير ثلاني يغنى عن الاشتراط » فيترك القول فيه .. 
وها فى الحقيقة شرطان فى عد الباحث الفاضل حين جل الشروط عشراً ‏ ص ٠١‏ س ١‏ 
من خموعة النحوث . 

* - البناء للمعلوم » وفى هذا يحبوز ابن مالك دو غ التفضيل من المبني للمجبول إذا 
أمن اللاس وهو ف التفضيل عنذء أ كثر من التعجب وفسر أمن اللس ببكون الفعل 
ملازماً لامناء الجهول » أو قامت قرينة على أنه من فعل المفعول - انظر - السيوطي : 
جمع الجوامع ج ؟ ص 156 س ٠١‏ وحاشية الحضري على ابن عقيل - ج ١‏ ص ٠‏ 
س »9” وما بعده . 

تح أن كوخ مل ناما دوق هذا عد الكوقين تنا أمازواق التخدت موعة 
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من الناقص » و تقل السيوطى فى المسألة التي عقدها اكلام عن دو غ التعجب والتفضيل 
معأ اان قؤماً جوزو ااقاءة وى التاقمن :ونان ان الاسارى تقول 7 ه11 كن عند لقاع 
وا كران بعد الله قا ا عقيل على هامش الإضري- ج لاص 5؟ س1 وجمع الجوامم 
ج ٠ص‏ 156 س 98. 

ذه الوحدة المقررة بين التعحب والتفذيلى ف ىكل عدر عكن الغاء شروط اغام 
الممل عاما . 

ه ‏ ألا يكون الود ف هنه على أفعل » وهو ما يكون ف الألوان والعيوب . وفى 
هذا قال الكوفيون : 

يجوز صوغه من السواد والبياض فقط . وقال الكدافي وهشام من الالوان . وجوزه 
الكساني وهشام والاخفش هن الماهات » و.رذا عكن الاستغناء عن شرط : الا يكون 
الوصف منه على افعل . 

5 - قبول التفاضل لاحاجة لانص على اشتراطه » على فرض ان هناك افعالا لا تفاوت 
فيمأ لان معنى اليا ب مند بد القول فيه هو دوغ صيئة تدل على التفضيل 

/ا -- عدم الاستغناء عنه بمصو غ من مرادفه : وهو اأثال الذي برددونه » فى قال من 
الفيلولة » وانه لابقال منما ما أقيله استغناء بها اكثر قائلته » وما أنومه فى ساعة كذا ... 

والأعس فى مثل هذا أهون من أن إلعد له شرط » لعدمكثرنه من جبة » ولأن المنع فيه 
ليس بذاك . 

دن كنا 

وبمذا يتحر أفعل التفضيل ءن شروط سبع من عشرة شروط » و.رون على المتعليين » 
ويتداول فى سهولة وبسر بين الم دكامين » ويتحرر بعمل النحاة انفسهم وإمعامم والبحث. 

وعلى هذا الأساس تصدر قرارات ألا<نة . 

وقك انا لقان ”فى لعل يقن ارد طاوعا 
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أسا دوغ أفمل التفضيسلى من الأوداف التى لا أفعال ا ص57 س )1 س 
اعنماداً على قرار الجمع فى كلة فروع مادة لغوبة لم تذكر بقيتها » . 

وفيا اس الوعنت أل ااقزاراما تمه" 

حاو إذا كان 'الذكوركى الات وعوها مدعا غيراقدل اسكدلانا عن مصهره 
أ فغله 0 عليه هذا الشتق من اأعابي والتعدية والازوم . 

وعلى هذا : إذ إذا صيغ الفعل مراءعاة هذه الاعتبارات وعرفته العربية فقد سار صوغ 
أفمل التفضيل مماله فل ثلافي ‏ أمبلا ‏ . 

وتكلة الادة جمل جممي لا يكن أن تطلق فيه اليد لاعامة وكذاك لانطلق اليد في 
صوغ أفمل التفضيل ٠‏ أن الأوم اق القي لا أفعال لا . 

ودنا ملاحظة هى عدم ايراد أمثلة كافية لاصو غ هن وصف لا فعل له في بحث الباحث » 
فقد أورد ائني عشر مثالا قال اما ليست من فعل واحد » بل من وصف وامم جأمد» وقد 
قبين هن المراجعة أن ما بتمي ءنها للتفضيل غير « أيوم » -- كن رده إلى فءلثلاني الأصل 
وكأنه م يأت . 

0خ 

فون اناف علدا عل عار ته التاق من الأوداف التي لا أفعال طا أو الأفعال غير 
المتصرفة » ثم يعقب بقوله « حملا بها سبق ق امخاذه أصلا من لون الجمع في دوره الثانية » . 
وعارنه هده تؤذن أذ قرار امجمع فى التسكلة معناه نلكالة دماغة الأفمال الحامدة كل اس 
ولا .يفهم ذلك من قرار الو كر لأنه يقيد في آخره بعمارة : 

« وكل ما تقدم جائزة مالم ينص على أن المعل ممات أو محظور ومالم مع عن المرب 
ما مخالفه .. الخ » فول يكل مثل ليس وعسى » أو هو من المحظور ؟؟ 

كن 

عن الاشتقاق من الامم الخامد يقول الباحث - ص لا” س 15 , ٠١‏ 2ح ما نصه : 


فل 


وها في الاسم الجامد فان باب 'نضمين الأسماء الجامبدة معنى الأوصاف واجرائها 
مجراها باب واسع » . ولم يزد على هذا بياناً بكثال ولا احالة على موضع هذا الباب الواسع ؟ 
وقد عاد في النهابة -- ص 58 س ؛ اسهل الصفحة فقال : 

فلجملة هذه الأوجه ترى أنه إذ يت فءل » أو وصف »أو إسم افيد اول الوست 
وتضمن معنى 3 يدل الزيادة صح ان ببى منه أفعل التفضيل بدون اشتراطات لدمرط 
آخر بحيث يصح أن يقال : أكلس » وأحجر وأميع وأجدم » وأحجم » وأنور » وأبسط » 
وأخرط » وأعصب ؛ وغير ذلك . 

فبو.نذ 5 المامة امول الوهلت 6 ذ كر مدل مين الأضاء اللافخة معى الأوفاق 
ول سين هذا بشيء. » 

على أنه ينظر الى قرار الجمع الذي ييز الاشتقاق هن أسماء الأعيان -- للضرورة ‏ 
في لنة العلوم وأ كله بقرار : 

براعى عند الاشتقاق من أسماء الأعيان القواعد التي سار عليها العرب . 

وجواز الاشتقاق من أسماء الأعيان - لاذمرورة - يسو غ صوغ أعمال التفضيل 
من الفعل الذي اشتقهن «الجامدة»» ولسكن براعى في هذا التقيد بالضشرورة »ولغة العلوم 
والتزام القواعد التي سار عليها العرب » . 

وبهذالا تكون المألة مطلقة لاعام ةك بريد الباحث . 

كك 

وهناك ملحظ آخر في فذلكة الباحث إذ يقول : « اذا ثبت فعل أو وصف أو إسم 
جامد أول بالوصف وتضمن معنى تاماً » في العام في المعنى» مع ما عرف من الام وصقاً لافمل 
في الاصطلاح ١‏ 


٠١مل‎ 


اج - امناقشات والقرار 

ال نور إر اشيم تر لون أستطيع الآن الانتقال الى الوضوع اثالي ا تعرضه لطجنة 
الأدول » وهو التخغف من شروط صوغ أفعل التفضيل . 

ار سنَازْ أمبن القولى ( مقرم ف اررصول ) : قدم الاستاذ الفاضل ابن عأشور ع 
الى ماكر الجمم في دورته الثلاثين في موضوع أفعل التفضيل » وعنونه بأنه تحرير أفمل 
التفضيل من ربقة قياس تحوي فاسد » وفي البحث أن النحاة قد نقص استقراومم للغة » 
وترم :فيا فصتو من عو سبد القياس كز التقل + وأوزد امكل ككوة ا وطك 
بالشذوذ » واستطرد الى موضوع القلة والكثرة » وقد تصدت الاحنة لبحث الموضوع ء 
واحسب أنما كانت محافظة لا تحتاج الى طلب تأبيدها فما اتخذت من سبيل » إذ انتبت 
الىوأن عنوان البحث لا يصور الحقيقة أو ليس مسلما » فالقياس عند النحاة الذين بدأوا 
به او الذين أغرقوا فيه لا إعروه فساد وهو لا يبدا من الزغشريم أشار الباحث ولكن 
من ففو ةر كن اما 2ك ولك اوت امور قاذ بالط رن فين 
التفضيل وفعل التعحب ؛ وحين ناقشت الاجنة الأهثلة استطاعت ان تتبين في كثير «نها 
استيفاء الشروط » بحب الذتلاف النحاة ف الاستمداك ببعضها» وبذلك ابت الا<نة 
الى تيسير شروط صوغ أفمل التفضيل » مسآندة الى أقوال اأنحاة انفسهم تاددرت 
بعد البحث والقحيص هذه القرارات التي أتلوها على حضراتسم : 

١‏ - بين التعجب والتفضيل وحدة ف المعنى واللفظ » أوجبت اشتراكها في شروط 
الصوغ » وليس احدها في ذلك مقيساً على الآخر . 

؟ ح ناقشت اللجنة الأمثلة التي أوردها داحب البحث الحال من الور الى الاجنة » 
#ناقضة لبعض |اشروط » وعددها اربعون . ردت اللجئة «ها الى الشروط المتتفق عامها أو 
المختلف فهها بين النحاة (سعة وعشربنءثالا » وهى: ( في مذ كرة الأستاذ الحولي ) . 


ل 


© - اختلاف النحاة في عض الششروط لموغ أفعل التفضيل يتح اجنة ازنف 
تقرر ما يأني : 

أ التخفف من شرط ترد الفمل الثلائي» وفاقا لسيبويهوالأخفش ء ( أنظر ابرن 
يعيش ج ١‏ ص )9 ) وتشترط اللحنة أمن اللبس . 

ب - التخقدف هد ن شرط البناء للمعلوم » أخذاً بقول ابن مالاك في سوغه ٠ر٠‏ وك البني 
0 اذا أه نالليس ( انظر التسبيل ص وججمع الجوامع ج ؟_*ص6؟١).‏ 

حك اافعفق من شرم كر 3 الل تام + أحذا فول الكوفين قضوغ انحن 
من الناقص ( انظر ابن عقيل على الألفية وج ع الجوامع ج 7 ص 1156 ) . 

د التخفف من شرط ألا يكون الوصف ٠ه‏ عل أفعل فعلاء » وهو ما يكون في 
الألؤان ولعيو أب :ذا بشول] دكرقيق: والكتاان ودشام والأخفش ( انظر جع 
الجوامع ج ؟ ص 126 ) . 

ه التخفف هن شرط عدم الاستغناء عنه بعصو غ هن مرادفه » لأن من النحاة من 
تركة » وهن ذكره لم بورد له الا هثالا واحداً . 

وبذلك يم التخفف من أ كثر الشروط » فلا يبقى ».م1 إلاما اتفق عليه النحاة ودو: 

أ- أن يكو ذفملا ثلاتي الأصول ع جردا أو مززيداً » سواء أ كان هذا الفمل مموءاً 
أم صيغ يمقتضى قرار الجمع في تكلة مادة لغوية وفيالاشتقاق من أسماء الأعيان . 

ب أن :شل قيال + 

00 

ا 

الركتور إراشم ف ركور :. كنا تود حقاً أن تكوق :نيتنا زهيلنا ساحب البحث الأستاذ 
الفاضل ابن عاشور ء والواقع ان بمثه قد فتح لنا أفقاً جديداً لتيسير باب من أبواب النحو 


١٠١ 


طالما ضاق به التعامون . ولمل فما اقترحتهالا-دة عونا على استقرار الرأي في شروط دوغ 
أفمل التفضدل + 

ابرسمَازْ أمين الخولى : لا بد هن الاشارة الى أن الاحنة فرغت هن موضو ع شروط 
صوغ أفمل ا'تفضيل 04 وفي البحث تواح حرق تتعلق يكذ كه وتانة وافراده وجمعهة) 
ودذا بين بدي الاحنة ل تفرغ همه لعد » ذا معروض الآن دو مااننهى اليه ارأي قٍِ القسم 


الولو لعف 


ال ركت ور مصطفى عوار :' اقتر ح لبعض التعديل 6 دذا التسهيل ه وذو كدسر الزيادة 
ف المعل الثلالي علا مزيد باطمزة 6 أعني 2 أفمل 60 لأن هذادو الذي .بدى المهالاستقراء 
كلام العرب 4 إذ قالوا 5 هو سق ممه وطق ذلك كذلك 3552 اأقثبيه عل أن هذا 
وأنا ا 

00 : 0 ع 0 5 ع 

ارر سار اص ا حول : الاقتصار 0 اكول راي سو به » ودناك دن النئحاة 'ن احاز 
دوغ أفعل التفضيل من المزيد على أفعل وغيره . وأما التنبيه على أن هذا الصوغ يكون 
عند أمن اللبس فقد نص عليه في القرار نفسه . 

الركتور حلي العببي : الذي بذير الاشسكال هو سيئة أفمل فعلاء » وه كثيرة في 
اللقةٌ الغريية عافدل التمدق فيا معدن 2:5 آنا العفضيلن عرد البق لديل 
فقليل » وقد مع هن العرب التفضيل #احاء الوصف فيه على أفعل ؛ فقالوا : أحق ره 
همنقة . واألتعدد ف أقوال اانحاة وشروطهم دحم في كثير ورء الاحوال الى لعدد 
الابحات 34 ودن حةنا أن لق ٠ن‏ دده الابحدات ما يقبله التطور الاخوي أو مدعو اليه : 
وف رت آنا التذواق لو أنه تحن قليلانا و كثيراً الكانعاقواء ب ين اللغة الغربية الذونة 
أوسم مما هى عليه الآن » اذ تكون قد استوعبت ما جد في المصور التوالي «ن شيوع 


١١١ 


ميغ مخالف الصيغ التي سادت من قبل ؛ ومثل ذلك صينة أفمل فعلامما أشرت د ر1. 
قبل » فان اسائد دو أن يتوصل الى التفضيل في هذه ااصيغة بأن يقال في أمر هو أشد 
حمرة أو حو ذلك » وفي إعض امات يقال أيضاً هو أجرء:ه » فيصاغ التفضيل على 
حو دينة الوصدف » وقد شاع هالا واصبحنا نستعمل التفضيل لصيغة أفعل مما جاء 
الود ف هنه على أفمل » وهن اير أن نقر دذا التبسير على اطلاقه . 

ال مكتور إر اميم مر وين : دل هن ملاحظات اشرق ؟ 

( ولمال تيد ملاحظة اعلا الموافقة على قرار الاجنة في التخدمفف هن شروط صوغ 
أفدل التعضيل )1 


1١١ 


»؟ س وراسمٌ في سمرؤ النى وي ومؤلفيها ابن كاوه 
للدكتور عبد المزيز الدوري 
سم الله ارحن الرحيم 
تمهيك 
لقد تناول ع دد ون الباحثين اءن اسحاق وسيرته » ضمن دراسة السيرة او الحديث 
عامة . ومن هؤلاء ( كيتاتي ) في ( حوليات الاسلام ) » و ( ميور ) في مقدمة كتابه 
الدصسصةطن]5 إن عزنا ) و( لامنس )و( كارل بيكر ) فى 1١' 205 0,8١‏ 0:هاءآ ) 


و ( نولدكه ) في 160-170 7 سنهاءا ) و ( ليفى ديلا يدا) في (0ز5 ناهخ /5.1.)1) 
و(ادورد سخاو ) في «قدهسة الجزء الثالث ٠.س:‏ ( طبقات ابن سعد) و ( جب ) في 
(للتاه'1 نمق لردرن5 )1١‏ .1 .)و (بلاشير)ؤ مقدمةكتابه(اعسسطمكة مل مسعاطممم) 
واحجد أهين في كتابه ( ضحى الاسلام ج ؟ ط هص 58 88# ) وجواد علي في مقاله 
( موارد تارخاطبري ء مجلة امم العلمي العراق ج ١‏ 1460 ) والدوري فيكتابه ( ببحث 
في نشأة علم التاريخ عن 4 العرب ) وحدين نصار في كتابه ( نشأة الكتابة الفنية 
عند العرب ) . 

وخص ابن إسحاق باحثون آخرواتف بدراسات خاصة» مم ( وستنفلد ) في 
(1.ءلة 1850 عمعطاوعق نعل ععدازه» اعدوئؤرك أداعوه لمن عاتلء تطودع )-لاع1امع ك3 11 ) 
و ( بروكلان ) في (ومطفل سسا عاق (1) .1 .) وفي كتابه ) تارمح الادب العربي ج" 
ص ١٠-؟1١)‏ و (مرغليوث ) فى كتابه ( لق “8 مساتمعة!! لسة صه وعمسءمر). 
ودذه جميعاً دراسات عامة مختسرة . 


١17 


5 (فوك ( رسالة جامعية عر ن أسحاق حتط] 0قصتسمطن 116-11 ال 
25 نولا مم ا“سساتطصمدم"] - بسمراعا 0 اول 3 سن 3 عاسة شاملة ٠.‏ وثلاه 
«#تقطع انه ملعطممك18 عل كم معتطمرمصمطط أكعمناسمة] ‏ ع1'[ ما خدمعو1] .[) 
مم ,22-50 .<|«”( 11[ ولع تكر5 <1آ ]| 1927 ه“اتان) عتتمهالعا . جعمطاياةق 

(520 5 اع. .مم ,182 -دكون] 

وقد عربه 00 دسين نصار لعذوان 0 وهو لموهاء القادرة 0) 
على ورقة ل 0 عنه . 
رعاجع] 1ه مم1 .1 بتتاتودره1 لرميعناء] عتطوسق نذا دعتلسكئ 6 1وداناق .0) 

(80-100 .نرم 1957 2.0 .ل] موهعالان) 
وقام ( الفرد غيوم ( يترجة سيرة الذي لان اسحق ذف زيادات ابن دهام واذاف 
مقتطفات باقية في كتب ب أخرى وخادة الطبري » وتناء ولان اسحق في «قدمة الترججمة . 
( 195:5 .12 [1 .0 بلفمصصج قطسكةظة [ه م111 عط اسعسريرم|[ أن .ذ) 
وبحث الاستاذ ( مونة:وممري وات ) مواد سيرة ابردح#ى اس حق في 
عطا 1ه فمهترمؤو1!! رصذ بوقطكا نططل خط 0عمنن فلأمتعغه350 هط!] ععرهة1 .831) 
25-54 .ررم 1962 < 1 .!] .0 ريتافاط 351 .ا الصة متصعآ .13 برط .لع عمط عل31102 


ان هذه البحوث تتباين في نايا : ف مشباهل موت( مكر ).و :( لاماس ) شككت 
في قيمة مواد السيرة واءتبرتالعندسر التاريخي فيها دوداً » واعتبرت تأخر زهنابناسحق 
دليلا على ضدى الاساس اأتار يخي متعللة بتأخر الندوبئ وارتاك الاسانيد . 

وحاول ( وات ) ان يبين أن دواد السيرة فمها من التاريخ اكثر نما ظى: ( لاءنس ) 
و( بكر ) . واقتهسرت عض الدراسات للى تلخيص الاخمار الواردة عن ابن اسحقم 
فعل ( وستنفاد ) و ( مرغليوث ) . وحاول البعض هل (جب) و (هوروةتس) و ( سخاو) 
وضع ابن اسحق فياطار تطور كتابة السيرة . واادكل هن ( فوك ) و ( دورونتس ) ءن 

لل 


كعان اده ده ورؤوانة ان سيدق 

هذه الاراسات كحفت الكنن عن حناة ان استعق ودرؤده ولك حكت 
قضايا اساسية تمتاج الى توضيح . 

واود اذابيناناساوبدراسة ايمر خاو مدرسة تار يخية,تطاب لخ الآثار التاريخية 
( النصوص ) التي كتيها انور خ او حلفا الدرسة » ولا مكن تكو بن اي رأي علمي 3 
فكرة تار مخية دقيقة اذا اكتفينا عا اورده اأنورخون الآخرون عن موضوع الدراسة . 
ومن ناحية ثانية » تبين لي أن مواد السيرة وهيكلبا كانت في الاساس معروفة قبل زمن 
ابن اسحق وان الزهري استاذه سبقه الى ذلك . ثم أن كتابة الروايات والاخبار 1 تبدأ 
في عر التدوينم ظن الكثيرون بل كانت مألوفة قبل نباية الثقرن الاول لابحرة .م اننا 
ذعرف الآن ان الاسناد لم يكن |-بيل الوحيد لتدقيق الروايات بل كان تدقيق ال#توى او 
المتن سبيلا آخر لا يقل اهمية عن ضبط الاسناد وذاك خلال القرن الاول والقسم الأ كير 
من القرذالثاني للبجرة ٠‏ ومتى اوحظت هذه الامور فاناثرها بير كثيراً من نتائحالدراسة. 

وبعدكل هذا ودلنا اخيراً قسم من سيره ان اننلقن لصو ا" الأفلة قل نف 
ان هشام وهذا لعطينا مادة مبمة لدراسته . 

لقد حاولت في هذه الدراسة ان احث بعض المغأكلااتعاة ب>ياة ابن اسحقوسيرته . 
فبعسال عرض موجز لنشأة ابن اسدق » تناوات اسباب اختلافه مع بعض اهل المدينة 
وخروجه «نها ودلة ذلاك باسلوبه في دراسة التار . ثم حاولت محديد الاطار الذي امخذه 
لاسيرة ومحتواها . وبحثت لمج ابن اسحق واسلوبه التار.مخي في اأسيرة » ثم ناقشت دور 
ان هشام في م ديب سيرة ابن اسحق وانطرقت 8 الاخير الى هيوله . وارجو ان يلقي هذا 


١‏ -- مهل بن اسحق من الوالي وكان ج ده يسار مسيحياً من سي عين الْْر في ااعراق 
ارسله خالد سنة ؟١‏ ه مع الاسرى الى المدينة ( الطبري ١1‏ ابلاذري ط . دي خوية 
407 ) . والظاهر انهكان عربياً مسيحياً ( يتفرد الحطيب في قوله إنه فارمي وهذا غيريمكن 
لانه كان رهينة بيد الفرس . ج ١‏ ص )١١59‏ . وقد اعطي الى قيس بن غرءة بن الطلب بن 
عمد مناف » فاعتقه بعد اسلامه وصار ولاؤه لآل المطلب . 

وكان اسحق أحد ثلاثة أخوة » زوج ابنة مولى فاحجبت له عدا . ويحتمل انه ولد في 
حدود سنة 8ه ه / 4١17م‏ ( هوروفتس - للغازي الاولى ص”/: بروكلان ‏ تاريخ الادب 
ج؟ ص ١١‏ ). وكان اسحق واخوه مدثين معروفين ( انظر 

8 .© ووراها صطذ طس1ج عدم [) 

وهل بن اسحق مولى عبس د الله بن قرس إن رمة بن امطاب وكنيته أبو بكر ( في 
الفبرست كنيته أبو عبد الله ص 98 ) . وتتباين الروايات في تاريخ وفاته » فيذكر اقدمها 
انه توفي سنة 18١‏ ه ( تاريخ البخاري ج ١‏ ق ١‏ ص 5١‏ » ابن سعد ج لاص 57 » ابرل. 
النديم ص 6 ) . واما الروايات التالية فتضطرب بين 1١6٠‏ -185ه » ولكنها رجح 
سنة 161 ه ( الذهي تذ كرة الحفاظ ج ١‏ ص 174 بورد سنة 18١‏ ويضيف : قيل سنة 
. أبن خلكاتك بذ كر 6 و18 ويرجح 181 . ياقوت ‏ معجم الادباء ج + 
ص 894 يذكر 191 )191 » وانظر الحطيب ج ١‏ ص 58 314 وابن سيد الناس ج ١‏ 
ص #8ةوالبستي علماء الامصار ص١3‏ ) . ون هذا رجح اذوفاتهكانتسنة١‏ 6١هاهثلام‏ 
بنداد ودفن في مقبرة اليزران ( ابن سعد ج /ا ص57 » ابن الع؛د ‏ شذرات 
جاص١؟).‏ 

نشأ ابن اسحق ودرس في الدينة . وكان أنوه عد » وكثيراً ما بروي أبنه عنه في 

حل 


"كناباتة ود أنه بدأمثل كثير بنمن جيله بدراسة الحديث وجمع كثيراً من الاحاديث» 
ولكئة اهم إلصورة خادة عغازي الي . 

ويظبر الف ابن اسحق اتصل في دراساته بكافة الاوساط من محدثين واهل كتاب 
ورواة وقصاص وأخذ عن اي مك سترى . 

ومعلوماتنا عنحياته في الدينة محدودة وهناك تناقض حاد حوله . وتلقي بع ضالروايات 
ظلا على شخمه . «م| جلوسه في »ترخرة أسجد مع النساء ونحدثه المين ما ادى الى ضعربه 
بالسياط ( ياقوت ج 4 ص 5٠١‏ » الفبرست ص 46 انظر الذهي ‏ ميزان الاعتدال ج » 
ص 58 ) . ويذكر عنه انهكان لبو وبلعب بالديوك ( تذكرة الحفاظ ج ١ص‏ 154). 
وقد عرف ابن اسحق بذا كرته لامتازة ( بورد الحطيب رواية : كان ان اسحقهن احفظ 
الناس ج ١‏ ص *5؟ » وقال شعبة عن يونس 3 كيرت غد إن اسحق اين المحدثين لمحفظه . 
تاريخ البخاري ج ١‏ ق ١ص 1١٠‏ ). 

ويظهر أنه بدأ دراسته في وقت «مكر » وعندها ناهز الثلاثين سافر الى الاسكندرية 
سنة 6 ه وحؤذير دروس يزيد بن الي حن ارت ١4‏ 6 واد عنه وعن عدثين 
تميريق حزن (عووا قت ص 10 ) وقد أحدع يد كنا فيه ذكر رلل1 لعث 
رسول الله ( ص )الى الملدان وملوك العرب والعجم وءا قال لادابه حين بهم ( السيرة 
ج ؛ ص 5ه ؟ ) . ثم عاد الى المدينة . 

استمر ابن اسحق في دراساته وفي جمع احاديئه وروايانه في المدينة . ولكنهكا يظبر 
أثار جواً من الاستياء حوله . وبشار بصورة خادة الى خصوم ةكل من:_ مالك بن الس 
وهثام بن عروة بن الزبير له . وتامح الروايات الى اساب خادة للاختلاف هلها ني هشام 
ان عروة ان يكون ابن اسحق روى عن زوجه » وءلما تجح ابن اسحاق إلمه نجاه علم 
مالك وتءرلضه بنسمه ( انظر الفورست ص 59 » يافوت ج ” ص 1٠٠599‏ الذهي - 


() ورد اسمه ( ٠6‏ ) مرة في العابري . 
١١7‏ 


«يزآن ج “ا ص اله ان قتية ص 5147© ان خا كان ج > ص لا" الحطيب ج 1١‏ 
ص 595 . الاستصحاب لان عبد البر ص ١!‏ ) . ويبدو أن الاسبا ب كانت أثم من ذلك . 
فبناك اشارات الى أن سبب خصومة مالك له هو اترامه بالقدر ( ابن حور الْمهذيب 
» الحطيب ج ١‏ / 524 ) . ويتعذر الجزم بصحة هذه المهمة ( انظر الذهبى ‏ ميزان 
ج * ص 5125١‏ . ونظهر انه روى احاديث في الصفة ). 

ويبدولي أن سبباً رئيسياً للاختلاف مع ابن اسحق هو اساوبه وأظرته في دراسة 
السيرة والحديث ء اذ أنه ل يامّم باساوب المحدئين فى دراسته وكتابته » وانه خر ج بذلك 
عن تقاليد الدراسة وأس-ها فى الدينة حين ججمع معلومات من «صادر لعضها مشكوك فيه 
بنظر أهل المدينة . ( انظر ابن سيد الناس ج ١‏ ص +17 ). 

وهذا بدوره يمسر الموقف ال لمى هن مغازيه فى المدينة ٠.‏ إذ ينفرد اإراههم إن سعد 
من بين روانه بانه المدبي الو<يد ( الفبرست ص 6 ) الحطيب ج ١‏ ص 0 ياقوت ج5 
ص 1١١‏ ) فى حين ان مغازيه وجدت قبولا واسعا فى العراق وايران إذ بلغ عدد روايه 
فى المشرق سيعة عشر . 

(انظ 92ب 89 وإغامطباخ .لب4ط1) بر كك .)سوه رامد [) 

ويمكننا ان نفبمذلك اذا لاحظنا الاختلاف بين هلدرسة الاخباربين العراقية ومدرسة 
الحديث المدنية فى كتابه انتاري » إذ أن المدرسة العراقية كانت فى هذه الفترة تتساهل فى 
الاسناد وتتذوق اساوب قصص الايام وتحبذ الابر المتصل فى حين أرف مدرسة المدينة 
تأثرت باساوب ال محدثين . 

رحل اين اسحق إلى العراق بعد انتصار العباسين سنة ١١5‏ هم ا »م . وذهب الى 
الحزيرة سنة ام اكلام حين كان العباس بن ل مر عامها » وفيها برد أول ذر لسماع 
مغازيه عنه فى العراق . ثمقصد المنصور ف الحيرةؤالفترة بين 45١ها٠6لام ‏ 147ه/”لام 
« فكتب له المفازي فسمع مه أهل السكوفة بذلك السبب » ( المعارف 441 - 7ط 


١14 


القاهرة » وانظر ياقوت ج 5 ص 759 الحطيب ج م ص 577 ) . ولا ندري أن كان ذلك 
بتكليف هن الطليفة ولكننا نعرف ان المنصور فى حرده على تعليم ابنه المبدي طلب اليه 
ان يدرس اأغازي على ابن اسحق ( الحطيب ج لاص 156 ). وذهب ابن اسحق إلى 
الري فسمع منه أهلها ثم جاء بغداد وأقام بها إلى وفاته ( ياقوت ج 7 ص 584 ) . 

؟ - تذكر مصادرنا أن ابن اسحق كتب ف المبتدأ وفى السيرة والمغازي وفى تاريخ 
الحلفاء حتى ايام المنصور ”" . وتتويد ذلك المقتبسات السكثيرة من كتاباته فى كتبالتارعحخ 
والطبقات والديرة ؛ وهي مقتددات مبمة لتوضيح نطاق كتابانه التار مخية . 

وكد لذرت قطعة »>ن 2 تار الألفاء « لابن النفدق كأتريك على ورقة ردي ) الظر 
[١ 19355 -‏ .!] معئنطن) ,آ تمجورهة1 لمعا[ عتطوعق صذ وعتلسوى ‏ ئؤ وطاق 81١‏ 
80-0 .11 ) وهى قطعءة فريدة عطي فكرة عن نمرحه واسلوبه . 

ولكناسينة اصع فى أول تاريخ لاسيرة ودلنا باطاره الكامل » وقد وصلتنا لعد 
أن هذما ابن هشام ( ها ها 8م ( . وقدوحدت ايا قطعة من مو لف ابناسحق هذا 
بعنوان « ااسيرة والمغازي » ( الخزانة العامة بالرباط رقم مه فق ١١7‏ حيفة ). 

وأول مشكلة تواجبنا هى معرفة اطار ماكتبه ابن اسدق . هل ألف 5تاباً فى ثلانة 
أق.سام ‏ المبتدأ والمبعث والمغازي أم اله ألف اكير من كتاب اعتمدها ابن هشام في 
نهذيبه ؟ يتحه الباحثون الى انه الف ؟تابه فى ثلاثة أقسام » المستدأ والمبعث والمنازي 9" . 

ويبدو بروكلان غير مستقر » ففى حين يذكر فى دائرة المعارف الاسلامية ( ط ١‏ ج١‏ 
ص ١‏ ) انه ألف ؟تابين أوط يتناول الفترة من بدء الخليقة إلى الطحرة والثالي يتناول 
المنازي » نراه فى تاريخه للادب ( ج” ص ١١‏ ) يتحدث عن كتاب واحد فى ثلاثة اقسام . 

)1( بلحس الخطيب نطاق دراساته :قوله : 2 وكان عا بالسير والغازي وانام الثاس واخبار المسداً 
وقصص الانبياء » ( ج ١‏ ص #7١١‏ ). 

(؟) انظر هوووفتس ‏ الغازي الاولى ص 7م “5 .2 كك .غم0 رععمغطعهاظ 

]1ك ظ طنال8 كه ع1ا رعصمة1لتن6 “ 87-9 . 828 أك .ره غغماطق .81 
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ولننظر الآن إلى المعاومات المتوفرة . 
تأ تلاحظ مسدئيا أ ان ابن اسحق لم يكن واضع هيكل المغازي ؛ بل ان استاذه 

الزهري سبةه إلى ذلك فى دراساته الواسعة وفى الاطار الذي رسعه للسيرة وفى التساسل 
الزمني الذي اتبعه . وممكننا ان نقول إن اطار السيرة ( ععنى إبراد معلومات عن حياة 
ارسول قبل اابعئة ولعدها ) كن واضاً لدى الرهري ( انظر الدوري . بحث فى عم 8 
عفد العرب ص 4لا وها لعدها ). ومن ناحية ثانية ذان وهب بن مذبه وضع مؤلفاً فى 
الممتداً ورمم اطاره وجمع مادة واسعة فيه وكان ٠ن‏ المصادر الاساسية لابن اسحق فى 
المبتداً ( الدوري ‏ ن . م . ص ٠١١‏ وما بعدها ) . وعكننا ان نذكر اثنين من معاصري 
ابن اسحق وهر 10 تلاميذ الزهري وضع كل ممه كتاي فى المغازي ها موسى بن عقبة 
(ت 14١‏ هأوعلام ) ومعمر بن راشد ( 84١هإ‏ »٠/لام‏ ) . 

ومع ان وهب بن منبه تنأول ا مغازي فى مكلف له إلا أنه لم يبمعها مع المبتدأ » ومع 
ان ازهرقعى عوشوغات قدا الااانالة عمد يشعر بانه حجمعها مع السير 

لقند امفيك ابن يدق اعستادا كيرا على الرهري في السيرة وعلى وهب في البتداً » 
فول جع عاديا ليضع كتابا وااعنا ضوح العدا والمرة ؟ افر اطيلب اروانة 
الثالية : « دخل حمد بن اسحق على المنصور وبين بدبه أبنه فال اذهب قصنف لمكت 
منذ خاق الله آدم الى دومك هذا . قال فذهب فمنض له هذا الكتاب . فقال لقد طولته 
يا ابن اسحقفاختصره . قال فذهب فاختصره » فبو هذا الكتابالختصر . والقي الكتاب 
الكبير في خزانة أمير امو منين . قال . . . مخف ممد بن اس_حق هب ذا الكتاب في 
القراطيس ثم دير القراطيس لسامة » يعني ( ساة ) ابن اأفضل » فكانت تفضل رواية سلمة 
على رواية غيره لحال تلك القراطيس ©( الخطيب ج ١‏ ص ١١؟‏ ) . وهذا يدعر بارت ابن 
اسحق أَخْد بفكرة المنصور ووضع تاريما شاملا . ولا ندري شيكًا عن مصير هذا الكتاب 


ييل 


أو محتواه » ولسكن الاشارات تشكرر الىكتابه ( تاريخ الخلفاء ) الذي بقي كتاباً متميزآء 
ولذا فان رواية الحطيب لن محل أي اشكال هده . 

وما يعقد الموضوع الاشارات المربكة الى ما يفترض انه كتاب واحد لابن اسحق . 
فبو يدعي كتاب 0 المغازي واأمتداً » ( ابن سعد ج / ق اس )و «كتاب المبتداً 
والمغازي »( المقدسى ج ١‏ ص 6 » ياقوت ج 5 ص 1١"‏ ) و « السير والمذازي » ( ياقوت 
اج ص 1+١‏ )و «المغازي والسير » ( المسعودي ج 4 ص ١١5‏ تن 7 البزة والهدا 
والمغازي » ( الفبرست )8 )و « المغازي واأسير واخبار المبتدأً » ( المسعودي جم 
ص١9‏ ). 

وهذاك:| از اخ صن ردق اقول اب العلا اوسن كنف ابن انق حلفي لايق 
هدام » ( ج١‏ ص 3١١‏ )» ولفظة ( كتب ) وا ة الدلالة . وبقول ياقوتعند ذ كر كتب 
ابن اسدق « له منالكتب كتاب السير والمغازي » كتابالممدأ رواه عنه ابراهيم بن سعد 
وتمد بن عبدالله بن تمير النفيلي » ( ياقوت ج7 ص ١١‏ 5)غ والتمييز هنا واضح بين كتاب 
المبتدأ وكتاب السيرة . و يشير المقس دمي ال ككاتن 2 الممتداً » لابن اسحق ويقول عنه 
«(وهو اول كتان عمل في بدء الحلق » ( المدء والتار يخ ج؟ ص 58*» و ج ١‏ ص .)١45‏ 
وفي السخاوي ما يشعر بوجود كتابين ؛ اذ يقول : « واها قصص الانبياء ففيالمتدأ محمد 
بن اسدق . . صماحب السيرة النبوية » ( الاعلان بالتوبيخ ص 34 ) . وشير الى ابن 
اسدق بانه صاحب المذازي ( ن . م . ص ٠ ) ١6١‏ ويذ كر ك ذلك ان سامة بنالفضلالرازي 


روى المتدا والمغازي وان آخرين رووا الماازي وحددا ( الاعلان بالتوبيخ ص 4 ) » 





(*) يقول المسعودي : « وفي أيإمه ( المنصور ) وضع عمد بن اسحق كتب المفازي والسير واخبار 
المبتدأ ولم تكن قبل ذلك تموعة ولا مصدفة » . وهو هنا يشير الى كتب لابن اسحق . وقد نتساءل عن 
قصده في العبارة الاخيرة فيا اذا كان يمني انه اول من فعل ذلك أو أنه أول من صنفبا في تساسل واضح. 
ولكن يتعذر عاينا التوسم في التفسير الى القول بأن العبارة تمنيانه جعها فيكتابواحد كاظتت الاستاذه 
ابوت . انظر 88 .م 'أك .بره أمطط4 .لز 
١‏ 


ونحن نعرف ان الرواية لا تتكون لمزء م نكتاب . 

وهذه الاشارات تدل على أن اءن اسدق الف كتابين واو للتقد ا 6 دوقن 

وفين المناشب أن ترجع إلى #طوطة ابن إسحق علنا جد فما الاحابة القااعة . ونلاحظ 
ان عنوام بما هو « اير والمأازي »> » وان المو<دود بدأ برحلة أبي طالب إلى الشس ام 
واصطحابه لارسول » وهو بدابة الجزء الثاني » وتنتعي المخطومة بالجزء الحامس الذي يبدأ 
بوفاة خديحجة . ويبلغ عدد جات الأجزاء الاربعة 1717 صحيفة » وهي تقتصر على الفترة 
الكية . وبق كل جز في حدود ٠‏ صحيفة » وإذا لاحفنا اقم الخاص بالفترة الأولى ؛ 
أي إلى مبعث الابي ويقع في 4+ صميفة » مان ااوذوعات فى نا اأودروة و سيرة 
ابن هشام ( وااقي تقع بين ص 748 ) ء مع وجود فقرات وروايات في #طوطة 
ان اسدق حذفبا ابن هشام 1 

ومن ناحية أخرى فان المزء الأول هن المخطوطة وهو الجزء المفقود » ولنفرض انه في 
حدود ( 4١٠‏ ) #يفة » لا مكن أن بوازي ال 15٠‏ صحيفة في سيرة ابن هشام ولنتذ كر 
ان شؤون المن تشذلل ص ١9‏ -- 788 أي 14 حينمة والباقي يتعلق بنسب الرسول وبقراش 
وبالكعبة وبعبادات العرب . وهذا يمني يوذو ح ان هذا المخطوط لا يمكن أن يكون قد 
تناول النقت دا حال من الأحوال » وانه اقتم ع على سيرة ال أي وما لهي ى ذوء على لبور 
الاسلام في مكة واللدينة . 

وحين ننظر إلى نمج ابن هدام في تمذيب السير ةما عرذه » مجده تناول نسب الرسول 
إلى إسماعيل في اناط المماشر « و5 غيرثم من ولد إسماعيل »© للاختص ار ء ثم تتاول 
السيرة وحذف مما « ما ليس ارسول الله فيه ذكر ... الح » . ( السيرة ج ١‏ ص 4 ) . 

فابن هذام ترك الحديث عن فرو ع سللة ولد إسماعيل لغرض الاختصار » وليس في 
هذا ما إشعر انه حذف المتدا لأن هذا شمر بده الخليقة وتار خخ النبواتو بعض الشعوب. 
ومع ذلك تعرض ابن هشام لتاري العن » ولا د لهذا كيرا في اانرج الذي عر ذه . 

يقل 


لينلا غاهرة انان سدق وضع كتابين أحدما فى البتدأ والثاتي في المغازي 
عغبومها العام »كم فعل أستاذه الزهري » أي حياة الذي قبل البعث ولعده » ولسكنه وس 
في الحديث عن شؤون قريش ومكة وعبادة الأوثان . 
ويبدو لي ان ابن هشام أضاف من البتدأ إلى مغازي ابن اسحق » وأرجح أن تكون 
هذه الاذافة ثعلت القصص التاريخي عن امن ورعا بعض ما يتصل بالنسب » وليس ذلك 
بالأمى العسير خاصة إذا تذكر نا ان بعض تلاميذ ابن إسحق ومنهم الاي زووا انارق 
والستدأ معاً . 
ع نعأ ان إسحق ف المدينة حيث درس علىشيوخبا وحمع مادته فى السيرة والمخازي 
فيها . ولم يترك المدينة إلى العراق إلا بعد المامسة والأرلعين . ويسدو أنه استقر فى دراسته 
هذه قبل ترك المدينة » إذ أن تلميذه امدي إراهيم بن سعد ( وام كولمم ) 
معع مغازيه منه ( المبرست 48 » الحطيب ج ١‏ ص 5-41١‏ » ياقوت ١‏ ص 101١‏ ) . وقد 
تنبت البحوث الحديثة إلى أن مادته فى المبعث والمخازي والمتدأ تود إلى مصادر مدنية 
مع قليل من السادر المرية » وليس بدما مصادر شرقية من العراق أو إيران ) أنظر 
3-41 .م نأك امه رناعن8 .ل هوروفتس - المغازي الأو لى :وا نظر الذهبىي( لشيره 
فيشر) ار اجم رجالرو عنم اناسحق - ليدن 1446 87-8 .م ماك ماه بلأمطناق./8) 
ومن ناحية أخرى ذان بين ثمانية عشر من تلاميذ ابن إسحق الذين رووا مادته التاريخية 
كلا أو بعضاً » لا مجد إلا واحداً من المدينة ”©) والباقون من العراق وابران . وهذا إشعر 
بعدم تقيل المدينة لدراسته ولاساوبه. وما يؤكد ذلك ان الواقدي ‏ وهو في خط مدرسة 
المدينة » قد أفاد من دراس اله م يبدو لم يشر اليه » وان البلاذري الذي يعتمد على 
المدينة بالدرجة الأولى فيرواياته ع نأحداتم! »استند إلى الواقدي والىشيو خح المدينة بالدرجة 


وانظر الحايب ج ١‏ ص "١١‏ ). 


رفن 


الأولى ول بعط ابن إسحق مكانته (انظر الجزء الأول من أناب الاشراف ) فى حين أن 
خليفة بن خيي اط ( مخطوطات الأوقاف ‏ الازانة العامة بالرباط 199 ) والطبري استندا 
بالدرجة الأولى إلى أبن إسحق . 

يظبر إذن ان ابن اسحق ل يليزم بوجرة مدرسة المدينة الثاريذية في دراساته بل ججع 
مادته من جماعات متباينة عثل تلف تواحى الاههام بتاريخ ما قبل الاسب لام ودور 
الرسالة . فأخذ منالاسرائيليات ومن القصص العربي القديم ومن قمص القصساص والقصص 
الشعبي ومن الحديث » واستعان بالآيات القرآنية وحتى بالشعر لخرض ااتوثيق . 

وأضعف أقسام سيرة اءن اسحق ذلك الذي سبقلمبعث » ويظبر فيه انر الاسرائيليات 
والقصص العربي . أ ابن اسحاق بقصص العرب عن شق وسطيح الكاهنين ( ج ١‏ 
ص ١١‏ وما بعدها . ومجد إشارة ممائلة في التيجان ) . وبورد معلومات عن انتشار الوثنية 
عن كدت بن مالك القرظي ( ج ؟ ص 6؟ ) . وحين يتناول تاريخ المن تيد صدى القصص 
الشعبي العاتي وأتاويل أهل الكتاب . ففي أخباره عن مأرب بأخذ من القصص الذعبى 
الجنوبي ويذكرنا بماجاء في كتاب التيجان الندوب لعبيد بن شريه » مع إشارة الى 
القرآن ( السيرة ج ١‏ ص 4 ) . 

ويأخذ عن وهب قصة انتذار النصرانية بنجران على يد فيميون( ج ١‏ ص ٠س‏ ). 
وفى حديثه عن ذي القرنين يقول:«خكدثني من سوق الأحاديث من الأعاجم فما بوارنوا من 
عامه ... الخ » (ج ١‏ ص 808 ) . واسلوبه فى غزو الحبشة لليمن يذكر بأسلوب أيام العرب 
ونم ع0 أثر القصص ( ج١‏ ص86 وما بعدها ) . وفى حديئه عن غزو أبرهة لمكة نجد 
القصة الشءبية جنب الاشسارة القرآنية مع كثير من الشعر على طريقة الأيام ( ج ١‏ ص 
8ه 5ه ) . وفى حديثه عن الوثنية وعن الكعبة جد القصص العربي والاسطورة جنب 
الاسرائيليات ( السيرة ج ١‏ ص 4١‏ 44 ومخطوطة ابن إسحاق ص5١‏ وما بعدها ). وهو 


يعتمد على أهل الكتاب ( الود خاصة ) فى الاشارة إلى قرب ظهور النى ( مخطوطة ابن 
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إسحق ص 4 - 15 ) . وهو فى حديئه عن حاف الفذول روي قصته وبحكتني بذكر 
الاسناد حين بورد قول!ارسول ( ص ): 2 لقد شبدت ف دار عبد الله بن جدعان .. ال » 
(جاص١ه-١).‏ 

ومع أن أ كثر أخباره دون إسب_ناد إلا أنه يمعلي أسانيد لبعض رواياته . ففي قصة 
انتشار النصرانية بنجران مثلا بورد روابة عن عبد الله بن ألي بكر بن تمد بن حمر بر 
حزم ( ج ١‏ ص 7؟ ) ٠‏ وفىكلامه عن حفر بر زمزم يأخذ عن بزيد بن أبي حبيبٍالصري 
( ج١‏ ص 4١‏ ). وف معلوماته عن الحج والكعبة بورد بعض الأسانيد ( فى مخطوطة ابن 
إمخق واد ؟ وهن أو يشان تن لاع وعطاء ابن أبي رباح ص 77 » ص 14 + ص١؟ء‏ 
وسامة بن عبد الله القرئي عن عبد الكريم بن أمين ص 18 » وهشام بن عروة ص ١4‏ وص 
»٠‏ وعبد الله بن أبي بكر ص 14 وابن أبي يح ص ١؟)‏ . وفىكلامه عن أنذار .رود 
بظبور النني بورد رواية عن عاصم بن عمر ( ج ١‏ ص 154 ). وفى حديثه عن شءاثر الحج 
بورد روابة عن هشام بنعروة ( مخطوطة ابن إسحق ص 3١‏ ) . وفى كلامه على المجس بورد 
رواءة هشام بن عروة ( ن . م ص 14 ) .م انه يحاول الاستشماد بايات قرآنية في عض 
ما أورد ( مخطوطة ابن إسحق ص ١‏ » ص 9؟ السيرة ج ١‏ ص 88 ) . ولكن بعض 
اساتنده شفيقة كا آله لأ إلى الدمركوسية اللتوئدق »عل طريقة رواة الأيام؛ وأ كثرمنه 
دون عييز فكان ذلك ثغرة خطيرة في كتاباته ها سنرى . 

ويزداد اهام ابن اسحق بالأسانيد بعد البعث » لتوفر الأحاديث التارخية . ولكن 
هذه الأحاديث مختلط بشكل واضح باخبار وقصص بعيدة عن لمج أهل المدينة . فين 
يذكر بدء الوحي يأخذ عن عروة » ولكنه يذهب إلى إراد روايات مأخوذة عن بعض 
أهل العلم (ج١ص١980١)‏ . وارى القصص اشعبي يتداخل مع المسديث وهنا يبتعد 
كثيراً عن اسلوب مدرسة الدينة ( ج ١‏ ص 184-1695 ) . وحين يتحدث عن وضع 
الاين عند بدء الدعوة يرجع إل فقيس عالس الح فقول قوذ 2ن أهن العم إن 


يقن 


رسول الله (ص )كان إذا حضرت الصلاة خر ج إلى شعاب مكة ... الخ » ( ج١ص؟١1).‏ 
وبورد توما غلة ع موقت الدركه هن الرسول ؛ دون اسناد »م برجع وإستشهد 
بالآيات ولعله أراد أن يسند ما ذكر يبا ٠‏ وحين روي قصة وفد قرلش الذي فيه عتبة بن 
ربيعة ليستمع إلى تلاوة القرآن بصورة سرية » مجدها خالية من الاسناد وبشكل قصصي . 
ومثل ذلك حديثهعن فذو الاسلامفي ةراش (ص147 ط . ودضد ٠‏ وحين يتحدئعن طلنات 
زعماء قريش « أنزل كسفماً من السماء ... أو يتخذ إلى السماء سلما > مجده يستهله ب 2 حدثني 
بع ضأهل الل > » وى كلامه دددى القرآزوالته-ير » وأثر الشعر ( ص لا4١ ‏ 151 ط.و). 
ولسكن قوة ابن إسدق تتولى فى اأقسم الخاص بالمنازي في المدينة -. وهنا يغلب الاسناد 
ودعتمد أبن إسحق عل أسائذته الدلين: وأحمهم الزهري الذي وضع | إطار السيرة ووضع 
دراسة المخازي على أسس راسس خة » ثم عاصم بن جمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر » 
وأضاف الم العلومات التي ج.عها ( الذهى في 17+ .2 1890 .00 7.2.81 ) . وأخذ 
كثيراً عن 0 » مولى عروة بن الزبير » وعن هدام بن عروة بن الزبير وعن 
زبيدين آخرين ( أنظر جواد علي مجلة الجمع ج ١‏ ص 704 ) . ان قلب مغازي ابن إسحق 
يتألف من أحاديث الزهري وعروة ؛ وعاصم بن تمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر . 
ويبدو لي ان شهرة أبن إسحق استندت إلى مغازيه ”") 
ولا بدأن نذكر إن ابن اسحاق حاول أن يتحةظ ف رواياته وأخباره حتى قبل البعث » 
كأن يقول « فيا بؤجمون » (ج١‏ ص 156) ء أو مث لى قوله حين يذاكر قولا بنسب 
للرسول عن ذي القرنين « فلله أعلم أي ذنك كان أقال ذا رسول الله ( ص ) أم لا فان قاله 
(*) قالالزهري - من أراد النازي فملي» عولى ةس بن غرمة هذا ( البخاري ق اج ١(اص٠؛4)‏ 
وقال الشافعي من أراد أن تبحر في ااغازي فهوعيال على تمد , بن اسحق . أنظر الخدايب ج ٠ص‏ ؟؟ 


وانظر ار بن كير ج ٠‏ ص 4ه ٠‏ وابن خلكال ج ١‏ ص » والذهي ل تذكرة ص 2159 وميزان 


الاعتدال ج * ص ١+‏ 


لحرن 


الحق ما قال » ( 187 ط . و )ء أو كتوله « وزعم الناس فيا يتحدنون والله أعلم » ( ج١‏ 
ص 178 ) أو قوله « فكان ذما باغنا من حديث الأحبار والرهبان عن رسول الله (ص) 
قوله » ( طوطة ابن اسحق ص 4 ) » أو مثل قوله « وحدثنى نور بن زيد عن لعض أهل 
العم » ولا أحسبه إلا خالد بن معدان !!-كلاعي » إن نفراً من أصحاب رسول الله ... أل » . 
وبورد أحياناً ما نشعر رأنه © فبو يذرو قصة الطير الأبابيل ثم يضرف « حدثنى لعقوب 
ان عترة حدث أن ول ما روات الحصمة والجدري برض[ الرمنا ذاك العام «( (ص وه 
ط.و). 

كا ان ابن اسدق <نظ لنا عض الوثائق» واتئرد بوثيقة مبمة هى « الكتاب » الذي 
وضعه الرسول فى الدينة ( ا يرة ص 584-1١‏ ط . و ) لتنفاجم العلاقة بين الم لمين هن 
جبة و بيمهم وبين المبود من جبة اخرى . 

إن معلومات ابن اسدق عن الذترة الكية قلة الاسناد » وكثيراً ما تجدكلة « قصة » 
عنوانا لأخماره ئ يشير إلى ١‏ ئر القدص ( مثلا ان هشام ج ١اص‏ ”١٠و‏ 0 . اما 
اخبارة عن ذترة المدينة قامهاأ عنانه أوضح بالاسناد ( ومع ذلك جد فمها ر القصص الشعي, 
وأثر التقوى في المبالفة .كم أنه بورد الشعر ءادة توعاً في ماءة المادث وهذا يشعر بأثر 
أسلوب القصاص . 

١ . - 5‏ 5 | 5 | 5 1 )000 ليا ا عا ع 5 . 3١‏ )2( 
قد نعرض ابن اسدق نقد شديد "' » لاعماده على اهل الكتاب ف الرواءة 
ولإيراده كثيراً من الشعر الوضوع '" ولأخطب ائه في الأناب 9 ولأنه لا عحس 

)0( يقول الذهي : وهو صالح الحديث حاله ع'دي الاما قد تا في السيرة من الاشياء المشكرة 
المتتماعة والاشعار االكذوية ©" . ميزان ج ع» ص "١‏ . 

(؟) «وكان حمل عن البهود والنصارىو يسمي في كتابه أهل العلم الآول» (ياقوت ج 5 صض400ء 
ابن التدم ص لاوا "_ا. 

[فرق يقول اقوت « كانت تعمل له الأشعار فيضهبا 5 المخازي فصار با قطضيحة عئد رواة 
الاخبار والاشءار » دقوت ج 5 ص 4.١‏ . ويقول ابن النديم « وكان يل له الاشعار ويوتى بها 


وسأل أن يدخابا في كتابه في اسيرة فيقيل » فضمن كتابه من الأشعار ما صار به فطمحد_ة عند رواةوحت 


يفن 


مصادره »كم و ينقل ون كفت الآخرين ماشرة دون سماعبا 0 و يكن ان اسحق دقيقأ 
في الاسنادك يتطلب أهل الحديث (أنظر الخطيب ج ١‏ ص 57١‏ » ابن سيد الناس ج ١‏ 
ص7 ص 15 ). كبو ا لعض روايانه كا شير النقد والشك مثل قوله « بطخي © و« ذك 
في » و« حدثت »و« حدثني لعش أهل الم » و ( حدثني بعض أحابنا » و « كان 
هذا الح من الأنصار يتح دثون » ( ج١1‏ ص 195117861١5‏ #حلء 2115 
والمخطوطة ص »*١‏ ص )١5‏ . وانتقد على استعاله الاسناد المعي » مع أنه طور هذا 


الاسناد واس تطاع أن يقدم قصة جذابة من رواياته . (أنظر الدوري - علٍ التس اريخ 
ص 70-564 ). 


أما في الشعر فقد تورط أبن اسحق وكان يعتذر بقوله «لاعم لى بالشعر » إنا أو تي 
به فاحمله » ( ابن سلام ‏ طبقات الشعراء ص 4 ) . ولا تريد التوسع في للوضوع ويكني 


جالشعر » ( القبرست ص 45 ) . وقد هاججه ابن سلام قائلا « وكان من هجن الشمر وأفسده وحمل 
كل غثاء تمد بن أسحق هولى آل مخرعة بن المطلب بن عبد مئاف» وكان هن عفاء الناس بالسير فتقل الناس 
عنه الاشعار . وكان يمتذر عنبا ويقو للاءل, لي بالشعر انما أو به فاجله . ول يكن ذلك له عذرأء فكتب 
في السي من اشعار الرجال الذين لم يفولوا شعراً قط وأشمار الأساء فضلا عن أشمار الرجال ثم جاوز 
ذلك الى عاد وتمود عأفلا برجع الى نفسه فيقول من حمل هذا الدمر ومن أداه منذ لاف من السنين والله 
يقول <« وانه أهلك عاداً الأولى ونمود ثما أبقى » وقال في عاد « فيل ترى طم من باقية » وقال « وعاداً 
وتمود والذن من بعدم لا يعدم الا ايت » طقات الشعراء ( ليدن ١599*‏ )ص غ . ويتهمه البعض بانه 
كان يعملى الاحاديث وأخبار المفازي إلى الشعراء و يأهم أن يقواوا فها العمر ثم يدخله . وهذه مبالغة . 
( الذهي - مزان ج + ص8١‏ ). 
(4) قال ابن النديى « وأخملاً في كدير من الاسب الذي أورده فيكتابه » ص 48 . وتعايق ابن 
هشام يؤيد هذا . 
(*) قال الحايب « ذكر يمد بن اسحق » فقال ابن حثيل : كان رجلا يشتبي الحديث فيأخ ذكتب 
الناس فيضعبها في كتبه » الخطيب ج ١‏ ص .٠خ«‏ » ابن سيد الناس ج ١‏ ص .1١#‏ 
وقال ابن حنبل: كان لايبائي عمن ,سى عن السكلي وغيره . وقبل عنه : انها أوتى من انه ريحدث عن 
[ الجبولين أحاديث باطلة . ( الختايب ج ١‏ ص 987 وانظر ابن سيد الناس ج ١‏ ص 8 ) . 
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أن نقول ان كثيراً من هذا الشعر يعكس حوادث وقعت بعد فترة الرسالة » واله يلقي 
ضوء عل التيارات السياسية في النصف الثاني اتقرن الأول الحجري وخاصة المنافسة بين 
الانصار وقريش ( أنظر 1ه 250511 ١ك‏ امه بعسصوااتن© ). 
ولابد لنا أن نلاحظ أن التأ كيد عل الاسناد لم يكن من الدقةؤ عصرا ب ناسدق م أصبح 
فها بعد وان امتن كانت له أهمية في نقل الأخبار والأحاديث » وان كثيراً من المعاومات عن 
المنازي كانت تنقل دو ناسناد نما مءروقة لدى جاعاتأو أ 00 » ومن ذلك قو ام اسماء 
دن اكترك يتش لمكا :ون :استعيد: 2 أن الدن فين لكف ل كن أسا عرياً ى 
عصره . و بعد هذا فان ابن اسحق انتقد عل أخذه من أهدل ااحكتاب ف ال ماغازي »و 
يسكر ذلك في البتداً '" . 
ولدينا ثلاث روايات مشهورة لمغازي ابن اسحق » الاولى رواية سامة بن الفضل ( ت» 
0١‏ هء الري ) وقد اعتود الطبري نسخته . ومخبرنا االحطيب ان ابن اسحق حين صنف 
كتاب انتارع للمنصور صيره في قراطيس « ثم دير القراطيس للحة - يعني ابن الفضل ‏ 
فسكانت تفضل رواءة ساة على رواءة غيره لحال تلاك القراطيس » ( الخحطيب ج ١‏ ص ١52؟).‏ 
وثانيته) رواءة بونس ين بكير (ت 155 ه ء الكوفة )؛ وقد استفاد من فسسخته 
ابن الأثير في أسد الغابة ٠‏ ويوجد قم من هذه النسخة غطوطاً في جامع القرو بين نفاس 
( وهي التي أشرنا البها ) . 
وثالثتها رواءة البكاني ( زياد بن عبد الله ت +18 هء الكوفة ) » وقد دون نسختين 
كاملتين أعته_د احداها ابن دشام . ويرى السخاوي ألما أوثق من رواءة بونس بن بكير 


الشيباني ( الاعلان ص له) . وأؤد ابن سعد من رواية دارو بن ألي عيسى ومن رواءة 


131. .ه2 أدهة1 85110016 هطأ 02 نسمتم اسل ذأ ه11‎ 25-55 )1١( 
(؟) يقول ابن سيد الئاس : ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث انما كان يتكر عليه تتبعه‎ 
غزروات الني هن أولاد الهود الذين اسدوا وحفظوا قصة خيبر وقريظة والتظير وما اشبه ذلك هم نالغرائب‎ 
.ا١١؟ص‎ ١ عن أسلافهم .ج‎ 
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التكالي( ج *ق ؟ ص ١ه‏ ) . ويذكر ابن النديم نسخة النفيلي ٠‏ ( أنظر 
1لا © 'أل.ادرزه رعصسع اتح ) 
؛ ح وببمنا ان تلاحظ هج ابن هشام في مذيبه لسيرة اءن اسحق . لقد اوت 
انه ذكر في البداية نسب الرسول الى اسماعيل في الحط المباشر » « وثرك ذكر غيرثم من 
ولد اسماعيل للاختصار 6 . ثم تناول السيرة فترك « بعض ما ذ كر اءن اسحق . . ثما ليس 
ارسول الله فيه ذكر ‏ وما 'زل فيه من القرآن بشيء وليس سبياً لغىء من هذا |الكتاب 
ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه لا ذ كرت دن الاختصار » واشعاراً ل أر احداً من اهل العم 
بالشعر لعرفها ؛ واشياء بعضها إشنع الحديث به و لعض إسوء لعض الئاس ذكره ؛ و بعض 
لم يقر لنا البكائي بروايته » ومستقص انشاء الله ما سوى ذلك عبلغ الروابة له والعلم ب» » . 
(السيرة ص 4يط . و.). 
ويفيدنا هنا ان نرجع الى مخطوطة ابن اسحق( والت كانت إروابة وس بن بكير ) 
لغرض |اتوضيح . 
ولبنداً بالشعر » ويظهر ان ابن هشام حب لف كثيراً منه في السيرة . ( في المخطوطة 
ص 4 5 قصائد لابي طالب في مسيره رسول الله الى الشام . ص 25-58 قطعتارتف 
شعريتان لازبير بن عبدالمطلب عن بناء الكعبة . ص 55 قطعة شعربة للوليد بن المخيرة 
عن بناء السكعبة . ص 76 قصيدة لورقة بن نوفل يستبطيء فبها بعث النبي (ص) . ص 4٠‏ 
قصيدتان لورقة بن توفل . ص 56 قصائد لابي طالب . وتوجد قصيدة اخرى طويلة في 
السيرة المطبوعة ص 54١‏ 544 في حين لا بوجد هلها في الخطوطة سوى سبع ابيات 
ص 54 . فى ص 16 قصيدة لصفية بنت عبدالمطلب ؛ وقصيدتان لابي طاال ) ٠‏ وحين ننظر 
لالحذف يد د الما اوردهابن هشام في نحد يبد موقفه هن الشعر » بل انه يبت 
القصيدة احياناً ثم يشكك فيها اذ يقول « هذا ما ممح لي هن هذه القصيدة وبعش اهل 
العم بالشعر يشكر اكثرها » ( ابن هشام ج ١‏ ص 2554 وانظر ص 45 في تعليقه على 
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قصيدة تنسب ازيد بن عمرو بن نفيل ) . ومن ناحية ثانية ائبت قصائد لزيد بن جمرو بن 
تفيل لا توجد في المخطوطة ( انظر ج ١‏ ص ١4؟‏ ولعدها ) . 

لننظر الآن إلى الحذف في الروايات على سبيل التمثيل . حذف ابن هشام جموعة من 
الروايات عن عل اهل السكتتاب بظهور نبي » وبأن زمانه قد اظل ( الخطوطة ص 4 ص ٠١‏ 
ص 18 ) . والذي تلاحظله أن بعض الروايات مسند ( ص 4 رواية عن عأصم بن حمر بن 
قتادة » ص ٠١١‏ رواية عن صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن يحي بن عبدالله 
ابن عدا رحمن بن سمد بن زرارة ) ٠‏ وحذف الكثير من الروايات عن الكعبة ور 
الحدر الاسود وعن شعائر المج في الجاهلية » و عنادول الشعائر وبعض ما ادخله الاسلام 
عامها من كير ( ص5١‏ ص 55). 

ان السكثير من المعلومات الواردة فيا قصصية او اسطورية ولعله حذفها طذا السبب» 
ولسكن القليل منها برد باسانيد افضل من كثير من الروايات التي اثبتها ابن هشام ( مثلا 
ص ١4‏ رواية عن هشام بن عروة عن ابيه عن عانشة دول طواف القرشيين ورواية اخرى 
ص ٠١‏ عن هشام بن عروة عن ابيه حول السعي بين الصفا والمروة ) . وحذف ابن هشام 
بعض الروايات عن بناء الكعبة ( ص 4؟ء ص 58 »ص )3١‏ . وحذف روايات ععرل 
الاحناف ( ص 78 ء ص 54 ص 738 ) وابعض ما فيها مهم » وحذف روايات عن ورقة بن 
نوفل رص 1١ 1٠‏ ءص 17-45 )م <_ذف روايات #تلفة عن الرسول قبل البعث 
(ص 6٠‏ »ص .)1١‏ 

واذا خصنا هذه الروايات الحذوفة نلاحظ ان ابن هشام حذف روايات تتصل بحياة 
النبي قبل البعث » «نها رواية عن محمد بن عبدالله بن قيس بن مهرمة عن الحسن بن مد بن 
علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده علي بن الي طالب قال : مءت رسول الله ( ص ) تقول 
ها ممت لشيء مماكان اهل الجاهلية يلبون به الا ليلتي نكلتاها عصمني الله عز وجل فيهما» 
ثم يسرد محاولتين للبو برىء وهو التفر ج على حفلة عرس ( صس/8-7) . ومنها رواية العين» 


اا 


« ابن اسحق قال حدثني عبدالله ابن الي بكر عن ابي جعفر قال كان رسول الله (ص)تصيبه 
العين يمكة فتسرع اليه قبل ان يمزل عليه الوحي . فكانت خديه بنت خويلد تبعث الى 
عجوز بمكة ترقيه ؛ فلها 'زل عليه القرآن فادابه من الم ين نحو ماكان يصيمه فقالت له 
خديحة بارسول الله الا ابعث الى تلك العحوز فترقيك فقال اما الآن فلا » ( المخطوطة 
ص 1٠‏ ) . ومنها روايتان عن دعوة الرسول قبل البعث ازيد بن مرو بن تفيل » وهو من 
الاحناف » الى تناول طعام » فيعتذر زيد بانه لا .يأ كل ما ذيح على النصب ويباجم الاوئان 
بامها باطل لا نضر ولا تنتفع » وان اارسول ل يأ كل إ# دها شيا ذيح على النصب وأته 
ما مسح بوان قط بعد ذلك . واحدى الروايتين تدأ ب « لخدت »ع والثاني ة رواها 
« يونس عن المدعود عن فضيل بن هشام عن ابيه » ( المخطوطة ص )١١‏ . ويلاحظ ان 
الولف الأول والفاية يان باما ند اكول وان هذه اروانات جنيماً شالق شغزة تقل 
عنها المعس لومات » وانمسأ» مع روايتين عن رعي الرسول انم » تتولف جموع الرواء'ت 
الخاصة بازسول قبلالبعث وااتي لم بوردها ان هشام . فبل حذف ابن هشامهذه الروايات 
لانه ل بطم لدلالما او ان البكائي ل بروها ؟ بدو ان الاحمالين جائزان . 

هناك روايات حذفبا ابن هشام لانها تسىء الى !عض الناس . فثلا الرواية عن سرقة 
كنز الكعية ( المخطوطة ص 54 ). وحذف ابن هشام رواية عن دور العب أس في بدر 
( الطبري ص 1 ,انظر هوروفتس ص 288 ). 

ويتضح درل المقارنة بين الخطوطة وبين نص اين هشام انه حذفت إعض روايات 
يتعذر تفسير حذفها الا باختلاف بين روايتي البكائي ويونس بن بكير . مثلا الزوابة عر 
كيفية زول الوحي ؛ « عن هشام ن عروة عن عائشة ( رض ) قالت سأل الحرث بن هاشم 
رسول الله (ص) فقال كيف ,مزل عليك الوحي . فال رسول الله (ص)كان ذلك يأتيني 
أحاا مكل ملفة الجرس وهو اشقه علي فيفصم عني وقد وعيته » ويتمثل الملك أحيااً في 
صورة رجل فيكلمني فاعي ما أقول » ( الحخطوطة ص 7ه انظر ابن سعد ج؟ ص 197 ) . 


هنا 


وفي المخطوطة رواءة واضحة عن دعوة علي وكيفية اسلامه لا تجدها في ابن هشام 
( ص 8٠‏ )ء ورواية أخرى توضح اسلام الي بكر لا يجدها لدى ابن هخام ( المحطوطة 
ص 9ه ). 

كا ان تسلسل الروايات في المخطوطة يختلف أحياناً عما جاء في ابن هشام فثلا برد 
الحديث عن الصحيفة والمقاطءة في الخطوطة ( ص 14 ) قبل الحرة الى الحبشة . وهذا 
يدعو الى الاعتقاد بتصرف تلامذة ابن اسحق أحياناً في تنظايم الروايات . 

وقد أ كد ابن هشام على دلالة الآيات القرآ نية أو تفسيرها في اثباتالرواياتأو حذفبا 
كأساس في تدقيقه . وهذه وجبة مقبولة في عصر اءنهشام ودار ذا أثرها في تدقيق 
مواد السيرة (7 .8 ..عءعن ومعطعواةا ) . 

وان دلت الملاحظات السابقة على شيء فاتما تدل على ان ابن هشام اجتهد وانه مر 
المعب تفسير حذفه ارواءة ما وابماء رواءة أخرى اثلا في المحتوى أو فيطريقة الرواءة 
أو حذف روابة نبدو أقوى اسناداً , الا اذا كازذلك نتيحة لتكون نظرة تارخية أو نقدءة 
في عصر ابن هشام الى جموعة من الروايات او الى محتوى لعض الروايات ٠‏ اننا لاثرى 
يحلا للقسم الخاص بالتاريخ القصصي لايمن لدى ابن هشام سوى اعبزازه با اد اجداده 
المانيين ومكاتهم تجاه اماد عرب الشمال . 

ه - ولابد من التعرض للاشارات الى ميول اين اسحق . فقد عد هن القسدرية 
( الحطيب 754/1 / 328ء ابن قتيبة ص 1+”ط . و . ) ولسكن الحض نفي عنه ذاك 
( الحطيب .)711/1١‏ وليس في سيرة ابن اسحق ما يشعر يله للقدرية » ولكننا نذكر 
انه اورد روايتين عن ممرو بن عميد . ويحتاج الموضورع الى دراسة احاديثه ومقتطفات 
تاريخه عن الخلفاء للتثيت . 

وقيل انهكان يتشيع ( الحطيب /١‏ 54؟). وهذه ناحية محتاج الى تدقيق . فنمي 
ياقوت أشارة عامة « قال امد بن بونس ‏ اكاب الله ازي يتشيعون كأبن اسحق والي 

رضن 


معشر ويحى بن سعيد الاموي وغ-يرجم » ( انظر معجم الادياء ج ١‏ ص 1٠١‏ ) . وريمكن 
تفسير ذلك بان دراسة السيرة تثير نبرة احترام وعطف على العلويين . ويمسكن الاشارة الى 
قول ابن اسحق ان علياً اول الذكور اسلاما دون أن يشير الى روايتين ( اوردها الطبري ) 
مفادها أن زيد بن حارئة او ابا بكر أول من اسلم من اللكورء م اوته ان اشدق بورد 
روايات عن العلوبين اذ يروى عن عبدالله بن الحدن ( ج ١١ص 14-١865‏ ءص 90؟). 
ويذكر قوت « كان له انقطاع الى عبدالله بن حسن بن حسن وكان يأنيه بالشيء فيقول له 
اثبت ذا في عامك فيشته وبروه عنه » ) جص 1٠١٠‏ ) كا انه بروي عن الي جعفر مل 
ابن علي ( ج؟ص ه١٠‏ المخطوطة ص 1١‏ ). 

ولكننا بنفس الوقت جد روايات انشعر بنظرة ودية الى العياسيين . فهو بورد رواب 
مدل المتان دين المدالة الأو لين ولكنه يكثم اسلامه ( ابن سعد ح 4 ص 8 76) 4 بل 
ويورد رواية تجعل العباس يلحظ دليل نبوة الرسول فيحفظه سراً خوظا من انام ا بنأخيه 
بالجنون ( المخطوطة ص 5 ) . ولنتذكر ان علاقات !بن اسحق كانت حسنة كا يبس لدو مع 
المنصور والعاسيين . 

ويبدو لي انه حاول ارت جمع الروايات من كافة الصادر ؛ وانه اخ ذ موقفا 
بعيداً عن الامحياز . 

وقد لقيت سيرة ابن اسحق ؛ خاصة بعد ان هذبها ابن هشام » تقديراً واستحساناً 
واسماحتىاصبحت من اهم مصادر السيرة . ( الذهبي تذكرة المفاظ ج ١‏ ص 1١8‏ 4 » ابن 
كثير - البداية ج ١‏ ص ٠١4‏ » ابن العئاد ‏ شذرات جاص 5568م "١‏ ابن خلكان 
اج ؟ ص7 - 4ط .و . » السخاوي 1507 ) . 


تكرل 
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التعقيبات 

ال كور درافيم م ركور : شكراً للأس تاذ الباحث على هذا البحث وعلى هذا العرض 
مع الدراسة القارنة في هدىء ورصاءة . ولا ريب في أننا بحاجة ماسة إلى متابعة أصولنا 
التاريخية لالقاء الضوء على لمراجم التي بين أبدينا » ما يتصل أوئق الاتصال بترائنا اروحي 
والعامي ؛ وإذا صدق حدمى فذن الدكتور الباحث بصدد إخراج مخطوطة سيرة ابن اسحاق 
محققة » وإني لأرجو أن يتحقق له ذلك » فهذا الخطوط عل أية حال وئيقة جديرة بالنشر . 

ار الي تر على التبار : الأستاذ الباحث مشكو ركل الشكر عل ب»#ثه المفيد » 
ولكن ألاحظ أنه أشار إلى ما بين مالك وابن اسحاق » فقال إن ذلك كان لأسباب 
شخصية » ومالك قال في ابن اسحاق قولة شديدة » وهي أنه دمال من الدحاجلة » وهو في 
عامه وتقواه ألعد عن أن يقول هذا لأسباب شخصية » ولسكن لأن ابن اسحاق كارف 
لايتحرى الدقة في الرواءة » وذلك مااستانه مالك منه ) فلم برض عه وقد ثبت من 
بحث الباحث الآن أن ابن إسحا ق كان يعول على القصص الشعبية » وعلى ما لابجب أن لعول 
عليه مؤر خ دقيق» وفي هذا تأبيد مالك في رأه في ابن إسحاق . 

ال ركتور مار للأمل : يخيل إلي أن إبن اسحاق كان له كتاب المبتداً وكتاب آخر . 
ويخيل ليه أيضاً أنه سبق بكتاب المبتداً لأن ذاك هو سبيل الكتاب في التأريخ» وقد فعل 
مثل هذا اليونان » إذ كانوا يكتبون التاريخ من بدء الخليقة » وقبل ابن اسحاق صنع مثل 
هذا « بوحنا » في مصرء ورعا كان السبب في ضياع كتاب المبتداً لابن اسحاق أز”ف 
المؤرخين بعده حين ألفوا في بدء الحليقة رجعوا إلى ها رجم اليه ابن اسحاق من مصادر 
وأصول » فلم تعد دناك حاجة إلى كتابه البتدأ . أماكتابه في المغازي فيظهر أنه نرج فيه 


لين 


منهجاً جديداً ظبرت فيه شخصيته » فبقى اسكتاب مكانه بين الباحثين والؤرخين . 

ابر ناز أصين الخوللي ؛ شكراً للااستاذ الجليل الدوري على اش_تذاله بموضوع ااتأليف 
في ذلك العصر المبكر من عصور ااعربية والإسلام » وأرجو أن كتد به اشتغاله إلى تفسير 
هذه الظاهرة التي بدت في اق ي أنه م يلمج لمج أهل الحديث في تسجيل الروايات 
والإسناد » و بمخاصة لآن مس تشرقاً إيطالياً استنتج من ذلك أن المسامين إلى منتصف القركث 
الثاني لم يكونوا يعنون في تأليفهم بالإشناد » و إنها جاء الاسناد متأخراً » واستدل بأرف 
عبد املك سألعروة بن ال بير» فكتب له جوا ب سؤاله دون إسنادءفظاهرة الإسناد » جاءت 
رةه عن هذا العصر » والحدثون من بعد ملا مواضع الاسناد التي كانت فارغة » 
فكأمم بدوًا في قسحيل الرواة من « مك قوق «ى إن صح التعبير » لامن البدء 
متسلسلا إلى النهاية ما هو الوضع الطبيعي . والمتشرقون يسغون بهذا إنمام رواة الحديث 
صئعوا مسلسلات الاسئاد صنعاً بعد القرن الأول » ومن أدلهم في ذاك مقاباتهم بين 
رواءة السيرة ورواة الحديث . وه يظاهرة خطيرة أرجو أن يكون في مل الاسناد مإيفسر 
عمل ابن اسحاق » عا هيد في فهم قضية الإسناد في الحديث . 

ال ركنور عبر العزيز الروري : الي متفق مع الاستاذ اانجار في ان مالك ل ,رض عن 
نج ابن اسحاق في دراسة السيرة بالأخذ عن القصاص وعر.: اليهود والنصارى وبايراد 
روايات ضعيفة . والواقم ان ابن اسحاق خر ج على اساوب المدينة . ولكني اردت ذ كر 
المناسبة التي هاجم فمها مالك غذاً بن اسحىوودفه بالدجل . 

اما ما ذكره الدكتور مياد كامل من ان أبن اسدق بدأ بكتاب المبتدأ تأثراً عر 
فين لبان اودينوها تاؤاعرق الذلك وحرا#«والقات ان تددن كته سقة 
إلى هذا الاهّام وان المادة المتصلة بالمبتداً انما هي خليط من الاسرائيليات ومن شذرات 
منالعبد القديم ومن القصص العربي القديم » واذابناسحق اعتمد لد كبير عروهب وهذا 
واضح من الاقتباسات الكثيرة الواردة في تفسير الطبري نقلا عن ابن اسحق . والثابت 
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اذااق سيدق هدا بالتارتيي وعدن اكد نا لند رسا : 

ولقد اثار الاستاذ امين اولي قضية اساسية . ولا بد من تغليق موجز . سدو لي 
ان ابن اسحق توسع في مصادر معلومانه حين أخذ عن أهل الكتاب وعن القصاص وحين 
توسع في اقتباس الشعر إلى الكثير ٠ر1‏ الشعر الموضوع . فهل نفسر هذا بجذوره 
الاجماعية » وبازدد الرغبة في ماع القصصء وبأتحاه دراسة التار يخ إلى الانفصالعن دراسة 
الحديث » و بظهور الميل إلى المبالخة في شؤون السيرة لدى البعض نتيحة مرور اازمر: ! 
قد تكو نكل هذه عوامل تمسر موقف ابن اسحق ولكن الموضوع محتاج إلى 
دراسة أوفى . 

تقد انكرت مدرسة الدينة نبج ابن اح » وهذا دليل على تأ كيدها على الاسناد . 
اما رأي بعض المستشرقين ( مثل لامنس وليثي وديللاقيدا وبيكر ) ففيه نظر » قهم رون 
ان ابن اسحق هو اول من اعطى السيرة هيكلبا » وهذا غير دقيق » فقد سمقه الزهري إلى 
وضع هيكل السيرة وإلى تثبيت خطوطه م يتضح من القتطفات الباقية 0.٠‏ مغازيه في 
كتب التاريعخ والسير . بل ويظهر ان عروة بن الزبير ( استاذ الزهري ) وضع هيكلا ناسيرة 
ما يتبين من الروايات الباقية له والتي تتجاوز الخسمائة روابة » إلا أن هيكل عروة لا يخاو 
من أغراتكم الف طابع الحدث لونم بالمغازي يغلب عليه . لمم اجاب عروة على رسائل 
عبد الملاك بن مروان حول ااسيرة دون ذكر الاسناد في احاباته » وكانت احابات عكزة 
وشاملة . ولكننا لديناا كثر من حمسمائة رواءه لعروة في السيرة وكلها مسندة . 

وإذا تذكرنا ان روايات عروة » وتاميذه الزهري في السيرة تكون العمود الفقري طا 
ولاحظنا الخط التار ني لتوالي مؤرخي السيرة في المدينة ‏ عروة ‏ الزهري ‏ موسى بن 
عقبة ( وفي جيله ابن اسحق  )‏ الواقدي ‏ ابن سعد البلاذري ( وفي جيله الطبري الذي 
يعتمد على ابن اسدق ) وتذ كرنا اهام عروة واازهري بالاسناد , ثم اههام موسي بن عقبة 
به وفق لمج المدينة ( عكس ابن اسحق ) وكذا الواقدي فابن سعد ادركنا دور الاسناد 
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واحميته في دراسة السيرة » وف الحديث بالذمرورة . 

ول ينتصر المسلمون في .در الاسلام على الاسناد في تدقيق الحديث والخبر » بل 
التفتوا إلى المثن او الحتوى »كا اهم امخذوا التارخ( التوقيت باشكله )سبيلا آخر لاتثبت . 
وهناك ناحية اخرى اريت دراسة بعض المستشرقين » وه انمم لم عيزوا بين التدوين 
وبين كتاءة الاحاديث والاخيار » ذلك ان عصر التدوين ابتداء منحوالى منتصف القرن 
الثاني للبجرة هو عصر امع والتنسيق » اما الكتاءة والتسجيل فكانت مألوفة قبل نهاية 
القرن الاول الهجري ولدينا الآن من المعلومات والشواهد ما يكفي لتأ كيد ذلك . 


م - قصبرتان, توأمار, 


عضر مع الاغة ألم ببة 


نظمت في النصف اله-اني من القرن التاسع عشر قصيدتان تس_ترعيان النظر لأثرها في 
الكياة العرية اللماف فك ولا بيهل كقابه :ف نيا و أمان لات عي الغرت ىق 
ذاك الحين . 

الأولى للشاعر الفارس ود سامي البارودي التوفى سسدنة 1604 م والثانية للشاعر 
اللغوي ابراهم اليازجي المتوفى سنة 1905م . 

وقصيدة السارودى نظمت فى مصر سنة 1454 ومطلعبها : 


متى أنت عن أحموقة الى" ناز ع وفي الشيب لانفس الأبية وازع 
ألا إن في اسع وعشرين ححة الكل أخي مو عن الاهو رادع 


ختى م تصبيك الغوالي بدطا وتهفو بليتيك الجام السواجع 
وهي مؤؤلفة من حمسين بيتاً » أ كثرها تمهيد للدوضو ع الذى قصده . 
وقصيدة اليازجى نظمت في بلاد الشام (لبنان) سنة 14834-ك يقول الأستاذ أنيس 
الخورى ا مقدسى دأوستة عدداما 5 دوان اليازجى (العقد) . وررجع الاختلاف 
في التارحخ إلى أن القصيدة نشرت سراً وبلا وقيع فى أثناء الك العْماني لما فيها من مجاء 
ومبديد وجماسة قومية لا تبيح التصريح باسم داحها »كقوله : 
صبراً هيا أمة الترك التي ظامت دهراً فسّ)) قليل توفع المجب 


لنطلق”' فيج اللبيت ماربنا نقيت انا" و د اذب 
ونتركن” علو ج الترك تندب ما قاد قدمته أباديها وتنتحب 
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ومن بعش ير والأيام مققبلة باو ح لفرء فى أحدائها العجب 
واتقصيدة مؤامة من ان وأربعين ينا كلبا في صلب الموضو ع » بلا مقدمة ولا 
بيد ولذا جاء الطلع قوباً أشبه بالعنوان المح : 
تنهوا واستفيقوا أ.رسا! العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت اركب 
فم التعلل بلأمال مخدعك وأنم يق -راعات 'القتسدا سلت 
الله أكبر ! ما هذا النام فققد شكاك المبد واش_تاقش الرتب 
كم تظهون ولستم تشتكون وك تستمضبون فلا يبدو ام غضب 
ورعا جاز القول ان اليازجي ابنداً من حيث انتهى البارودي من المقدمة . 
قلنا : إن القصيدتين أثرتا في الحياة العربية العاصرة . 
أما قصيدة البارودي فقد سبقت الثورة العرابية التي نشبب سنة 184١‏ واشترك فيها 
البارودي نفسه . ومع ألما لم تذع ذبوع قصيدة اليازجي » ول يستشبد ما الؤرخون على 
حالة الأمة قبل الثورة وعل أثر الأدب في الثورة » فلا أقل من أن نفرض أن البارودي 
وصحبه الذين قرأوا شعره وأيجبوا بهكالامام مل عبده وزميته الطيبة قد تأثروا مها وعقدوا 
العزم على الثورة في أوانما . ورا هون من وق الدعوة الى الثورة طول القدمة التى وقمت 
في خسة وثلاثين ببتاً » وعدم النص عل الظالم من هو حتى تشرع السيوف في وجبه . 
أما قصيدة اليازجي فقد ذاعت في بلاد الشام وتداولها الألسنة واس تشبد ما 
ائورخون . وكان من نتاجبا أن امتلاات النفوس حقداً على الحاكم » ونهيأت للتحرر من 
سلطانه والناداة بالاستقلال عنه استقلالا جزئياً في أول الأعس واستقلالا كلياً في نبابة 
الأمى يا هو معلوم. 
وقد أسهب اليازجي ف ودف حالة قومه وماهم عليه من استكانة وهوان واختلاف » 
وماكانوا عليه من عز ومنعة وبسطة سلطان » ووازن بين حاضرثم وماضيهم » وحقر عدوثم 
وذتمه بلا ترز » كقوله : 
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من كل وغد زنيم ماله أسب درى » وليس له دين ولا أدب 
وكل ذي خنث في [أأش منغمس بزداد بالمك” ف وحعائه المرب 
سلاحبم في وجوه الخصم مكرم وخير جندثم التدليس والكذب 
لا يستقيم لم عهد إذا عقدوا ولا يصح طم وعد إذا وعدوا 


ودعا إلى الثورة صراحة : 


فأصمو و دلبل ابض بارائضة فى النقع إلى إلى رباتما طرب 
واسمءوني صدى البارود منطلقاً يدوي به كل قاع حين ,بصطخب 
41 مق عند شيء يضن به غمير النفوس عالمها الذل ع 
ادرو الوت واستكتوا 'راحقة عوغيس مزمآت مون مه كيت 


وذكر اسم الحصم غير مرة بلا مواربة . 
فالقصيدة من أوطا الى آخرها في مب الموضو ع لم يخرم منها بيت واحد . وفيبا من 
اللماسة والشدة والقسوة ما يندر مثله في الشعر المعاصر . 
ووجوه أأشبه بين القصيدتين هي : 
أولا : إن الشاعرين التقيا على تصو ير حالة الأمة العربية بومذاك ومحديد أدوائما ... 
فالبارودي ذكر فقدان السكرم الثائر على الظلم سيفه » وذكر انصراف الناس الى الألقاب 
يتحلون بأانأظها دون الات إلى الأفمال : 
والكني في معشسس ل يقم بوم كم ول يركب شبا السيف خالع 
واعن. ادك (سددرم! قاع وبلألقاب فعي بضائع 
وهل في التحلي بالكنى من فضيلة إذا ل تزين بالفعال الطبائع ؟ 
واليازجي ذكر من سفات قومه احال الظر وؤالاة الوادت عق أضى لما : 
وفقدان النخوة : 
كم تظون ولستم تدتكون وك تستغضبون فلا يبدو لم غضب 
عاد ع 
ألفتم البون حتى صار عندم طبعاً » ولمض طباع امرء مكتسب 
| 


وفارقتسم لطول الذل مخوتم فليس يولم خسف ولا عطب 
ول يذكر اليازجي الألقاب لأنبا لم تكن شسائعة في بلاد الشام » ولكنه ذكر 


التعصب الذي شتت الشمل دوزت الضعف : 


خل] التعيع وامعوو ا عم على الوثام ودفع الظدلم تعتصب 
هذا الذيقد رى بالذعف قوم وغادر الشمل مذاكم وهو ماشهب 
د ف 


ثانياً : اتفق الشاعران عل أن القلة تتحى في الكثرة خلافاً لقانوت الطبيمة . فقال 
البارودي : 
أصيراً على مس الموان وأنتم 22 عديدالحصىء إلى إلى لله راجم 
وقال اليازجي 1 


ذنم الهغةالكترى ؛ وكائة قليلة تم - إذ “ضمت - ها الغلب 
ج اخاد اعد 


ثالشاً : اتفق الشاعران على أن لوت في سبيل الهرءة خير من اللياة الذلية . فقال 


فكونوا حصيداً خامدينأوافزعوا الى الحرب حتى يدفع الضيم دافع 
وقال اليازجي : 
فناذووا"الوت واسشكنوا أنه عنعيش منمات موت ماه ثعب 
كد سد فنا 


رابعاً : انتعى الشاعران إلى استثارة النخوة والدعوة الى القتال فقال البارودي : 


وذوبكوها” محوكة قلقي تفل شما الأرماح وهي شوارع 
تنن جنا ركان ول مزل وتلتف من شوق الها الجامع 
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الا إنبا تلك التي لو نتزلت 202 على جبل أهوت به وهو خاشع 


وقال اليازجي : 
هب أنه ليس فر أهل متزلة 0 يقل الأمرأو تمطى له الرتب 
وليس فيترم أخو حزم وغخبرة للعقد وااحل في الأحكام ينتتخب 
أليس فيكم دم تاجه أنف يوماً فيدفع هذا العار إذ يئب 
فاسمعوني صليل البيض بارقة 200 في التقع إني الى رناتمها طرب 
واسمعوني صدى البارود منطلقاً يدوي بهكل قاع حين يصطخب 


وعدا هذه النقاط ااتى ااتقى عليها الشاعران جد تقارباً في الزمن . فبين وفاة الشاعرين 
سنتان » وبين نظم اتقصيدتين تقارب» بأي" تارريخي النظم أخذنا . 

وتمخلس اخرا ان الأمة العربية في مصر وبلاد الشام كانت تتوجع م1 آلام 
احابتها ولكنها لم تقدر على الافصاح ما يعتلج في مدرها » وان شسعراءها بادروا الى 
التعبير عن لامها وحدثها على الثورة رغم الظروف التي عاشوا فيها » وان الأدب واكب 
الحياة ونفخ فيها من روحه في تاريخنا القديم والحديث » وأن الأمة العربية وحدتما الحن 
ما وحدها الجد التليد . ورحم الله أمير الشعراء الذي أدى هذا المعنى أحمل أداء بقوله : 


و نحن ُُ الشرق واافصحى بو رحم و2 باق الجر ح والآلام إخوان 
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التعقيبات 


الى تون ار اير م كور : في البحث الذى سمعناه توضيح لمراحل من تارنا القريب 
وتحليل قوى لموذجين من الأدب في القرن التاسع عشر » والأستاذ الباحث مشكور ع 
محثه ا مفيد . 

الركتور تمر مردري عمرمم : أريد أن استوضح الدكتور الزميل في بيت جاء في قصيدة 
اليازجمي » فقد جاء على قافية الدال» وليست هيقافية القصيدة » وأحسب هذا خطأ طباعياً. 
ولعل قافية البيت « إذا كتموا » بدل « إذا وعدوا » أو نحو هذا . 

ال مكتور ميل الامرشك : حاء في قصيدة « البارودى » هذا البيت : 

ألا إلف في آسع وعشرين حجة كل أخي لهو عن الابو رادع 

والنحو يقتفىي نصب « رادع » . فهل في البيت محريف ناسخ أو راو . 

ال كذور موسئت عر ارين : دسفي زميي وأخي الدك تور إسحاق الحسيني ببحثه ا ممتع» 
ولكني ألاحظ أننا في دراسة الأدب ندرس الو العام أولا » ثم نستخلص النتائج 
والحقائق » ويبدو ان الأخ الباحث ١‏ كتفى بوضم القصيدتين إحداها يجانب الأخرى » 
م أخذ ستنتج » ونحن نعل من: تاريخ الأدب والمجتمع أن الثورة لاتفوم على قصيدة 
واحدة ء فا مميء القصيدة الواحدة 1 ا ولا مسج الجاهير دفعة » وحين ندرس 
الأدب فى مابة القرن التاسع عشر فى مصر تمد ماذج أخرى بلا شك من شعر وغير شعر 
تساعد على نهيكة الو وتكوين الثورة ولعل الأخ الباحث يتناوطا » ويلاحظ أرتف 
« البارودى » كاذمنالطيقة الحا كةع ومثله لابشعر عا كان لشعر به الشعب من ظل وحيف» 
وقد تقلد من وظائف الدولة أسماها شأماً وأكثرها حملا لللسئلية » ما كان محرماً على 
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الإطلاق أو في الغالب عل المصريين الذين كانوا بسمون عند السكام الأتراك والجراكسة 
بالفلاحين . وأستبعد جداً أن يكون البارودى قد أحس با استنتجه الأخ الباحث . وف 
العصر الجاهلي نظم لقيط بن يعمرالأيادى قصيدة عينية منصوبة ربحث فيها قومه على مقاومة 
العدو المذير ويحذرثم أنيستكينوا له وأن يتعاونوا معه »والقصيدة من مفاخر الشعر الجاسي» 
وأحسب أن « البارودى » كان يتمثلها حين نظم قصيدته » والجو الذى نظم فيه الأول هو 
الجو الذى نظم فيه الآخر ء وإذن يكون التوأم الأول هو قصيدة لقيط » والثاني والثالث 
ها قصيدة البارودى . 

ابر سمَارْ الشئ مر علي اهار : ملاحظة الدكتور جميل الملائكة على بيت المارودى 
يكن أن يجاب عنها بأن الشعراء الأقدمين كانوا يقعون في مثل هذا » ومحضرني الآ 
بيك الأكان:: 

اتن تقذ الكتيشة بوم يلق :فيا حاذرا واه 

اللواء الركن تود سيت غطاب : أعقب على قول الدكاتور يوسف عز الدينبا ننا نمرف 
أن البارودى كان مع أنه ه ن الطبقة الحاكة ريل ورة ؛ واشترك فى الثورة العرابية » 
فلاعمب في أن يحس احساس قوءه باظلم والهضم » وقد سجن وني لما قام به من كفاح 
وطني مع الثوار 

ال ركتور اسكا, صودى الحسمينى : شكراً لازملاء على ما أبدوا من ملاحظات » وياو ح لي 
أن البيت المقفى بالدال وقع فيه محريف ء ولا أذ كر الأصل الآن » ومر] حيث القواعد 
لاحظت أن « البارودي » فيعدد منالأبيات يخالف المعبود من النحو » وكان « اليازجي» 
يرم الفواعد التراماً تاماً « وللبارودي عذره وحجته » فبو لم يكن لغوباً واشتغاله بالشعر 
كانت عن ميل وموهية » وأما دراسته للغة فكانت فها بعد » ولم أشأ أن أتناول هذا في 
البحث » لأن الوضو ع كان يشغلني عن الصياغة » والنقطة الجوهربة التي أثارها الدكتور 
يوسف عزالدين تدعوني الى القول بأني ل استخلص النتيجة منالقصيدتين وحدهاء ولّكن 


6 


هن روواح الف وا ان البارودي كان مع صلته بالأسرة ااعلوية وحظلوته معها على انب 
كيزيين الاخواز بالنفس » وفي ججميسع قصائده يذ كر أسرنه ويعتز بنسبه » إلى درجة الدح 
أو الفخر . ومن عنده هذا الاعتزاز بالنفس والأهل والقومية العربية لانعز عليه أن يدعو 
الى الثورة . وفي تاريخ مصر الحديث ما يدلعل أن المصريين لم يكونوا براضين ع نالأوضاع 
ااسائدة في ذلك العهد الخاشم وقد تلورت المشاعر في المهابة وظبر مال الدين الأفغالي وكأان 
المصريينكانو! في اننظار زعم ممص يقودثم إلى معركة التحر بر من س.س_يطرة الأجاب » 
فالنتيجة التي ودات البهاكانت من وحي اأعص ركاه . وما القصيدتان إلا وثيقتان منوثائق 
الاعتراز بالوطن والثورة عل الظل » لكي يستند اليا والى أمثالها المؤر خ ني تصوير تلك 
الحقبة » بشرط ألا يتعارض ما لعتمد عليه من شعر أو غيره مع رو ح اأعصر وطابعه . فاذا 


حاء في الشعر ما لابتفق مع الوفائع التارذية فأنه يستوجب التوقف والتساؤل : 
ال ركتور ابراظير مركور : نكرو شكرنا للاستاذ الباحث ٠‏ 


لتلا 


املس الماك 


(عام: ) 


نه م8١‏ ه 
ملتسي شم 
مساء الأحد 


سئة 1956م 
تشرين الثاني ( :وير ) 
اك 


حِ إن أصمر 
اللغوي لاكاتاب ء» لمر 
ند والنوص, : : 
ان لسدام ل. 
ظ عر العرييمٌ . : الى العلوي ١‏ آذ 
3 < / فللى » عصو مع 
/ 0 ر تحور الجد 
أى الممر و لعر 
5" : 


احائن قدء والتوم, اللذوى لكات 
للاستاذ مد خلف الله أحمد 


عضو جمم اللغة العربية 


كان لعهاء العراقفضل إرساء القواعد الأولىلتةنين الالحة في وها واشتقاقها ودلالات 
ألفاظها » وبيان ااقياس والداذء والفصيح والغريب » والجيد والضعيف ٠ر12‏ وجوه 
استعماطا »كما كان طم افضل في وضع الأسس الأول لنقد الأدب العرى وتصنيف شعرائه, 
شيط فوصهقا الدهر وار زانه . وهذه دي المرحلة التي خلّد تارنا اائة قاني أسعاء أعلامها : 
مرك أمثال الأمممي وأني مرو بن العلاء والكداتي واغمراء والأخفش وأبي زيد 
الانصاري والخليل وسيبويه وأبي عبيدة وابن سلام المحي” 


ا 


وكان .2 الطبيعي في مرحلة الازدهار الثقافي وتنوع التأليف » وي الأخص ؤ 
لقروث الممحرية الثالث و واارابع والخامس ان تكثر الكتب ذات الطاد م التو لتو جم- 


ف 
اللئة والشعر والخمطاءة والكتابة واانقد والسلاغة » وأن انغ الو لفور"ف باإيضاح معام 
الطريق » وبمان الأدوات الضرورية لامتخصصين في لعض هبن التعبير » وااشادين في #تلف 
الفنون الأدبية ‏ وظل هذا الاتجاه منحوظا فيكثير من تراثنا الم لي إلى اليوم 

ومن وال من عنو | ذا في كتمهم ووضعوا له ا 1 درهوه في معظم 50 
عا 4 أهل السنة في بغداد في القرن الثالث اطجري « أو مل عبد الله بن ملم برل قتيبة 
الدينوري » الذي عاش على أرجح الأقوال من 5١5‏ إلى 5971 ه ( 54م كمه م ) . 

والذين ترجموا لهذا الؤلف قدعاً وحديثاً متفقون عل أنه كان عالم)ً أديباً ؛ شارك في 
نواح كثير ة من العلم : هن لغة وو وشعر وحديث وفقه » وتارعحخ ومذاهب». أفاد من 
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الثثقافات الختانمة فوالقرن الثالث » وفيه بتمثل التقارب والاندماج الذي انهت اليه مدرستا 
الغرة والكوقة ويد أن أمبحت وغداذا عاضر اطلافة: وم كد ابلاة التقلية: 

وكان غرض«ا بن قتيبة» من 2 معنفاته كم بقول « روكلان »4 أن دام الى 
الطبقة الني عظمت' مكاتتنها وانّسَّم تموذها في ذاك العصر ‏ وهى طبقة الكتاب 
وأصحاب الدواوين الذي نكانوا طليعة طبقة النشئين فيا بعد ما يس حاجتها من عدّد 
الثقافة الأدبية والتاريخية » ولهذا دارت معظل م كتبه كي بقول «كرد علي » - على تربية 
املكة العربية ونحبيب اللخسة إلى الدارسين والشادين ... والظاهرة البارزة في 
ليفه نوخيه فمها الانجاز لتسول رواءتهاء و مخف عملها ولا تتقل هنا 6.. 

ومن هذه المرفات: كنا « المعارف » » وقد جمع فيه من التار يجح القديم ما محتاج 
اليه الأديب وااعالم ؛ وكتابا « تأويل مشكل_القرآن » و « تفسير غريب القرآن » وها 

من السكتب التي أفاد منها من حاو بعدء من علاء الدراسات القرآنية ؛ وكتاب « تأويل 
#تلف الحديث » » وفيه الدفاع عن أهل الحديث ضد شبه أهل الكلام » والجع 50 
الأحاديث التي يبدو أن" بينها تعارتا » « وكتاب الأشر به » وهو كتاب يجمع بين الفقه 
والأدب» وقد تناولفيه «ابن قتيبة مسألة »الأنبذة التي شغاتعلاء الفقه فيأيامه وفي الأيام 
السالفة » وكتاب « الشعر والشعراء » وهو من الكتب المعتمدة في تاريخ الأدب واانقد 
|اعرق و وكات « عيون الأخبار 50 الخامعة لأنواع عل المعارف 
والأخاز واانصوص الأدبية ع م كتاب 0 5 الكاتب » أو ١‏ ا الكتاب » كا يسعمى 
أخباماً #وهى مومتوع تحدتنا ى هذا البحك 

حاول ابن قتيبة في هذا الكتاب أن يضع منبجاً لثقافة اللحوية الضرورية لَكثّاب 
الدواوين » وأن يكثف عما كان يقع فيه كتّاب زمانه من الخطأ أو الوثم في معاتي الألفاظ 
أو الاشتقاقات والترا كيب . والكتان ‏ غل ما نعلم ‏ أول كتتاب منظم في اللوضو ع في 
تارك الاأليف العربي »لم تسبقه إلا أقوال أو رسائل توجيهية» لعل أطول ما حفظه التارجعحخ 
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منها رسألة « عبد اليد بن ييحى كاتب « وان بن مهل » آخر خافاء « بني أمية » » التي 
وجهبا إلى الكتّاب يدعوم فيها إلى التنافس في نوف العلم والأدب » والتفقه في اللدين » 
بادئين بعلم كتاب الله عن وجل » واافرائّض » ثم العربيية فانمها ثقاف ألساتهم » ويابهيم إلى 
إجادة الحط ورواءةالأشعار» ومعرفة غريمها ومعانها »و أيامالعر بوالعجمو أعاد ]و صترهاء 
مع عدم إهال النظر في الحساب فانه إقوام” كتَاب الحراج مهم . وعذ” كنات لان 
قتيبة » أحد أو لفن الأدب العربي وأركانه الأربعة كا يقول « ابن خلدون » في عبارته 
المشبورة في « المقدمة » . وقد عنى بشر ح كتاب ابن قتيبة والتعليق عليه وتعقب ارائه 
فيه ججاعة مر: العلماء همهم ابن السيد البطليومي ( التوفى سنة 1١١7/851١‏ م ) وأبو 
منصور الجواليقى المتوفى سنة 564 / ١144‏ ) . 

والسكتاب يقع في مقدمة ( أو خطبة ) وأريعة تب ( أو أبواب ): الاول فيالعرفة» 
والثاني في تقوي اليد ؛ والثالث في تقويم الاسان » والرادم في ابنية الأفعال وابنية الأسماء 
ومعان يكل _منها . فاما الحطبة فيضم نما « ابن قتيبة » عدم رضاه عن الموقف الأدلي 
والعمي في عصره » وانتدابه لعلاج الوقف بتوجيه حظ هن عنايته إلى اليك اكور 
خفاف ف المعرفة » وفي تقوم الا-ان واليد» تن شط للتحفّظ وتعين على الدرس » وقد 
حفن « كنا بد 2 ادي اكات » لتقديم بواح هن التثقيف الضروري لكتاب الدواوين : 
فالكتاب الأول منه يتضمن ذخيرة من المعارف اللموبة ء مما كان الكدّاب اذ ذاك في 
حاجة اليه » وفيالنواحي الت يكان يحجدمم الحطأ من قبلها : كبعض الألفاظ التي يضعها الناس 
في غير موضعبها ؛ وبعض الألفاظ الشديدة التقارب فى العنى » ولكن بينها فروقاً دقيقة » 
ولعض التعابير التى تجهل أصوطا » ولعض انوع المشكلة التي جاءت على غير قياس . 
ويتضمن الكتاب إلى جوار ذاك أبواباً لأصول طوائف مر الأسعاء : كالمسمين يأسماء 
النبات أو الطير أو السباع أو غيرها؛ وأبواباً عن النبات وأسمائه » والنخل » والميل » 
وبيان عيو .ما وأسماء أعضائما وشياتماوألوانها والسوابق مما ؛ وعن معرفة ما ني الانسان 
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من عيوب اللّق وأسماء أعضاء الجسم . إلى غير ذلك من المعارف الاذوية النافعة . 

وف هن لابن قينة © الككدان انا ليان ها هد كل عل الكنان شد هوبات 
الكتاءة . وهذا الجزء من « أدب الكاتب » من أقدم ما وهلمنا من الصدر الأول في 
الحجاء ورسم الحروف ؛ وفيه ملحوظات مفيدة في رسم الصدف » وله قيمته فى الدلالة 
على احجاهات التفسكير العربي في ذاك العصر في تطوير الرسم » وفي تعليل الكثين مر 
قواعده التي نسير علمها اليوم » وفي. بيان النظام العربي في التاريخ . هذا إلى توجهات في 
التذ كير والتأنيث والنسب » والصرف والئع منه . 

وني القسم الثالث من السكتاب بحشد ابن قتيبة طائفة من الألفاظ يكثر فيها احمال 
الخطأ : إما لتقاربالفظين منها في الفظ والعنى » فريما وضع الناس احدها موضع الآخر» 
وإما لتقار ب الأًافاظ واختلاف معانها » وإما لاختلاف الأبنية في الحرف الواحد لاختلاف 
المعاني » وإما لاختلاف المصادر من الصّدار الواحد بحسب المعأني : ونتحدث فيه كذاك 
جما كان العامة في عصره يدخلونه من تحريف في الأسماء والأفمال : كترك همز المهموز 
أو تخفيف المشداد أو تشديد الخف ف ء أو تحريك الساكنء أو إسكن المتدرتك ء أو إحلال 
حركة عل أخرى ني أحسد حروف الكامة . واما القسم الرابع فهو كتاب حافل باافقه 
الصرفي واللذوي في ابنية الأفعال وأبنية الأسماء ومعا يكل ء والتولف يدوق فيه حشداً 
من الشواهد من القرآن الكري والشعر ؛ ويتوسع في الإشارة إلى آزاء العلماء : مثل 
سييونه والأخفش والكاني وأبي عريدة . 

هذه فى الحطوط الرئيسية لكتاب 9 أدب الكاتب » . وهو مو لف رائد في 
موضوعه ما أشرنا ؛ وقد فسج على مثواله كثيرون #ن جاوًا بعد « ابن قتيبة » » وارف 
اختلفت زوايا معالجهم للموضوع باختلاف ثقافامهم ومحاور اهّامامم » واختلاف طبيعة 
الممارف ووظية الكتاية هي أزمنتهم : منهم ( البشياري » في كتابه « الوزراء 
والكتا اك وأو بكر خحمد بن محى الصولىي في كتانه 2 أدت الكاتب »6 » وأنو جءفر 
النحّاس داحب « صناعبة الكتاب » ع وأبو هلال المسكري ملف ١‏ المناعتين » » 

١ بام‎ 


والثعالي في « فقه اللذة » , و « ابن الأثير © ني « الثل السائر » . وأوسع كان في 
التأليف العربي في هذا الباب « صبح الأعثى في دناءة الإنشا » للقلقدندي المصري 
(1كهاهاك! ) الذي نظر في مؤلفات الابقين » ونقدها وقرر أنه ل يك 12 من بينها 
لصنيف جامع لفقادد ؛ ولا تأليف كامل بالمصادر والموارد » وبيّن أن كاتب الانشاء في 
الحقيقة لا ب تانى عن علم » ولا نسعه الوقوف عند دن » وأن لكل نوع من اللسكتابة 
مادة محتاج المها عفردها وآلة مخصبا لا ستئى عنها . وقد وضع كتابه في أربعة عشر 
مجلداً كبيراً » وجعل منه موسوعة لمعارف التي يحتاج الها الأدرب وكاتب الانشاء . 
وليس من غرذنا في هذا الحث أن نناقش « ابن قتيبة »4 فى آرائة ولا أن نتعقبه فيا 
اوخد عله ققد كل "بذلكه الطتتوق , ( التوى سنة 4 ه ) في كتابه ‏ الاقتضاب 
في ترح أديا الكتاب «( ) نشره عبد الله البستالي ‏ فى ببروت سنه 1١95٠1‏ ) ففسر الخطة 
ديرا مسوط وود كز دياف الكقة وصاتبوم و ما يحتاجون اليه في دناعبهم » 
ونيّه عرما غلط فيه «ا بن قتيبة» أو أاناقفوزعنه؛ وما منعمنه وهو جائز » وشر حالأبيات 
الواردة في كتابه ونسبها إلى قائليها .ما شر ح الكتاب أبو منصور موهوب بن أحد 
الجوااليقي ( 4768 4٠‏ ه ) في كتابه « شرح أدب الكاتب » ط . القاهرة ٠186م‏ 
ولكنا سنقصر بحثنا على ناحيتين تتصلان بالسكتان : 

الأولى : مناقشة الصورة التي رسمها « ابن قتيبة » في كتابه لاموقف الأدبي والعلي 
في عصره ؛ 

وااثانية : موقفنا في العصر المسديث من لعض الآراء والتصويبات الاغوية الوارد 
في الكتابٍ . 

فأما الوقف الأدبي وااعلبي في عصر «ابنقتيبة» فيندو أنه رسم صورته ودو في حال 
شديدة من الضيق وعدم الرذى » فقد رأى أهسل زمانه - كا يقول ‏ عن سبيل الأدب 
تأكبين ؛ ورمن اسمه ا ن » ولألهكارهين ؛ الناشيء منْهم راغب عن التعليم »والشادي 
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تارك للازديد » والعداء مخمورون» والعلم شازعارا عل متاخه» وأمؤال الملوك صارت 
وقفاً على شهوات النفوس » . وهو يتوسم في تصوير هذا الوقف فيقول : 

« فأبعد غايا تكاتبنا أن يكون حدن اط » قو المروف ؛ وأعلى منازل أديبنا أن 
تقول من القدر اانا في مدح قينة » أو وص ف كأس ؛ وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع 
شيعا من تقوم الكو اكب ؛ وينظر في شىء من القذاء وحد المنطق » ثم يعترض على كتاي 
الله عز وجل بالطءن وهو لا يعرف معناه »وعلى حديث رسول الله (ص ) ودو لا يدري 
كن" تقله »قد رقى عوضا عن الله لثاق و1 عند يآن يقال : فلان لطت » وفلان دقيق 
النظر » بذهي الى أن لطف النظر قد أخرجه عن جلة الناس » وبلغ نه عل ما جباوه ؛ فهو 
ترق رماع بولج عاد والسارع ود لعز اشار بره القداك أو )هبيه لقي 
( أدب الكاتب ط ليدن ٠.15اص‏ + - #م), 

وإسممر «ابن قتيمة » في ذ كر إعراض الناس عنعم الكقان و أ خمار الزسول» وعلوم 
العزْق ولقاما واداينا: واتحرافهم الى المنطق والعلوم واافلسفة المترجمة » وتحساذلقهم 
بالتكون والفساد واللكيفية والكية والموهر والعرض ٠‏ وهذه نفمة بتردد صداها في 
5-8 «ابن قتسة» الأخرى ولا سمافي كتابه «تأو بل تلف الحديث ». اذ يشكو مادأب 
عليه اهل التكلام من ثامهم اهل الحديث واهتهامهم » وإسهاجهم فق الكنت بذمهم » ورمهم 
يمل التكذب ورواية المتناقض . وقد تدبر دو مقالة اهل الكلام ؛ فوجدم يقواواتف 
على الله مالا يعامون ويفتنون الناس با يأتون » ويتهمون غيرم في النقل ولا موف 
آراءم في التأويل » ويتحذلقون بما جد من الألفاظ مع الع لوم المهلوبة : « كالطفرة 
والك وله والر ض :الوه وانكيية والكية والأهة و غوطلن أن مان الكتان 
والحديث وما أودعاه من لطائف المكة وغرائب الالغة لاتدرك عثل ه# ذه الألفاظ . 
« ولو ردوا الشكل مما إلى أهل العلى مهما وضح طم الهج واتسع احرج ٠‏ و كن 
يقنع من ذلاك طلب الرياسة ء وحب الاتباع » واعتقاد الإخوان بالمقالات ؛ والناس أسراب 
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«وابن قتيبة » يتناول زعماء الفرق وهل اكلام واراءهم بالتحر دح والتفنيد » و مخص 
« الماحظ » -زعيم اللعمزلة في عصره مسي 2 من هذا التجريح » وهو في كتابه 


أدب الكاتب - عير كثيراً من كتاب زمانه بأنهم -كسائر أهلذلك الزمان ‏ قد استطابوا 


35 
الدّعة 6:واسعو طاو مرك الديضو 4 واعفوا أقفسهمءن كد النظر وقلومبم من تعب الفكرء 
حين نالوا الدرك بغير سيب : 

هذه صورة قاتمة للهوقف الأدلي والعابي في عصر يعد عصر ازدهار في الثقافة العربية 
والإسلامية وهناك على الأقل ثلاثة عناصر عكن أن تسكون مسئلة عن عن هذه الصيحة 
الغاضية من ابن فتيبة : الاولى كثرة إقبال الناس اذ ذاك عل الثقافات المترحجمة هن اليو نانية 
والفارسية واطندية . وقدكان هذا أمراً طبيعياً » فالثقافات المترجة كانت من نوع جديد 
على العقلية العربية » فعي “ريد أن تلتهم هنها أ كبر قدر تمكن » وكان الخلفاء العباسيون 
يشحعون هذا الاقمال ولعزون به » ويحرصون على اقتناء ذخائر التراث القدم وترجتها . 
وكان طبيعياً كذلك أن يثير هذا الإقبال غيرة عاماء الثقافة العربية الاسلامية الذين كانوا 
حريصين على المقومات الرئد-ية للامحتمع الإسلاي ء تلك امقومات التي انستمد من الدين 
واللغة وعلومبا. و « ابن قتيبة - رغم اتصاله بالثقافة الفارسية ‏ زعيم من زعماء الاسلام 
والعروبة » حريص عل ان تأخذ الثقافة الاسلامية العربية الكان الأول من الاهتام 
والإقبال » وعل ألا تطفى الفلسنمة والنطق والفلك ‏ ول يكن ابن قتيبة على ما يبدو معنياً 
ما فتشغل الناس عن ثقافتهم » وريما 'زعز ع ثقمهم عقومامم . وهو موقف لا مختلف 
كثيراً عن موقف محافظينا في الثلث الأول من القرن الماضر حي كانوا يتندرون بالثقافات 
الأجنبية الحديثة ومروحما . وما دنعه(ابن قتيدة» فيلعيير عض كنات غصرزه بالانصراف 
الى الدعة وعدم النشاط االفكري شبيه بما دنعه بعض نقادنا المحدئين حين رموا شعراء 
العصر بال-كسل ااعقلي وعدم العناية بتثقيف أنفسهم . 

والءنصر الثاني في غضة « ابن قتيبة » ما حدث من انصراف لعض شعراء عصره الى 


الملا 


حياة الخلاءة والهون وإنفاقهم شطراً ءن مواهمم الفنية في وصف مظاهر هذه الحياة من 
شراب وقيان وغامان » واجتراء لعضهم على ألوان من التسير لا تتفق ووقار الحياة الدينية 
ومقدساتم! واندناع بعضهم مع الحرية الفسكرية التي لا تعرف حب لوداً » وولوع لءض 
الشعراء باقحدام التصورات اافلسفية والمنطقية في الشعر ؛ والشعر بطبيءته فيض العاطفة 
وولد الخيال . 

والمنصر الثالث أن كثيراً من الحكتاب الذي نكانوا يعماون إذ ذاك في دواوين الدولة 
العباسية كانوا من الوالي أو ااعرب الذين ل يس كلوا ثقافتهم العربية » وأن الرحلة ذاتما 
كانت صرحلة تمد في النموذ غير العربي في الدولة » وأن الكتاب - حك مكانتهم في بلاط 
الخلفاء » و -كهم في أقدار الناس وأرزافهم -كانوا يثيروف على أشهم بخ كتو تن 


3 
ودذا المعنى الأخير يبرز في شكل أوضح في الرسالة التي كتيها معاصره الجا<.ظ في 


« ذم أخلاق االكتاب © رغم رضاه عن طريقتهم في البلاغة » فةد استعمل ‏ كعادته 


العاماء والثقفين وعداو 


مقدرثه التهبيرية الساخرة في بان رداءة مذاهب الكتاب و أفاهم » وتطاوطم على العاماء 
وطعنمهم على القران و>سكيميم العقول في النقول وافتتانمم المنطق وكتبه . 

و « ابن قتيبة » إستغبد لجهالة بعض كتاب زمانه بشاهدين : أحدها عن كاتب مختلف 
الروابةفي شخصه» والشبور - كا يقول البطليوسي أنه « أحمد بن عمار بن شاذي وزير 
الممقصم » » وكان لا يحسن شيا من الأدب ؛ ونحكى الرواية أن المعتصم » نفسهكان 
قليل البذاعة من الأدب » وأنه ورد عليه كتاب عامل الجمسسل وفيه «أنهم 1 
كثر عنه الكل » فقال لابن مار : ما السكلا ؟ فتردد في لواب وتعثر لسانه ثم قال : 
لا أدري . فقال « المعتصم » : انا لله وانا اليه راجعون » خليفة أمي وكاتب عأمي” ثم 
قال : أدخلوا علي من يقرب منا من الكتاب » فأدخل عليه « مد بن عبدالملك الزيات » 
وكان كول قيومة الداى © وله اهل وافزدمن الأدب والنظم والنثر » فسأله : ما الكلا ؟ 

اآ5١‎ 


فقال : الننات رطبه ويابسه » والرماب منه خاصة يقال له خلا » والبابس يقال له حشيش . 
ثم اندفع يصف له النبات من حين ابتدائه الى حين اكتهاله الى حين هيجه . فاستحسن 
المعتصم ما رأى منه وقال : ليتقلد' هذا الفتى العرض ملي » فكان ذلك سبب ترقيه الى 
الوزارة . والرواية مع تأييدها لبعض ما إشكو منه « ابن قتيبة » تتضمن الجانب الآخر 


لصورة ء وهو وحود مثقدين من اأطراز الأول في بلاط الخلفاء » وحرص 


المغوق من | 
الخلذاء ‏ حتى قليلي الثقافة همهم على:اسطناعهم وإفساح الال طم في السكتابة والوزارة. 
وقد اعتمد لعض مو رخي التقسافة العر بية .ن المحدثين على كلام« أبن قتيبة » في 
تصويره القاتم لبعض جوانب المياة الأدبية والالحوية في العصر العباسي . ؤرجي زيدانت 
مثلا في تار يه للاداب العربية (ص ج” ط اللمعارف ) يقول : 

« ظهر أثر الاتقلاب الأدبي في ألفاظ الاخة العربية » فتنوءت معالي لعضها حتىخرجت 
ما وضعت له في المعاجم » وشق ذلك تلى أدباء اللذة فوضعوا الأقالات أو الكتب فيانتقاد 
ذلك وإصلاحه ؛ ولكنه قها أناد لأن ذلك الثنو ع حدث بطبيعة العمران » وممن انتقده 
ابن قتيبة في « أدب الكاتب » ... 

وبقول في موضع آخر ( ص اماج ؟) : 

« ظبرت في هذا العصر شكوى ااشعراء من ذهاب دولة الشعر وانقضاء العصر 
الذي كان الشعر فيه فيه يشير النفوس وإستئهض اطمم بذهاب الحلفاء والأسراء الذيير_ 
كانوا يعرفون قدر الشعر ويقدمون أ_ابه بالسخاء . وقد عير ابن الروي ( المتوفى سنة 


مه ) عن ذلك شوله : 


1 2 2 ا 2 5 - 2 

ذهب الذين مزتث مداحهيسم قر الكاة عواءق المر”ان 
8 2 

كانوا اذا 'مدحوا رأوا م فمبمو الاريحية منبمو عكرت 


ويقول في موضع ثالث ( ص5١‏ ج ؟) مصوراً الكساد الذي أصاب صناعة الأدب: 
« وأصاب الأدب في هذا المص ركساد كا أصاب الشعر - للاسباب التى قدمناها من 


كدل 


فساد الدولة واشتغال ال لوك والأمراء عن التنشيط » وانصراف الناس الى الفلسفة 
والطبيعيات 00 العلوم الحادثة عندمم » وشيو ع الشعو بية » والطمن على العرب 
وكفاءم وعاومهم » فأصبح الأدياء يشكون كساد إضاعة الأدب » وؤساد عقيدة الناس 
بالفاسهة » و تقاعد الأدباء عن اتقان صناعة الانشاء .. 

ثم .ورد كلام ابن قتيية الذيوردناه سابقاً 0 ا منكتان زناتنا 1 الخ « 

هذه الصورة اتي رسعها ابن قتيبة وتابعه فا « جرجي زيدان » في العصر الحديث ‏ 
لموقف الدولة في العصر العباسي من الأدباء وااعاماء تبدو محل نظر : فنحن اذا رجعنا الى 
تراجم الكثيرين من أولفم الأدباء والعاماء وجدنا نم حظوا بالتقدير واأتشجيع من 
الملقا و ردنا ووه الأقاليم » وأن عاماء اللخة والأدب خاصة كانت سوقهم راهة في 
بلاط الحلفاء وفي تثقيف أولياء العبد : «المعمروف أن « أبا تام  »‏ مثلا ( 7ه ) 
مدح المعتصم وسجل فح عمورية » ومدح آل طاهر في خرسان » وغيرثم ؛ وأن البحقري 
( 544 ه ) خرج من اأشام الى العراق ومدح جماعة من الخاناء أوطم « المتوكل علىالله » 
وخلقاً كثيراً من الأ كابر والرؤساء » وأقام في بغداد دهراً طويلا ؛ وأن « ابن المعير » 
تثقف على « المبرد » و « تُعلب » وغيرها ؛ وأن « المتوكل دوق ارما مل ياد 
من يؤدب ولده لما بلغه أعص « الحاحظ » استقدمه اليه « سر من رأى ولكنه لما رآه 
استبشع منظره ناس له لعشرة آلاف در وصرفه ؛ وآن اب ن أي الدنيا ( 4م" ه )كان 
يؤدب « المكتفي بالله » ؛ وأن أباءغماتف ال # ازلىي ( 5:؟ ه ) عاصر « الواثق بلله » 
« والمتوكل على الله » وجالسهما ونال جوائزها » ومن جملتها جائزة على اعراب 

أظلوم إن مصابم رجلا أهدى الدلام تحجية ظذي' 

وان « أي اسحاق الزجاج » ( 911١‏ ه) صار دا 0 للقاسم بن عبيد الله بنسلمان» » 
فكان ذلك سبب غناه ؛ وان « ان دريد » (خ؟-(5مه) رحل إلى تواحي فارس 
وصحب « ابني ميكال » وها بومكىذ على جمالها » والف للماكتاب الخهرة » وكانت تصدر 


الذدل 


9و «فارس » عن رأنه؛ ولا وتفذ أمى إلا بعد بوقيعه 3 ثم انتقل إلى لغداد بعد عزل 
« ابنى ميكال » عن فوس اجرف عليه الألرفة « القتدر » حسين ديناراً في الشبر المىوفاتهي 
وأن « التوكل » لعث في طاب « الزبير بن بكار » لتأدس ولده» ومن لاسسغرة لاف 
درم وعشرة مخوت وعشرة بغال ".مل عليها رحلة إلى « سر منرأى » وأن «البلاذري» 
الؤرخ (ثلاام) صاحب « فتو ح البلدان » تقرب من « التوكل والمستعين والممتز » 
وعبد اليه هذا بتثقيف ابنه « عبد الله » . وما لنا نذهب بعيداً ذبن قتيبة سه قد حمل 
كتابه 0 أدث الكاتن » « لعبيد الله بن يحيى بن خاقان » وزير المتوكل وتوسل به اليه 
فا « عبيد الله » دلمته واصطنعه » وعني به عند المتوكل حتى صرفه في بعض أتماله : 

ثم إن العصر الذي عاش فيه « ابن قتيبة »كان حافلاً ‏ إلى جوار من ذ كرنا بكثير من 
الأدياء وعلماء االغغة : من أمثال « أني عاميد الكرق » (ه6/ااه ) الذي جمع أم ما بين 
أدينا من أشعار الجاهليين وصس در الاسلام من القبائل والأفراد إلى أيامه ؛ و « قدامة 
ابن جعفر ه » (/8807 ه) مالدن كتانق « تقد الشعر ونقد النثر » »وابن الانباري 
(54ه) داح ب كتانب « الأضداد » وشارح « الغفضليات » » وأببي جعفر النحاس 
(554ه) شسارح المعلقات » وأبي عمرو الهروي (هه» ه وأبي ام السجستاني 
( 56؟ ه) اللذويين » وأبي العباس المبرد ( 46؟ ه ) ماحب «الكامل واللقتضب » . كا 
عاش فيه جماعة من حكبار المورخين والجئرافرين » كا بن عبد المكر (017؟ ه) صاحب 
,2 فتو ح مصر والأندلس والمارب » » وعد بن حبيب ( 518 ه ) مؤلف كتاب « القمائل 
والأيام » الكمير وقد ألفه للفتح بن خاقان » و « ابن جرير اللبري» ( 51١‏ هم) 
والطمذاني (84؟ م مؤلف « الإكليل في وصف المن «( واكتان « صرعة جزيرة العرب»؛ 
وعاش فيه من علماء الحديث البخاري ( 5168 ه) ومسل ( هم) وسائر أصحاب الكتب 
الاكة : 

لقد أطلنا قليلا في ذكر أو لش الأعلام لنبرز الوجه الآخر من دورة القرن الثالث 

كلدل 


الطحدري ولنبرز ما 'رجحه فق 3 « ابنقتيمة » اندقع مع جماسه لاعاوم العربية الأساسية» 
وغضهه مما جلبته الحضارة الحديدة معها من مون وشك »؛ ومن إقبال على الفلسفة والعلوم 
المستحدثة » وتقمته :تلرموقف أهل الرأي والقياس مجاه عذاء الحديث » ذاء ميزان صورته 
التي رسعها لعصره مائلاً إلى جانب واحد . واذن فن حةنا أن نتوقف في قبول الصورة التي 
خلفها لنا ابن قتيبة لعلوم الالحة والأدب والشر ع وعامائم-ا وموقف الجتمع ممما همهم في 
القرن الثالث اطحري . 

نتقل الآن إلى الثق الثاني من البحث » ودو موقفنا تمن المحدثين من كثير نما أورده 
ا كية "من الآراء والترخيرات فى كنانح وهوامن أميات كن اللة والآدن يا 
أشرنا -- إلى أي حد مكننا أننعتمد تلى ه] رسمه من الصحيح والخطأ في أسالاستعمالات 
الانوية ؟ ومأ واجبنا إزاءه وإزاء مثله من السكتب التوججهية التي أادت في مرحلتيالتقنين 
والازدهار الخوى ؟ وما الضوء الذى يلقيه كتابه على بعض اأظواهر ااالموءة الحاضرة؟ لقد 
كان « ابن قتيبة » من ذوى الإحاطة والاتماع ف الثقافة العربية في عصره » وهو يهيء 
على رأس المدرسة البغدادية التتي 7ل الما إرث مدرستي البصسرة والسكوفة في الاخة وعلومها 
وقد راكحاة فق مواذع من كتابه 2 أدب الكاتب © بقرر آراء العاماء ومناهج الكتاب 
قدمائهم و محدثهم 2 تقار سه ونا عيل اللشوى هد وو كنا عافن بن عرو 
المعارف اللغوية من ألفاظ >دد ممانبها ء ودلالات متقاربة يغرق بينها : وتعابير رجعبا 
امامو كا واخطاء ف الاستعال ينبه ايها » وقواعد في الرسم يوذح أسرارها. ولاشك 
أن مادة الكتاب قد وجدت طريقها الى عذتاف المعاجم #وكتب الفروق اموه 6 وكين 
الصرف والاشتقاق ورم المروف . والمطالع أوسوعة « القلقدندي » فى « صناعة 
الانشاء » محجد الموّ لف المصري يشير إلى العالح النغدادى وينقل عنله في غير موضع 4 
وجرجي زيدان يقرر أننا في حاجة حتى اليوم إلى مراعاة ما نبه اليه ابن قتيبة فيكتابه » 
« وأجمد أمين » بتخذ من ابن قتيبة أحد عاذج ثلاثة ناعذاء الذين عثلون امعراج ااثقافات 


هكأا 


الختلفة في العصر العبامي ؛ ومصطفى مادق الرافمي - في مقدمته لشر ح أدب الكاتب 
!دواليقى (ص ١‏ ) يقول عن « أدب الكاتب » واشياهه هن الكتب القدعة : 

2 المقيقة نجي لعيما الوضع الصحي.ح أنتلك الأ لمات اعا وضعت لتكون أدبا لامن 
ا 0 
وإقاهتها » فعي صكتب تربية لغوية قامة على أدول محكة في هذا الباب » حتى ما يقرأها 
الأعجمي الاحرج وتيا عريا او فى عوى المريتة والميل انبا ومن أحل داك يتبكر عل 
اوناع مدل القاركيه دشر كاعا امسدايسن من الكتات أعرانا ففبيبا اه فعية 
ولسترشد به فبرشده و كرجه الكتاب تصفحاً وقراء ةما مخرجه البادية سماءاً وتلقيناً » : 

غير أن ابن قنيبة لم يسلم من النقد -- بل التجريح أحيااً ‏ من بعض الباحثين : فأبو 
الطيب الالحوى ( المتوفى سنة 58١‏ ه) يقول عنه : 

2 وكان أبو نهد عبد الله بن مسلم بر قتيبة الدينورى أخذ عن أبي حام والريائي 
وعبد الرحمن ابن أخي الأدمعي » وقد أخذ ابن دريد عن هؤ لا ءكلهم وعن الأشناندابي » 
إلا أن ابن قتيبة خلط عليه بحكايات عن الكو فيين لم يكن أخذها عن ثقات » وكان يتسرع 
في أشياء لايقوم بما نحو نعرضه لتأليف كتابه فى النحو » وكتابه في تعبير الرؤيا» وكتابه 
في معجزات النبي هلله عليه وسل وعلى آله ؛ وعيون الاخبار والمعارف » والشعراء و نحو 
ذاك تما أزرى به عند العاماء » وان كان نفق مها عند العامة ومن لابصيرة له ... » . 

( أوالطيب اللغوى احلبي « عاتب النحويين ص 5/84 تحفيق وتعليق عد أبوالفضل 
إراهيم مكتبة نهضة مصر ( 18978 أهه9١‏ ) . 

وأمد أمين -- رغم إشادته بسعة عل ابن قتيبة يقول عنه : 

« وابن قتيبة واسع الاطلاع في غير شخصية قوبة سلا يظبر لي يعرف كثيراً 
ويجمع كيرا » وي ل فكثيراً » وقد يكون فى ذلك قريباً من الماحظ ... ولكنه يفهم 
من التأليف أنه يجمع » وجمع عن سعة اطلاع » ويختار ما يجمع من غير أن يظهر تفسه 
فيا يجمع ء ناذا حاول أن يبدى شخديته اضطرب ... . 
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( ضحى الاسلام ج ١ط‏ 8 - م589١‏ ص 255-158 ). 

وللكن أوفى دورة هر: النقد لابن قتيبة وتعقمه فما أورده في أدب الكاتب قد 
خلةها لنا البطليومى ( المتوفى سنة 54١‏ ه) ودورد فيا بلي عاذج من نقده » نضيف ايها 
فى بعض المواضع ملحوظات تلى بعض «وجبهات ابن قتيبة في الضمط الأغوي . 

بذكي ان قتيبة أن « اركب : اب الإبل وثم المشرة و نحو ذإك » ويدتدرك عايه 
البطليو سمي فيقول : 

« <ذا الذي قاله ابن قتيبة 3 ل قاله غير واحد من اللغويين » ولو قالوا :ان هذا هو 
الأكثر في الاستعمال كارت لقوهم وجه . وأما القطع عل أنه لايقال راكب ورك إلا 
لأداب الإبل خادة فغير حم » لأنه لاخلاف بين الالمو بين في أنه ية-ال : ركيت القرس 
يركت التويروقه قالالله تعالى ( والطميل والبغال والخمير لتركبوها) فأوقع ركوب على 
الميع . وقول ابن قنيبة أأيضاً : إن اركب عشرة و نحو ذلك غلط آخر لأن الله تعالى قال : 

(وااركب أسفل منسكر ( لعنى مش رك قرش يوم بدر » وكانوا لسعائة وبضعة وحمسين؛ 
والذي قاله يعقوب في الركب دو العشرة فا فوقها » وهذا سميح » وأظن ابن قتيبة أراد 
ذلك فخلط في النقل ... » ( الاقتضاب ص ١6١‏ ل ٠66‏ ) . 

وفي باب اللفظتين يكثر فههما » احمال الحطأ لتقار.ب) في اللفظ أو المعنى يذكر ارك 
قتيبة كلتي سداد ( بفتح الدين ) و .سداد ( بكسرها ) ؛ فالأولى : السكداد في امنطق والفعل 
أي الاإسابة » والثانية السسّداد مكل شيء سددت به شيئاً : مثل سداد القارورة ورسداد 
الثغر » ويقال : أصبت سداداً من عيش أي ما تسد به الملة » وهذا سداد مرلح عوز ... 
ولسكن البطليوسي يعد هذا تمالم يلتم ابن قتيبة الدقة والوضو ح في تقريره » فققد قال في 
بأب ماجاء فيه لغتان استعمل الناس ؟أضعفما : وشولون سداد والأجود سداد » ؛ وقال 
في باب أبنية الأسماء سداد من عوز ورسداد ( بالفتح والكسر ) فسوى بين اللغتين . 

وفي باب ما تف فيه المصادر من الصدر الواحد يذ كر ابن قتيبة : رأيت ف النوم 


يذدل 


رؤيا» ورأى في الفقه رأياً » ورأيت الرجل رؤية . فيد تدرك عليه البطليوسي: بأن هذا هو 
المشيورةو كن ن قيل ف رقؤية العيز ن«رأي »هيا قيل ف اامقه» «ورؤيا» م قيلفي اأنوم»و لستشبهد 
لد ول بالاية ( لومم مذليهم رأي” العين). ولا عابي بقولاللتذي: : ورؤباك أح ف العيون 
من الخحض ٠.‏ ويبرر البطليوسي الاستشهاد بالمتني حاوفو دن المجدين بح إن كرا امن 
كيار النداةكانوا معاصرين له ولم يتكروا عليه هذا اقول . 
ويشكر ابن قتيبة و«عزت» (بالتخفيف) ذا كراً أن « الأسمعي»لم يعرفها » والصحيح 
عنده وَعرات” اليه فكذا ( بالتغديد ) وأوعزت. ولسكن البطليوسي علق عل هذا قائلا : 
« إن كان الأصمعي ل يعرف «وعزت» (خفيفة) فقد عرفها غيره » فلا وجه لادخاطاني 
لمن العامة من أجل أن الأصدمي ل يعرفها . وقد أجاز «ابن قتيبة» في بابفعات وأفعلت 
باتفاق المعنى وعزت وأوعزت فانكان قول الأمعي عنده هو الصحيح فل أحاز فول غيرة 
في هذا الوضم الآخر ؟ ( الاقتضاب ١95‏ ) . 
كن ابن قتدة نديد الياء في الشجي فيمثل قوطم « ويل الكّجبيمن اللي » ؛ 
ويظهر أنه لم كن وحده في هذا ولسكن البطليوسي في تعليقه يعجب | ذهب اليه ١‏ كثر 
اللغوبين من اتكار التشديد في هذا المظ , إذ لاخلاف بيهم في أنه يقال شجوت الرجل 
أشندوة إذا أحز نتهء وش-. ي" ( علىوزن فرح )نشح جىإذا حزن ذاذا قل « شجر » بالتخفيف 
كان اسم فاعل من «شجى لشجى فبو شج ©2) و إذا قيل شجي. بالتشديد كاناسم اللفعولمن 
شجوته أشجوه فبومشجو وشجبي”. وبورد البطليومى خبرمناقةة قدعة في هذا فيقول: 
« وقد روي أن ابن قتيبة قال لأبي هارم الطائي : با أبا نمام أخطأت في قولك : 
الأوون الطجى عو اط وبألي الربع من إحدى لبي 


فقال”" ل أو مام :ولم قات ذلك ! قال أن ضرال ل: شا عج بالتخئيف ولا 











)00 إذا صح أزلتاءاً ونقاشاً حدثا بين أن قنبة دأبي تمام فلا بد أن كانذيكو«ان قتبة » فق ليثم 
العتد الثاني من عمره فقد ولد سئة 9١‏ ه . وكانت وفاة أبي أمام سئة 8م79 ها. 
أما يعقوب فند توفى سكة #48 ه . ( #44 6 713 ) ( بروكان س الترجة المربية سد ج # حت 


١14 





يشدد . فقال له أبو مام : من أفصح عندك » ابن الجرمقانية يعقوب أم أبو الأسود الدؤلي 
حيث يقول : 
ويل الشحجى” من الى فانه تصب الفؤاد لشجوهمغموم 
ويعلق البطليومي على هذا فيقول : 
« والذي قله أبو تام سمح » وق ل طابق فيه السماع القياس » وقد قال أبو دواد 
الإردي , واهيك به ححة . 
من لعين بدمعها مواليّة ولنفس ما عناها شجية 
( الاقتضاب /اة١‏ - هوا ) . 
ويأخذ البطليومي على « ابن قتيبة » اضطرابه في بعض أبواب ؟تابه ويقول : 
« ومثل هذا الاذطراب والتخليط حير بال القاري' (-كتابه » وكان ينبغي أن يجعل 
ذلك في باب واحد ء ولا يشكر الشي' ثارة ثم يجيزه تارة أخرى » ( الاقتضاب 8١؟)‏ . م 
يأخذ عليه متابعة الأسمعي في مخطثته الاس تعالات المائزة أو الواردة على قلة ؛ وفي 
الأ.معي قو لالبطليوسي< وكان الأصمعي «عن الله عنه» يتسر ع إلى مطئة الناس وينكر 
أشياء كلها صحيح »> ( الاقتضاب .)1١54١‏ 
وبأَخِذْ عليه كذاك نقله من كتاب إعقوب بن السكليت ومتابعته إياه في أخطائه . 
يقول البطليوسي في ااتعليق علىما أورده «ا بن قتيبة» فى باب نيابة بعضالصفات (الحروف ) 
منأب لعض : 


دص 700 ) والحرمقاني : واحد الجرامقة » قوم من الءجم صاروا بللوصل في أوائل الاسلام ( قاموس ) 
وبيت أبي تمام مطلع إحدى قصائده في مدح المسن بن وهب . وشارح الدنوان ( الحطيب السبريزي ) 
يعلق على هذا البيت بقوله : < فان كيل لم شدد الياء من الشجي » وامثل الشروب أتما هو ( ويل الشجي 
من الي ) مخففاً ٠‏ قلت : يجوز أن يكون شدد لأنه جعله ( فعيلا ) في معنى ( مفعول ) يقال شجاه كذا 
يشجوه شجواً فبو مثشجو وشجى ء ويجوز أن يكون +مله ( فميلا ) يممنى ( فاعل ) كأنه قال شجى فهو 
شج وشجىء كا يقال حزن فهو حزن وحزين » وناج في هذا المسماع يؤيده .. » ( دان أبيمام 
بعرح الخطيب التبرزي . تحقيق م . عبده عزام الهلد الثالك ص هلا ١‏ ). 
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و جميع مأ وق «ابنقتيية» في وذا البابإعا كلمن اتا افون بنالسكيت»4في 
لمعاني » وفيه أشياء غاط فيها بعقوبذاتبعه «ابن قتيمة» علىغلطه » وأشياء يصح أنتتأول 
على غير ما قله ... » ( الاقتضاب 545 ). 

والذي يبدو لنا بعد دراسسة الكتاب وما استدرك عليه أن «ابن قتيمة» م لحظ 
البطليوسي ‏ لم يعن العنابة الكافية بأن ينسق بين مادته في أبوا ب تابه : فالافظ يعد لحناً 
في أحد أبواب الكتاب » ويذكر استعالاً مرجوحاً في باب ثان ‏ ثم يذكر فى باب ثالث 
ضمن ما ورد فيه لغتان . ولعله في معنام ما تشدد فيه كان حرص على الفصيح » وحذر 
مما عداه من الاستعمالات الرجوحة » أو التي كان يمدها «تزمتة اللخويين ‏ فى أيامه ‏ من 
لحن العامة . 

وأعس آخر للظناه : ذاك ان«ابن قتيمة» يجري أحما ناعلى رأياتقلة في الاغة أو النحوء 
ثم لايكلف نفسه عناء التنبيه إلى الآراء الأخرى » حتى :-كتمل الصورة أمام اثقاري' أو 
الباحث . وطذه الظاهرة خطرها » ذالكتاب من أمها تكتب الأدب واللة » وإذا اعتمد 
القاري' الححديث على ما فيه من التمدحيح والتخطثة في الاستعال الالحوي دون ملاحظة 
ما استدرك على « ابن قتيبة » » ودون رجو ع الى المعاجم اأعطولة أو الحديثة » فرعا ضّيق 
وال ومنع 1 

ومن الواضحآن لوقف الخويفي أيام «ابن قتيبة» » وف أواخر مرحلة التقنينالاخوى» 
ل يكن محداداً ولا قاطعاً : فالملاف بين ااعلماء كان قائماً في كثير من المائل . والمذاهب لم 
تسكن موحدة في أم ما ورد عن اأعرب على سبيل الكثزة أو القلة ؛ ول 55 العاماء على 
اتفاق في شأن السماع واتقياس , والملاف بين البصربين والكوفيين في دها معروف.ولعل 
تأرجح موقف«ابن قتيئة» أحياناً ف كتابه راجع إلى أن هدربنة بشداة اي دو على 
رأسها ورئت الدرس تين » على ماكان ينها في العاسفة االخوية واانحورية من تعارض 
واختاافة :: 

ومن ااظواهر التي تس تلفت اانظر في تاريخ التطور اللغوى أن كثيراً مما كان بعداه ابن 

2 


قتيدة مرجوحا ؛و من لحن اعامة قد ثبت على الزمن ء وعاش إلى اليوم في بعض البيئات 
العربية » بل رعا 'نبتت له الغل-ة على ما كان إعد أفصح أو أصح في الصدر الأول » وتلك 
ظاهرة تدتدق أن تدوس وأن تحت غللبا وأسرارها»فلءل كيرا -منها كان من لغات 
اقبائل » ولعل أبا عمرو بن العلاء كان يشير إلى شي“ من هذا حين سأله رجل : « أخبرني 
عا سفت ما سعيته عربية » أبدخل في هكلام العر بكله؟ فقال : لاء فقلت :كيف تصنع 
با خالنتك فيه العرب وثم حجة ؟ فقال : أحمل على الكثير وأسمى ما خالفتنى لغات » ( أجمد 
أمين : ضجى الاسلام ج »اط ١‏ ص ه©0؟) . 

وقد ون منل:_ الطريف والفيد أن ندبين ما ]آل اليه الموقف في بعض ما نبه اليه 
« ابن فتّسة » في كتابه معتمدين في هذه المراجعة على « المعجم الوسيط »© . 

بقرر2 ابن قتيمة » في كتابه أن الناس في عصره يستعملون « الطرب » في اأفر ح دون 
الجرع على أنه في الاستعمال العربى القديم « خفة تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة 
الجزع 6 . 

وصاحب !اموس يتويد «ابن قتيبة» فيهذا فيقول : « الطربمحركة : الفر ح وااحزن 
ونش اح تلمك سرك او نحزنك ء و مخصيصه بالفر ح وثم »6. وسدو أن الاستعمال 
التهديم لاطرب ف الفر ح والحزن .قرب ما يذهب اليه بعض الحدثين من عاماء النفس- مثل 
ولم ماكدوجال ‏ في تعريف الانفعال «وذادمده بأنه خفة أو هزة مقرونة بأعر ا ضِجمانية 
تصاحب إثارة الغريزة » وهى أعم من أن تكون خفة لذة أو ألم . 

ومن الملاحظ أن ما جرى عليه الناس فى عصر « ابن قتيبة » من تغلب استعال لفظ 
« الطرب » على ما يتصل بالفر ح استمر حتى اليوم فى بعض البيئات العربية -- كالمصرربة 
مثلاً - « المعجم الوسيط » فقال : « وأغلب ما إستعمل اليوم فى الارتياح مما يحرك فى 
النفس الطرب »6 . 

ويستعمل معظم الناس في أنامنا كلة سداد ( يفتح السين ) في سداد الدين وسداد 


الا 


الحمقوق ؛ وابن” قتيدة في مثل هذا رم كس السين ؛أو 0 الفت” نا استعمل معاصروه 
فنه أضعف” اللذعين.. 

رق ابن" قتيبة بين الرباعي أمد رالثلاني تمد : تقول أمددته بالمال والرجال» 
وعتدت ور الى الذاد وتوف هذا رفول العو وجل ( والبسر” عداة من ذه 
سبعة أر ) فيراه من الداد لا من الأمداد ١‏ ولكن 2 اللعجم الوسيط » 'برادف بين 
الافظين فيقول : « ود الشيء زاد فيه » يقال مد النهير التّهر » وفي التنزيل العزيز 
( والبحر مده من لعده سمعة ار )2 وميد لون * اعأنه عدد وه ومد القوم” 
الميش” :كانوا مددا له » ومدً الدواة زاد مدادهاء ومن القم سه و الذواقاء وامد التبر 
مداه وأمد الدواة زاد في_نقسها » وأمد فلاناً أعانه وأغانه » . 

ودناك أفعال مهموزة » والعوام - في عصر ابن قتيبة - يدعورنف همزها : مثل 
أوضات ‏ وأظات )هباتك الو لود زناواك الرتعل إذا: عاذيكة »وات ابلانا عل الام + 
وقرأت الكتاب وملات الإناء .. ويلاحظ أن ذلك متمر في بيثاتنا العربية إلى اليوم . 
ومن هذا القبيلفى الأسماء الاوز ؛ والعامة فيعصر «ابن قتيبة» بتمطون الطهمزة فيقولون 
وزة » وعامة عصرنا في لبعض أقاليم دهيد مصر يقولون وزة ( يكسر الواو ) والبطليوسي 
ستدرك تل « ان قتيمة » في أعس الاوزة فيقول : حكى « بونس ابن حميب »© في نوارده 
أن الاوز ائة أهل المجاز » وأن الوز" لغة بني تيم ( الاقتضاب 148 ) وامعجم الوسيط 
بول : الوز: الاروز" واحده 0 

5 « ابن قتيبة » في باب ماحاء <فيفا ‏ والعوام تشدده » الدغان والققدوم 2 
وقعّرت الشيء أَُثيره ( عغفة ) . وهنا أيضاً بلاحظ أن التشديد ني هذه لنة العامة 
في بعض جبات معيد مصر والعجم الوسيط يسجله عربياً صرحا | قدّير العيء : 'زع 
عنه قشره ]كأ يسجل مطاوعه تقشدّس . و«ورد ابن قتيبة كثيراً من نحريفات العامةباسكان 
المتحرك أو نحريك السا كن أو فم الفنتوح أو كسر الضموم أو اللفتوح ... ال واذا 


يفن 


راجمنا هذا الذي يمده تحريقاً وجدنا الكثير منه قد أخذ مكانه بين ميح اللثة عند 
بعض الشراح أو في المعاجم اللذوية : ومن هذا الوادى كلة الصكير ( يكس الباء ) ععتىي 
لمر" « فابن قتيبة » يذكر على العامة تسكين الباء فيها ؛ والبطليوسييقول : إن هذا الا كار 
ظريف » لأنكل ما كان على فعل ( مكور العين أو مضمومها ) فان ااتخفيف فيه جائز» 
وقد ذكر ابن قتيبة ذلاك في أبنية الأسماء » واذا خففوا مثل هذا فرعا أبقوا حركة المرف 
على ما قله » ورعا تركوه على حالته فيقولون في تفذ ( بكس الماء ) قد واتفلذ ( يمتح 
فكو و كين فتكرق اب وها باد وفوا خوالاانة فيعض "ناي قية تبره" 
كان ونس (لاطار واانجم ) وكذلك يفل بعضعامة مصر اليوم . وتماجاء مكسوراً 
والثامة #تعحه :+ الممارفة والللكانتة و المقرة قاوالنا 2 #وتعرفق النداء:وكقة اتروع واطتارة 
والبطيخ والنديل . ويلاحظ أن الفتح في الكثير من هذا مستمر إلى اليوم في لعض 
عات و انا الف فقد أوردامعجم الوسيط فيما الوجبين التكسر والفتح ؛ وكذلك 
البرفق بورد العجم الوسيط فيه المَر'فق أيضاً ( على وزن مد ) . وما جاء مضموماً 
والعامة تكبسره: الفافل والذّعبة ( في مثل قولك اقعد حتى أفرخ من هذه الذُعبة ) 
ولعض عامة عصرنا يكدسسسرون فيها » والمعجم الوسيط بورد الفدافل بالوجبين 
(الفم والتشر )ء 

وفى باب الأفعال التي مخطىء العامة فيحر فون صيذها يذ كر « ابن قتيبة »ما بلي . 

( يقال: استخفيت هن فلان » ولا يقال اختفيت » إعا الاختفاء الاستخراج » ومنه 
قيل لاشَدَّاشُ غتف » ورجل «نهوم ولا يقال نهم ؛ وتقول : لا يساوى هذا ااشيء 
درها » ولا تقول لا وى ؛ ويقولون فلان مستأهل لكذا » وهو خط إعا يمال فلان 
أهل” لكذا » وأما الم تأهل فبو الذي يأخذ الاهالة أي الشحم ؛ ويقولون : ل بكرل 
ذلك في حسابي ؛ وليس للحساب وجهء إنما الكلام : ما كان ذلك في حسبالي . ومنهم 
من جعل الحساب مصدر سات » وقد يوز علىهذا أن يقال : ماكان ذلك في حسابي 
( أدب الكاتب 4*٠‏ - 440 ). 

القدا 


فاذا رجدنا إلى المعجم الوسيط ‏ مثلا ‏ وجدنا فيه ( في مادة خفى ) اختمى الذىء : 
انق ووالزعة #واكقى اللىء + إطيز» والمعتريعة ورد حدى 4 افق ودار + 
واستخفى :ان . ووحدنا فيه ( في مادة أهل ) استأدلل الشىء : استوجه واستحته ني 
وفي مادة ( نهم ) » نهم في اأشىء ع حبانو يامة + أفرظ الفيوة أو القةاقةة 
يقال : نهم في الطعام ونم في العم فهو نرم ونيم ؛ ونمم ( بهم النون ) بالشىء : أولع 
به فبو منهوم . 

وقد يكون من المناسب هنا أن نستطرد إلى ملحوظة أوحت مما الينا مراجعتنا بعض 
مواد «ابن قتيبة » فيالمعجمالوسيط. إن هذا المعجم عا دعا اليدمن الأخذ با استقر م نالفاظ 
الحياة العامة » وبا فح من باب الوضع للمحدثين » وبا أقر من الألداظ المو لدة والمعر"بة 
الحديثة » وعا أفاد من الثروة اللغوبة الحافلة في ختلف معاجنا السكبرى » قد اتاح للخة 
العربية اسل المشروعة ناحياة والحركة والفو ؛ ووضع بين أأبدي المشتتغلين مها » المعنيين 
بدراستها قاموساً حديث انبج والأساوب . ولكن المتتبع لكثير مر: المواد فيه 
كا فعلنا فيمقابلتنا لآراء «ابنقتيبة» ‏ يلحظ عدمعناية اللعجمأحياناً بعراعاة المطابقةبين 
ما ,ورده في مادةوما 'يقرتره فيمادة أخرى متصلة بالأو لى؛وعدمتنبيبه عل الفصيسح والضعيف 
والراجح والمرجو ح في الضبط الاخوي . فكلمة القافلة ‏ مثلا ‏ وهي في أصل معناها 
الأفققَة الراجعة من السفر » يلحن الناس في عصر ابن قتيمة فيستعملونم! في رافقة السفر 
ذاهبة وآيبة » ويستمر هس ذا الاستعال الى اليوم » فيسجله المعجم الوسيط في قوله : 
( القافلة ) الرفقة اللكثيرة الراجعة من السفر أو المبتدئة به ... الح ومع موافقتنا على أن 
التوسع الذي أدخله العامة في استمال هذا اللفظ له ما يبرره من طرائق التوسم في الللحة 
العربية ؛ فقد كنا ننتظر من معجمنا الحسديث أن 'بتَبنّه على الأفصح فيه » ثم يشير الى 
ما حدث من التو تسم في معناه . 

ويقول«ان قتيية» في الآل والسراب:إن الناسلا يكادون يرقو نبينهما » وانما الآل 
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أو لمان و دراه الذي وفع كل شيء »و سعى «ال» لأنالشخص هو «الآل»فلها رفع اأشخص 
قزهذا ال #قفيدا وين ندواما النرانت فيو اللذى ارام تسق انيار كا نما قال أن 
تعمالى : كراب بقييعة يحسايه الظمان ماء ) . أما معجمنا الوسيط فيذكر في الآل 
المعنيين » فيقول : ( الآل ) : اأسراب أو دو خاص بما في أول الهار وآخره » وذ كر 
وإوّنث. ولكنه في ( السراب ) لا يذكر إلا معنى واحداً هو الذيذكره « ابن قتيبة » 
وكان من الح أن يشير الى الترادف هنا أيضاً ما دام قد ذكره في الآل . 

1 «ابن قتيدة» من اجتموع اأتي كش كل واحددا «سواسية »واحلاه « سواء» 
ولكنك تفتش عن سواسية في المعجم الوسيط فلا جدها . 

وفي باب الأفعال المبموزة ؛ والعوام” تبدلالهمزة فيها » يذ كر ابن قتيبة : 5 كات فلانا 
اذا كلت مه ناولا تقل واكاته » وازياله : أى حاذيته ولا تقل وازيته . « هذا كله 
العوام تجعل اطمزة فيه واوا . ولكن المعجم الوسيط يذكر في الف ل الثالي المادتين 
الموازاة والموراة دوق أن لغير ال الفيلة أو التفرقة شما » قول: وازاة © ظبله ووائجيهة 
وتوازى الشيئان : وازى أحدها الآخر . وآزاه مؤازاة وإزاء : حاذاه وجاراه » ويتمال فلان 
لاؤازيه الف 00 «أبنقتيية » أن تقال: أعسر أبسر الذي يعمل بكلتا يديه » وااعا 
هو علس سر . ولكن المعجم الوسيط يقول في مادة ( عسر ) « يقب ال هو أعدر 
سر : يعمل بكدما يديه » وهي عسراء أبسسرة » ؛ وفي مادة ( يس ) « والأدم الذي 
يعمل بيده السرى يقال : دو أعر أإسر » . ومن الواضح أن المقام هنا يقتضي تنبها . 

ويقول ابن قتيمة : إن مما تصحفه العوام الزمرد يقولونه بالدال واتما هو بالذال ولكن 
للعجم الوسيط لايذ كره إلا بالدال . 

1 ابن قتيبة » هم الأول في خصوصية ولصوصية في قولك فعلت ذلك به 
خصوصية : ولص" بين اللصوصية ) ؛ على حين ينقل البطليوسي عن علب وغيره أن الفتح 
والضم فيي) جائزان الا أن الفتح أفصح . ولكن الحجم الوسيط لايورد إلا الغم فيقول : 

ما 


الحصوصيّة حالة المحصوصوخصوصيّة الذي“ :خادته ؛ وتلصدص فلان : تكررتسرقته » 
وتلمئّص : تكلف اللصوصية ( بالفم ) . 

وفي باب ما جاء مكسور العين في الماضي ( فمات ) والعامة تفتحه » يذ كر ابن قتيبة : 
بلعت الئممة , ولقت فم المرأة » وقد نهكته الجى ... والمعجم الوسيط يذحكر بلع 
بالكسر ولكنه حين يف.ر ابتلعه وتبلعه يقول بلعه ( بفتح اللام ) وبضبط لم ونبك 
بالفتح فقط . وفما جاء على فعلت ( بمتّح العين ) والعامة تكسره يذ كر ابر1 قتيبة : 
حرصت على الأمى » و نقبت من المرض أنه بفتح اتقاف » فأما تقوت بكسرها فعناها 
فهيمت. ولك ن لسان العر ب يذكر في«حرص»كسر الراء أيضاً . والمعجمالوسيط« كاين 
قتيبة » إبذكر الفح فقط » ولكنه يضبط « نقه » بالتكسر في معنييها المشار اليها فى كلام 
« ابن قتية» . 

وعثاك ما عا لا شاك] والقامة كرك ...وان جاء عركا والقامة سكنه واي كيه 
بد مريت الأول : د بلدا وانقما ( بسكون الغين فيه ) وأصله الّطمن» 
وشفب الجند ( ولا بقال شغب بفتح الغين ) ؛ ويذكر من اأشاني : فلان <سن السحنة 
( بفتح الحاء ) واخذته الل بحة ( بقم الذال أوكسرها وفتح الباء ) وسعف النخل الواحدة 
تستعة( بفتح العين ) والسَعّف أيضاً داء كالجرب يأخذ في أفواه الابل يمتح العين » وأما 
السذفة في الرأيفسا كنة العين . قال ذلك أبو زيد ولم يعرف الفابْحة بالغم واسكانالباء ». 

ذاذا ما رجعنا في هذه الى العجم الأسيظ وداه يد ( « الس( يكو النن 
وفتحبا ) ودو وجع ف الأمعاء والتواء ذمها » وهة_ص ( يبكمس الغين 00 
أصابه منص ( بسكوما ) ويذكر السعلفة ( بسكون المين رفتحبا ) وهى مرض جلدي 
فطري » ويذ كر : شعبة القوم وعلم وفممو مم بشغب شغناً ( بسكون الغينأوفتحها) 
ولكنه حين يحهيء لكلمة الشغب ( هيج اشر ) يضبطها سا كنة الغين فقط ؛ ويضبط 
السحنة ( بكون الحاء وفتح السين وكسرها ) وفي مادة «ذيح »يذكر الذبحة ( يفم الذال 

١ك‎ 


وسكون الباء ) : الذذباح وهو النهاب الحلق» ويذكر الذبحة الصدرية ( يمتح الذالروسكون 
الباء - ججمع ) . 

هذه الأمثلة وما يشهها توحى الينا بالرغبة فى أن تنتضمن معاجنا التي تصدرها هيئاتنا 
اللذورة العليا مزيداً منالطداءة والتوجيه - فى أمى الألنفاظ والاساليب الختلف فى ضبطها 
أو تها - بالقدر الذي تسمح به طبيعة االعاجم الاخوية . 

خلاصة 

راج الدارس لتكتان < ادي الضاتن )لآق فقية ارو كرة من المعارف الالحموبة 
والصرفية والإملائية والأدبية . وني الكتاب مواطر:_ - أشرنا إلى بعضها -- تتطلب 
الزاجمة والسيسن وقه أذريا هذا اعدف خول عدن : 

احداها الصورة التي رما ابن قتيبة للموقف الأدبى والالوي والعلمي في عصره ؛ 
والثانية موقفنا و تن في العصر الحديث من مادة هذا الكتاب التوجيهي اليم . وقد 
انتبينا من ثانا للناحية الأولى إلى أن" من حقنا أن نتوقف في قبول الصورة التى رسهها 
« ابن قتيبة » على علاما : فل يكن الموقف في أيامه موقف ركود في المياة الأدبية واللغوية 
والعلمية م أرادنا أن نتصوره » ول يكن العلماء والأدياء ممورين منبوذين من الجتمع » 
دل كان العصر عصر ازدهار ثقافي » وكات علماء الشرع واالحة والأدب موضع الحفاوة 
والتغجيع عند الخاناء ورحال الدولة . ولا يتعارض مع هذا ماكان من الإقبال ع الثقافات 
المترجمة والعلوم المستحدثة في ذلك العصر » بل على العكس أفادت الثقافة الاسلامية العربية 
من تلك الثتقافات والعلوم » وزادت بها غنى وخصياً . وإذا وضعت الأمثلة التى رويت عن 
جهالة بعض الكتاب إلى جانب ما أئر عن مشهوري كتاب ذلك العصر مر: أدب بليغ 
ورسائل خالدة » كان الرجحان دون ريب لكفة الملاغة والأدب والثقافة الواسعة . أما 
الشق الثاني من البحث فقد كشف أن كثيراً من العارف التى ضمهاكتاب « أدب الكاتب » 
لا بزال هاكان في الماضي -- ذا قيمة كبيرة في التثقيف اللغوي الدارسين و للمشتغلي 

يفل 


بصناعة الكتاءة في العصر الحديث . وإنكان بعضه --كالمعارف الخاصة بالحيل والإبل 
وأسنان الحيوان - ل تبق له إلا قيمة تارخية . ولكنهناك في الكتاب آزراء وتوجيهات 
تتصل بالضبط اغوي : هلها ما نقده الأقدمون ؛ ومنها ما وجدناه في حاجة إلى أن لعرض 
عرضاً حديثاً تستكل فيه جوانبه وتقابل فيه الآراء المختلفة » قبل أت يطمئن الدارس 
والسكاتب الحديثان إلى الادتداء به والاعماد عليه . وقد ذكر نا فيتأبيد هذه النتيجة أمثلة 
مما غيرت المقابلة وجه الحم فيه من لم إلى جواز ؛ ومن إنكار إلى إقرار ٠‏ 

ووجَّهنا النظر في سياق البحث إلى ظاهرة لغوبة تستدق الدرس والتابعة » وهي أن 
الوانا مما كان بعده بعض قداى العاماء كا بن قتيبة من تحريف العامة أو من لحنهم -- قد 
استور على ألسنة الناس في بعض البيئات العربية طوال العصور حتى أيامنا هذه » وءرلى 
الحتمل أن تكشف دراسة هذه الألوان عن بعض أدالة أو مايا لغوءة فيها أتاحت طا 
هذا الاستمرار * 

وشيء آخر أنوجّه اليه هذه الدراسة التىقنا م! لأدب الكاتب» دو حاجتنا في العصر 
الحديث إلى ملف يجمع شتات الألفاظ والأساليب الى يثار الغبار أحياناً حول #تها أو 
فصاحتم! » ويناقش ما ورد بشأما في مختلف كتب التوجيه الاخوي والأدبي » ثم يصل في 
كل هنبا إلى رأي برجحه » يكون فيه هدابة الدارسين والكتاب الحدثين . وإذا كان مع 
الالحة العربية بالقاهرة قد عرض لطائفة من هذه الألفاظ والأساليب بالدرس والنقاش » 
وكان« معحمه الوسيط » قد رد لطائفة «نها مكاتتما وقدرهاء فلا بزال الميدان يتطلب مثل 
هذا الولف الذي أشرنا اليه » والذى إسمح عا لامح به القواميس من النقاش وإيراد 
الآراء والترجيح بِنها . وقد نستازم هذه الحطوة خطوة أخرى سابقة أو مماحبة » ودي 
إعادة طبع مثل هذه الكتب التوجيهية القيمة » مع التعليق والنقد » والتنيه إلى ها يكون 
قد جد على الاستعمال في التطور اللغوي الحديث . 

ومن الدراسات النافعة التى توحي با دراسة « أدب !لكاتب » تتبع'سا-لة التأليف 


18 


في هذا الميدان التوجيبى في خلال العصور إلى اليوم » وما تشير اليه كل حلقة من هده 
امؤلفسات من ضروب المارف التى كا نكل عصر براها ضرورءة لكاتب والنشي*» ثم 
ما تتطلبه ثقافة الكتاب والمنشئين في عصرنا احاضر من ألوان المعارف الختلفة » فقى 
ذاك ربط بين ماضينب! وحاضرنا » واستدابة لمنطق التطور في الحياة والفكر واللخة 


والأدب 0 


١6 


م 
لوس 


سامع 

«١‏ أدب الكاتب اليف أبي تمد عبدالله إن سبل نننية الاجورد 
ليدن ١5٠٠‏ 

؟ - « شرح أدب الكاتب 4 لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي ‏ القاهرة 
6٠‏ م 

* - «الاقتضاب في شر ح أدب الكتاب » لابن السيد البطليوسي ‏ بيروت 140١‏ 

سداق ايل #تلف الحديث » لابن قتية ‏ اأقاهرة 1775 ه 

ه - «الميان والتسيين » : لأي عممان مرو بن بحر الجا فل محقيق وشر ح 
عبدااسلام هارون ج ١‏ ط ؟ القاهرة 1541 / 51ذا 

5 - « رسائل الجا ل » لحقيق وشر ح عبدالسلام هاروات ج ؟ - القاهرة 
مددل/ محا 

,ا ىس ادن الككات 02 : تأليفأبي بكر جمد بن مح ىالصولى تصحياح وتعلبق حمد 
بجة الأثري ‏ القاهرة 174١‏ هم 

- « عاتب المنحويين » “تميق أن الطيب عبدالواحد بن علي الالوي الحلبي - 
القاهرة مب١ا‏ همةا 

9 - « صبح الأعثى في صناعة الانشا» : تأليف أبي العباسأحمد بن علي القلقشندي 

٠‏ - « تاريخ الأدب العر في 4 انك كارك روكلان ‏ ترجبة عبدالحليم النجار 
ج ؟- القاهرة 19371 . 

١‏ > « تاريخ آداب اللغة العربية » : تأليف جورجي زيدان طبعة الال مصر ج؟ 

-١ط‎ - ط" القاهرة 1954 و ج؟‎ ١ ضى الاسلام » : تأليف أحمد أمين ج‎ « - ١١ 
١976 القاهرة‎ 

١‏ -- ( المعجم الوسيط : مع اللغة العربية بالقاهرة 6ةظط1_أكذا 


ما 


؟ا اس اع النفيس 
للدكتور مود الليلي 
عضو الجمع المي العراق 
دو علاء الدين أو اميق ن علي أبن ألي الحزم القرشي الث شافعى المشهور بابن النفيس » 
ولد سنة سبع وستاثة الحدرية الأقابلة لسنة عشر ومائتين والف الملادية »ونشأ في دهشق 
ودرس الطب فبها على أحد أساطينه مهذب الدين ابن الدخ وار » ثم نبغ فيه وسافر إلى 
القاهرة وأصبح رئيس أطبام! إلى أن توفي سنة سبع وثهانين وسائة الهجرية المقابلة لسنة 
ماني وثهانين ومائتين وألفالميلادية عن انين سنة . ولست أنوي ترجمة تاريخ حياته حيث 
أنها متوفرة فيكثير من الكتب » ولكني سأقتصر على ما أضافه إلى العرفة في الطب 
او ل 
كان ابن اانفيس تطلفا +8 من العلومم كانت حالة العلهاء 1 نذاك » فقدكانت له 
0 . ولكنه انصرف إلى الطب واشتهر به » وكان 
كثير الحفظ » سريع التأليف » يروى أنت الأقلام كانت تبرى له حتى إذا حفي قلم رماه 
وأخذ غيره واستمر في الكتابة . 
ولقد ذكر له المؤ انون الكتب التالية : 
١‏ - الكتاب الشامل في الطب - الف منه انين جزءاً وكان ينوي أن يجعله هر: ‏ 
ثلاعائة جرء . 
؟ -- المهذي في الكحل . 
» - المختار من الأغذية ‏ وكان يعتمد كثيراً عل الخمية في الملاج مفضلاً ذلك على 
العقاقير . 


لذ 


: ح #مسير العال وأسباب الأمراض . 

ه - الموجز في الطب وهو مختصر قانون ابن سينا وسنعود إلى ذكره . 

. شرح قادون ابن سينا وقد نقد فيه آراءه في التشريح في بعض المواطن‎ - ١ 

 *‏ شرح شرح القادون ‏ جمع فيه ما كان بينه في شر ح التانون عند بحته عن 
التشريح . وهذا أ كتبه من الوجبة العامية » بوجد منه نسخ خطوطة في الموصل وكثير 
من عواصم البلاد العربية وخزائن الكتب في تركيا وايران وأوربا . 

- رسالة في منافع الأعضاء الانسانية ومواضعها وأُوذاع بعضها من بعض» وهي 
من أثم كتبه من الوجبة ااعامية » بحث فيها التشريح الفسيولوجي » بوجد نسخة منها في 
جامعة الاسكندرية تقع في خمس وخسين صفحة فيكل هنا واحد وعشرون سطراً فيه يماي 
كلات ء تستدق هذه الرسالة النشر . 

- شرح فصول أبوقراط . 

. س شر ح تقدمة المعرفة لابوقراط‎ ٠ 

. شرح مسائل حنين ابن أسحق‎ -1١ 

. د شر ح الهداءة في ال1-كة لابن سينا‎ ١ 

#وس تليق عل الاشارات لابن سيناة: 

4 - الرسالة الكاملية في السيرة النبوبة 

. مختصر ني عل أصول الحديث‎ - ١ 

5( فاضل بن ناطق » على مط « حي بن يقظان » لابن سينا . 

وقد اشتهر من تبه الموجز ونوجد منه نسخ خطوطة متعددة » وطبع أرلع مرات 
في اطند بين سنة 1804 وسنة 19400 وقد شار ح هذا الكتاب بعض ممارسى الطب 
وطبع من الشرو ح له حل الموجز للم#مد العسكري سنة ا وسنة “الما وشر ح الموجز 
لاقزوبني طبع خمس عرات في الطند بين سنة 18574 وسنة ١4644‏ . وهنالك شرو ح أخرى 


يل 


لاموجز منها شر ح السويدى وشر ح« نفيسبن عوض» الكرماني وشر ح مد الامشاطي 
وشر ح مد البلبلي ٠‏ وترجم لموجز إلى التركية مترجمان مما مصلح الدين السرورى وأحمد 
ابن كال » وترجم الى الالحة العبرية في اليو نان . 

وكان يعرف فى الأوساط الطبية الأوربية ب 1006615 ورأينا طبعة من الترحمة اللاتينية 
لشرحه للسكتاب الحامس من القانون في الطب لابن سينا في خزانة كتب المتحف البريطا في 
وشي مطبوعة في المندقية سنة ٠ 1 ١6141/‏ عنوانما : 
بف لطعت أن[ مضق اتاصغصتيان سرعم 14 عقتصعططط تمسأكمغمع[اععمع ملازوممع1 
وتقع الترجمة في أربع عشرة صفحة كبير ةكل صدحة من عمودين ذى ستة وستين سطراً ظ 
وبوجد ضمن مجلد ضخم >توى على ترججمة كتاب ابن سينا . وقد رجم هذا الحزء مرل. 
شرح ااقانون اندريا الباكو معدراه «مماءدة من العربية إلى اللاتينية . 

وااصفة المميزة لابن النفيس بمحيصه وتدقيقه لأقوال من سبقه » ول يكن الناقد الذى 
ينقد فقط ولكنهكان يضع اال البديل لا ينقده » فقد وجد أخطاء في آراء من سبقه من 
أساطين الطب خاصة جالينوس 68160 وان سينا » وما أدراك من أولئك ! فقد كانت 
آراؤها محخاطة ممالة من القبول والاجلال » ل يتصد لها ناقد على مى العصور . فعند ما وجد 
هذه الأخطاء #حها ووضع أ رأى في حركة الدم في الانسان . 

قال في مقدمة شر ح التشريح - وبعد حمد الله والصلاة وااسلام على أنبيائه ورسله » 
فان قصدنا الآن إبراد ما تبسر لنا مره رد المماحث عل كلام اله اشيخ الرئيس أي علي الحسن 
ان عبد الله 75 ن سينا رمه الله في التشريح من جلة كتاب القانون » وذلك بأن جمعنا ما قاله 
في الكتاب الأول من كتب اثقانون إلى ما قاله في الكتاب اأثالك منهذه الكتب وذلك 
ليكون السكلام في التشريح جميعه وا . وقد دنا عن مباشرة التشريح وازع الشريعة 
وما في اخلاقنا من الرحمة » فلذلاك ريا أن نعتمد في عرف صور الأعضاء الباطنة ع ىكلام 
من تقدمنا من المباشرين ط ذا الأم » خامة الفاضل «الينوس » إذ كانت كتبه أجود 


مما 


الكتب التي وصلت الينا في هذا الفن » مع انه اطلع على كثير من المعضلات لم 'يسيق الى 
مشاهدتها » فلذاك جمانا ١كثر‏ اعمادنا في تعرف ور الاعضاء واوضاعها ونحو ذلك على 
قوله » الافي اشياء يسيرة ظنا انها من اغاليط النساخ » او إخباره عنها لم يكن من بعد 
يق قالشاهدة فيها » واما مناف مكل واحد من الاعضاء فانما نعتمد في تعرفها على ما يقتضيه 
النظر الحقق والبحث الستقيم ولاعلينا وافق ذاك رأى من تقدمنا او خالفه . 

ويقول في مقدم ة الموجز : ( فنقول الطب ينقسم إلى جزء نظري وإلى جزء عملي 
وكلاها عل ونظر) . 

ولسنا ندري فما إذا كان ابن النفيس قد مارس التشرجح أم لا » واذقال إنه قد دقن 
عنه امور » لانه وجدناه يقول عند بحثه عن شرابين الدماغ ( ... والمشبور خلاف هذا 
وهيئة ااتشر جح تصدق ما قلناه وتبرهن على ذلك ينبغي ) . ويقول عند بحثه عرل. 
القلب : ( ... ولا منفذ بين هذين المطنين البتة » وإلا كان الدم ينفذ إلى موضع الروح 
فيفسد جوهرها » وااتشريح يكذب ما قالوه ... ). ول يكتتف ابن النفيس بتخطيء ابن 
سينا في عدد من المواضع » بل انتقد تبويب ابن سينا لكتابه وعدم تكلمه عن الاربطة 
بعد العضلات واشار إلى تأليفه كتابا كبيراً في الطب إذ قال ( ... و نبسط الكلام في ذلك 
وشبيبه في الكتاب الكبير الذي نعمله في الصناعة الطبية ان شاء الله ) ورعا قصدالكتاب 
الشامل في الطب . ْ 

وسنذكر في بحثنا هذا عضوين من اعضاء الجسم الرئيسة كان لابن النفيس فيها رأي 
مخالف «الينوس أو ابن سينا أوكابهها . 

يقول عند البحث عن الزو ج الاول من الاعصاب : 

(... لان احساس القوة الباصرة إها ينم بانطباع شبح ري في الرو ح النافذ في 
هذا العصب عل ما بينته في موضعه . وانطباع الشبح إنما يكون في سطح له مساحةظاهرة 
وإها يمكن ذلك إذا كان الرو ح النطبع فيه الشبح في موذع متسع » وليس يكفي ان 


يكون ذلك الانساع ني موضم الانطباع فقط بل لا بد أن يكون في مسافة تفوذ الرووح 
كلما 


بالشبح إلى امام القوة الباصرة لمكن تفوذها والشيح فيها بحاله . ولا يكفي ذلك ايض 
بل لا بد ان يكون في مافة فوذ تلك الروح راجعة إلى الدماغ ايضاً لمكن ايصاطا 
الشبح إلى موضع القوة التي تسمى الخيالك بيناه في موضعه ) . 

ثم يروى بعد ذلك قول الشيخ انن سينا :« ان ١ا‏ لعصمين المصريين يلتقيان على تقاطع 
دلميى » ويقول : « قد قيل إن العصبتين متقاطعتان بحيث تنفذالمنى هلما إلى الميناليسر 
واليسرى إلى المنى . وجالينوس يعتقد خلاف ذلك ويرى ان الى ته ل إلى العين المنى 
والإسرى إلى اليسرى . لان العصبتين لا تتقاطعان بل تتلاقياث وتنبعث كل واحدة منها 
ايه 0 موضع مشترك لتجويفها ثم يغترقان » فتذدب كل 
واحدة منها إلى العين الحاذءة لممدئه . وهذا هو الرأي الشبور وه يقول |١‏ شيخ ايضاً :1 
فقوله على تقاطع دليى ريد أن يكون ذلك في الرؤية . وفي المقيقة ليس ذلك ) . 

والواقع ان اهم ما توصل اليه ابن النفيس هو تصحيحه لاراء جالينوس وابن سينا فيا 
مختص بحركة الدم في الجسم . ولقد قال مئور خ العاوم المشبور جور ج سارتون ( انه اذا 
ماتأيدت صحة ذبة النظرية إلى ابن اأنفيس » ازدادت اهميته كثيراً » وحينذاك يجب 
اعتباره احد السباقين المهمين لوليم دارفي واعظم عالم ف-.يولوجي في القرون الوسطلى ) . 

ولتبسيط الموذو ع نبين انالدم يدور في الجسم كا يل يخر ج من البطين الايسر 
ثم يدور في الشرابين ويتوزع في أوعية دقيقة لتغذية اعضاء الجسم كفة » ثم يمود إلى 
الاوردة الدقيقة لني تصب في الاوردة الكبيرة » ويعود الدم بواسطتها إلى الجبة العنى من 
القلب » ثم يدفعه البطين الاعن إلى الاوعية الدموبة في الرئتين حيث يتخلص الدم .ىر 
ا وكليد اف وامل ل لاه كاسني اهدو زيط إى الم لزي نورق 
القلب » حيث يدفعه البطين الابسر إلى الشرابين مرة اخرى وهكذا . 

اما الرأى الذي كان مقبولا ف السابق لدى جالينوسوابن سينا فكان.ةو إن الدمعندما 
بعود إلى الجبة الى من ااقلب ينتقل إلى الجهة اليسرى بواسبطة فتحات غير مرئية في 
الجدار الفاصل بين جتى القلب » وبقي هذا الرأي مئات السنين دون مناقشة . ومن كان 

الحا 


عفدي ١‏ يتاك لازاء «النيومن :او كثابات ابن سنا ؟ 

ولسكن ابن النفيس عند ما شر ح قانون ابن سينا » ل يقبل هذا الرأي وبين أن بين 
جبتي القلب حاجزاً سميكاً لا مكن أن عر منه الدم » ولم يكتف بايباد الحطأ في ذلك وإعا 
وضع وحفاً دقيقاً لمركة الدم هو بالواقم من أت الفتو ح في مدان الطب » قال ابن النفيس 
(... وإذا لطف الدم في هذا التجويف ( أي الأعن ) فلا بد مر1 نفوذه إلى التجويف 
الأبسر حيث مولد الروح ... ولكن ليس بينها منفذ » ذان جرم القلب هناك سيبك ليس 
فيه مننءذ ظاه رم ظنه جماءة ولا منفذ غير ظلاهر يصلح لنفوذ هذا الدمما ظنه جالينوس ) 
فان مسام القلب هناك مستحدنة وجرمه غليظ ) . ثم شرح ابن النفيس في أن ا وتعددة 
كيف ( ان الدم يذهب إلى الرئة وبخالط الطواء وبرشح ألطف مافيه وينفذ إلى الشريان 
الوريدي ليودله إلىالتجويف الأيسرء وقد خالط الطواء وصاح لأن يتولد منه الروح ..) 
ولكن بقيت مكانة ابن النفيس العامية مجبولة أأدة ماويلة ولقد أشار إلى مئزلة ابن النفيس 
العالم الفر نسي 1.0165 في كتابه تاريخ الطب العربي المطبو ع سنة 18756 » ثم وجد طبيب 
مصري هو مي الدين التطاوي نسخة مخطوطة من ؟تاب ابن النئيس في المانيا فترجم آرءه 
إلى اللغة الألمانية وبي نأسمية اكتشاف ابن النفيس ف رسالة لالىكتوراه من جامعة فر ايبورغ 
سنة 6194141 ثم القى ال.تشرق الطبيب ماردوف 3 عن ذلاك سنة 1لاوا ثم نشره سئة 
4 بالفرنسية وبعدها باللذة الاتكايزية والأاانية » وبعد ذلك نشر طبيبان من لبنان 
سنة 1487 الصفحات الخاصة بالقلب من كتاب ابن النفيس سنة 1985 باللغة الامكايزءة 
ثم العربية ونشر آخرون بعد ذلك » وأصبحت الصادر الطبية تدير إلى ذلك . 

وهنا برزت مسألة مهمة وهي معرفة أثر ابن النفيس في الطبيب الاتكليزي وليم هارفي 
الذي يعزى اليه اكتشاف حركة الدم ثم دورة الدم في القرن السابع عشر والذي هو مدار 
نثر اتكلترا منذ ذلك المين . 

لقد ناقش بعض معاصري «دارفي» أصالة ١‏ كتذافه . وقالوا إنه أخذمعر: عنيوس 


مما 


وناذمءصمه 2م جاء في كتاب لأحد معاصريه هو الدكتو ر 4مهنءظ والذي دافع عنهارني 
وبين أنه لاسلة لرأيه برأي تمنيوس ‏ وهذا الأخي ركان فيلوقاً ومطراناً في حمص في نمابة 
القرن الرابع أو بدابة القرن المامس الميلادي » أل فكتاباً عن طبيعة الانسان فيه آراء مهمة 
في علم وظائف الاعضاء وقد ترجم هذا الكتاي إلى اللاتينية سنة ١١64‏ ثم طبع اله 
سنة 1986 ثم ترجم إلى اللغات الانسكليزية والالمانية والفرنسية . وكان في كتاب #نيوس 
مايدل عل أنه لم يقبل رأي جاليذوس في حركة الدم وأنه عرض رأياً قريباً من رأى هارفي . 
ولا ندري فما إذا كان تاب عنيوس هذا رونا بالعربية . 

على أن التركيز على إيجاد علاقة بين ابن النفيس وهارفي أدى إلى اعتقاد البعض إن العام 
الاسبالي 56:01:15 سرفيتوس ( ١611‏ - 19688 م ) الذي سبق دارفي وتلا ابن النفيس» 
أثر في هارفي وتأثر بابن النفيس . ولكن الدراسة الحديئة لأصل ماكتبه سرفيتوس - ولا 
بوجد منه غير نسذتين لأن الكنيسة 1 نذاك حرقته شرفت كه إلهمة الزندقة - بينت 
هذه الدراسة التي نشرها «ناس»7 نحت عنوان هل تأثر سرفيتوس بابن النفيس ‏ أنه ل 
تنطور آراء سسرفيتوس إلى ما يذابه أو يقرب هن آراء ابن النفيس » حيث أنه لم يصف 
الدورة الدموية في الرئتين واا ١كتفى‏ بات قال بعض الدم يسير في الرئة بدل ان عر فى 
الجدار الكائن بين جبتي القلب »م انهكان برى ان جبتي القلب اليمنى واليسرى مستقلتان 
عن لعضهها وكان كد كين ذلك في كتتاب دبي . 

ولكن كان هناك طبيب ايطالي اخر هو ريكاردو كولمو 00:0050© نشر رأيا عن 
الدورة الدموية قبل هارفي ورأبه مقارب لما كتبه ابن النفيس وتكاد تكون ال الى 
والغنارات: متقازبة : وكان كو لو عدا عن ضلة كن ترجم كتاب ابن اانفيس الى اللاتينية 
اندريا الباكو وابن أخيه بولص الباكو اللذين عاشا في البلاد العربية ثلاثين سنة عادا بعدها 
الى بادوا هلوط في ايطاليا سنة 16٠١‏ م . 

واذا عاسا ان هارني درس في بادوا بعد دراسة الطب في انكاترا وقغى فبها ثلاث 
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سنوات من سنة 1٠٠١‏ م » وكانت بادوا انذاك مركز المبالم في دراسة الطب » تبين اثر 
الكتب التي كانت موجودة 1 نذاك عليه . واول ما اشار هارفي الى حركة الدم في الرئتين 
سنة 1115 في احدى محاضراته » وكان يحاول ان يبد سنداً ارأبه من كتابات جالينوس» 
إن كتب هارفي شرقك سيئة 13516 وفقد كثر كن كنا اومن الكتن ب التي كانت لدنه 
على أنه كان قد أشار في كتاباته الأخرى إلى الأطباء العرب . 

وبين الذين كتبوا ترججة هارفي وترججوا كتبه من اللاتينية الى الانكليزية انهكان 
مطلعاً على كتب التشرح الموجودة 1 نذاك مم ان الترجمات اللاتينية السكتب الطبية العربية 
كانت موجودة في مستشفى سانت برولوميز حيث كان هارفي يعمل ٠‏ ويذ كر الورخون 
الاتكطيز أن ترجة الحاوي ارازي وترججة قانون ابن سينا والأغذية لاسحق بن سليااف 
وكتب مدرسة ساليرنو كانت تدرس في اتكلترا . 

وسواء أثر ابن النفيس عل هارفي بطريق مباشر أو غير مماشر فه) لاشك فيه ان هارفي 
أضاف كثيراً إلى اللعرفة وأجرى تجارب أيدت هذه الآراء في الدورة الدموءة » واذابن 
النفيس كانم نعلم أول من سمح الأخطاء الشائعة في حر ركة الدم وخص أر اء جالينوس وان 
سينا » ووضع أول وصدف يح لمركة الدم في جسم الانسان » وكان من واضعي قواعد 
علم وظائف الأعضاء ( الفسيولوجي ) الأفذاذ . وألّف كتاباً فيه . 

ما أحو ج الباحثين لتدبر آراء ابن النفيس ليس لدقنها العامية فقط » ولكن للعقلية 
العامية التي سيطرت عليه -ؤعلته لا يترد في نقد أساطين الطب » لا لأجل النقد الذي يلجأ 
اليه كثير من مدعي العلم » ولكن لوضع حلول صميحة لمشاكل قاعة . وهذا شأن اللماء . 


الجلس: الرابمٌ 
( اص ) 


صباح الاثنين 84> من رجب سنة 1588 ه . 


؟” من شرن الثالي ( نوشير ) سنة 1918 : 


. ورا في بعص صب اللغة للركتور إبر اليم أنيس # عدو كمع الام العربية‎ - ١ 
. لمي المستررك لا ركتور مصطفى وار - عضو امم العلوي العرافي‎ * 
امرش اللكوفي في الحو والله: وألره في التلور والتيسسر‎ -* 


لمراساز عر ' 7 على -- عضو ع الاق العر يم . 


راسم ْ 0 صحع الل 


عضو - اللثة العر بية 


حين تحاول الآن بحث ظاهرة من ظواهر اللغة ولا سما ما يتصل «ها ببنية الكلمات 
وهو ما إسمى بالصيغ أو عا قصل بتكون الجل تعمد داهاً إلى إعادة الاستقراء وتقصي 
أمثلة هذه الظاهرة في النصوص الروة لنا عن العرب . ولا نشك لمظة في أن المتقدمين من 
عاماء العربية قد قاموا بعثل هذا الاستقراء » وقمّدوا قواعدث عل أساسه » غير أنالمتأخرين 
منهم قد قنعوا بترديد آراء امتقدمين حاو لين تفسيرها ا 3 وتأويلنا ار » دول 
فهم حقيقي لبعضها في بعض الأحيان » ثما أدى إلمذلك لحلاف العجيب برمهم بصدد الظاهرة 
الواحدة » وإلى اضطراب الآراء في المسألة الواحدة . والمسلك العلبي السايم الدارس هو أن 
يعيد تجارب من سسسبقوه » فقد يصل الى نفس النتاح التي أهتدوا البها وبذنك "زداد 
#قيقاً » وقد يصل الىنتائج تلف بعض الاختلاف فيكون بذاك قد خطا خطوة جديدة 
في تقرير الحقيقة العلمية . 

لذلك ندعو دائماً الى إعادة الاستقراء » ولا تصرفنا عن هذا الاستفراء تلك الكلمة 
المشبورة المروبة عن ألي مرو بن العلاء حين قال ( ما انتهى اليك مما قالته العرب إلا أقله » 
ولو قد جاءم كله +اءم علم وأدب كثير ) !! فاذا صح أننا فقدنا الكثير من وين الع 
القدماء فان هذا مما قد يأُسف له دارس التارخ الثقافي للعرب ودارس تار الأدب العربي ع 
أما دارس الظواهر اللغوبة في مجاطا النحوي والصرفي فادبه من النصوص ما كفي » بل 
وفوق ما يكفي . ذلك لأننا لا تتصور أن القدر قد عمد الى الأمئلة المادة بظاهرة معينة 
واختصها بالاندثار » بل الذي يتصورهالباحث الحدديث أن نسبة شيو ع هذه الظاهرة 'فها 
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فقدناه من أمثلتها هى نفس النسمة أو ما يقرب هنها جداً فيا بقى لنا هن أمثلة . «الظاهرة 
اللغوبة تنتشر في أمئلة اللفة عا يشبه شيو ع الملح أو السكر حين يذوب في اماء » فيكني 
قدر من هذا الول لتحليله واكتثاف كثافته أو ما يتركل منه . 

وإلي لأتجبكل العجب حين أسمع بعض الدارسين يقول إن عل النحو والصسرف عل 
نضج فاحترق + وإنه ليس من اليسير أن نصل فيه إلى جديد . وفي رأ أن معرفتنا الآن 
بطبيعة اللغة الإشرية » ووقوفف! على ظواهر الكثير من لغات العالم » ثم قبل هذا وفوق 
هذا دراستنا الحات السامية شقيقات الالحة العربية كلذك مجعلنا أ كثر استعداداً وقدرة 
على تفسير ظواهر لعْتنا ٠‏ 

ودراستي اليوم تدور حول بمض ااصيغ التي تسمى بالممات : والتي نكتفي كتب 
الصرف بتعدادها دون تحديد لدلالاتم! تحديداً دترقاً » ودون توضيح لسبة شيوعها في 
نصوص العرب ٠‏ 

ويعنى دارس لأنطق ودارس الاخة عا سمى أسعاء الذوات وأسماء الدفات : أو بصارة 
«بسطة الموصوف والصفة ؛ ويدر ككل ٠نها‏ أن مجال اسم الذات ممدود » وأن مجال الصفة 
أعم ولاسما في الدلالات الحسوسة . فكامة الشجرة تطلق علىكل أشجار العالم » في حين 
أكلة « أخضر » توصف بها هذه الأشجار وغيرها م نكل الأشياء المضراء » وهذا هو 
ما يعرف لدىالناطقة «بالماصدق» . غير أنالاخويبرى ااصلة وثيقة بين الودوف والصفة في 
عارك اللغذوي » ويبطاق عليها من أجل هذاكلة واحدة هى « الاسم » . كذاك ندرك 
لقو أراي العامة ]و الله كد تفيل أخابا'دنة #روى أعيان ادر مود رن 
ويختلف اطدف من الكلام فيكاتا الحالتين . فاذا تصورنا مثلاً ممتقلاً في أثناء الحمري 
بيغم جماعات من الألمان ينهم الجنود وبيهم الدتنو قن وشاء انه الفنة ل امك او عرز 
خاصة اجنود منهم قال ( عل الأللات الجنود القيام كيت ) ؛ أما إذاكان المعتقل خاصاً 
بالجنود منشعوب عتافة منهم الألمان وهنم الطليان وهنم الأتراك فرعا يقول القائد ( على 
الجنود الأللمان الترام عنايرثم .. اخ / !! وهكذا نرى أن كلة «اللمدود » في الاستهال 
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الأول صافة وفي الاستمالى الثاني موصوفاً : والعكس بالمكس معكلة « الألمان» أي أن 
الأسقي ل الدوى لخراى أن كور باللصلية الراعدة ترومنة ودين وميا مع 
اختلاف الهدف في الحالين . 

كذلك بدرس الدارس للتلور الالخوي أن اسم الذات قد يصبح صفة أي أن دلالته 
تصبمح عامة بعد أن كانت خاصة » وذاك حين تستعمل بعض الأعلام الشس-هورة في تاريخ 
جتمع من المجتمعات عثابة دفات مثل نيرون » قيصر » حاتم » وغيرها . ولكنهذا النوع 
من التطور الدلالي قليل الشيو ع » وعكسه هو الكثير أي أن الدلالة العامة تصبح خاصة : 
وهو ذا غبراعلة يض القدماء من علاء العربية مدان الإصفية + .وترن عليه أن نات 
في لغتنا مجاميمكثيرة نما يسمى بالترادف . 1 يكس الع احرن ده 
المترادفات وتجاهلهم لافروق الدلالية بينها أن أُلّف لنا الفيروزبادي؟تابه المعروف (الروض 
السلوف فماله اسمان الى ألوف ) !! 

ولذاك لم ندهش حين تين لنا من احصائنا للامثلة التي على صيئة « فعيل » وهي 
احدى الصيغ الأصيلة للصفة في لغتنا العربية » أن عدد ما أصبح منها يعر عن الذوات 
أوالوسونات هو 44؛ مثلاً من تموع أمثلة « فعيل » الذي بلغ 1845 مثلاً على 
ما ورد في تاموسنا الوسيط مثل : 

( «الأفيق » بمعنى الملد » اللعير » « الريك » يمنى العنقود » « المش سير » ,عمنى 
المسة » « الحزير » يعنى الحساء » الرغيف » الزبيب » و « الزبيل » ععنى القفة » السبيل » 
و0 ؛ الشعير » « الشكير » بمعنى الزغب » الصديق » الصعيد » الصقيع » الطبيبءالعرين» 
العسيب العقيق ؛ الغدبر » « القليب » ععنى البثر » « القليس » عدى العسل #الكانين 5 
المري' » النبيذ » البخيل » « الطبيد » ععنى الحنظ-ل » الوصيد » الوصيف » الوطيس » 
الوريد ) . 

ولعل الأمثلة التي اخترتم! هنا تكون من أوضح الأمثلة في الاشارة إلى اسم الذات 
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أو الوصوف » ف-كثير من الأمئلة الأخرى امح ذهها دون عسر الأمالة الومدهية . 

أما الصيغ القي أخترتم! لبحث الم ليوم ذهي : فعول » فعيل » فى لل وهي ااي قيل لنا إمها 
لشترك بيخ صيغ م الممالءة والصيغ الخاصة بالصمة المث.بة . وقد قنا بأحصاء أمثلة كل دمغة 
من هذه الصيغ الثلاث في قاموسنا الوسيط وفي القرآن الكريم » فتبين لنا أف الصيغة 
الأخيزة أي « فعل » نادرة الاستمال في القران الكريم » فليس به إلاء_دد قليل منها 
( حمئة » فكبين » و جلون » أشر » أسف) .في حين أن القامو سالوسيط ينص عل ما يقرب 
من 701 مثلاً هذه الصيخة بيمم! نحو 54 مثلاً غليت عامها الاسمية مثل : الوعل » الوتد » 
الفخذ » الكبد » الكتف » الكرش ء الورك ... الح . ولمعظم هذه الأسماء ضبط آخر ء 
ولذاك لانستحق أن نقف عندها طويلا.. وبينها حو 18 مثلا أفماطا متعدءة مثل: حذر» 
ع محرو الع مني ان ما وود ان اوت لاجو ماك روي 
أفمال لازمة ندّت عنها معاججنا العربية ٠‏ على أنها مم هذا قلي المدد ولا نع من أن نقرر 
أن هذه الصيئة لا تكون إلا من الأفعال اللازمة . وأخيراً بينها ثلائة أمثلة فق ط كل «نها 
ععنى مفعول وهي : خنق ع.منى نوق » دعق ععنى مدعوق » مزق ععنى ممزق . لا غرابه 
إذن أن تردد معظم البصريين في قبول هذه ااصيغة بين صيغ المبالغة التي تعمل عمل إسم 
الفاعل ققد جاء في جمع اطوامع ما نصه « اكز الجر مي « فعل » دون « فعيل » لآنه 
أقل وروداً <تى إنه م لسمع إعاله فى نثر » وقال أو عمرو : إعمل « قءسل » بضعف . 
وجاء في شر ح الكافية ما نصه واستدل سيبويه على مل « فعل » بقوله : 

حدر امور لا نخاف وامن ماليس منحيه من الأقدار 

ومنعه غيره وقال إن البيت مصنوع . بروى عن االاحقي أن سيبو به ساني عن شاهد 
في تمعدى « فعل » فعمات له هذا الميت » !! ولكن الغريب أن ينص في شر ح التصر يح 
ولك 1 عا ار مي إعمال « فعمل » دون < فعيل » لأنه عا فى وزن الفعل كعل وفهم 
وفطن ©» !!. 
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وإذا تذكرنا بعدكل هذا أن هذه الصيغة لابقيل عامما المتكامون فى العصر المديث 
ولا تكاد حبري على ألسنتهم في المطاب فن المير أن عر ب مروراً سريماً وأ'لا تفكر في 
اشتقاق أمثلة جديدة هما وأن نمدها من الصغة المئبهة سب للا سباب التي سنعرض الها 
فما بعد . 

نمرض بعد هذأ لصيختي « فعيل » و « فعول » » ويدل إحصاوٌنا من القران الكرمم 
عل أن عدد أمثلة « فعيل » ١٠١‏ »وعدد أمثاة « فعول »> ٠6‏ أما في القاموس الوسيط 
فعدد « فعيل » ”154 » وعدد « فعول » 51٠‏ + وحين نستبعد الأمثلة التي غلبت عامها 
الاسمية م نكل من الصيفتين جد أن أمثلة « فعيل »© 548 وأن أمثلة فعول 115 . 

ويح-ن هنا قبل ان مخوض في الحديث عن هاتين الصيةتين أن تمري مجرية بسيطة 
تتلخص في ان نتصور شكاين خبالين ماثلين اما إلا في المحم ادم وكين با لاخر 
كا “ثم شظر أي الكلمتين الخياليتن المر يجاتين « زليع » زلوع » يناسب أحد الشكلين 
وأمها يناسب الشكل الآخر ؟ وسنرى أنه في الكثرة الغالبة من المالات يتجه كل منا 
إلى وضع كلة « زلييع » لاشكل الصغير » وكأة « زلوع » اشكل السكبير برغم أنه 
لافرق بين اصوات الكلمتين إلا في أن الاولى تدتمل على ياء مد والاخرى على واو 
مد :أي أن ياء المد وها يتفرع عنها من ياء عادبة أو كسرة ترص لصذر الحجم » الأمرالذي 
لحظه اللذويون المحدبون في كثير من الالخات ؛ واعتيروا الياء والكسرة من اجل هذا 
قز لسار الحجم وضيق الوقت » والرقة » والضعف » على عكس الواو والضءة . وليس 
من المغالاة إذن ان تعد الاولى سة للبيئة الحضرية والأخرى سمة للبيئة البدوية . وهذه 
هى قضية اليائية والواوية . التي طالما عرذنا لها في بموثنا وااتي لا يتسبع امال للإفاضة 
اك من هذا. أ أنه في رق أن صيغة « فعيل » ح<ضرية شاعت في الحداز , 
وَأ « فعول » نظيرم! البدوية وقد شاعت بين البدو . وقد روت لنا المعاجم أمثلة من 


/اة ا 


يحو : « بتول وبتيل » إشور ولشير ؛ رحوم ورحم » عو ع وأعمياع » شروب وشريب » 
رسول ورسيل »؛ خسوف وخسيف » طعوم وطءيم » وغير ذلك من نحو اربعين مثلا عثرنا 
عليها في القاموس الوسيط وذيها نرى أن الصيفتين ف يكل مثل معني واحد . 

ففي مدل هذه الأمثلة تقرن وعن مطلكنون أن « فعول » كانت شائعة لدى البدو 
وأن « فعيل »كانت شائعة في الحجاز » وأن جامعي اللغة أخذوا من هؤلاء وهؤلاء . 


ولسكنهم فما يبدو قد آثروا ماشاع في المجاز بدليل أن المعاجم 


نصوص القرآن الكريم قد لضمات من أمثلة « كفعيل » عدداً أ كبر أي أن النصوص 
المرونة لنا من اللغة العربية تمثل فى ه# اله الظاهرة البيئة المجازءة أ كثر مر تمثيلها 


لاميئة البدوءة . 


التي بين أبدينا وكذلك 


وهنا ]شين إلى أن بعض الصيغ في اللغات السامية تتخذ دورتين إحداما تنتمي إلى 
إلى البيئة البدوبة أو البدائية » والأخرى إلى بيئة حضرية مستقرة في القرى والدرف . 
ونلحظ بوجه عام أن نصوص الاغة العربية ما رويت_لنا في القركتف الكريم والأدب 
الجاهبي تتجه إلى الصورة الحضربة في غالب الأحيان وتؤثرها في أفصح الاساليب . أي 
أن اللغة العربية في رأبي لغة حضرية أ كثر منها بدوبة على عكس ماشاع لدى الكثير 
من القدماء ولا يزال يتردد بين الدارسين حتى الآن . فهي في أصواتم! وصيغها وكثير من 
"رركا تؤثر ما شاع في البيئة الحضرية . غير أن معظم العلماء مو التدماء د روا 
بفشكرة الانعزال لدى البدو » وربطوا بين ما سموه بالسليقة العربية والتوغل في البداوة 
ربطاً وثيقاً » تفصوا البدو وحدث باللفصاحة أو خاوص اللغة م نكل شائبة . ولذلككانوا 
حتكون إليهم في المسائل الاغوية ويرضون حك,م اعتقاداً .نهم أن عاك أمرا ضفر قد 
امترج مخيام الأعراب ورماطم » وسرى في دمائهم وأرضعوه ألبان الأمبات » وان هذا 
الأمى الدحري دو سر فصاحة البدو وكيزثم على أهل الأمصار . ولم بخطر في أذهانهم أن 
اللغة ليست أمى وراثة أو جنس » بل تكتسب اكتساباً » فيتساوى في إتقامها والسيطرة 

لهذا 


عليها الأجني مع ٠.ز:‏ أبواه دن اهل هذه اللغة متى اتبحت لطا فرص مشكافئة في 
تمامبا وتلقنها . 

عَلينا الآن أن عرض عرض نرم أوقف اللغات السامية شقيقات اللغة العربية مر: ‏ 
صيغة اسم الفاعل وصيغة اسم القحول من الثلاتي ارد لنستأ نس بهذا العرض في دراسة 
« فعيل » « فعول »© في اللغة العر بية . 

بجمع الستشرقون على أن معظم اللذات السامية تشترك في ميفة اسم القاعر .رن 
الثلالي ارد , ذم هي في العربية على وزن « فاعل » »وه ذلك في الاو بية والاشورية 
والسوريانية ٠‏ وى في الآرامية الغرية على ه_ذا الحو مع فرق طفيف ,تمثل في إطالة 
حركة وسط الكلمةمئل 77م وه في العبرية حجري على هذا النحو مع التغيير 
المألوف في هذه اللفة وهو أن ألف المد في العربية وأشياهها تأخذ فى الصورة العبرية 
ارك ابيا تير الى 3٠‏ حل 10017 تم فى لبور لم21 

حركة وسط الكلمة . 

وهكذا 'رى أن اللغات |! لسامية بوجه عام قدانحدت فى صيغة اء م الفاعل من الثلاتي 
الود » ولسكنها تبايذت فى ديغة اسم المفعول . فاستأثورت العربية وحدها بوزن مفعول » 
ولكنها اشتركت فى نفس الوقت مع بعض ااسامدات الاخرى ف التعبير عن « مفعول » 
يوزن « فعيل » مثل « قتيل وجر يح 0 هذا فى المربية إلى حد أن قرر بعض اأقدماء 
ما نصه « جيء فميل عمنى مفعو لكثير فى لسارت العرب » وعلى كثرته لم يقس عليه 
بإجاع ... وجعله بعضوم مقيساً فيا ليس له فعيل عنى فاعل نحو سر ورحم لقوطم 
قدير ورحيم 6 . 

والذي نلحظه فى الساميات أن اسم المفعول من الثلاني امهرد قد جاء على صورتين 
آثر تكل اغة من هذه الساميات إحدى هاتين الصو رتين : 
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فى الأثيو بية « فُعول » ؛ وفىالعبرءة « قمول » مثل 1277 » وفىالآرامية 


الغربيةوالسوريانية «فعيل ع«( مثل مم ع 1 00 ٠‏ ومن الأمثلة الي 
وردت فى العبد القديم بعد "2 بوعو 0 0 3 


سلياك )هس( 1 


كيذ روزن فى كتانة.غن السؤرانية أن الشائع فى اسم المفعول فى اللخة 
اللغخو ون فى الشرق اسم مفعول م وإن كان الأوربسون بعدومء ا اسماء او ا غلمت عليه 


الاسمية . ثم بروي لنا أمثلة سوريانية منها : 


حر و (ميض)»ء ممُشئثر (رسول)ء ردخم (صليب)ء 


كرد (حيب)ء مقر (جيل)ء) شْصّسدء (محتاج)ء» 


م5 »ا (صديق)” . 


. ئش 
كد العنى التقدم روكلان '"' فيتمرر أن « فميل » عمنى « ممعول كثير جدا 
فى العربية مثل « قتيل » » « أسيج » »« مير » » وأن هذا الوزن قد تعمل ف العبرءة 


استعمالا إسعياثل 5د 


الثلائي الجرد في اللذات السامية للها وزنان شائمان ها : فعيل» فعول » وكلاها موجود حتى 


١١‏ دائيال ما .عم (؟) دائيال ع .م (؟) دائيال ا ساع 

(:) دائيال ه ع وم (0) عزراه- م 

(5) تقسحصمفداء قله تممصهون 54 .م مععتطم1 11 ١‏ '1 نزط عموسفصوعع عقاموة 
9 : وتزعوعا "0 نط “تقص سقط سلوعودرمن) 224 ١ 190 ١198‏ عر لطعم .11 ابرط 

١ < )9(‏ ص 64هءم 

١ 








في الأ كادية التي حات فيها ميغ الوصف الفعلي يحل ابم المفعول . أما الوزن العبري 
« فاعول » فيمكنرده إلى « فعول » بسهولة » في حين أن الوزن اأورياي « فعيل » يرد 
الى« فعيل » . ونحن جد أ كثر النقوش الآرامية وأقدهها تكتب هذه الصيغة دون 
رصن إلى حركة الحرف الأول . 

ولتمول اطيفية وافعو ل » لاسم الففول قي برا سكنت اللرفة الأول 6 وعكن 
رد الصيئة بسهولة الى « فعول » 27 . 

ليس من الإسراف بعد ما : دعر سي اقل يون واد اااي 
أصل استعماطم| السامي عمنىالفعول » وأناللخة المربية قد ورئت أيضاً هذه الدلالة الأصيلة» 
والكفياك كاف بجذا من كلات عل وو «اقبيل © العتفظت باحر عل يوون فول © 
للتعبير عن اسم اللفعول مثل : 

خدوف » خسيف. رسول » رسيل . ظنون » ظنين . طعوم » طعيم . فتوت » فتيت. 
ولوف ا ده 

ولكن اللغة العربية قد تطورت في دلالة هاتين الصيغتين تطوراً يتطلب بعض التأمل 
والأزاسة > ؤقيل أن لحرن 1 أزادافى هذا التطون تغيرا إلا حكن أن اعفي بهد اللدك 
هن إتجابية وسلمية » تلك الصفة التيعير عمما حاة العرب بالتعدية واللزوم حين تحدثوا عن 
الأفعال . فالفعل المتعدي أوم يسميه الكو فيون الفعل الواقع هو الذي يتطلب مفعولة 
بهء أما اللازم أو غير الواقع فلا يتطلب مفعولا به . 

وسدو أن فكرة التعدية والازوم وإن شاعت لدى كثير من اللغويين المحدثين لم تحقق 
كل الهدف في التكشف ما يقسم اللذعاق القمله قا نشم كعد ق اكد هه 
لأرما فق لنة حرق + والمكين كذك. 

وأا نقان التاخر وين كاعري في الخدم الك تجو ما فريور عنه تعبيراً 


0 أ0 “ةفوطع عله عمد عطةا م1 طهأهمل3لخم1 صث لأدعوه51 مستتهاه‎ )١( 
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آخر فقالوا إن أجم ما تسم به الصفة المشبهة دو الثبوت فى الحدث » على حين أن اسم الفاعل 
وأمثاله يقدم باطدؤة 2 ول أعتراعل نفس نذا الثسين لد سريو»ه ومن في طيقنة :. وارئ 
لاتأخربن جدلاً كئيراً فى ممنى هذا الثبوت وكيف يتحقق في الصفة الثببة إلى حد أن 
وجدنا .نهم هن يتكر هذا الثبوت على إطلاقه ويفسره تفسيرا خاصاً مثل الرضي في شر ح 
الكافية والشافية . 

وكان ستبوه بس آن اللوكةفى يسفن الضفنات ايلك أحاما عن الحندث قالمذل 
واسم الفاعل » وقد عبر عن هذا في أول كتاءه ا نصه ١‏ وما يجري من الدفات اأتي لم 
تبلغ أن تكون ف القو ةكأسماء الفاعلين والفعولين اتي حبري مجرى الفمل اللتندى إلى 
مفعول مجراها > 37 

ومنذ قال سيبو به تعميره « ما يجري مجرى الفعل المتع.دى » والنحاة بعسبده بحاولون 
تفسير هذا اقول ويذهون فيه مذاهب لا عللك أنفسنا من الابتدام عند قراءتها ٠.‏ ولم 
بخطر في أذهانهم أن سيبوبه فىكتاءه كان مذرماً بتعبير ‏ يجري مجرى كذا » ويردده في 
أبواب #تلفسة ٠‏ وأنه لم برد إلا التعبير عن حال الحدث في بعض الصنمات وحاله في 
إمم الفاعل . 

ونحن الآن نمس با كان يحس به سيو به ولعض الستنيربن من النحاة القدماء من أن 
الأدث سؤاء في الفعل والصفة تسم باحدى معتين متقا بلتن » غير أنا نتحير بع في التهبير 
تج نولل الاك اوية والقلفة ع أ الاكنار والاطراريه وان النمرا عونا 
طاتين السمتين . 

ففي أفعال هن مثل « فعد . جاس . نزل » نشعر بالإيهابية أو الاختيارية » في حين أنا 
نشعر باللممية أو الاضطرارية في أمثال (( عيض 18 فرح». 
وكذلاك الشأن فما يسمى بالصفة المشيهة من مدل ( مريض . صغير . ظريف » لانشك 


١١" جاص‎ )١( 
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في أنها تميد السلمية أو الاضطرارية » وتلك هى السمة التي سماها القدماء فيا يبدو بالثبوت. 
ناذا وجد من صيغ الامة ما هو مشترك بين الصفة المشيهة وما ي-مى بالمبالغة أمكن العييز 
بدا عن هذا الطريق . فلأ لفاظ التي مثل « رحيم وعليم وقدير » تكون من المبالخة إذا 
أنادت الإيجابية أو الاختيارية وتكون من الصفة المثمهة إذا أفادت السلبية أو الاخطرارءة. 

ولدل قاثلة شول كنف نتصور ااسلبية في مثل « رحيم وعايم »© بوص فع] صفة مشمبة ؟ 

ولكن الطب هين حين تتذكر أن الرحمة في مثل « رحيم »© بودفها مغة مشبهة ليس 
ما يصف المرء به نفسب 4ه وإلاكان غروراً » وأن اا-كفر في مثل « كفور » ليس مما يخلعه 
الإنسان على نفسه وإلا كان داجياً ذاماً لشخصه . فلرجيم رحيم هرد وجبة نظر الغير 
والكفور كفور من وجبة نظر الغير أيضاً : أو بعبارة أخرى هو الموصوف بارجمة أو هو 
الموصوف بالكقفر » وصقه الناس بالرحمة ووصفه الناس بالكفر » ومن هنا تشعر أزت 
صاحب هذه الصفة لا اذتيار له فما وصف به و نلحظ السلمية من حانبه فى هذا الحدث . 

ولا يناف هذا أن الوصوف بعد أن نستقر له فى اذهان الناس دفة معينة » قد بصف 
نفسه مها إذا كاءت حميدة كقوله تعالى « نيء عبادي ألىأنا الخفور الرحيم » » وقمت هذه 
الآنهَ وحدها ببن عشرات هن آبات أخرى ودف فبها سبحائه بالرحمة والتفران . فالحفيظ 
والخبير والرحيم والسميع والعليم والنصير ء ونحوها من صمات قليلة وردت ف القرآن 
الكريم على صيفة « فعيل » هى الى يمكن أن تثير إشكالاً فى بعض الأذهان فيظن لأول 
وهل انرا فيه الأغابة كي جيه ومنو قب بتكن كن لبق هاما قاد كاد 1 ها 
نشعر بالسلبية من جانب داحب ااصفة فى معظم استعالاما القرآنية . ومع هذا فعدد هذا 
النتوع من الكءات التىجاءت في القرآن على هذه |اصيذة قليل » ففيه نحو ٠٠١‏ كلة علصيغة 
« فعيل » وترى وذو ح فكرة السلبية فى الكثرة الغالمة منها حو : ( بئيس . لعيد . 
حر بطل ضيث + مخف > زشيك» رفغ ريم + سحوق سديك: نزم + شعي شفيه : 
سقم . شديد . مغير: . ضعيف . عزرز . عسير . عظم . ميق ٠‏ عند . غليظ . فقير . 

ارا 
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وليس من الإسراف إذن أن نقرر هنا أن الصفات التى جاءت فى اللغة العربية على صينة 
« فعيل » ويقال لنا إنها ععنى « ذاعل » هى فى حقيقة دلالما 5 إلى المفعولة منها الى 
الفاعلية » أو بعبارة أخرى أقرب الى السلبية منها الى الايمجابية . 

وف اخصائبا للعارات الى حاءت عل هذه العينة من تاموسنا اوس يطاضين ذا أن 
عددها في حدود 1859 عكلة » منها نحو 444 غلبت عليها الاسعية من نحو « خليل . 
صديق . أديب . أريح . أديص . أمير . لسيع . بقيع . ريد . حديد . حرير . حفيد . 
حفيف » حليف . حنين . خرير . خطيب . دليل . رئيس . ربيع ٠‏ رغيف . رنين ٠‏ زكير ٠‏ 
زفير . سبيل . شعير . شخير . شقيق . دخير . صقي.ع . صهيل . طبيب . طنين . ظليم . 
عريش . عرين . عقيق . غدير . فيح . قضيب . كثيب . ليف . مليك . مدخ . نحيب . 
كر ل ل و ا 0 

وهذا النوع من الكايات عر به صروراً ماف يثنا هذا ونتحه نحو ما بقى من 
كلاك هذه الميركة "0ز مشا اوه مشونيه ارين لزيا 55 و 442 كلة على صيغة 
« فعيل » ونصت العاجم عل نما يععنى مفعول مثل : « لوي ا ل احير فيض . 
جرح . حبيب . حنيذ . دفين . ذبيح . ذمم . رجم . رهين . سفيك . سليب . شهير 
صريع . صقيل . طريح . طريد . فقيد . فطيم . قتيل . كربه . كحيل .كسير . لعين . مزيح. 
نديف . تحير . نضيد . نظيم ٠‏ حضيم . وثيق © . 

والشطر الآخر على كثرته ليس بينه من أمثلة “تشعر بالا.يجابية الا عدد قليل جداً من 
حو ( نصيح . نصير . قدير . فييم . عليم . ضمين . شب فميع . بميع . ركيب . رحيم . 
خسير . خبير . حفيظ » . في حين أن الكثرة الغالبة تشعر بالسلبية من جانب الموصوف 
مثل : 9 أثيم . أسيف . مخيل . بكيس . بطيء . لعيد . بليد . بليغ . ثقيل . عين . جزيل ‏ 
جليل . جميل . حريص . حزين . حكيم. خبيث . خسيس . دليء . رخيم . رديء . رشيق . 
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رشيد . رفيع . سحخيف . سربع . ين . سفيه . سم . شحياح . شس ليد . شرريف : 
شنيع . صدحيح . ذنين . ذعيف . طفيف . طويل . ظريف . عتيق . تجيب . عريض ٠‏ 
عسس ير . عظيم . عليل . ميق .غريب . غزير . غليظ . فسيح . فظيع . فقير . قليل . 
كتنب ١‏ كقيت: للم . لذيذ . لطيف . منيع . مريض . مليح . نبيل . نبيه : يك : 
لشيط . نضير . وخيم . وبيل » : 
ورغم ما يقال لنا داماً عن هذا الشطر الأخير إنه بععنى فاعل نشعر أن الكثرة الغالية 
م أله أقري ال القفرئة أواالتف ةم مانى الوصواف انان تتلا أن شل ان 
2 الأثم »4 هو الودورف الاثم و«الأسيف # عرو الواضوف الاش و«السخيل » هو 
الوم.وف بالبخل وهكذا فيكل الأمئلة الأخرى . أي أن د احبكل مغة من هذه الصفات 
عثابة الفعول به لأن الناس قد وصفوه مما . 
لاغراءة إذن أن نس لعض ألة_هماء من علماء العربية على أن يجىء « فعيل » ععنى 
مفعول كثير في لسان العرب » ولسكن الغريب أن يقول لنا بعضهم إنه مع كثرته لم يقس 
عليه باجاع !! ثم يستدرك هذا البعض فيقول : « وجعله بعضهم فنا ق القدل. الذي 
ليس له فعيل ععنى فاعل » !! 
أحس إذن طائفة من العلماء القدماء بامكان قياسيّة « فعيل » ععنى مفعول لكثرة 
ما ورد منه في اللمة » بل ورعا أيضاً لإحاسهم عا نحس ه الآن من أن أمثلته الأخرى 
معظمها يتصف باللبية وبتجه مو الفعولية . 
أي أن الدلالة الأسية لصيخة « فميل » لم تنحرف عن اهلها كثيراً حين تطورت فى 
النصوص الإسلامية » ورعا ساعد على هذا ما تتضمنه هذه الصيغة من ااحكموة التسةة 
التي تعد ني الفصيلتين السامية والخامية رمزاً لصئر الحجم وقصر الوقت والتأنيث والضعف 
وقلة القيمة » ولاشك أ نكل هذا أقرب إلى مرك.ز افعو لية في الجل أو ااقضايا اللفومة , 
اما صيغة « فعول » فقد مالت في تطور دلالّها إلى أن 5-5 ع سكزآً اه هو 


همه 


مركز الفاعلية أو الإعبابية » ولذلك جعلم! ججهور البسريين حين محدثوا عن عمل صيغ 
المبالئة صنو! ناعيغتين المشهورتين ذيا « فمّال ومهسعال » وها اللذان لا نشك في أن 
يفيدان الإمحابية ,» و يتشكك اع من الذحاة في إمكان أن تعمل صيئة « فعول » التي 
للمبال:ة حمل اسم الفاعل » على حين أن كثيراً »نهم قد ترددوا في أن يجملوا مثل هذا الحم 
لصرحّة « فعيل » . 

وتدل الإحصاءات التي قنا مها على ميل ديئة « فعول » فى الأساليب العربية تحو 
الإيجابية او الفاعلية . ذلك لأن عدد أمثلة « فعول » انتي عثرنا عليها في قاموسنا الوسيط 
نحو 54٠‏ مثلا ملا ما يقرب من 55 مثلا غلمت عليها الاسمية مثل : « الأنون . المتول . 
الخونء الكرور : الدون : التعوط : السب حون القبول“القرور 6غ وو كو ريل 
ععتي مفعول مثل : « الدقوق . الذرور . الرروب ٠‏ الرسول . ركوب . السخورتف . 
سفو ح. زوف ». 

أي ان قلة ضكيلة من أمثلة هذه الصيغة هى التي حافظت على الدلالة الأسلية بل إن 
مكبد اتن الث وو لتقن أمداة ١١‏ وجان # دول ويل 6 وده ع مول مدل 
« رسول رسيل . خسوف خسيف . نانون ظنين . تقوع نقيع . طعوم اهم . حظوظ 
حظيظ ») . 

وهكذا 'رى أن السكثرة الغالبة من أمثلة « فعول » في اللغة لك انجبت صوب 
الإجابية » وحن الآن وقد ورثئنا عن العرب القدماء ما يمكن أن يسمى بالحس اللغوي 
نشعر إزاء هذه الصيخه نفس الشعور » أي لا نتصور ألما تفيد المفعولية » بل نتصور فى 
غالب الحالات أمها مبالنة في الفاعلية . 

ونتبين انجاه اللغة فى نطور الدلالة لصيذتي « فعول وفعيل » من تلك الأمثلة التي ورد 
للمادة الواح دة كلتا الصيذتين ودلت صيئة « فعول » على الفاعلية أو الإيجابية وصيغة 
« فعيل » على المفعولية أو السلبية من مثل « بلغوض بغيض . <لوب حليب ٠‏ د.وغ دبيغ 

ك؟ 


رحول رحيل . طحون طحين . طرو ح طريح ٠‏ قتول قتيل . ماول هليل . مور تحير . 
قعوع هدم شرود شريد »6 . 

وهى أمثلة فيا عثرنا عليه تكاد تبلغ الثلاثين مثلا وليس يام! إلا مثلان فيه « فعول» 
عمنى « مفعول »© وفعيل ععنى فاعل وها: « كوت ر كي مدون سخين »© ولعل من 
نوادر لغتنا العربية أنف “رى فيها إحدى الصيغتين فقط اتعبير عن الالتين الإيجابية 
والسلبية أو الفاعلدة واللفمولية . ول تمد فما عثرنا عليه من هذا انوع إلا ستة أمثلة ؛ 
أرعةاسا على صيغة « فعيل » وهى ( بددمع ٠‏ جمى . خفير . شبيد )» واثنان على دمغة 
فعول وها( بلوع عضوض ) » خما قد يدل على إيثار اللغة المروة لنا لصيغة « فعيل » على 
صيغة « فعول » بوجه عام . 

هن كل ما تقدم زى أن تلطوواعاثين العخيدن فق اللغة العرابية قد انه محو محذيك 
الدلالة لكل منب » فأبقت اللة فى أ كثر الحالات على معنى المفعولية لصيفة « فعيل » 
وهى الدلالة الأمديلة هذه الصيخة فى معظي اللخات السامية . وساعد على هذا تضمن الصيئة 
لياء المد التي اعتبرت رمزاً للمركز الثالي فى القضايا اللذوءة . 

أما أمئة هذه الصيذة التي يقال لنا الآن إمها ععنى الفاعلية فك أشيرنا [تقاً ناحظ 
أمها تفيد السلبية من جانب صاحب الصفة » تما يقريم! هن المفءو لية أو على الأقل يجعلها في 
موقف بين بين . على أن كثيراً من هذا اأذوع هن الأمثلة قد احدرت فها يدو عرل 
صيغة « فمرل » التي لم برد طا ما يفيد المفعو لية إلا النزر اليسير . أي أن إعض هذه الأمثلة 
ليست أصيلة فى صيةة « فعيل » » بل طرأت هذه الديغة عليها سيب أطور صوتي في 
موضع النبر هن السكلمة . ويكفى أن نستعرض فى إحصائنا تلك الكلمات التي رويت لنا في 
المعاجم وا ديغتان إحداها عل « فعل » والأخرى على « فعيل » وهى فيكاتا الصيغتين 
عمنىواحد فكل + و اخ أخيوء أن انق ٠‏ ماع عماج . أثم أثيم أسق سكن طن 
جسية: عنظم يجتجر مون خرن الا تعلق تحنو ون تحير سير . خصب اخصيب ٠.‏ حدم 
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خديم .ربك ربيك رصم ركعي برع مراع شد شزييم . صلف صليف . عتد 
عتيد . عدم عدم . عسر عسير . عشب عشيب . غرق غريق . فطن فطين . فقر فقير . فقه 
فقيه. فهم فيم ثرت . مرض مص ,لض ٠‏ مطر مطير . نذمر ضير ٠‏ وائر وثير . وجع 
وجيع . وحد وحيد. وخم وخيم » 

« فبروكلان » كان علىرحق <ين قرو أن صيغة « فعيل » قد نشأت فى لعض من أمثاتما 
من تطويل الحركة التوسلة في صيئة « فول دل 3١‏ ادق من داق 46 وريج من 
2 هج »6 .و2 حزين »> من « حزل 4 . 

أما صيغة « فعول » فى اللئة العربية فقد ابت فى تطورها تحر الإيجابية أو الفاعلية 
فلم برد من أمثاتم! ما يدل على المفعولية إلا عدد قليل جداً » وهى من بين ما أجمع عليه 
البصريون من يغ المبالغة التي تعمل عمل اسم الفاعل » وأخيراً هى التى دتمل على واو 
المد التى اعتبرت رما للمركز المرموق فى الإسناد أي الفاعلية . 

و.بذا تكون دلالةكل من الصيفتين « فعيل وفمول » قد تمحددت أو مخصصتوككن 
بعد أن يقر المع هذا التحديد أن فة :4 فيا نشتقه من كلات جديدة على داتين الصيغتين 
للمصطلدات اأعهية . وإذا بدا لإحدى الا<ان العهية فى اجمع أن نشتق ا جديداً 
ف المفعولية جعلته على صيئة « فعيل » » ناذا كارف ينيد الفاعلية جملته على 
ديغة فعول . 

: سق بعد هذا إلا أن نستقر على أعس فما ييتصل براتين الديغتين من حيث_ لاق ناء 
التأنيث ها . ذلك لأن النحاة يقررون في كتبهم أن الوص.ف الذي على ديغة « فعيل » 
عمنى مفعول يلب ألا تلدقه ناء التأنيث حيث بقبع الموضوق ) وأن. الودف" الذئغل 
ديئة « فعول عمنى فاعل لا تلحقه تاء التأنيث . جاء هذا في كتب المتأخرين من النداة ولم 
أعثر فى كتاب سيبو به إلا على اشارته لصيغة « فعول » » حين يقول ما نصه :« وهذا قول 
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ع 
الحليل متنع من الطاء فى التانيث « فعول » وقد حاءت فى شىء منه 27 6 . 


وملاحظاتنا على ما جاء فى كتب المتأخرين من النحاة تتلخص فما بلى : 

)١(‏ لا تكاد نظفر منهم بشواهد لابرهنة على هذه الظاهرة برغم كثرة ما استشهدوا 
له من ظواهر أخرى رعا تكون أقل أهميّة . 

(0) محر الأمثلة المنفردة المنعزلة التى ساقوها لصدد هذه الظاهرة فليس فى كتبرم 
من أمثلة « فعيل » عدنى مفعول إلا « قتيل وجريح » » وليس ا مل أمثلة 
(افغول »© إلا شكور وصيون !ا 

(؟) مثل بعضهم « لفعول » التى خلت مرح التاء فى حالة التأنيث بالآنة الكرعة : 
« وما كانت أمك بغياً » » ولك ن كثيراً من النحاة تردد فى قبول هذا الشاهد . فيقول 
ابن جني ليس « فعولا » وإلا قال « بغو » مثل « نمو » » فقيل له هذا الأخير شاذ.. 
وقال آخرونت إنما « فعيل » ولكنها للسالذة أو لانسب ولذلك ل تلحقها التاء .. وقال 
ماحب الكذف لم يقل 0 بغية » رعاية لافواصل واراء أحرى لا سرورة لد ها هتاه 
ف غير الآراء عندي هو ما قال به بعض القدماء من أن « بي" » من الأوصاف الخاصة 
بالنساء ولذلك لم تلحقها التاء برغم أن صاحب المصباح يقول رجل بغى أيضاً "© . 

(5) أجمع النحاة على أن عدم لحاق التاء « لفعيل » التى ععنى مفعول هو الغالب 
ناذا لحقت هذه الصيئة لم بعد هذا شاذاً » فيقال مثلا صفة ذميمة وخصلة جميدة ملا على 
الذي عمني « فاعل »م حمل الذي عمنى فاعل على الذي ععنى مفعول مثل : « إن رحمة الله 
قربب »© وقوله : « قال من بحبي العظام وى رميم 6):. 

زه( نصوا على ان لاق التاء « لفعول » عمنى مفعول ليس واج أي حكن ان 
يال : « ناقة ركوب 4. 

(1) وأخيراً لم أظئر فىكلام أحد من هؤلاء النحاة بتفسير او تعليل ذه الظاهرة أى 

)١(‏ اللكتاب ج باص 9و. 
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اذا « فعيل » ععنى ممعول » وفعول عمعنى « فاعل » . 

والعقيقة أنه ذه الظاهرة الك املف الشائع فى مطابقة الوس.ف للموصوف » 
وليس طا من مبرر سوى ما يقال من أنبا وردت عن العرب هكذا . فاذا بحثنا ععرل ‏ 
شواه ددا فى نصوص العرب لا تكاد نظفر إلا بالنادر من أمثلة قليلة جداً تناثرت فى 
المعاجم مثل قول الشماخ : 

ولو أي أشاء كنت تكسي لدى بيضاء رنكة تموع 
وقول اصريء القيس : 
همرت بفودى ر أسبنيا قابلت على هدم الكشح ريا المخاخل 

واذا كان البحث فى ثنايا المعاجم المختافة قد نطاب شهوراً قبل أن تعثر على هذير: _ 
الشاهدين فكيف يقال مم هذا .إن ده الظاهرة كثيرة الشيو ع فى كلام العرب القدماء ؟ 
بل حتى فى د_دين الشاهدين سكن أن اقش أحد الدارسين فيقول إن 567 2 هضيم 
الكشح 4 لشمه النعت السبي وأن كلة « الذيم ؟ هي في المقيقة ودف لالكشح وهو 
مذكر » ويقول عن « شهوع » إنما وصف خاص بات نث ولذلك لم تلحقها التاء . 

أليس الأولى إذن أن تقرر أن أمثلة قليلة جداً هذه الظاهرة هي التى وردت عنالعرب» 
وأن هذه الظاهرة ري على غير الشائّع في الكثرة الغالبة من نصوصهم حين طابقوا بين 
الضفة والموصؤاق فى التذ كين والتانيث : 

وإذا حاولنا #مسير ما وقع فى نصوص اللغة من تلاك الشواهد على ندرتما قلنا إنها تنهم 
في ضوء السلوك العام للغة حين تفرتق بين المذكر وااثونث . فالفعل لا تلحقه علامة التأنيث 
وجوباً إلا مع المؤنث المقيقي » أما مع المونث الجازى فيجوز الأمران » أي يقال: ذهبت 
اللنشندة و اوضق لزه يتف حين أن «ططلضع الدمين: »سكن أن تتكون أرنناً «اطلم 
الشمس © . 

بل يؤكد لنا النحاة أن أل فصل بين الفعل والفاءل في مثل « ذهبت ذاطمة » يحجواز 
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حذف علامة التأنيث أي يقال « ذهب إلى الحقل فاطمة » .. ومع هذا فيجمعون على أن 
وجود علامة التأنيث مع المونث المقيقي والازي أولى » بل ريا هو الأنصح والأوضح 2 
لأنه يري على الانحاه العام للحة في التفرفة بين المذكر والمونث . 

أمّا علامة التأنيث التى تلحق الصفة فالكثير الشائع هو أن تلحق التاء هذه الصفة حين 
تكيت وها نشم أد هار : أيعن أن فول الفس ظالية #وؤقالة ذاغية :م رزاوا 
أن هناك صفات خادة بالإناث هن و « عأنس وكاعب » » وجاءت في نصوص العر ب خالية 
من تاء التأنيث » فقرروا أن هذا اانوع من الصفات غير محتاج للتاء لأنه لابحكون إلا 
لدؤنث . وهو تعليل مغبوم معقول » وظاهرة لها ما يبررها . 

وأا وجدوا بعض اانادر من نصوص العرب يتضمن صفات على ديغة « فعيل وفعول» 
خالية في حالة التأنيث من التاء بدا منهم الإسراف والمغالاة حين امخذوا ممها ظاهرة عامة أو 
قاعدة عأمة .. فعلى افتراض ورود أمثلة قليلة من هذا النوع عن العرب القدماء يجدر بنا 
أن ننظر إليها على أنما نشبه سلوك الاغة مع المونث الازي في بعض الأحيان وان الأولى 
ان مخضعبا اسلوك العام الكثير الشيو ع » فنلحق التاء مع النونث وعنعها مع لذ 2 
وأن نولم قالوا ثم إنه في القليل من الحالات يمل المنونث على المذكر و يحمل المذكر على 
الو نث فيقال خصلة حميدة ودفة ذميمة » كا قيل « إن رحمة الله قريب من المحسنين 4 
وقوله « من يحبي العظام وهي رميم ا 

والغريب أن يقع فى القرآن الكريم أمثلة خالية من التاء لحال قرروا فيها لاق التاء 
مثل « إن رحمة الله قريب من الحسنين » وقوله « من بحبي العظام وهي رمم 6 ولا بقع في 
القرآن مثل واحد لتلك الظاهرة التى صوروها لنا على امها قاعدة شائعة وهى خلو « فعيل» 
عمنى مفعول وخلو « فعول » عمنى « فاعل » من التاء في حالة التأ نيث 4 

الأمى إذن أيسر ما بتصوره بعض الدارسين » ومن واجبنا إزاء تلاك الأمثلة النادرة 
التى من هذا النوع أن نف منها موقف السماع » فلا تحذو حذوها حين نشتق كلة جديدة 
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على هاتين الصيغتين » بل مخضع هذه السكلمة لاشائع في الكثرة الغالبة من نصوص اللغة 
ونلحق التاء في حالة التأنيث و عنعها في حالة التذكير . 

لذيك أقتر ح أن جوز الجمع الحاق ثاء التأنث لصيغة « فعيلى » ععتى مفعول 
55 ععنى فاعل جرياً على الشائع في معظم النصوص موملط ا ناريت لوقيو 
أو على الأقلكا قال بعض القدماء حملا لفعيل التي بعمنى مفعول على التى يمعنى فاعل « وملا 
لفعول التى عمنى فاعل على التى يععنى مفعول » . وبذاك تتخلص من الحر ج الذي بشعر به 
معظم الكتاب الآن حين بقواون مث 00 نا ) !! 

فاذا استقر الرأي على مخصيص مدي ة « فعيل » للفعولية » و « فعول » للفاعلية 
وجوزنا بعد هذا لاق التاء .ي) في هاتين الحالين نكون قد يسرنا على الكتاب في العمر 
الحديث استععال هاتين الصيغتين » وأخضعنا القليل للكثير » وعملنا على زيادة الاطراد في 
ظاهرة المطابقة بين الصفة وموصوفها . 

اتيك أعين بيدا لما ورد فعلا عن التر ىدن غلك الذواعف القله أو النادرة ولا 
سيا ما اشتّهر منها » فلتبق على حاطا ولتستعم لك وردت عنهم » وإعا أشير إل ها مكن أن 
نشتقه الآن عل هاتين الصيغتين من كلات م ترو عن العرب ول تسمع علهم لاستماطا في 
الصطلحات العلمية . فاذا شاءت إحدى اللجان العلهية بالجمع أن تعبر عن اللفعولية اختارت 
حا صيغة ( فعيل » » أما إذا أرادت التعبير عن الفاعلية اختارت طا صيغة « فعول » ع 
ومح للجنة بالحاق التاء في حالة الَأ نيث بأي هن الصيغتين . 

أي أنكل ما أطمم فيه بعد هذا البحث أن يقر" معنا الموقر صورة القرار التالي : 

إذا شاءت إحدى الاجان العامية في مصطاحاتم! أن تثتق صفة جديدة للتعبير عر 
الفعولية يجدر .با أن تجعلها على وزن « فعيل » » أما في حالة التعبير عن الفاعلية فيجدر 
أن تجعلبا على وزن « فعول » » وفيكلتا الحالين تت نث الصيغة بالتاء . 


ينف 


التعقيبات 


ابرسناذ ابسن تر علي العوار : نشكر الزميل الدكتور إبراهيم أنيس على بحثه القيم 
فهو دراسة متعة عودنا ان يتحفنا بأمئاطا بين المين والمين وهي تمتح لنا فقا واسعةى 
البحث والتفكير ؛ ولي بعض ملاحظات على ماورد فى هذا البحث أجملها فما يلي : 

أو : بذ اكور أشن استقراء الأقدمين الذي ببى عليه قواعده وكانة ا 
بالقصور ويرى أن الاستقراء الآن الممني على ) الإخصاء أوق من استقراء القداى فافك أن 
نبي عليه قواعد . وحن أن أشير إلى أن النحاة الأقدمن كارا أقرب عبداً بالعرب الذين 
محتج بلذتهم » بل كانوا لعاصرونهم وكان حسهم العربي قويا. ومن ثم فإنهم أعرف وأدرى 
بالمزاج العر لي عأما الاعماد على إحصاء مافى الكتب فلا يقوم مقام استقر انهم ؛ لأن هذه 
اللكتب منها المبسوط وهنها الموجز واللمختصر . ويذكر الاستاذ في بحثه الذي قدمه لنا أنه 
اعتمد في إحصائه على العم الوسيط » وهوما تحرف من اللعاجم امختصرة اتقي روعي فيها 
أن تفي بالثقافة العامة وقد ترك سيادته الدواوين المبسوطة كالسان وغيره . ومثل مذا 
الاستقراء أو الإحصاء لا يصح أن تبنى عليه قاعدة . 

ثانياً “عرض الأسنتاذ الناحت لصيئة مل" وذ ألا قليلة فق الكزيية وفاو ره منيا 
غير متعد . ومن ذلك قول الشاعر : 

تحذر أموراً لاتضير وآمن” ما ليس منحيه من الأقددار 

ويذكر أن أبان بن عبدالجميد اللاحقي عرض عليه سيبويه أن يأتيه بشاهد فيه (قمل') 
معدى فصنم له هذا البيت ٠‏ والواقع أن سييو به عرض فى كتابه لصيعة «فعل» هذه ونه 
فم! هذا البيت » وسيبويه لم يكن يستشهد إلا عن يوئق بعربيته » وكثيرآ ما هده يقول 
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حدثني من ألق لعر بياله 6 5 الناس أن «أبان نعبدالجيد «6 ل يكن د ادقاً فها قال وأنه 
إعما أراد أن يتشرف .ذا ويطعن في رواية سيبويه فندن لذلك لانقبل هذه القصة . 

ومن الشواهد متي اوردها سيبويه : - 

حتى شاها كليل موهنا عيد بات اضطرابا وبات الليل ل يم 
وقول الآخر: 
أتالي أنهسم مزقون عرضي داف الع سد ل وليه 

الك اعوط كياذقة لعيكة فيل :وقول فد 5 أزز فيل دونه ونين 1ن 
الياء التي تدل على التأنث فن ثم يناسب الحضر » وفعول فيه شدة ومن ثم يناسب البدو : 
ومثل هذا المكر ذه امناسية الشعيفة لا يصح أن يصدر فى لنة أويذهب إليه دويتف 
ةن 

كذلك يذكر أن فعيلا الشأن فيه أن يكون لللفعول وفعولا للفاعل ومن أبواب 
الأفعال 5 الهمرف تعرف بأن هذل والوذف منه على فعيل دائماً مثل شرف فهو شريف 
وكرم فه وكريم » ومن الأبواب الأخرى قد يأنى فميل بمعنى فاع لى مثل سل فهو سايم 
ويذكر سيادته أيضاً أن فمولا يمعنى فاءل ينبشي أن ,ونث بالتاء » وقد عرضت هذه المسألة 
فى لجنة الأسول فدرستها وقتلتها بحناً . والأستاذ إبراهيم ائيس عضو فيها ولم إستطع أن 
يقنع اللجنة يما رآه » والبحث متفيض ل يزلفي -إنة الأدول وقد قررت أغلبيتها استواء 
المذكر والمؤنث في هذه الصيغة . 

الركتور سل النعيهي : إن البحث الذي تقدم به الزميل الدكتور إراهيم أنيس بحث 
جد #وإن كنا بلاحط عليه بنش اللاحظات : 

اؤلا ان أن الإتخنسط أن صيغتي فعول وفعيل من دِيم المشتقات القياسية ؛ 
ودراسة هذه الصيغ تحتاج إلى كثير من التحقيق » فنحن جد أن صيغة فعول مدتعملة فى 
معنى المفعول وني معنى الفاعل » ولكن هل هي نفس مأ نسميه » أو ما يطلق عليه النحاة 
اسم فاعل مثل :كاتب وذاهب وجالس ؟ المقيقة أن ثمسة فروقاً بين المعنيين جعلت النحأة 

51 


هموما صفة مثمهة مرة » وديغة مبالغة لاسم لماعل صسرة أخرى» وأرجحأنالذيدفعوم إلى 
ذاك أنهم وجدوا منها ها يعمل عمل الفعل اأعتدى » وأرادوا أن تطرد قواعدهم في العمل 
فقالوا : هذه دفة مشبهة وهذه ديئة مباانة لاسم الفاعل » وكذلك كان مميعهم في وزن 
2 فعل 6 . 

ثانياً : يقول سيادته إن ماورد هن ديغة « فمل » في القرآن الكرم هو ثلاثة أمثلة » 
واو آله ١‏ تشع اما .ما "ورد فق القراق عل غذه الفيفة .واد 1 مانا ليها دفي 
الثلاثة التي ذكرها سيادته ‏ قوله تعالى: « فرجع مودى الى قومه غضبان أسفا » وقوله 
تعالى : « بل ثم قوم خصمون وق لها كمال «سيطلون عدا من الكذان الأكر» 
ولعله اقتدمر على ما جاء ممما يععنى فاعل » والحقيقة أن هذه الصيغ كانت ق الأصل عهات 
ودف با الفاعل » ويودف مما المفعول » ثم نقات إلى ديغ السالغة » لأن اانحاة أرادوا 
أن تطرد قواعدثم في العمل أشرنا .ن قبل . 

بقى الاقتراح الذي يدعو إليه سيادته » ويريد أن يقره عليس4 المع » وهو تأنيث 
فعيل » وفعو لبالتاء» وجءل ذاك قاعدة مطردة » وأعتقد أن الأمس لاب>تاج إلى قرار يتخذ 
من الجمع في هذه المسألة » لأنه حبر إلى التعميم 5 ون نعم أن « قعولا » حاء خالا من 
التأنيث بالتاء » وحاء عنقا ا وكذلك « فعيل »6. 

والغريب أن أ كثر الأمثلة المسموعة » جاءت مو نثة » وغير مئؤنثة في القرآن الكريم 
وفي غيره » وغابة ما يمكن قوله هو أن شعل مس ذه الصفات ما فعلناه بالأّمس مع ديكة 
« فعلان » فنقول إنها ترد بالتاء وبدوم! . أو بعبارة أخرى يمكن القول إن التأنيث بالتاء 
وعدمه في هذه الصيغ شىء لا ينسكره العرب والذي يتممله لا يخر ج عن لّة العر 
والأص بعد هذا لا يحتاج إلى قرار . جر إلى التع.جم . 

ال ركنور مصطفى هوار : سيادة الرئيس : في مثل هذه الأمور المهمة التي ترجع الى 
التقنين ن العفي ى للقواعد جب علينا أن تراعي | تمواعد العامة في الاشتقاق » فالنظرية الحديثة 
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في الاشتقاق أن الم للقيو الامل و الأسيفان و لاا سم المع ىكا هو المألوف ف كفن 
اضرف وآن الصفات وغيرها ترجم بالاشتة : شتقاق أيضاً الى قانون في الاغة ونا وه أن 
اللغة العربية وجدت موسيقية » حاء فيها الابدال والاعلال وغير ذلك من التغيير هن أجل 
المحافظة على هذه الموسيقية الرائعة في هذه الانة الغناء المتغنية . 

والسؤهي قد قد المفدنة اال ول الدكتور الفاضل ابراديم أنيس ‏ حفظه الله - 
في مسألة الواو ومسألة الياء فنقول : يجب أن ترج الى النظرية الأولى في نشأة اللغة العربية 
وتطورها وهو النظر الى موسيقيتها » ووجود الواو » أو الياء اا هو للاحافظة على هذه 
الموسيقية » قالوا 8 » من 9الكقة نات الواو لأنها تناسب الكاف » ومثلها 
« الفوضى » فهي ٠ن‏ « فذى » وقد جاءت الاو فنيا لا ا تناسب الغاء .. وهككذا . 

000 الدكقور أ سه ولكنني أود أن أنبه الى 
أن هذه الموسيقية تتحك فى الانة العربية » لأن السنة العرب تميل الى الخفة . 

وفي مسألة الأقيسة أو الأبنية الخاصة بالأسماء أقول إنما قليلة محددة » في اللذة العربية 
على الرغم ه من أما لغة اشتقاقيةك نعرف » وخوا من الالتباس في بعض ال الات رأينا 
الصبقة كفيرا مام تتحول إلى فدنة اخرئم ذلك لأن الاغة مو ضوء راصي 
لكيش ]ذا مامح يعن ماين آل الآن 1 مترع ااقة العويية أوزاءا لمتتجد ينه رت 
تتسع للمعالي جميعها » ولذلك وقع اشتراك ضروري ؛ ففعيل تأي إععنى المفمول #ولكتا 
عند الالتباس لا تشتقها العرب باطراد » ل يقل مثلا « ملىء » بعنى « تملوء » لم يشتقوا 
مليئاً هذا المعى عناقة أن بلثنس بالمقء بعمنى الكفيل والضامن 

أن أن قبل عق مفعول» .وان ياي ععنى مفاعل » ون « فاعل يفاءعل » وإن 
ل ينص الصرفيون عل اشتقاقه » من ذاك شارك فهو شريك » وشابه فبو شبيه » وراسله فى 
الغناء فبو رسيل ( والرسيل : دو الذي يمد صوته في الغنسساء مع المغني ) .. هذه أمثلة 
وهناك غيرها كدير وعليه شواهده ؛ وكلبا تدل عل أن « فميلا » جاءت من الفعل (فاعل). 


املف 


ونعود إلى موسيقية الاحة التى لاحظدا آنا نبا تت في أبنيتها » فنجدم قالوا معم فبو 
سي.. »ول يقولوا موع » لأن الميم في الفمسل مكسورة فناسب ذاك عديء سميع في 
اشتقاق الودف منه » ولاسبب تفسه قالوا ع-فو » من الفعل عدو ولم يقولوا عفى 

أما مثال « بغى » فإنها فعيل بمعنى مفاءل » ونستطيع أن نطبق عليها 0 
الذي ذ كر ناه » فالمرة تباغي الرجل فهي بغي" » فبذه فعيل من الفعل باغت' ا 
جيء فمول عمنى مفعول فهو في الأقيقة لأجل التمييز بينه وبين فعيل التي يمعنى فاعل . 

ولكنني اؤيد الدكتور ابراهيم أنس في أن ذه الصمة يجب أن تونث بالتاء » 
ولا تحاول أن تحيد عن الانصاف وعن تطور !الحة لحاجة اجماعية » فالآن لاجد أحداً من 
الكتاب 4 تعمل كلة غيور ولق ره » لأن ذلك صعب في المقيقة ولا به كلم 
ه إلا العارفون » وعلى دا إن غفوراً يجب أن مجمع علغفوربن ففعول هنا بععنى فاعل. 

ا اس ا لك « عروسة »و نحن 
في العراق نقول « عروس » . 

والوصف بالجاهد الذي نطرق إليه الدكتور الحاضر شىء مقرر في كتب |أنحو » وفي 
شر ح اأسكافية ورد : « واذا وصفت بالجامد لأسىء به على صورته تقول » هذا خاثم ذهب» 
وعليه نقول وهذه سكة حديد » وسافر فلان بالسكة الح ديدء أما ما شاع من قوطهم 
السحكة الحديدية فهو خطبأ » ويجب أن نقول ا كان يقول المصريون في أول 
مضتهم االحديثة « السكة العح_ديد » والماتم الذهب » والكرسي لكشب »وهكذاء 
فالمثال الأول بدل عا لمم ن الذهب المالص ء أما اذا امنزج بغيره اننا تقول اللاتم 
الذهي ؛ لأن فيه ذهاً وشيئاً آخر . 

ار لوي راشم إنمس : أشسكر السادة از لاء الذن تفضلوا فمقبوا على كلتي 
الملوناضعة واؤة أن احمن انكر الدكتور سلم النعيمي الذي نبهني الى نقص استقرائي 
لصيغة قعل في القرآن إلكريم » وأنا لا أدعي مطلقاً أنه استقراء كامل » ولكنني قلت: 
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إنه يكفي في مثل هذه المائل أن نستقرىء ما نريد في كاب معجمي كا لمعجم الوسيط 
الذي اشترك في نحريره فضيلة الأستاذ الاجار فنحن نثق بهذا الهم كن الثقة » وإن كان 
الأستاذ النجار يريد أن نستقرىءكل ماجاء فى المع ساجم الأخرق قار هو أن قفن 
؟ساعد بي مع غيرنا هن اأسادة الزملاء حتى استطيع أذ نقوم عثل هذا العبء » وسدو لي 
من الملاحظات أن الاتفاق على تأنيث فعول وفعيل بالتاء موضع إجاع بيئنا . 

الرستاز التبيئ ثمر على النجار : من قال إنه موضع اماع بيننا؟ لا أعتقد ذاك . 
لأننا لم نتخذ قراراً في هذه المسألة . 

اكور ار اليم م رلور :لم يتخذ المع قراراً بعد . 

ال كور إر الضهم أنسى : أما مسألة موسيقية اللغة التي عرض لطس! الزميل الدكتور 
مصطفى جواد فلاشك أن االة الدربية لغة موسيقية دائماً » ومن نقول بذلك غير أتنا 
لا نغاللي فنقول في مثل كوكب وكوثر أن الواو تناسب الدكاف » وأنا أجري تم#سارب 
الأسوات فيكلدة دار العلوم ‏ ولا استطيم ‏ حسب مبام علمي - أن أدرك أي دلة بين 
الكاف والواو » وعىكل حال فأن الذي عرضته على السادة الزملاء جرد رأي استندت فيه 
إلى استقراء » وأعترف أنه لي سكاملا » ولكن اللحة القوية هى الاستناد إلى اللشسات 
السامية شقيقات اللاة العربية » لأن ماورد من هذه الاخات هو نصوص قديمة موغلة في 
القدم » أما الذي حدث في اللحة العربية فبو تطور حديث نسبي » لأننا حين نتذكر ما يمكن 
أن يسمى طفولة الاغة العربية حجد أنه نا في ظلام دامس » فليس بين أيدينا نص عر لي يكن 
أن 'رجعه إلى عبد المديحية أو ما قبلها » كا جد بين أيدينا من نصوص سامية للش أت 
السامية الأخرى ترجع إلى ما قبل المسيحية بكثير . والسبب معروف وهو أن الأمية كانت 

سائدة في بلاد العرب » فل يخلفوا لنا مثل هذه النصوص التى نفتقدها » وتحتاج إلمها اليوم 

لنستكل بحوثنا » وعلى كل حال ففي البحث الأمثلة التي عثرت عليها » وأرجو حين بنشر 
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البحث ‏ إذاكانت ستتاح له فردة النشر ‏ أن يكون فيها ما يجمل لعض السادة الزملاء 
يغيرون آراءث حين يرون الأمثلة التي استقرأتما أو عثرت عليها فها وجدت . 

ال مكتور رانم م ركور 3 0 شكري للدكتور إبراهيم أننين 4 وهو كمادته قد 
فتح فا جديدة » وأقترح عليكم أن يحال هذا البحث على لج ة الأول لتستكلله 
ولكوق ناا لامخاذ قرار هاي . 


50 


الف 


ع الى المستررك 


للدكتور مصطفى حواد 
عضو المجمم اأحمي العراقي 


ايها اأسادة الكرام الأعلام . تحت الى العربية منذ أيام التعلم الأولى ؛» فأقلت على 
حرمها ودراستها وقراءة الكتب ال لفة في فنها » اللقصورة علها » فألفيت بعض تلم 
الكتب يفضل بعضاً في المواد اللغوية والشرو ح » ووجسدت علماءها ‏ رحمة الله تعالى 
عليهم ‏ يبر لعضهم على لعض في فرعرم ا واحتهادثم في جمعبا ابراراً مبيناً »؛ وطالعتكثيراً 
من كتب الأدب العربي القديم وأسفار العلوم والفنون التى دنفت العرب فيها تصانيف 
جليلة الجا ومو اوور ابر ريراك ارام لامو الات 
اللغوية » وجملة أخرى تطور استعاطا على , والي العصور فل يثبت اللغويون ذاك الاستعمال 
فى كت اللغة» لأن ناسا منهم لم يفطنوا اتطور وآخرين »نمم »وتم أولو قئلة » اعتدوا 
ذلك التطور مولداً ليس له حق في أن سحل ولا أن يضاف الى العبارات اأفسيحة والكلات 
العالحة للاستعال » مع أ 4 ذكروا في أ سسا كلامهم فى الشر ح طائفة من الكلمات 
والعنازات لذ تعترف كةيوم ورا نبوا قيهن الاشرون سا ب بر لحان الكلية 
بكلمة معروفة في عصره مجبولة في مادتما من معجمه » وغير مغهوهة لعصر آخر حتى لكنت 
أجد الكلمة المفسورة أوضح من شس.لرحبها : يطاف الى ذلم أي دريت وحود معحات 
الكدرا كه لقنا علا مستكرفون كه م( ادوارد ولي لين »للستشرق الإنكايزيومعجم 
دوزي اطو لندي « تتمة اللعجات العر 0 ن عليها » فلذلكر انتديت لاستدرك 
ما أستطيع ادرا كه من السكلم والعبارات والاصطلاحات منذ سنة 1540 هم (1598 م) 
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ولما أزل آ ني ذاك حتى جمعت جلة صالحة من الستدركات تبلغ أن تكون مجلدة كبيرة 
حاوية فما حوته كثيراً من الشواهد اللذوية النادرة والنكت النحوبة الغارة في الغموض 
والاستمهام » والدقائق الصرفية الباقية في طي الاستعدام » ولا بزال هذا المعدم في السودة 
لأني م أجد من ,لشحمني على تبييضه واخراجه بالنشر » وهو تمل فردي ثقافي ش اق » 
متفص, من ربقة التقليد » موسوم بالتولد والتجديد لايمم ما فيه إلا من عالح غركع_ل 
الاستدراك ف الاخات المس.حلة الحررة ذوات القواعد المقررة كالعربية . والاستدراك 
الاخوي يعتمد على الحس اللخوي وهذا الحس ينشأ عن الابج باالحة والميل الطبيعي إلها 
ويستند إلى الدمظ الكثير الراز لا تظبر قوة إنشائه وبتائه الا بعد أن تعد له الحضرة 
التامة ‏ أعني ما يسمى بالمواد الإنشائية اليوم - ولا يبعد ان يودي الابج والميلوال1.ظ 
لق هفة ول أبن غدل جلها دكا كن الغرى فده الولرع يلم بعال 
التزوع . والذين عدموا ااحس !اغوي من أهل اللغة غلب عليهم التقليد » واعتمدوا على 
النقول » ويلحجوا دون ادراك المعقول المقبول » فلهم فضل النقل » ولا رمم طم على من 
سبقهم الى التأليف فيا سوى ذاك لأنهم لم يتجاوزوا السكراز" الى الاستقزاء والاغتار + 
الاذين ما أصل| اذ القواعد وسبيل 1؟تنازالفوائد» وراد بالاعتبار حقيقة معنا الاخوي 
وهو الموازة بين ما ورد في كتب الأدب والتاريخ والفئون العربية الأخرى وبين ما سجل 
ودون ني كتب اللغة لاصلاح مايستوجب الالاح وتدوين ما يستحقالتدو ينواستدراك 
ما إستأهل الإدراك رح ماهو أل لاتشخرح » فب ذا الفعل « تنازل » الذي ععنى 
« نزل وخلى وترك » وما جرى مجراهن » قد استفاض على ألسنة المعاصرين لنا وني كتب 
العصر وصحفه وحجاله ومنشوراته الأخرى للا خبار وغيرها ولكنه ل يد لتفسه مكاناً في 
العربية المدونة الفصيحة انا تسرب في لغة الجتمع ااعربي على اختلاف أدماعه وبقاعه من 
معجم فر نسي عر بي ألفه الاستاذ اليوس أو الياس بقطر القبطي المصري المتوفى بباريس سنة 
١‏ الميلادية » وكان من أعضاء الجمع العلمي الذي أافه نابليون بونايرت عصر في أثناء 
يفف 


احتلاله ا وكان أبضاً ترجاناً افر بين الى تولين على مسر أيامعذ» ثم سافر معهم الى 
باريس عند ارتدادم فولى هناك وظائف تعليمية » وطبع سكا الماندو نا 4و كلقي را 
أنه ترجم ف معحمه المذكور ؟ نقاً كلة ف 1ق الفرنسية ومرادتانها بالتعل « تنازل » 
وترجم كلة معمعفدو »0م00 ومرادفاتها بالتنازل » على ما قال دوزى فى كتابه « تتمة 
المعجات العربية » المقدم ذكره , ثم ألفث معجات عربية مدرسية وهنا المنجد فأئيتت 
لتنازل ذلك الأعنى فقد جاء في المنجد ما هذا نصه : 

« تنازل القوء : نزلوا عن ابلهم الى خيلهم فتضار نوا ونزلوا الى ساحة ااقتالفتضارنوا 
وتنازل القوم فالسفر : أ كلوا عند هذا نزلة وعند هذا نزلة أي مرة وفي استعالالمولدين 
تنازل الرحل اط عن درجته وتساهل » أ ه . 

وجاء أخيراً المعجم الوسيط وجاء فيه « تنازل القوم : نز لكل فريق أمام '' فريق 
وتضاربوا وتنازلوا في السفر وتحوه : أكلوا عن د هذا نزلة وعد هذا نزلة » ووقف 
المسجم عند اللزلة ضما بونرا نولم الموض التتارك: يعنى 'زل وتركة وتمل كاله أ الاعتزاف 
به #ولكته أستعمله في انشر حم وني مادة 2 أى » ما هذا نصه : وفى الأثل : رضى اأعمان 
وأبى القاضي . يضرب مر يطالب يق تنازل أصحابه ءنه . « فهذا استعال لاتنازل غير 
الاشتراكي المجل فى كتب المة وحده» ونحن طالما استعملناه كذإك في كتبنا و>وثنا 
التاريخية فكيف يكون الك في أمره ؟ والمواب أنه ولاريب في ذلك »٠ر12‏ باب 
الاستدراك » وقد احتواه ” معجحي المتدرك » وحاء فيه أن أقدم ما عرف من استعال 
« تنازل » بهذا المعنى القردي الموهوم فيه هو دول ان درون في شر ح القصيدة البسامة 
لابن عبدون » فقد ورد مها ص ٠١‏ - عند الكلام على سير ملوك الفرس القداىقول 
الشار ح : « ثم ماسكت لعلده سد أي لعد رين معن جائة أو حمالى ابن ه وطا 
غرون كك » وسياسة شبيرة و لمث ملسكها الآ ثلاث سنين فانه لا بلغ أخوها أقردة 

. راد « بازاء فريق وقبالتهم » وكدة أءام توجب استدبار فريق لفريق آخر كامام الصلاة‎ )١( 


ارخف 


- وهودارا الأول -٠‏ ( تنازات عنالملك ) وسامته اليه . أ ه . وقد ءالج المعجم المستدرك 
بيان وجه الخطأ في استعال الفمل وذلاك بتطبيق صيفة « تماعل » على معانها التى عناها 
العرب وعينوها » فتماعل يأني للاشترالككا م في النقل الاخوي » ويأني للرياء والتصنع 
كخارض وتناوم » ولاسالغة علىقول« كتواتى» 000 ولمطاولة المعل كتماهد الثيء 
وتكاءده الأ وتعايا هو به » وليس في « تنازل » المذكور ( معتى من هده المعالي فلا 
اشتراك فيه ولا تصنع ولا مبالغة ولا مط-اولة » وثما أوعى استماله يهمى النزول وأوهنه 
أنه استحمل عند الفصحاء إتتصنع منذ القرف الخامس للبجرة » ذفي طبقات الشافعية 
الكبرى لتاج الدبن السك في ودف خلق الوزير نظام الملك الطومي - ج 5 ص ١89‏ 
ما هذه صورته « يتضاءل بين العهاء ويتنازل وان كان «غزله أعلى من يحم السماء » . ولعد 
هذا كله يحق لنا أن نسأل لماذا تركوا نزل « المؤدي للممنى المراد وعمدوا الى « تن_ازل » 
احالف للسماع والقياس فى المعنى الذي عذوه ؟ فقد حاء في لسان العرب « نولت عر 
الأمى 6 اذا تركته كا 0 يورا عليه مستولاً ؛ وعلى هذا جرت عمارات ال ْو لفين 
العرب حتى في العصر الموصوم إسعم العصر المظلم » قال المقريزي المؤولف الور خ اللكبير 
في حوادث سنة 7١4‏ ه من ااسلوك - ج ؟ ص5 ل مأ نصه م وشبد عند قاضى القشاة 
ين الدين علي بن مخلوف الأميران عزالدين الخطيري والحاج آل ملك ومنكان معبم ءن 
الأمراء بتزول الملك الناصر عن المملسكة ورك مصر والذام . فأثبت ذلك » . وقال ابن 
شاكر الكتتي في ترجة المتوكل على الله العياسي الأول : « وبايع بولابة العبد اولده المنتصر 
ثم أراد عزله ونولية أخيه المءتز لحبته لأمه , وكان ,تبدده ويدجمه ويحط منزلته لأنه سأله 
« التزول » فألى : وأنا لا أشك في أن «ابن شاكر 4 تقل نا قدا هذا التسير . هو من 
عبارات المعاصرين لمتوكل أو من عبارات من جاء إعدث بقليل من الدهر فبذه شواهد 
صمة « التزول » ععنى التخلي في المسحل من الاخة والمستعمل هلما . 


وأعر ج على ذ.ل آخر هو ل أدى 6 وفتسدرة اأناقة فد 1 كن العصر يون لعديته 
ترق 


الب كقول القائل : « هذه الحال تؤدي بهم الى الا نمحلال » ولا شك في أن أول من 
عبر به على هذا الغرا ركان قد قرأ حملة أو جملاً عدى فيها « أدى > بالباء ثم اقتدى به 
الاخرون » قاين تحن ما كذه اتمدية ؟ ده في معدي المستدرك ء فققد ورد فيه « قال 
ياقوت اموي » في ترجمة الحدن بن حمدون وقد توفى ااحدن هذا سنة 104 ه : «كان 
اذا تنفس خاف أن يون على نف-4 رقيب ردي به الى العطب » قال يودي به و بقل بؤدبه 
كا ينبخي أن يقال على حسب ما في معجات اللغة وقال العلامة عزالدين عبد الميد بن أبي 
الحديد المدائني في شر ح نرج البلاغة : « وأيضاً فان المرأة قد تؤدي با الغيرة الىما يكون 
كفراً على ١‏ احقيقة كالدر » فقد ورد فى ي الحدديث المرفوع انه كفر ») . وقد عداه بالباء 
أ قن مدعت ةين اطنا ؟ والوان هو انا لاجو ز أن مخطيء المعدى الا اذا 
ينُسنا من وجدان تريح قياسى طا م فعانا بالفعل « تنازل » » وح المعجم المستدرك 
هو أن « أدى به » من اللغة القصيدة وتعليله فيه أن من دقائق اللغة العر بية كون الأفعال 
التى تفيد التحريك والدفع تجوز تعديتها بأنفسها أو الباء اذكانت متعديةةفي الأصل » 
0 أحاله وأحال به ودفعه ودفع به وأدلاه وأدلى به » وأذاعه واذاع به ورمأه ورمى به 
وطوحه وطو ح به » وقدفه وقدف به » وقاله وقال به ولفظه ولمظ به » ومذله ومذل به 
وأنشة وأيك به « وغباوة هذه الدقيقة اللذوية على العلاء القدامى - رحمة الله علييم ‏ 
جملتهم على اعتداد الباء زائدة في قوله تعالى « وتندت بالدهن » مع أن الإنبات فيد الدفع 
|طبيعي فيا يفيده . فالتعدية بالباء هذا داخلة في قاعدة عامة دائزة وكذلك قول الامام 
ع - وهو يذكر مسجد الكوفة : « في زاويته فار التنور وفيه هلك يغوث ولعوق 
وفيه ثلاث أعين أنت كك الاك تدهعت النحين ونطير الؤسين” " . قال ابن قتيبة : قوله 
أنبتت بالشخث أحسبه الضذث الذي ضرب به أبوب أهله والمين التي ظبرت للا ركض الماء 


. 858 شرح نبج البلاغة ج 4غ مس‎ )١( 
يقفا‎ 


برجله » والباء في الضغث زائدة » تقديره أنبتت الضغث كقوله تعس الى : تنبت بالددن » 
وكقوله أهالى : يشرب مما عباد الله . 
والوجه المقبولعنديماذ كرت 1 تنا أما الباء في « يشرب يما عباد الله»فهي مموعةمع 
هذا الفعلوذاك كقوله تعالى :«يشربما المقردون »؛ واليعسابق اتمياس في اللغة » قال 
الشاعر القدم : 
شربن عاء البحر ثم ترفعت متى لمج خفر طر:1ل تيج 
وقال نببان بن عكى العبشمي” : 
ان ارد الماء الذي شر بتبه سليمى وقد مل السرى كل و 
وقال عنترة العسي : 
انا لحريو فاده زوراء تثفر عن حيسداض الدريق 


وقال عروة بن أذينة : 


لفرجت اخيفة أهلها فتسمت فمات ألت عينبا لم حراج 
فلثمت فاها ادا را شرب ابره برد عاء الحشر ج 


وقال عبدالله بن أي كفين: 
رافق علييية اعنعيفائيه كيلا كت اننى د ينه 
في أرته قزيت سس مسناء كان خصبلاً لي فسديرة 
وما يستغرب فى هذه النسكتة اللاوءة النحوبة أن ابن قتيبة ر ح- ناقض نفسه في 
كتابه الموسوم بمشكلات مالي القرآت قال : « وتأني الباء ععنى ( من ) تقول العرب : 
«شرك عاء كذا» أي منه وقالى تعالى : «عياً شرب بها عاد الله ». أي ا 
وإلي خام هذه «١‏ العذجة » حدمي الستدرك بالكلام على الفعل « اسه دف » فان 
)١(‏ الكامل ١‏ : وم طبعة الدلجونى الأزهري . 
(؟) ر احم عادة إعض من اأمصباح اللذير 


"1 


مدحمات الاخة الأمات أو الات ا( ا 3 متعدماً دئفسه عمنى «اذ المفعول به هدفاً 
007 مع شيو ع استعاله فى هدا العصر وحاوله محل« رنى » و« قصد » و « انتحى» 
و لخن » وصرادفاتهن » ومع جريانه علأسلات الأقلام » وهنا نفزع إلىاأعجمااستدرك 
فقد جاء فيه « وقد عدى استهدف بنفه قدعاً فيكلام الفصحاء » قال الإمام على ع في 
ودف الدنيا « دار بالبلاء محفوفة ؛ وبالغدر معروفة 6 ثم قال : « وابما أهلها ذهها أغراض 
مسال دافة لرءمهم بسبامها » وتفنيهم بحامها » قالالعلامة عزالدبن بن أي المديد: ومستهدفة 
بسكسر الدال : منتصبة مبيأة لارمي » وروى مسمحفة بفتح الدال على المفعولية كما قد 
استهدفها غيرها أي جعلها أهدافاً (". وقال نفرالدين الطريحي من علماء القرن الحادي عشر 
للبجرة فيكتابه « يمع البحرين ومطلم النيرين في شر ح الغريب : © فيه : أغراض مس دفة 
هى بكسر الدال النتصبة » واستهدفت : أي طلبت أتخاذ هدف . وه وكل شيء مرتفع من 
راب ورمل ومنه مسهدفة بفتح الدال » فالسماع قد ورد بوجود اسآمدفه أي استهدفه » 
وقد قرأت فى بعض كتب الأخبار المادة بوقمة كربلاء واستشهاد المسين بن علي ع - 
« استذرضه > عمنى امخذه غرضاً » والقياس يز لما بعد السماع ؛ وذلكأننا تقول :استخدمه 
أي اتخذه خادماً » واس توزره: لخدام ور راع واستعيية: جيك عاج واسشدله : 
اذه بدلا » واستكشه ندا زعو امسطوافه جا ع امه لو سل :ا رشه 
اغالا و انك راذا له سقيرا :أوامته ما ورد في حديث علي لعهان ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
انان ورا وقد استدمرو في بيك وبينهم » ووالله ما آدري ما أقول لك » ما أعرف 
شيئاً تجبله » ولا أدلاك على أمس لا تعرفه » إنك لتمل ما نعلم 9" . 

وأنا أقول لكر باسادبي ما أعرف شيعا تجهاونه ولا أدلع على أمى لا تعرفونه 
ولكن المرء مفتون بما عنده وبولده» وشعره ‏ على ما قال بعض الأدباء القدانى . 

(©) شرح عمج البلاغة جع ع ص 4ه . 

(4) تج البلاغة 


مفف 


التعقيبات 


الم لور ار اشيم بر لون : اسك نااك لفون مصطفى جواد على هذا العرض الواضح 
السريم » ولا شك أن الستدرك غل النات حت هانق" وعدن .عضن #وانا لاجو له 
التوفي ق كله فها حاول » وتأمل أن برى هذا العمل الور » لنفيد منه ججيعاً » ونقرأه في 
هدوء وروية وإذاكان لأحد الزملاء أي تعقيب على اليد الباحث فليتفضل . 

ارو ستَاز الشبيج تمر على الكهار : أشكر الأستاذ الدكتو ر «صطفى جواد على بحثه القيم 
الذي أبان فيه عن سعة اطلاع في الالحة » وذكانة فيها » وأقدر له عمله الذي يوم به » وهو 
تدوين ما فات المعاجم من ألفاظ واستعالات غاب عن أصهاب هذه المعاجم تدويهاء واعماده 
في ذاك على ما وجد في كتب الو لفين والكتاب » فذاك عمل جليل يشكر عليه . 

وأذكر أن طيب الذكر الأب أنستاس الكرمتي ششل نفسه بهذا الموضوع دهراً » 
وعمل في ذلك ما بعاة اأعجم المساعد الذي لا أدري قاامعد هلان : وادة بعد هذا أرتب 
اذكر بعض ملاحظات بدت لي على بحث الدكتور جواد أججلها فما بلي : 

١‏ -- ذكر سيادته في تصحييح استعال « تنازل » بالمعنى المءروف للناس اليوم عبارة 
وردت في المعجم الوسيط في أثناء شرح بعضالواد » على حين أن استعيال « تنازل » يبذا 
اللعنى لم برد في مادة« ن ز ل » ومثل هذا لا يكون حجة على #ة هذا الأسلوب » ومثل 
ذلك بقع كثيراً لا لفين » يخطىء أحدثشيئاً حين يعنى ببحثه ثم يقع فيه في استعاله هو 
ومن ذلك ما وقع لابن هشام في المذنى » فقد خطأ قول الناس : هأنا قادم » وأوجب أن 
يقال هأنذا قادم » وقد ماء في خطبته للمغنى ‏ الذي دون فيه هذا الحكر ‏ قوله : « هأنا 
باح «( و يقل « هأنذا بائح» على مقتضى قاعدة » ول ير العلماء في هذا رجوعا و ان 

لحف 


هشام عن آرائه » وحملوا ما ورد له في الخطبة على تأثره بالاستممال الشائع في زمانه . 

؟' ح ولسوى الاستاذ جواد بين « تنازل عن ككذا » و « هذا الأس يودي بنا الى 
كذا » وها ليسا سواء البتة » فالعبارة الثانية لها مخريح لذوي يم » وهو أن يكون 
هذا من باب التضمين ٠‏ من الفعل «أدى » معنى « أفضى»ءوالتضمينبابٍمسلوكءأما «تنازل 
عن كذا » فليس له وجه معروف . 

٠١‏ - كذلك يريد الأستاذ الدكتور أن بخر ج العبارة الثانية على عبارة قرأها يريد 
بجعلبا قاعدة مطردة وهو قوله « كل ما أذاد حركة بيصح تمديته بالباء » وقد أورد في 
ذلك الآبة الكرعة « عيئاً يشرب ما عباد الله » وقول أب ذؤيب : 

شربن عاء البحر ثم ترفعت متى الجج خذعر لمن نيج 
والواقع أنه لا ينبني لنا أن نعتير هذه قاعدة عامة » فهل يقال : ضربت زبد؛ وكتبت 
بالرسالة ؟ وقد قالوا إن الباء في « شربن عاء البحر » .. للالصاق » مثلها في قوله تعالى : 

« فامسحوا برؤسى » فالمسح اللتعدي بنفسه عدى هنا بالماء لافادة معنى الإلصاق . 

4 وعرض كلك الاستاذ الدكتور جواد لا شاع من قول الناس : « استهدف 
فلان الأس اتملاتي .. » ونحو ذلك » وأذكر أن هذا الاستعمال عرض على لجنة الأدول 
بحنه » وقد انهت الاجنة الى القول بأن استعمال السين والتاء لاجعل قياسي « وعلى ذلك 
فبذا الاستعال جائز » . 

هذا بمض ما 6 025" 


خرف 


- الزهب المكاوفي في اجو والا: وازة 
في التطو ير والتيسير 
للاستاذ عدا ميد حدن 
عمو جمع االئة العر دية 


موذو ع كلتي يتجه إلى أثر المذهب الكو في في تيسير قواعد اللغة وتطويرها . 

وحين برد بالماطر اسم المذهب الكوفي يجيء إلى جانبه مناف» » وهوالذهب البصريء 
وجي “كذك الذهب البغدادي ؛ و نحمي* أبنا مذاهب أخرى وهي الأربي والأندلي » 
وجي “كذلك اسم هؤلاء النحاة واللغويين الذن عكفوا عل التمكير والدرس والتأليف 
والتحقيق في مصر والشس ام وغيرها من الاقطار العربية التى اهتم رجاطا بالثقافة اللغوية 
وأولوها جاناً عظيماً من عنايتهم وجهودثم الثمرة القيمة . 

وع نكل هذه الجهود دأ هذا البناء اللغوي الشامخ الذي اكتمل على تعاقب العصورء 
وبه أصبحت قواءد اللغة علهاً متشعب الأطراف تستغرق دراسته والالمام به سنوات من 
أعمار الشادين والدارسين والتعمقين . ولا نغالي إذا قلنا إرف هذه الدراسة تجاوز القدر 
المعقول الذي يخدم الأغراض النشودة للغة وللتعبير السليم . 

على أننا إذا شكو نا قلة جدوى كثير من مسائل هذا الدلم وافتئعنا بصواب الآراء التى 
تنادي بضرورة الاستغناء عما لاعت بصلة وئيقه إلى أهداف اللغة العربية » فانه لا سعنا 
إلا أن نعترف بأن فى هذا التشعب واختلاف آراء العلماء ظاهرة تخودة لها شألبا » وهى 
الدلالة على ماكان يسود ذلك الو اللغوي هنحرية الفكر » وعلى أن القومكانوا يسلكون 
سبيل الاجتهاد » فا نكل عالم هن علراء اللخ ةكان يبدي رأبه فى حرية واستقلال «ستنداً إلى 
ما دح عنده من الشواهد وما اقتنع به من المحج . 

فرق 


وكان العالم البصري أحياناً ينحاز إلى الكو فيين وينصر رأمهم في بعض اللسائ له كان 
الكوفي ينحاز إلى البعريين في بعضها . 

وإذا كان لنا أن تخب منكل هذا توجيباً فما 'رسم من خطة أو منيج في اللفة 
وتطويرهاء فنا نقول إنه يجدر بنا أن نطلق لعقولنا المرية في أن 'رجح مذهباً لغوياً على 
آخر وأن نبتكر رأياً جديداً » ما دمنا نستند إلى ما ورد عن العرب جيعهم أوطائفة منهم » 
وما دمنا نسلك النبج السليم في عل اللغة وفى نظرياته الحدثة . 

إن عيدان لكشيو عه كقرة” مدقف لدامل و الل والناوزلاف: وااتتراضات 
وغير ذلك . ولست أريد فى هذه الكاءة العابرة أن أعالجمكل هذا » ولكني تخيرت ناحية 
واحدة؛ هى آراء الكوفيين وما يكن أن تيد منها في التيسير والتطوير . 

وإن الذهب الكوفي إعا يتضح إذا نظرنا اليه إلى جانب الذهب البصري لكي نتبين 
منشاً الاختلاف ووجوه الرجحان وأسباب ذيوع المذدب البصري وححجكل من اافريقين 
التنافسين » ولنبداً بنظرة إجمالية في نشأة هذه الذاهب : 

نشطت الثقافة العربية في شتى نواحيها في مرحلة ممكرة من ظهور الاسلام » وشحذ 
العلماء عزمهم وأعماوا أفكارم في البحث والدرس » وكان للعلوم اللسانية م :# ذلك 
نصيب عظيم 1 

وكان النشاط الثقافي بارزاً في الأقطار العربية الأهسلة » وفي البلاد التى أمتد اليها 
الاسلام وفي العواصم التى أنشأها العرب حين أتسع ساطانهم وامتد #وذم و بنوا المدذ في 
شتى أحاء العالم العرلي . 

ومن بين المدن التي أنشأها الساون وكان طا شأن عنم في الدرس والبحث مدينتا 
البصرة والكونة ثم مدينة بغداد » ثم المدن الأخرى في «عر وفي الغرب وفي الأندلس : 
ثم في الأقطار التي امتد إليها ظل الاإسلام في »دن فارس وغيرها . 

وأسبق المدن إلى الادمام بالثقافة اللغوبة مدينتا البصرة والكو فة » فمي ربوع هاتين 


ضرف 


المدينتين وضع الأساس الأول للدراسة النحوية والصرفية واللذوية . ثم تعاقبت طبقات 
الباحثين » وكان ت كل طبقة تضيف إلى البناء اللغوي لبنات ترفم قواعده وتعلى صرحه 3 
حتى تم البناء اللذوي شاعنا وكثرت فيه الث لفات وتمددت الآراء إلى درجة نسترعي الأأنظار 
واتقسم علباء الأمصار إلى طوائف لكل متيا امماهه وحبدحة . 

وكان مرجع العهاء والباحئين في تدوين اللغة وقواعدها وخصائصها ه و كلام العرب » 
فهو المنبع الأصيل » فان الكلمات و#هرعبا وذبط أواخرها هى ظواهر لغوية بدت فيكلام 
العرب . وللعرب طحات #ختلفة » ولكل طحة طابعها ومقوماتم! » وكل هذه اللبجات 
عربي صحيح وإن اختافت في درجة الفصاحة في رأي ااعلماء أو لعضهم . 

ولهذا الاختلاف اختاف العهاء في الاعتداد ببعض الشواهد » فكان لعضهم يرتضيها 
أساساً للاستنباط » وبعضهم شك فيها أو براها قليلة فيبمل الاستغباد بها . وهذا نبي' 
القاعدة الاذوية شاملة عامة عند بعض العهاء ونجي' عند عض آخر مقيدة بقيود نجعل 
استعاطا محدود الآفاق . 

وقد حرص العهاء والمؤ لفون الذين سجلوا هذا على أن يلموا جانب الدقة والأمانة 
العلمية فدونواكل شي“ وذكروا في السألة الواحدة جميع الآراء . ومن هذا انسع الحلاف 
وتشعدت مسائله . 
ْ ولءل هذا ااحرص على تدوين مختلف الآراء هو الوضع الذي لقضى :به التسجيل العمي» 
ولكنا إذا اتجبنا الى تطبي قكل هذه الأوجه من الحلاف 06 عمداً 00 وخيزة 
وما تأخذ وما ندع . 

البصر لون والكوقيون: : 

وقبل أن ننظر في أوجه الحلاف وما ترتضيه منبا وما لا جد داعياً إليه » ننظر إلى 
الطائفتين الكبيرتين اللتين اجتملتا أعباء البحث والدرس والاستنباط والتدوين النحوي 
والاخوي » وها طائفة البصربين وطائفة السكوفيين . 

زقف 


والذي يدعو إلى الاعتداد بماتين الطائفتين هو أن رجا لكل منهما من خيرة العلماء وكبار 

اللذويين وطم آراء تسترعي النظر و 3تحق ااتقدير . 

وإذالذييعنينا في>ثنا هو طائفة الكو فيين» ولسكي تعرف آراء هذه الطائفة وبيان 
ماللا من وزن وأثر ائما يتحلى اذا قرنا المذهب السكوني بالمذهب الأناظر له » وهو المذهب 
النصري » وذلك لحي بتضح منج كلتا الطائفتين ومدى »قه و استدابته لما بنشده دعاة 
التحديد والتطوير 

: اللهمرئون‎ - ١ 

اختطت الدعرة في خلافة ممر بن الخطاب على نهر شط العرب وهو ملتقى مري 
دجلة واافرات » ويصب في الحليج العربي . وفي البصرة تتلاقى الطرق ااتدارية » وقد 
رحل إليها بعض أهل فارس لقربها منهم » ووفد إليها كثير من تلف الطبقات وذوى 
الثتقافات؛واختلط ,رم بعض المواليو لموالي في ذلكاعسر اتجاه بارز إلى الاشتغال بالعلوم. 

لكلهذاكانت نزعة البصريين في ببحومهم واد انهم نز عة ذهها كثير م نالميول الفاسفية 
والحقائق النطقية » وكان هلم <بم في النحو واللخة خاضعا طذه النزءة » فكانوا يعتمدون 
على القياس و يتمسكون بأن تتوافر فيه الأمثلة الكافية التي ثبتت روايتم! عن العربالموثوق 
بصفاء عرو ينهم وائتي رو اها الرواةالذي يعتد بم نوكاو | بردو نعل الكو فيين,اًنمااستداوا 
به لا يعرف قائله » أو لم تثبت عندثم صحته » أو أنه ضرورة أو أنه شاذء وإذال يجدوا في 
هذا وسيلة للرد لوا إلى ااتأويل الذي يوافق أيهم ٠‏ 

وى اليف انطر كا مي القكاة ا الغيزية الأور 106 لقوق كان لدو يا فل 
عبد الله الحضرمي في شعر الفرزدق » وكا فحل غيره من متشددي الاحاة البصر بين الذينكانوا 
يتحرجون إزاء قبول الشواهد العربية » ولح ,رتضواكل ما هوا منالعربء»ولا كل 
ماروى الرواة » وبذلك أهس دروا بعض الكلام العربي وتحكوا في رفضه وعدم 
الاعتداد به . 


كارف 


وعلى ذلك نستتطيع أن نقول إن النحو البصري لم يكن نحو العربية كلها » بل نحو فريق 
من القبائل » حقاً إن هذه القبائل التي ارتضاها البصريون هى من القبائل المريقة التي يعتد 
بلبجاتم! وبذيوع لغاتما» ولكنا لانقول إن غيرها لا وزن طم أو أنه لايسوغ لاباحثين 
أن يتخذوا منها سنداً لقواعد » نحواة وانوية ميحة يجوز احتذاؤها . 
وهذه التزعة النطقية اافلسفي-ة في المذهب البصري 'رى أن عاماءه قد رسموا لممحهم 
قواقن فيك من لأسن المنطقية والغاسمية ؛ مثل قوطم : 
١‏ الحرف إعا دمل إذا كان مختصا » و«اولا » لا مختص بالامم :2 
؟ ‏ النفي له صدر اكلام فلا يعمل ما إعده فما قبله . وكذلك الاستفهام . 
» - الفعل إبما يتصرف عحمله إذا كان متصرقاً في نفسه . 
4 - لا جوز استععال « من » في الزمان . 
ه - الأصل في الاسماء أ لا تعمل . 
ذا لاود الحم وو اود لعزي 
* س ميري الأداة مجرى أداة أخرى إذا شابرمه! من وجبين مثل ماء ليس . 
ه ح المعل المضار ع معرب لأنه أشبه الامم . 
في حو « قت وزيد »> لاجوز عطف « زيد » عل ااتاء لأن التاء عتزلة الجزء من 
الفمل فلو جوزنا العطف عايمأ لكان ععزلة عطف الاسم على الفعل . 
إلى غير ذلك من الأسس ااتي بنوا عليها بعض الأحكام اللغوية . 
(؟) السكوفيور, : 
اختطت الكوفة فى خلافة عمر بنالحطاب أيضأ بعد البصرة يعدة قليلة فى واديالفرات 
الحصيب وموقعها بين البادية والحضر » وقد غلب عليها الطابع العربي » خياة الكوفة 
عربية خالصة . وقد توفر الكوفيون ع ىكل ما هو عربي أصسيل » وأ كثروا من رواية 


حرف 


الشعر قديعه وحديثه ؛ وكان لاشعر العربي ‏ وهو المعول عليه فى الاستشهاد وفى كثير من 
الأحكام اللغوية ‏ مكانة وللكوفيين به عناءة . 

وإلى جانب ذلك كان الكوفيون مبتمين بفن قراءات القرآن الكريم » وقد نر ج 
أ كثر القراء فى الكوفة » والكسائي وهو مؤسس المدرسة الكوفية الندوية كان أحد 
القرَاء البيعة : 

وكان اسان مذهبهم الاعتاد عل الرواية والتضوفن الغزبية قرا ية وقتمرية ١‏ 25 
من اعتهادهمعلى الأقيسة النظرية المنطقية » ومنوجهم أقرب الى الدراسة اللغوبة منه الى الأخذ 
بأسباب المنطق ويقوم منبجهم العام على اعماد السمو ع من العرب ٠.‏ 

وم يبالوا بتلكالأدول المنطقية التي ائذها البصريوزسنداً لآرائهم » فلم يبالوا باجتماع 
املق عل محيوال واتحك ذاو .بأ هال النافن الو ادك ف معدو لين 

ومن هذا يتضح أن المذهب الكوني أساسه الاجت ساد » فإن الكسائي ذهب الى 
البصرة ولقى الحليل بن أحمد وأخذ عنه » وسأله عن مصادر الاستفادة في النحو فقال له : 
من بوادي الحجاز وتجسد وتهامة » فأسرع إليها وأستمد منهاء» ثم استقل عن مذهب 
البصريين وأقام مذهب الكوفيين وخالف البصريين فى بعض أصوطم وتبعه تلميذه القراء. 

وقد حفظ الكوفيون لبعض الشواه د اللذوية اعتبارها فدو زوا القياس عل ىكل 
ما سمع عن العرب ولوكان بيتاً واحداً . 

من هذا يتضح أن المذهب الكوفي له دعائمه الصحيحة القوية » وأن الكوفيين طم 
وجبات من النظر فى المسائل اللغوية تقسم بالسلامسة وترتكز على الكلام العرلي وتساير 
واقع اللغة فى الميدان العمل القوم . 

وقد يجول بالحاطر أن نتساءل عنالسبب في ذبوع المذهبالبهسري واعتداد طائفة من 
العاماء به دون المذهب الكوفي . 

ويرجم السبب : 


افرفى 


لا : إلى السبق الزمني » ذن العناية باللغة والنحو نبتت منذ أن قام أبو الاسود 
الدؤلي بضبط القرآن الكريم بالشكل على طريقته اتتي وضهها » ثم جاء الرعيق التالي من 
بحاة المصرة فرسموا الخطوط العريضة لمسائل النحو ؛ وحاء بعدمم ذلك الءالم المتواضع ذو 
العقل الكبير وهو الخحليل بن أحمد فأمل على تلاميذه ما أملاه فى مسائل اللغة وترك ذلك 
الأثر الجليل وهو « كتابٍ العين » فى اللغة ويعتير أول معجم عربي . وقد ساق الحليل في 
ثنايا هذا المعجم كثيراً من الشواهد والعبارات التي محمل فى طياتها مسائل توحي بطائفة 
من فواعد التجو بطريقة غير مناقزة:: 
ثانياً : إن الأثر النحوي الذي تركه الحليل قد ظبر فيا جمعه تاميذهه سيبويه» فيكتاءه 
الذي إهد حاوياً لمسائل النحو جميعهاعلى الأسلوب الذي سلكه« سيبويه» وبالاصطلاحات التي 
وضعبا . وقد وجد عاهاء ذلك العضر والعصدور التي تلته فى كتاب سيبويه ملا عظيماً في 
تصئيف القواعد النحوية وتدوين ججمدع مسائلها ذعكفوا على دراسته وتياروا في شرحه 
وتدرسه, وكانوا رون أنه كنات عم قالغورء ولا يرق علىدراسته أو تدريسه إلا ذوو 
المقدرة والكفاءة » وام.بحت كلة « الكتاب » في البرئات العامية في البصرة ا 
كاك سينو يه . 
وهكذا ذاع كتاب «سيبويه» وملا امجامم وشغل الأذهان وعلت مكانته » فل يرم 
الدارسون والباحئثون بكتاب غيره » وتتالعت العصور والمذهب البصري بفضل كتاب 
سيمويه بزداد رسوخا وذبوعاً » وظلالعلماء واو لفون يِأَخْدْ لاحقهم عن سابقهمعلى النمج 
البدري حتى أصبح الندو الذي بين أيدينا والذي يتدارسه العلماء هو النحو البدري في 
معظم مسائله . 
أما الكوفيون فقد كان ما عاق مذهبهم عن الذيوع أنم لم يجمدوا قواعد نحوم في 
كان غيد أنهم مع ذلك استمروا في خطتهم مستمسكين بالآراء التي ارتضوها مبرهنين 
على صحتها . ولذا احتدم الجدال بينهم وبين البصربين » وانبر ىكل فريق للانتصسار (رأنه 
إمذرفا 


ودعم وجبة نظره بالحجج والآدلة . 

وقد جع ابن الأناري في كتابه « الإنصاف » مئة وإحدى وعشر بن مسألةاما اختلف 
فيه الفريقان وساق حجج كل منها في كل مسألة وانتصر للسهسربين في حميع السائل ماعدا 
بيدا ميا 

ولنا الآن أن نعيد النظر في هذه المسائل وفي غيرها ما اختلف فيه النحاة لندلي با 
أرى » ونضع الأساس الهج 'رسمه يحقق الغاية من دراسة النحو في لسر وسهولة . 

وقد فتح لنا « ابن مالك » الطريق في « ألفيته 04 فأبدى رأبه في بعض مسائل الحلاف 
ورأى فها رأي الكوفيين . 

ين نا 

هذا ؛ وإن الحلاف بين اانحاة في أي مظبر كان من مظاهره: أو طريقهن طرقه ليحمل 
في ثناياه بواعث التفمكير فيالترجي.ح وفي اختيار الأجدى : والأيسر » وإن آواء الكوفيين 
تنطوي عل تيسي ركثير دون مساس وهر اللغة وخصائصها . 

فلننظر في آراء الكوفيين » وستجد فيها منافذ إلى بعض وجوه التبسير » وإننا إذا 
ارتضينا وجبة نظرثم فلن تحيد عن الهواب » فان للكوفيين آراء في التخريح والتوجيه 
تستحق الاعتبار وتنطوي على كثير ما تنشد من عوامل التيسير . 

وقبل ذاك نشسسير إلى عالم من علماء الشريعة واللغة وهو « ابن مضسساء »6 القرطبي 
(؟ذه - ؟وه ه ) الذي حمل حملة عنيفة على النحو والنحاة ؛ و نقد طائفة من آرانهم نقداً 
1 في كتابه « الرد على النحاة » . 

ولعله لو استعان بآراء الكوفيين فى بعض ماذدب إليه من نقد لوجد فيهم نصيراً » 
ولأيقن أن هناك فريقاً من العلداء الأجلاء يشاطرونه الرأي في وضع الأساس السليم لبعض 
مسالل التصوق: 


كرف 


نعود بعد ذلك إلى المسائل التي جد أن آراء الكوفيين فيها تنطوي على التيسب 
والتطوير . فن ذلاك : 
)١(‏ تراكيب الاشتذال مثل « محمد أ كرمته » . 
بوى الكوفيون أن الاسم منصوب باافعل الواقع على الماء ( السألة رقم 1 
توكتان الاثضاف ) 
(5) فعل الأمى معرب مجزوم ( المسألة *7 من كتتاب الاتصاف ) . 
(؟) العطف عل الضمير الخفوض . 
أجازه الكو ق.ون ( اللسألة رقم 56 من الانصاف ) . 
وقد رافقهم « ابن مالاك > فقال : 
وعود خافض لدى عناف على ذعن تقس لاما كذ حملا 
وليس عندي لارماً إذ قدأى في النظم والنثر الصحيح مثبتا 
(:) المضارع النصوب بعد : 
فاء السيمية ( المسألة رقم 75 من الأنصاف ) . 
واو المعية ( المسألة رقم هلامن الأنصاف ) . 
لام التعليل ( المسألة رقم 4ل ءن الأتصاف ) . 
لام البحود ( المسألة رقم الا من الأنصاف ) . 
والكوفيون لابرون أن الضارع في هذه الواضع منصوب بِأنْ المحذوفة . 
زه( الاسم الرفو ع بعد « أن » الشرطية : 
يرى السكوفيون أنه برتفع بما عاد اليه من الفعل من غير تقدير قعل المسألة رقم 
6ه من الأنصاف ) . 
(5) « أي > اللوصولة : 
واف الكوافيون أنما معربة مطلقاً وقد وافقهم ابن مالك وذكر ذلك في الفيته . 
أكرف 


(0) نصب خب ركان وثابي مفعولي ظئنت : 
ذهب التكوفيون إلى أنكلا منها منصوب على الحال ( السألة رقم 115 مرن 
الأنصاف ). 
تن نا 
هذه بعض المسائل التيسلك فيها الكوفيون مسلك اليسر دون أن يبعدوا عن خصائص 
االغة أو ينحرفوا عن نمجبها . وقد ثمل ميدان الحلاف الذي عرض له ابن الأنباري مسائل 
يفبثي أن تنال عنابة ف النظرة الشاملة لتطوير اانحو » كو ضوع المامل » والتقديم والتأخير 
والليزان الصرفي لاسكرات . 
وهناك كذلك مسائل أخرى متناثرة فيكتب النحو برى فبها العلهاء آراء تلقي أضواء 
على طرائق التطو بر والتيسير . 
ا أن هناك أيضاً ما تعرض له ابن مضاء القرطي فيكتاءه « الرد على النحاة » مر 
وجوه النقد كالعامل والعال ومسائل الاشتغال والتناز ع وغير ذلك . 
كل هذا يستدعي نظرة حميقة فاحصة حين نعرض لاتطوير الشامل لقواعد اللغة في ستى 
نواحيها وجميع مسائلها » وعسى أن يكون ذلك قربياً إن شاء الله . 
3 تنا تنا 
إن عصرنا الحديث هو عصر البناء والتحديد ؛ وان العروبة سائرة همة قوية في طريق 
النبوض والازدهار » فليكن للذة العربية من هذه المهضة المماركة نصيب يضفى عامها من 
الصفاء والنضارة وعوامل القوةماهي جدرة به . 
واللّه برعانا ويسدد خطانا . 
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اليس الخامسٌ 
( اص ) 


صباح الاربعاء  “٠‏ من رحب سنة 8م١١‏ ه. 


4 من أشر بن الثاني ( نوفير ) سنة ١958‏ م . 


 باطف س الصطلوان العسكرب: في الف رآن. لكريم للواء الركى مود سيت‎ ١ 
عضو امع العهوي العراقي‎ 
الات اية لدتو ود الاب - عط جع الي مرق‎ - 


اللصطلوان المسكري: في الف آرم لكريم 
للواء اركن ممود شيت 
عضو الجمع المي العراقي 


دفر م في قر درم ا مصطلوان المسكرية 


ب ١‏ ب 
قدم |/ لعراق سنة ( ١١/4‏ ه ‏ 1ه9١1‏ م( وفد عسكري من إحدى دول المغرب العربي 
ووو ينات * ؟© وتشكيلات ١‏ " فى الجيش العراق . 
وكان في منهاج ذلك الوفد زيارة وحدات ”© الوصل المسكرية » وكنت حينذاك 


عر لأحد أفواج المشاة هناك » فم أستطع و يستطع مرو الوحدات وَأعين الاواءء التفاثم 
مع الوفد العريي إلا بلنة أجنبية !! 


ازيارة مقر أت 


وقد زرت وحدات وتشكيلات ومؤسسات عسكرية في بعض الدول العرية الشقيقة 
ف استطع فهم معاي كثير من مصطلحاتهم المسكرية إلا بصعوبة 

وا-كي ندرك مدى الاختلافات الكبيرة بين ألفاظ الصطلحات العسكرية في الجيوش 
العربية » أضرب مثلا بالمصطلحات العسك رية لسلاح مير من الأسباحة الفيفة هو : 


)١(‏ المقرات : جع مقر . ويتألفكل مقر من القائد أو الأمى وهيأة ركنه والراتب لادارة 


المؤسسات والتشكيلات والتقوامات , مثل : مقر اليش ٠‏ ومقر الفيلق ؛ وهمقر الفرقة : وهقر اللواء ٠‏ 


وهر الوحدة » وهتر الدرية ؛. وهقر الفسيل » ومقر المدرسة » ومتر اللكاية . 

(؟) الؤسسات : جم مؤسسة , وهي الدرسة أو الكلية » مثل : مدرسة المشاة » وهدرسة الدفعية » 
والكاية المسكرية » وكاية 0 : 

() التدكيلات : جم تشكيل » وهو اللواء والفرقة والفياق . والتشكيلات هي القؤمات الفعالة . 


دق الوحدات: م وحدة ؛وعي قعلعة قمالة مثل الفوج لفثاة ؛ والكتية المدفعية وافئدسة والخارة 
والدرو ع6 والايالة ٠.‏ 


رودق 


07 50 5 2 5 ء ع 2 1 ع 
(الغدّارة) 7" لكي تقارن بين قسم منأسماء أجزائمها فيالميش العراق باسماء تلك الأجزاء 
بأعيانمه! في جيش الجبورية العر بية التحدة " » لتصوير فكرة واضحة عن البون الشاسع 
قِ الصطلحات العسكربة بين الميشين العر بيين الشقيقين 4 مع أن هذه المصطاحات قِ هذين 


الميشين » أقلاتلافاً عند مقارنتها بالمصطلحات العسكرية في الجيوش العربيةالأخرى. 


في الجيش العراقى في جيش الجبورية العربية امتحدة 
١‏ _السيطانة ١-الماسورة‏ 

؟'_الزناد ؟-التتك 

؟_الشعيرة © الد يانه 

4 - النابض 5 الزنبيرك 

ه_التصويب _النيشان كاه 

5 الاملاء ظ ١‏ التعمير 


هذا الاختلاف فى ألفاظ المصطلحات العسكربة» بشم لأ بواعالاسلحة اللفيفة الأخرى» 
وأنواع الدافع »يا يشمل مصطلحات الرمي الماسة بالاس احة الافيفة والثقيلة وأنواع 
عتادها ع 6 لشمل مصطلحات صنوف الميش كالمشأة والكالة والدروع والخاءرة ) سلاح 
الإشارة ) والقوة الجوية والقوة البحرية »م يشمل مصطلحات الدمات الإدارية كالميرة 
والموين وااعينة وكالنقلية الآلية والهندسة الآلية الكهربائية » ويشمل أيضاً أجزاء 
السيارات والمدرعات والدبابات والطائرات والفن والبواخر والبوار ج وحاملات الطائرات 
وأدواتما الاحتياطية كما بشم لأسماء الرتب والنامب وأسماء اأقطعات والقرات والتشكيلات 

)1غ( الندارة : رشاشة خفيفة :ري بطلقات منفردة وبصليات ؛ وهي من أسلحة اللراتب للقتال القريب. 

(؟) الفروض أن كشيراً من هذه الصطلحات العسكرية الستمملة في جيش الجبورية المربية التحدة » 
: الصري والسوري وذلك قبل الاتنصال ؛ و بعد صدور الدجم العسكري الموحد في العراق . 


دق 


العسكربة » ومصطلحات ااتدريب والتعبية ”© والسواق 7 وواجبات الاركان وصفحات 
القتال » وكلبا تلفة أشد الاختلاف في الجدوش العربية الشقيقة . 
ّ- 5 حت 

فبل سارت المصطلحات العسكربة في البلاد العربية محو التوحيد ؟. 

الحق أن اللصطاحات العسكرية العربية قطعت شوطاً بعيداً نحو التوحيد داخل البلاد 
العربية » أي أنكل جيش عرلي بذل جبوداً مشكورة لتوحيد مصطاحاته العسكربة داخل 
نطاق جيشه . 

فقد كانت هذه الصطلحات #تلفة أشد الاختلاف ف يكل جيش من جيوش البلاد 
العربية وذلك أمس طبيعي لاأن تلك الجيوش ولدت بعد نيل البلاد العربية استقلاها فكات 
النواة الاولى لكل جيش عربي عبارة عن ضباط ومراتب تدربوا تدريباً أجنبياً بلغة غير 
عربية » خاو لكل جيش عربي بعس د استقلال بلاده » أن يستبدل بالمصطلحات العسكرية 
الاجنبية مصطلحات عسكربة عر بية . 

ولعل أثم مظبر من مظاهر توحيد المصطلدات العسكريءة داخل الجيوش العربية هو 
اليف عدة معجات عسكرية أمها ثلائة : المعجم العسكر ي العراقي » والمعجم العسكري 
0 2( 0 اللناني . 

) أولا : بيغم المعجم العسكري العراقي » وهو انكايزي ‏ عر بي *" » أكثر من 

ني عشر ألف ”؟' مصطلح عسكري كلها مقتبسة من صديم الائة العربية المصحى» ولكن 

الجيش المرافي لايقتصر على استعال ماجاء في هذا العجم من مصطلحات عسكرية » بل 


)١(‏ وعتاعة1” 

(9) عع اماك 

(0) أصل همذا الممجم كتيب صغير صدر سنة «ع9١‏ سم : برضنه]181111 8850625 » 
« عتطوعطة - طامتاعصظ ٠‏ إسقابطهعه؟؟ 

(4) انظر المجم العسكري العراقي ص (ب) من امقدمة . 
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يتاع المسؤولون فيه الصطلحات العسكرية الجديدة ني المبوشالاجنبية الراقية» ويضعون 
لما المسطلحات ااعسكرية المناسبة طا بلغة عربية سليمة » فقد انبثقت عن كية الأركان 
مسطلعات عسكزية غامة بالقضانا الترقية والسوية والإدارنة وواهات الأركان. .يا 
انبئقت مصطاحات عسكرية أخرى عن المدارس العسكرية الإدارية خادة الامور الادارية 
وأسماء أجزاء السيارات والمدرعات والدبابات والطائرات والبواخرءكم انبثقت عن مدارس 
التدريب العسكري وكلياته مصطلحات عسكربة خادة بالاأسلحة الأفيفة والاسلحة اأثقيلة 
وعتادها وقنابلها 7 وقنارها '' » مثل مصطلحات «درسسة المغاة ومدرسة المدفعية 
ومدرسة الخارة ومدرسة الدروع وكلية الطيران . 

وقد أضيفت هذه المصطلحات العسكر ية الجديدة الى المعجم العسكري العراقي » لذلك 
فسكرت مديرية التدريب المسكري للجيش العراقي » باعادة طبع المعجم العسكري العراقي» 
ليظم الصطلحات العسكرية الجديدة إلى ماكان فيه من معطلحات عسكرية » وستصدر 
الطبعة الجديدة من لمجم العسكرى العراقي كدي فزريدة قريا باذن ان 

ثانا : وقد صدر عن مدبرية ااتدريب العسكري لاديش العراقي مسجم عسكر يجيد 4 
هو : « المعجم العكرى الموحد » الذي رمي فما رمي إلى توحيد المصطلحات العسكرية 
للحبيوش العربية عامة ولاجيش العراقي وجيش التهورية العربية المتحدة خاصة . 

وقد أعد هذا المعجم في ثلاث صراحل : 

المرحلة الأولى : إعداد مصطلحاته العسكرية السب تعملة في الجيش العراقي وتصفيفها 
واتتقيحبا من اثة بكر ية عزافية:: 

والمرحلة الثانية : عرض هذه المصطلحات المسكرية عل إنتين عسكربتين : لجنة عسكربة 
من ضباط الميش العراقي » ولجنة عسكرية من ضباط جيش اجخهورية العربية المتحدة لإقرار 

. ) والقنيلة عتاد المدافم ( صنا0)‎ ٠ القنابل : ( ج ) : قتبلة‎ )١( 

() التنابر : ( ج ) : قثيرة » والقنبرة عتاد مدافم الهاون ( وره:110 ). 


اك 


تلك المصطلحات . 

والمرحلة الثالثة : طبع هذه المصطلحات العسكرءة في مطبعة الميش العراقي ونشرها في 
الميوش العربية لاستعماطا في الاغراض العسكرية . 

وتنفيذاً لمبمة إصدار العجم المسكري الموحد » طلبت دائرة الأركان العامة لاجيش 
العراقي من دنوف اليش ومدارسه وكلياته ومقراته » جع المصطلحات العسكرية المألوفة 
لد.ها والمتداولة عندها وتنقيحها . 

وقدمت دنوف اليش العراقّي ومدارسه وكليانه ومقراته » ما لديا من مصطاحات 
عسكرية إلى مديرية التدريب المسكري فى مقر وزارة الدفاع » فألفت دائرة الأركان العامة 
لجنة عسكرية م نثمانية ضباط عثلون المقرالعام وكءة الأركان وقيادة القوة الموية والقاعدة 
المحرية والمدفعية والخاارة والطندسة الآلية الكبربائية؛ فنقحت الاجنة العسكرية العراقية 
المصطلحات العسكرية التي قدمته| إلى مدبرية التدريب العسكرى نوف الجيش العراقي 
ومدارسه وكليانه ومقراته » لمعت ثعلها ودئفتها ويوبتها» وبذلك انمهت المرحلة الأولى 
من إعداد المعجم العسكري الموحد. 

وقد بمكنت الاجنة العسكرية العراقية من مراجعة وإقرار ألفي مصطاح عسكري من 
جوع ثمانية لاف مصطلح عسكري هيأته الدراسة والتنقيح والصياغة النهائية » وذاك 
خلال اجماعاتم! ‏ التي بدأت في بغداد في الفترة من 59 آذار 1558 إلى17 نيسان 1938 
بالاجنة العسكرية الموفدة من امتمبورية العربية المتحدة إلى العراق (" . 

وفي بوم ١‏ حزيران 1516 غادرت اللجنة العسكرية العراقية العراقإلى القاهرة» وبدأت 
اجماعانها بالاجنة العسكربة لميش الهو رية العربية المتحدة في القاهرة حتى يوم ١؟‏ حزيران 
عء فأتجزت الاجنتان العسكريتان خلالهذه الفترة تنقيح واقرار ستة لاف مصطلح 
عسكري » وعادت الادنة العسكرية العراقية إلى بنداد ومعها أو لالمعجم الممكري ااويقة 


. كانت اللحنة العسكرية الوفدة من جيش ا +بورية العرببة التحدة مؤلفة من ستة ضباط‎ )١( 


"7 


الذي يحتوي على تمابية لاف مصطلح عسكرى » وبذلاك اتتوت المرحلة الثانية من إء_داد 
هذا المعجم . 

وقد عكمت مديرية التدريب المسكري اجيش العراقى على سير تلك المصطلحات 
العسكرية مبوبة في ثمانية عشسسر باب 7" » فصدر المعجم المسكري الموحد في أول شهر 
تشربن الثاني 6 ,: وبذلاك انتبت ا مرحلة الثالئة من اعداد هذا المعجم وادبح كتاباً 
بين أبدي القراء 60 ٠.‏ 

والذي يؤخذ علىهذا المعجم » أن إعداده اقتصر عل الضباط فقط » وكان من الضروري 
أن بشارك في إعداده أعضاء من مجمع اللمة العربية ومن الجمم الملي العراقي » لإمكان 
تفادي الأخطاء اللفوية أولا» ولإعطاء المعجم قوة لغوية تبعل له قيمة لاغبار عايها في 
البلاد العربية كافة . 

ويتوخذ على إعداد هذا ال.جم أبضاً أن القيادة العربية الوحدة لم تشارك في إعداده ) 
فكان من الواجب أن يكون بين أعضاء ان اع هاده ضباط من الجيوش العربية كلها 
يمثلون جيوشهم والقيادة المربية الوحدة ‏ ليأَخذ هذا المعجم معنى الشمول » ولتعترف به 
جيوش الدول العربية قاطبة وتعمل تلى تطبيقه في جيوشها نصاً وروحا . 

والظاهر ان القيادة العربية الموحدة لا عل طا بإعداد ه ذا العدم » فقد اصدرت 
نشرة 7" محتوي عل ( 48؟ ) مصطلح عكري في اربع وعشربن صفح ة ؛ ولكن 
مصطلحاتم! مختلف عن مصطلحات المعجم العسكري الموح_دكل الاختلاف » ومن امثلة 

(1) ايوابالمجم السكريالوحد هي : ١‏ التمابير المسكرية 8 واجبات الأركان © - مصطلحات 
ه- المافعية ٠١‏ اطندسة وى الخحابرة ١9‏ المعاة (١١‏ الكيمياء 4 ١‏ هيأة الامداد والتمون 
الندسة الألية الكبربائية ١‏ الطبابة -١/‏ العيئة م١‏ الأشغال العسكرية . انظر التفاصيل في 
مقدمة المعجم العسكري الموحد ص (ج) 

(؟) المعجم المسكري في (م١©)‏ صفحة من القطم المتوسط ‏ مطيعة الجيش ب بغداد ب 19518 . 

(؟) وصلتهذه النسرةإل مديرية التدريب العسكري في خلال الأسبو ع الأولمن شبر تمر بنالثانى 
( نوفير ) 2دوا. 
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هذه الاختلاقات ما حاء قي صفاحة واحدة فقط من صفحات نشرة القيادة العر بية ا موحدة » 
وهي 8 
فى العجم المسكري الوحد في نشرة القيادة العربية الوحدة المصطاح بالإنكايزية 





اازغيل اميل 00 
المطرية لحر 0 
فوج كتيية صم ه83 
جل بارا ومةالواء ع 1 


فإذا كان هذا مبلغ الاختلافات بين للصطلحات العسكرية لاتميادة المربية اللوحدة التي 
وردت فيصفحة واحدة تشم عقر مسظيدات مسكرةةفقط وين اعيان هده المطلحات 
الواردة في العجم العسكري الموحد » فعنى ذلك أن العجم العسكري في واد » والقيسادة 
العربية الموحدة في واد آخر» وأن ما بذلته القيادة العربية الموحدة من جبد في إعداد 
مصطلحام! العسكرية ماهو الا جبد مضاع . 

ويؤخذ على تنظيم المعجم المسكري الموحد كذاك » أنه كان يجب أن يبوب على حسب 
حروف الحجاء » ثم تنظم مفردات المصطلحات العسكرية في نماية المعجم حسب دنوف 
الميش» وهذا الأسلوب يمل أمى استخراج المصطلحالعسكري سهلا يحول دون تستكرار 
المصطلحات العسكرية دون مبرر . 

ويؤخذ على هذا المعجم أن الذين نظموه كتبوا عناوين المصطللحات إلانكليزية بالاخة 
الإتكليزية فوق عناو بن الممطلدات العربية مباشرة » وليس من المناسي أن يعاو ااتعبير 
الأجنبي على التعبير العربي فيمعجم صدر في بلد عرلي رمي إلى توحيد المصطلحاتالعسكرية 
في البلاد العربية . 

وقدكان بالإمكان تلافي هذه الاخذ على المعجم العسكري ال موحد » لتشمل فائدته 


جيوش العرب من ,الحليج إلى امطاء مكو عق دانتجا مو كد لامر عدا 
الحفق 





وعلكل » فهذا المعجم خطوة ملية دوفقدة عل نازيق توعد ام لهات المسكرة 
العوسة: 

أن المعجم العسكرى السوري » فنولف من قسمين : القسم الأثول إنكايزي - 
عبني والقسم الثاني فر نسي - عر لي 3 ويضم كل قسم من هذين القسمين موا ف الف 
ألف كلة » ويقع هذا المعجم في نحو ثمان مئة دفحة من القطم الكبير 

لقدكان وضع المعجم المسكري السوري وإخراجه للناس عملا عسكريا مهماً و إت#-ازاً 
لذويا كبيراً ؛ لأن وذع المصطلحات ااعسكرية أمى شاق لا يقوى عليه إلا المبراء بدقائق 
العلوم ااعسكربة » ال يدون لإحدى الالخحات الأجنبية إجادة تامة » الأتضلعون في الوقت 
نفسه هن الغة العربية الفصحى . 

والذين يدرسون هذا المعجم بلحظون أن كثيراً من مصطلحاته العسكرية تشابه 
. المصطاحات العسكرية العراقية » ذلاك لأن المعجمين المسكربين السوري والعراقي » اعتمددا 
في حملة ما اعتمدا عليه » مموعة المصطلح ات ااعسكرية لاجيش السورى التي وضعت في 
الفترة الكائنة بين استقلالسورية بعد الحرب العالمية الثانية و بينالاحتلال الفرنسى لسورءة 
عام ( 140 م ) » فقد بذل المسؤلون عن اليش اسوري في تلك الفترة جبوداً مشكورة 
لوضع اللصطلحدات الفسكرية العربية للجيش السوري » فكانت تلك المصطلحدات العسكربة 
أول مصطنحات عسكرية في الجيوش العربية كلها . 

00 وضع المحجم السكرقالبورض اسعماتك اليه ويم اي 
الذي صدر قيل المء< 5 بنحو ارم عشرة سنة . 

ولسكن المعجم العسكري السوري .»توي على عدد كبير من المصطلحات المسكرية التي 


)١(‏ كانت لحئة وضم المجم العمسكري السوري هؤلفة برئاسة الأمير مصطة ى الغبابى رئيس الجمع 
المي العربى في دمشق ٠»‏ وعضوية الأستاذ عر الدبن التنوخى وألنك من الفاط السووين :وقد تألقك 


هذه أللجئة في مايس سئة وه ١4‏ إبان الوحدة بين مصر وسورية . 


ايان 


مختلف عن مصطلحات المعجم العسكري العراقي » ومن امثلة هذا الاختلاف ما بلي : 


الصطاح الإتكايزي ترجمته في العجم العسكري 


صما انم 

ععصععة 1 [عادآ1 

غعل عام 

ومع0ن) لأورعاك 
01م مناذ علق 
20ر1 

علعن 1 1016102 كاقل 
لعل صمتاقاتدظ 
وعناعة 1 

ممع ه1111 
وعلطة) ل1اعالاآ 
صملاة عاأنك 


وجع1 0 عم5ذلم 513 


العراقى 
فوج 
استخيارات 
نفاثة 
صنف الخابرة 
الإسناد الموي 
مستودع 
حافلة عتاد 


لعّة 


أوامس ثابتة 


تر جمته في ا معجم العسكري 


السوري 
ارات » استعلامات 
نضاحة هواء 
سلاح الاشارة 
طيران الموافقة 


ع 


ماوى 
5-8 ن الذخيرة 
مدرسة الكتنية 


تكتيك 


نشرة حربية 
وشيعة 


راي مناوش جوال 


أواص دائمة 


ومما يوخذ على اللعجم العسكرى الدورى » أنه يضم طائفة من الكامات العامية مثل 
[كيون ) وه يكلة فرنسية اطلقت عى سيارة الشحن ( 61نص5 ) . 

ا ان مصطلحاته لا تمسير عن للمنى القصود في الأصل الأجنبي تعبيرا أميناً ؛ فثلا 
مصطلح ( :و1 ترم هاناذ/1 ) ترجم في اللعجم المسكرى السورى ب ( نشرة حربية )» في 
حين ان معناه : ( تقرير عسكرى ) + والفرق كبير بين ( النشرة ) وبين ( التقرير ) من 


الناحية العسكرية . 
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كا يؤخذ على العجم العسكري السوري كثرة المترادفات لسكامة الواحدة » فثلاكلة :- 
( مهانازة4 ) ترجت بثلاث كات هي : ( معاون » نائب » مساعد ) في حين اما تمني في 
الميش العراقي كلة : ( مساعد ) » وفرق كير بين ( ال اعد ) و ( النائب ) و ( المعاون ) من 
حيث المنصب والرتبة والواجبات في الوحدات امسكرية » فكان الواجب يقغي بوضع 
مصطلح عرب واحد امصطلح الاجنى الواحد ء بفي بالمقصود منعاً للارتباك والالتباس . 

(١‏ أما العجم المسكري الابنالي » فهو فرنسي ‏ عربي » يقتصر على الصطلحسات 
المسكرية اللحتة » غير ان اوجه الاختلاف بين مىطلحانه العسكرية ومططلحات العجم 
العسكري العراقي » هي اكثر من الاختلافات بين مصطلحات للعجم العسكري العراقي 
ومصطلحات المعجم المسكري السوري » ومن امئلة هذه الاختلافات ما بلي : 


في المعجم العسكري اللبناني في المعجم العسكري العراقي 
عسكر قطعات 
عسكر مجوقل فطمات منقولة جواً 
ك2 دراج ناري قطعات الدراجات البخارية 
عسكر حالول قطعات الحامية 
ثباة خط وأ اللكة 
انبار القنابل مستودع القنابل 
بقعة العمليات ساحة اللركات 
رمي المساندة القوية رمي الاسناد الفوري 
مدفعة دابمة مدفعية حيوانات 
مدفعة المدافعة ضد الجويات مدفعية مقاومة الطائرات 
هدن دفي هدن دقيق 
الاطباق الجلة 





كا ان امعجم العسكري اللبناني توي ع كثير من الالفاظ العامة والاشتقانات 
ا 
ل[ الك 

إن توحيد الجيوش العربية هو الحجر الأسامي في بناء الوحدة العربية الشامنة » فلا 
وحدة للعرب بغير قوآة ضاربة » ولاقوة ضارية إذا بقيت الهميوش العربية متفرقة . 

وتوحيد الجيوش العربية يشمل توحيد مصطلحاتم! المسكرية » وتوحيسد تنظيمها 
وتسليحيا وتدرييها وتجهيزها وتوحيد قياداما . 

ولسنا ني مهد توحيد تنظيم وتسلييح وتدريب وتجبيز وقيادة الجبوش العربية . لأن 
ذلك ليس مندميم بحثناء ولأن واجب اجامع العلمية واللخوية يقتصر علروضع مصطلحات 
اللغة المر بية مختلف العلوم والآداب والفنون . 

إن القيادات السياسية لاعرب هي التي تقرر توحيد قيادة الميوش العربية » وقد 
أقرت تشكيل اقيادة العربية الموحدة عام ( 1474 ) في مئتمر القمة الأول في القاهرة »وقد 
تم تشكيل تلك القيادة » فن واجباتما الأساسية أن تعمل لتوحيد تنظيم الجيوش العربية 
وتسليحها وتدريها وتجبيزها. 

ولعل ذكر القيادة العربية الوحدة في هذا الجال» تذ كير ا بقسم من واجباتما 
الحيوية فتعمل على إتجازها . 

أما الصطلحات العسكرية » فعلى الجامع العامية والاخوية أن تأخبذ على عاتقها أ 
توحيدها في البلاد العربية » وأقترح أن يكون السبيل الى تحقيق ذلاكم بلي : - 

(1أ) ولف لنة من بين أعضائها يكونواجبهم توحيد اللصطلحات العسكرية المربية. 

(ب) جمع هذه اللجنة العجمات العسكرية المتيسرة في البلاد العربية » وتوحد ماحاء 
فمها من مصطلحات عسكرية » ويكون المعجم السكري الموتحد هو المعجم المعتمد في 
البلاد العربية كلها . 


؟6" 


(ج) تعمل هذه إللجنة في وضع المصطاحات العسكرية الجديدة لما يستجد مرا 
مصطاحات عسكرية في الجيوش الأجنبية » وتنشر هذه المصطلحات تباعا في مجلات الامع 
العامية والاخوية وني ال لات العسكرية لاجيوش العربية » ثم تضاف الى المعجم المسكري 
الموحد في طبءانه الجديدة . 

( د ) يكون مع لجنة الصطلحات العسكرية الموحدة الؤلفة من بمض أعضاء الجامع 
العامية والاخوية العربية ما لا يقل عن ضابطين من ضساط القيادة العربية الموحدة لاسداركة 
في وضع الصطلحات العسكرية الجديدة وفي توحيد المسطلحات العسكرية العربية في معجم 
عسكري واحد. 

( ه) تعمل القيادة العربية الموحدة على تع.يم امعجم المسكري الموحد والمصطلحات 
العسكرية الجديدة على الدول العربية اعمل با في جيوشها » ولعله من المفيد أن يكويتف 
للقيادة العربية الوحدة مجلة عسكرية تنشر فما تنشره فى صفحام! المصطلحات المسكرية 
الجديدة تباعاً 5 

(و) تنشر اأقيادة العربية الملوحدة لعجي العسكري الموحد عل نفقتها باشراف الجنة 
المسطلحات العسكربة الؤلفة من الجامع العادية واللذوية العربية ومرن ممثلي القيادة 
العربية الوحدة . 

إن وجود إنة للمصطلحات العسكرية في كل جمع علي أو لنوي » يؤدي إلى أف 
نجنهدكل لجنة بحسب طاقام! لوشع اللصطلحات العسكرية لجيش بلادها ولن تتفقاجتهادات 
هذه اللدان في أغلب الأحيان » وذلك لا يؤدى إلى توحيد الصطلحات المسكرية في 
البلاد ااعربية . 

كما ان ترك أم وضع ا مصطلحات المسكرية لكل من “هب ودب » يزيد الصطلحات 
المسكرية اختلافاً . 
فد ان الأوات لأن كد المجامع العامية واللغوية العربية المبادرة في قيادة وضع 


نين 


وتوحيد المصطلحات العسكرية و الاتجاه الاخوي الصحيدح . 

إن بقاء طائفة منالمصطلحات العسكريةالتركية أو الا تكايزية أو الفرنسية أوالاصربكية 
حتى الايطالية » أثر من آثار الاستعمار الاسكري البخوض لأن الجيوش التي لا تزال تستعمل 
تلك المصطلحات الأجنبية تتذ كر دائاً استعمار تلك الدول لبلادهاء ولا تشدى أنها كانت 
خاضعة للدول الأجنبية في يوم من الأيام »كا إم! باستعاطا تلك المصطلحات العسكرية 
: الأجنبية تقر نفواق جوش الدول الأجنبية عاها حتى في لغاتباء وكل ذلك يقار اسواً 
الأثر في معنويات الجيوش العربية دون مسوغ . 

ان اللغة العربية لسث عاجزة عن وضعالمصطلحات العسكرية باللذة القصحى » مستقاة 
من القرآن الكريم والحديث النبوي |أشريف وكتب الأدب واللاة والفقه والتاريح . 

والجامع العامية والاخوية في البلاد العربية » لا بد أن تتكم دورها القيادي لتوحيد 
الصطلحات المسكرية في البلاد العربية » ووضع املنطلحات ااسكرية المديذة لا تعد 
من أسلحة عاعا:ة والآت ومعدات وإساليس تعيو يه وسوقية: 

ان توحيد المصطلحات ااعكرية في الميوش العر بية ؛ عامل مهم لإشاعة الانس_حام 
الفنكري بين صفوفها » وهذا الانسجام عامل مهم للتعاون العسكري بين الجبوش العربية 
في ادلم والحرب . 

وقد وحّدّت الأحلاف العسكرية الشرقية والأربية مصطلحاما المسكرية» وهى 
غتلفة اللغات والجنسيات » فهاذا لا توحد الجيوش العربية مصطلحاما العسكرية » وهى 
أمة واحدة تتتكلم بلغة القرآن ؟ ! 

لقدكانت هناك محاو لات لتوحيد المصطلحات العسكريه في الجميوش العربية ابتدأت 
من سنة 1444 نحتظل الجامعة!اعربية » وانهت فيعام 1434 في محاولة توحيدالمصطلحات 
المسكرية تون شين الترسى الدقيقيق # .عنس الخروونة الدرية المتدمن ده وتواجيين 
العراق . وقد تحت بمض نلك الحاولات ني نطاق ذيق محدود ب لأن الذين حاولوا ذلك 


هه 


يعطوا القوسباريم! » فاستبعدوا الجامع العلمية واللغوية عن قيادة تلك الحاولات » ولأن 
بعض نلك الحاولا تكانت لبعض الجيوش العريسة لا لاجيوش العربية كلبا » ما نشعر 
الدول العربية غير المشتركة في مبمة نوحيد المصطلحات العسكرية بأن الأمى لا يعنمها هن 
قريب أو لعيد . 
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بقى عل أن انسّه السادة الىجمعيين إلى أن االغة العسكرية هى لغة عادية لعيدة عر ٠‏ 
الألفاظ الأدبية الغريبة » فالعسكريون لا يقولون مثلا : « 'يسَمّقون لقاحنا » » بل 
شولون : « ينحروما » » فلا بد من تذكر هذه المقيقة عند توحيد ووضع المصطلحات 
الممكن به الفريية 

ودذا البحث عن : « المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم » » يدل على الطريق 
السوي لوضع المصطلحات العسكرية العربية وتوحيدها . 

وحين بدأت بإعداد دذا البحث » ظننت أن المدى لإتجازه لن يطول » وإنه سيكون 
وريقات مدودات ؛ واسكنني وجدت أت القرآن الكريم بحر خضم لا يدرك ساحله 
ولا يسبر غوره حتى في ميدان المصطلحات العكرية » وإذا بالوريقات التى ظننت أأرف 
إعدادها سياتهي في ايام » تصدح كتاباً ضخماً لم بنته إعداده في سنة كملة . 

تلك هي عظمة القرآن الكرم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وتلك 
مي مخطياته التي لا نامي في شتى الالات . 

وأي جيش عربي لا يتقبل ما ورد في القرآن من مصطلحات عسكرية على الرأسوالعين» 
وأي دولة عربية لا تقر ما ورد في القرآن في جيشها من هذه المصمطلحات ؟! 

لقد فصل تكل مصطلح عسكري ورد في الذكر الحكيم ل اثلاك مواد نيباتك 
عنوان المصطاح العسكري » صيذته بالفلى الماضى . وأوردت ف المادة الأولى بعض الآيات 
القرآنية أمثلة لاستعيله » وذكرت في المادة الثانية مشتقاته ومانها اللغوية يرا وردت في 


كم" 


المعجات اللغوية » وسجلت في المادة الثالثة استعالات المصطلح العسكري الوارد في القرآن 
الكريم ومشتقاته في المصطلحات العسكرية الحديثة في الجيوش العربية . وأخيراً أوردت 
في هام شكل مصطلح عسكري ورد في القرآنالكريم إحصاءاً لعدد الآيات القرانية التهورد 
فيها ذلك المصطلح العسكري ومشتقاته . 

وسأحمل على طبع ه ذا البحث في ككتاب مستقل » أقدمه هدية للعاملين في حقل 
توحيد المدطلحات |اعسكرية في الجيوش العربية » لعله ينير لهم الطريق في تذليل مهمتهم 
الشكاقة الجدية » فيكون هذا الكتاب بوكة من بركات هذا الإجماع الميمون بإذن الله . 

ولعل” الله يوفق السادة الجمعيين في موئتمرمم هذا لإقرار أسس وضع وتوحيد 
المصطلحات العسكرية في الميوش العربية » فيكو نون بذلك قد قاموا ببعض ما علهم هن 
واجبات لأهتهم العربية . 

والله اسأل أن يفيد بهذا البحث ؛ وأن يجعله خالصاً اوجبه الكريم . 

والجبه لله كثيراً » وصل الله على سيدي ومولاي رسول الله :سيد القادات» وتائد 
السادات ؛ رجل الرجال » و بطل الأبطال » الرسول القائد » وعلى ؟ له وأصحابه الغر الميامين » 
ورضي الله عن قادة الفح الإسلامي وجنوده ؛ وعن العاملين بصدق وإخلاص في خدمة 


لذة القرآن الكريم وفي خدمة العرب والإسلام . 


/اه" 


التعقيبات 


الرنور سل التعهي : ذمكر الأستاذ المحاضر على بحثه القيم » وعلى ملاحظاته حول 
الرتب المسكرية خاصة . وترجو ان بوفق في مشروعه لإتماز المصطلحات العسكرية في 
القرآن الكريم » فلا شك أن المصطاحاتتى أخذت من اللغة المسموعة المألوفة عل الأألسنة 
كلغة القرآن » تكون أفصح وأفضل . 

ال ركتور راشم رون لا يسعني إلا نكت أتقدم بالشسكر للا ستاذ المحاضر على 
الجهود القيم الذي بذله في إعداد هذه المصطلحات . وأود أن أعرض لأمرين . 

أوطها : أن جمع اللغة العربية لم يعرض للمصطلحات المسكرية حتى الآن » وذلك عن 
رغبة » وهي أنه عرف أن جهوداً تبذل في هذا الال في دمشق وأخرى تبذل في بغداد . 
فاننظر ما تسفر عنه هذه الجهود من نانح . 

ثانيه) : أقتر ح تكو ين لجنة منبثقة عن القيادة العسكرية الموحدة في جامعة الدول 
العربية تضم إليها بعض العاماء . وعلىهذه الاجنة أن تبحث فيا بذل من جبود فردية سابقة 
فى هذا الوال » وتسير بالعمل قدماً إلى الأمام . ولنا في ذاك أسوة بلجنة المواصلات 
السلكية واللاسلكية التي تعمل الآن في جامعة الدول العربية . 

ال ركتور مرار لأمل : أشكر الاواء الركن ود شيت خطاب على يحئه القيم وأريد أن 
أضع بين يديه جبود الخمبورية العربية المتحدة في هذا الجال : 

نشرت إدارة اليش سنة 1468 قاموساً للمصطلحات العسكرية وقد شاركت في وضعه 
وذلك فى أربعة أشهر بالاتكايزية والفرنسية والألمانية والعربية في حجم متوسط في حوالي 
“٠‏ صمحة وكان الهدف من وذعه أن كن لارجل العسكري أن يقرأ أي كتاب مختص 


انان 


في لغته الأصلية من الالحات الأجنبية الثلاث ويجد المصطلح المقابل المستخدم في الميش 
وظم هذا القاموس مصسطلحات سلاح المشاة على الأ كثر . 

ثم رأت إدارة الجيش أن تكوان سبع ا نكل لجنة من سلاح من أساحة اليش لوضع 
المصطلح في سلاحه ثم كونت لجنة تنسيق بين الاجان تضع الممطاح في شكله الأخير » وكان 
لي شرف عضويتها . وأعتقد أن هذا العمل قد طبع .. أقول أعتقد لأن مطبوعات الجيش 
عندنا سرية » ثم وضعت لجنة فنية معتمدة على هذا العمل قاموساً للهصطلحات الفنية نشر 
» وقد ضم المصطلحات الفنية المستعملة في الديش وفي غيره . 

لهذا أقترح إذا دعى خبراء من المسكربين لاحنة المقترحة لتوح سد المصطاحات 
العسكرية في البلاد العربية أن براعى حسن انقائهم لأسلحة #تلفة » ولا يقتصر على سلاح 


وان 
دون آخر ٠.‏ 


لض 


ل الصطلموان الطيرٌ 
0 مود الجليبي 
عضو امجمع العللى العراق 


للمصطلحات الطبية اميتم! الخاد.سة » ويتوقف تدريس الطب في البلاد العربية باللغة 
العربية على وجود مصطلدات مقبولة لدى انقاككين بتدريس الطب في هذه البلاد اضافة إلى 
توفر العدد الكافي من مدرمي الطب والانتاج ااعلمي الاصيل في هذه البلاد » حي ثيكون 
لدى طلاب الطب والاطباء مادة كافية تتطور مع التطور العلمي السرم في الفرو ع الطبية . 

ان الحاجة إلى وضع مصطلحات حديثة في الطب 'مادحّة جداً قبل ان ,يضع كل بلد 
مصطلحات صعب توحيدها في الستقيل » وهذا مرا واجب اعاملين في الطب بالدرجة 
الاولى تساعدمم في ذلك الهامع في البلاد العربية » وتما بسر به تبني انحاد الاطباء العرب 
هذا المشرو ع الحيوي 5 

وتتبين صعو بةوضع المصطلحات الطبية بالعربية عندما نتذ كر ان الصطلحات الاجنبية 
وه من لغتين مبمتين ها اللاتينية واليو تانية » مع ما فيهها من الاشتقاق والتركيب . 

ولقد جرت محاولات متعددة فيكثير من البلاد المربية لايجاد مصطلحات باللغة 
العربية ولكن هذه المصطلحات ل تلاق القبول العام في الاوساط الطبية » وكثير منهالم 
يستعمله إلا الذين وضعوه » وما وضعته الجامع الالخوبة ما زال حبيس منشوراتما لم 
مخر ج إلى الاستعمال العام وذلك لان ندريس الطب ما زال يجري باللغات الاجنبية في البلاد 
العر بية عدا كلية الطب في دمشق . ثم ان المصطلحات النشورة ني إعض الكتب والمراجع 
التى وضعتها اجامع العلمية والاطباء لم تشمل جميع الفروع الطبية » ولا بد من القول انه 
لا بوجد الآن مصطلحات يجب التقيد .ما لانها غير واسعة الانتشار وغير ملتزم مما » وان 


لكض 


عدد طلاب الطب الذين يعرفون المصطلحات اللوجودة قليل جداً بالندية إلى عدد طلاب 
الطب الذين ينتظر أن بدرسوا بالاخة العربية في الستقبل . 

ونحن نقدم هنا الطريقة التى نراها مفيدة وواجبة الاتباع : 

١‏ س توضعالمصطلحات العر بيةوضعاً بحيث يسار المصطاح ااعر بي المعنى العامي الحديث 
للكلمة الاجنبية دون الالترام بالترجة الحرفية لان بعض الكليات الاجنبية فقد مع 
التطور العلمي ‏ معناه الاصلي عند ما وضع » ذاذا ترججت هذه اكات الآ نكانت الكلمة 
العربية الحديثة غير #يبحة ولا تفي بالغرض » مثال ذاك ترجمة 16867 '(1] حمى الدرس, 
بيها هى فى الحقيقة نرعواله 310551 أي حساسية الانف . 

؟ ح تفضل الكلات العربية التى سيق ان استعملبها الاطباء العرب السابقون إذا وفت 
بالغرض اما إذا لم تف بالغرض فلا داعي للالترام با . ومثال ذلك الف بعض المدتغلين 
بالمسطلحات بريدون استعمالكلة الديابيط لداء السكر والشريان الاورطي للشسريان الامهر ء 
لان ابن سينا استعملها » ولسكن ذلك غير هيح لان الكلمتين غير عر بيتين وبوجسد 

كلتان عربيتان خير منها ثم ان بيننا وبين ابن سينا مكات النين لم يستمر استعمال هذه 
الكلات فيها ء فا هو مبرر احياما ؟ 

* س استعال السكليات العربية التى شاع استعاطا في بعض البلاد العربية فى الوقت 
الحاضر إذا كانب تؤدي العنى العلمي الصحيح . 

خص ص كلات عربية لتقابل المصطلحات الاجنبية ويححدد معناها الاصطلاحي » 
ومن الضروري استعمال بعض الصيغ العر ببة مثل صيغة فعال ( يضم الفاء ) وميغة قمّل 
( بمتح الفاء والعين ) وان ,يقاس عليها » مثال ذلاك : 

كياد بدل التباب الكبد ‏ 5ثالندم»ئط 

'جفان بدلالتباب الحفن ‏ كناتمهطم»!8 

قلا بدلالتهاب القلب 2 #تنتلسمت 
ويقاس عليه : كلاء بدل التهاب السكلية ونع طمعكح 
1" 


وك قيل : الور 
الف عن 
الشبّك 
يقاس عليه : الل وى 60 

مُكنك يكن الاستفادة من صيغ المبالغة مثل #مهل وتفعال فيقال : 

لغدد ‏ 2تومدعلءةق 
تمضل ‏ «ضرمتركم 

ه - جواز الاحت عد-د الضرورة والاشتقاق منه » ولا خوف هن ذلك عل اللغة 
فلن بنحت إلا عدد محدود من الكليات » وقد سق ارفل استعملت لعض الجامع 
الاخوية النحت دود ضيقة . 

ومثال على النحت نذكر استعمال قدرمي أي قبل الدراسة وبدرسي أي بعد الدراسة 
مم -1ون1 . ومثال آخر ارت المراثيم التى ترى باهر الاعتيادي تسمى مجبرية 
عندرهءةه 211 والتى لا ترى بالمجبر الاعتيادي تسمى أذرهءومهنددهت:1(] أي فوق الهرية 
وتكون بالنحت ( خبرية ) وهكذا يقال كباد خبري بدل ان يقال التهاب الكبدالفيرومى 
من كلْة منصذل! عادرمعومت تصيو1!] 

وكذلك الحال في : ونا بون رمعا , 

5 - عدم استعال الكايات الاجنبية روف عربية إلا إذا كانت اسم عم مثل صر ض 
ادسون وومهدز2 5'بم4001 أو مشتقة من امم عل مثل بلبارزيا دفمنجهط811 نسية إلى العالم 
الذي ١‏ كتشفها بلبارز . اما التوسم باستمال الكلمات الاجنبية الاخرى مثل اتكلستوما 
أو اؤقغا وها شا ذاك ناس لاندره«ولقداميق اعرن اق وضنوا كلات»عرية دل 
السكلمات الاجنبية فلم يستعملوا كلة اوتومو بيل وقالوا سيارة » ولم يقولوا ايروبلين وقالوا 
طيارة » ول تب قكلة عندفير إلا مدة قليلة وقالوا قطار . 

١‏ - وبعد أن تقر المادىء المذكورة يعاد النظر في الصطاحات التى سبق ان جعت 
وتعرضعلى مو تمر من المشدَهْلين بالمصطالحات ت الطدية فيالملاد العر بية من الاطباء واللغوبين . 

كلف 


الجلس: السادبٌ 
( عام ) 


هساء الأربعاء  ٠‏ “من رجب سنة ١186‏ ه 


4 من تشرين الثاني ( نوفير ) سنة 1956م 


١‏ سل الشاعر - لمر سثاز تمر عر أباقة ‏ عضو جُمع الل العر بيط 
؟ - الم العلحو: وارّمي: في لبسبا لمر سنا علي الف حسمن - 


عضر ع ال لعي 


١‏ حابم الشاعر 
للاستاذ عزيز أباظة 


عضو جمع اللقة العر ببة 


هذا الذي أدلي به بين أيدر ء أما الهالدون ء ليس بمناً بالمعنى المغبوم الذي أصبحت 
هذه الكلمة مله وتفيده » فإن البحث يقوم على وطائد كثر » منها التحقيق وااتعمق 
والأسالة والإحاطة » وليست كذلككلتي هذه التي يشرفني أن جعلم ا موذعاً في هذا 
المؤتمر ذي الخطر والكانة » ولكنني أحبيت أن أعرض طذا الوضوع - اثة الشاعر - 
حتى تتاح اافرص هنا ليعرض له » ويعني به » ويتحدت عنه » ويجال فيه » وإعلق عليه . 
وعندى ‏ بدأة ذي بدء ‏ أن لغة.الشاعر هي لذة القلب وااعاطفة » يسكب فيها الشاعر 
أحاسيسه وعواطفه » جاهداً أن ينقل بها أو فيها خواطره التي تتدافم في نفسه . وااتي تتصل 
إطبيعتنا الإنسانية الثابتة بوشائج محكة ثابتة » وهي طبيعة ‏ أغلب الظن أمها لا يتراقى 
إليها التغير وانتبدل » هي خليقة الإنسان البداني » أو إنسان الغابة م هي خليقة الإنسان 
العتدي فوا يها نحط عام شو الخ الي بوضين ساعن والروزات :وان غنات قل 
أن الذي عيز المتحضر بالقياس إلى أخيه البدالي » أنه مستطيع أن لضمط نوازعه قليلا أو 
كثيراء ولكن جوهر جبلته الإنسانية يظل مع ذلك مستقراً في أعمق أغواره ؛ ولقد 
أتاح ذلك للغة الشاعر ضرباً من الثبات » فهي لا تنطور ولا تتحوؤل إلا بقدر » ذلك لأنما 
لخة الفطرة الانم_انية ؛ والفطرة الإنسانية قدعاً وحديئاً غير متغيرة القوام » وكذلك 
كل ما عبر عنما » فإنه يتشح مثلها بالثبات والبقاء » ها نظمه امو القيس و«هو ميروس »» 
سيظل باقياً إلى ما شاء الله » لا يحول » ولا بمسه بلى أو فناء » ذلكلأن الانسانية جد نفسها 
على سبيل الدوام؛ #اوةفيه على نحو برضمما كا يرضيها بنسب مختلف ‏ ااشعر الذي تعاقب لد 


يذه 


هذين الشاعرين فى أمتمها العربية واليونانية . 

وهذا الحاود وهذا الثبات في لغة الشعر » هو الذي وسد طا مها توغل في اتقدم ؛ أن 
تنبض بحيو ية دافقة عم هيأ لا أن تنتقل عبر الزمن كأنه! شيء مقدس راسخ ء له جلاله 
وله قراره واستمراره » ليس فيه قديم ولا جديد بالمنى ١!-كامل‏ الطلق طاتين الكلمتين . 

الام أل استقل الحديد بنفسه ء بل لا بد له من وصلات “رلطه بالقديم , وكأعا 
ها جميعاً رؤى للشعراء على مى العصور . 

ومن انلق عات احكل شاعر طوابعه في التعبير والأداء » عل أم! طوابع لا تنجم في 
عالم طليق» فذلك وم » وإعا تنشأ من خلال قراءته في تحجاريب أسلافه من الشعراء » ولعلنا 
لا نغالي إذا قلنا إن شعره إعا هو القرة الآخرة » التي عخضت عنها قراءته » ولجسدت من 
محاولاته وتدرساته الأولى » التي كان بيحا كى فم قصائد سابقيه » #ا كاة جد قريبة من 
الأصل » بل لعلباكانت موشكة أن تطابقهأتم مطابقة ؛ وما زال هذا الشاعر يحاي ويقتاس 
حتى تبين نفسه وطوابعه » ويكشف عن أدالته وذاتيته » ولا يعنى ذلك بحال الانقطاع عن 
المافى » فقد كونت لغته من روافده » فتشبعت بها حواسه . واستقرت في عقله الماطن 
كا يشولون اسعترارا ل سييل إلى اال . 

من أجل هذا الذي أشرت إليه في إماز عل » مختاف لنة الشاعر عن لغة النائى » من 
حيث القاء والتشل #ن عدن ين » إذالنثر آداء الفعكر و وعاقه + والف كر متطون ول 
التطور لنة:» نولب كل ما يتل بةاهن- ضور الأداء » أما القحر فك قلنا: لثة: العاطقة + 
والعاطفة لا تتطور بتطور الزمان» وطذا ظلالتواصلوثيق العرى» بين لغة الشاعر في قديم 
الزمان وحديثه ؛ فكا نكل ما يطراً على لغة الشاعر من عصر إلى عدمر » إنما هو إضافات » 
لا تغيرات ولا تطورات » ولعل إحساس تقادنا اتقذاى بهذا المعنى هو الذي جعلهم يصرون 
على أن للشعر لنة خاصة به » تفرقه عن لغة النثر مةارق واسعة » فإذا كاتف الرأي عند 
عبد القاهر قااً على أن السك لا يكون عل اللفظة المفردة منزوعة من سياقها ‏ فإن الرأي 
عند ابن رشيق » أن للشعراء ألفاظاً معروفة وأمثلة مألوفة لا يندنى اشاعر أن يعدوها 


4ك" 


أو يستعمل غيرها » وابن رشيق بذلك يدعو في قوة إلى الاست.ساك باغة الشعر كأ ما همي 
رواس ثابتة » وقد يكون ذلك إغراقاً عرض له من شعوره العميق بالترابط في لغة |أشعر 
الني رددتمها العصور ترابطاً فسح على الدوام لتيار الصياغة الوروثة » وانه لتيار ظلت 
غواريه مندفعة تعدو ااصياغةالشعرية الجديدة يخير ما فيه » ثم هو إعدها بعد ذلك لتتخلق 
من خلاله خلقاً جديداً 6 

والسكثرة الذالبة من ألفاظ الاخة مزدوجة الإشارة » إذ تير الامظة الواحدة يجرء من 
مضموما إلى شيء ما من عالم الأشياء » بها تشير بسائر المضمون إلى حال من حالات التفس 
عند قائلبا وعقدار ما يكون في الامظة من الدلالة الأولى » كون صالمة لاعبارات العامية » 
وعقدار ما يكون فيا من الدلالة الثانية » تكون والمة للشعر » وقد محدث أن تتعرى 
اللفظة عن الضمون اانفسي ء لتجبيء مشيرة إلى عندر من عناصر العالم المادي م هي 
الحال في مصطلحات الكيمياء مثلا أو في اعداد الرياضة ورهوزها » وعندئذ تكون تلك 
الافظة علمية خالصة »م قد يحدث أن تتجرد الافظة ع نكل إشارة إلى عالم الطميعة المادية 
لتجيء دالة على حالة #سية خالصة » وعندئذ تكورث أداة مواتية لاشاعر نعينه على قوة 
التعبير الشعري » على أن الدلالتين في الأغلب الأعم يتداخلان تداخلا » إصبح ءن العسير 
معه أن نضع حجازاً يفصل بين ما يشير من اللفظة المعينة إلى خار ج وما يشير منها إلىداخل 
سكن التفرقة بين) لامعدى لنا عما إذا أردنا أن نتيين في وذو ح ء طبيعة ألفاظ الشعر 

وهذه التفرقة ::سها » هي التي بترتب عايها الاختلاف في معنى الصدق » حين نصف به 
جلة عادية ؛ أو نصفبه قولا شعرياً » لأن الصدق في الالة الأولى منصب عل مطايقة الافظ 
للواقع » وأما الصدق في الخالة الثانية فيراد به ما يولده اللفظ من موقف انفعالي باطني » 
ولا علاقة بينه البتة وبين ما يقع في دنيا الطبقة الارجية » وفي هذا يقول الناقد الكبير 
0 آق أى ٠‏ رتتشارد » في كتابه ميادىء النقد الأدبي ؛ في فصل لمخصصه لبيارت هذا 
الازدواج في وظيفة اللغة » يقول إنه في حالة الالمة العامية يكون أدنى اختلاف بين الصورة 


لض 


اللفظية من جبة » وبين الواقع المادي من جبة أخرى » معناه الاخفاق والضلال عن الذاية 
النذودة » وأما في حالة اللحة الانفعالية ؛ وهي لغْة الشعر - فليس «ناكُ قيمة على الإطلاق 
ل يكون بين اللغة والواقع من اختلاف إذ العبرة فيه) هي عا ,ترتب على اللفظ عند قارئه 
من أثر فاءل قصد اليه الشاعر . 

وكذلك يفرق « جان بول سارتر » في كتاءه « ما الأدب » بين لئة الشعر ولذساة 
النثر » فيجمل لغة النثر دالة على شىء سواها ء أما اغة الشعر فهي مقصودة لذاتما» يقول 
إن لغة الشعر غاية وليست أداة » وإنه لمن خطأ التمبير أن نقول عن الشعر » إنه إستخدم 
النفظ على هذا الوجه أو ذاك » وأصح من ذلك أن يقال إن الشعر يخدم اللفظ » وإلتف 
الشاعر لا بورد ألفاظه على نحو .هيء ا أن تكون أسماء تطلق على مسميات بعيما ؛ لأن 
التسمية كا يقول سارثر ‏ نتطلب الضحية تامة بالاسم م 5 سبيل المسمى إذ ليس للاسم 
في ذاته مكانة جوهرية إذا قيس إلى مدلوله ومسماه » لا » ليست اللذة أداة في يد الشاعر 
يتوسل ها إلى غاية سواها فذلك هو الشأن في انة العم » أو هو الشأن في لذة النثر بصفة 
عامة » إنما الكلمات عند الشاعر هي أشياء في ذواتما» وليست مجرد علامات ترد لتشير الى 
ما عداها ء فلين كان اللفظ العلمي عثاءة زجاجة شنافة تنظر خلاطا لا اليها ٠.‏ ثم تستشف 
ما وراءها هن مدلول مشار اليه . فإرت اللفظ الشعري عثاة المرآة » تعكس الصورة على 
نفسها . فإذا بالنظر واقع علم! لا نافذ من خلاطا . 

وانكلات في الشعر » هي كدائر الأشياء ذوات كيان مستقل » وما كانت ألفاظ الشعر 
أشياء كا قلنا وليس رموزاً لأشياء » فقد تعددت دلالاتما تعدداً لانمابة له عند غتلف 
السامعين والقاركئين . 

والى جانب «سارتر» » يقول الشاعر الاريك الكبير0 روارت فروست » :إن الشعر 
هو الجاب الذي فقده ويذهب ضياءاً عند الترجة » وفي قوله هذا تأبيد للممنى الذى 
أسلفناه » لأن الذي جوز عليه الترججة هو الرموز لا الاشياء » إنك تترجم وفنا لوت 
ننواءة تاذل والساوية افلة قد بالترجة شيئاً ‏ لكنك لا تترجم شيئاً إلى شيء 00 

يرف 


إن هذه الشجرة » لا تترجم الى شحرة نساويها »كلا ولا هذا النهر أو هذا الحبل » وهن 
هنا جات بةولونحمومية العم وخصوصية الشعر » فترحمة اأشعر الى غير لغته بككل دقائقه 
وذفاكنة من عستير المنال » لان الترحمة لن تقع في الافظ الشعري ان كان مزدوج الاشارة 
الا على مستقر العلم منه » وهو الجزء الصال للترحمة » اما المزء الآخر الذي تتخاذل دونه 
الترجمة فبو مسبح الشعر وأفاقه » والى جانب هذا كله » فان لغة الشاعر » لغة رامزة عن 
المعاني الختاحة في نفسه ؛ وهى معان غير محدودة » إعا ال دود الفاظها وحروفها وما تحتله 
من مساحة في الورق أو في الزمن أما بعد ذلك فدلوطا غير منحصر ولا محدودء مدلول 
متعدد العناصر » اذكل بيت من الشعر لصور معنى انفعاليا» وهو معنى يتشابك مع 
الحماضر والواقع » ومع الماضي والذ كربات ومع الكونت والوجود الانساتي ؛ وكأنه 
ملتقى لاحاسيس لا عداد طا ولا حصر » وكل هذه الاحاسيس تبهظ البيت » كم تبوظ 
القصيدة » وها جيعاً لا بؤديانها الا بالامح أو بالرمز » اذ يرمزات بالفاظ توحي بهذه 
الاحاسيس من قريب أو من بعيد » وحتى الفاظ الشاعر المفردة فاتك واجسى فيها ##س 
الظاهرة » توحي بالاحظة النفسية » ولا تؤد.ما أداء تامأ » تتؤدي النوع ولا تؤدي الدرجة 
ان جاز استعال هذا التعبير » وكأنما نوافذ تفضي بنا الى آناق «ترامية » والى جو زاخر 
بالضباب ؛ جو يفسح لنا في الميال » وني كثرة الاصداء الوجدانية » التي يذيعها في قلو بنا 
شعر الشاعر . وهي امداء وظلال مختلف باختلاف ظروذنا النفسية » ولقد قال القدماء ان 
الغ الشاعر سحراً خاصاً » وهذا حق . فكثير من تعبيراته تطالعنا » فاذا هي ذات ظاهر 
قريب وباطن إعيد » وهذا دو الذي يتيح طا اتساع الايحاء .كم يتيح طا كثرة التأويل » 
والشعراء #تلفون في مدى ما يثيره شعرثم «ر10 احتهالات وتأويلات ويفضل لعضهم 
بعضاً » بعمق هذه التأويلاتوكثرتم » ولمل شيعًاً لا يؤذي لغة الشعرك يقرذ.ما الوضو ح 
السافر المطلق » لأنها لمة العاطفة قلنا والعاطفة لا تعرف هذا الوضوح» وائما عرف 
الرمز والح حي والاستذفاء » وهذه حال قد تكون بين العوامل التي دفعت بالشاعر مر 


لا" 


قديم » الى استخدامفدر من الالفاظ الغريبة في لغته » لكي يقبر بعض ما يعترضه مرك 
عقبات في اداء دلول هزاته الوجدانية » التي تخفق أو 'نقصر عن ادام الالفاظ الشائعة في 
اغلب الاحابين » وعرف ذلك تقادنا القدماء » ققالوا إن الشعر يقبل فيه مر12 الغربب 
مالا يقبل في النثر » معبرين بذلك » عن حس دادق بلغة الشعر وخصائصها التعبيرية » 
واذا كان الشاعر يلجأ في كثرة أو في قلة الى الغريب من الالفاظ . ليحل با عقدة مر: 
انه او من معانيه العاطفية ء فانه يلجأ الى جانب ذلك الى الميال ليعينه على ارصن عر: ‏ 
تلك المعاني » وليتلافى به ما يحده ني ادائما من قصور ء ولقد يقسم الخيال عن_ده حتى 
تفي لببه لئة تفويوية فل سسا لص عه رترت التقيزات والاسسارات 
والهازات » وكأنما تعود الاحة على لسانه الى صورتم) المسية المعرقة في القدم . اذ محتشد 
فيها أطياف:د عليه م نكل صو ب» فذاذا كل ما حوله من الوجود والاشياء عوالم مر 
الرؤى الحالمة » وكأنه يعيش في عصر من عصور الاساطير » وكأتما كل الذي حوله ناطق 
أو جم » وهو مستمع فواع فتذوق ثم هو ناقل ذل ككله في شعره آخر الأمس . 

ومعروف ان الالسان في نشأته الأولىكان .ميش عيدة خيالية خالصة » بث هو فيها 
الألمة والارواح فيكل شيء من حوله ؛ وكأنما خبا فيبا المدال بفعل الزمن والمؤثرات 
وحمدت اضواؤه » ولكن ما أن يلم بشعر شاعر حتى إستر خياله وبعيش عالله المسحور 
القديم » الذي كان يفيض بكائنات روحية لا اول طا ولا آخر . ولكل شاعر عالله الحيالي » 
الذي يوتفع فيه الحح<اب بينه وبين الاشياء » فاذا هو يقهم بينها علامات التشييه » واذا هو 
يستعير لبعضها اسماء أخرى » واذا هو باعث فيبا الحياة والطركة » با لسميه على التوالي 
الشبيبات واستعارات ولشخيصات . 

وعلى هذا النحو لعيد الشعراء بلغتهم التصو برية ودانا إعالمنا الاسطوري القديم , 
ماهدين لنا التحرد من عوالنا » وحياتنا اليومية الرتية بشواغلها واعباما » الى عوالمهم 
الحيالية وكثير من الناس يظنون أن التصوير في لو الشعر هو زينة ووشى وتطريز » 
وهو ظن خاطىء هو على القطع ليس غابة في ذاته , واعا هو غاية .لا يجسمه وعثله مرل 

قف 


انفعالات نفسية » بنقل سرائو رو ح الكونت الى خيال اأشاعر » وتستحث قدرته على 
التحليق في آفاقه وسماواته تحليقاً يتحرر فيه قليلا أو كثيراً مر حياتنا الادية 
واغلاطا الثقيلة . 

وليست لغة الشاعر نصويرية خيالية فسب »؛ ولكن فى لغة موسيقية ؛ 'زخر بالنغم 
بل إن اانغم جزء لا بتجزاً من كيانها » فكل كلة ينبني أن تكورضل منغخمة ملحنة ؛ أو 
بعبارة أأدق يذغي أن تذيع معنى صوتياً موسيقياً انب ممناها اللثوي » وهو معنى 
مزيد يتلافى به الشاعر كعادته ما يحسه من قصور في ادائه للمعالي ااعاطفية » اذ إطلع 
علينا بكلامه في صورة ترانيم ملدنة » يستكل عمكتونما لصوي اداء اتفعاله الوجداتي» 
وكأنه برد أن بربطنا بهذا الانفمال ريطا محكاً عن طريق التنسيق بينئا وبين لغته 
الملوسيقية واهترازام! الصوتية التلاحقة » ولعلنا لا نغاو اذا قلا إنه بلغته الموسيقية 
الوقعة » ينمصلنا فصلا كاد يكو ن كاملا من محيط حياتنا الجارية » ذلك لأنه ينسقنا مع 
ماك رف ركسا عديد؟ بعلت عوال ف رداك رس يه لامو نات 
زمئنا المألو ف المسياق ابقاعي يبعث فينا الشجى والطربءو ليست «دناكلخة تبلغ ما تبلغ لغتنا 
منوفرة الانخام والالحان » فالكاءاتتتوا كب والابيات نتعاقبفي انغاممتساوية في صدور 
الشعر واعجازه » متوازية في القسمة باعداد لا تنقص ولا تزبد » اعداد تتخذ شكل قوانين 
عروضية دارمة ؛ وهى اعداد تبي بالقافية » وكأنها القرار الاخير لكل طائفة هر 
النغم في التقصيد ؛ فتصغى طا الآذان وتاتهمها القاوب » ويس عل العروض والقواني 
الظاهر المارجي من هذا النغم المنساب في لغة الشاعر » اما باطنه الستجن المفي فانه 
لا ستطيسع قاسه » وهو يتراءى في حانبين جانب اختيار الالفاظ المعبرة في دقة عر 
ادوات المعاني التي مختلج في قلب الشاعر والشعراء تافون في قدرتمم على انتتخاب هذه 
الالفاظ » واستدعائم! للابانة عن دقائق احاسيسهم ومشاعرم » أما الجانب الثاني فهو جانب 
اللامة الوسيقية بين الفاظ البيت والابيات » بحيث يكتمل فيها التوافق والابقاع الداخلي 

إزفة 


فلا حس عوجاً ولا التواء وانما حس كأن الالفاظ رحيق خالص من النفم الصافي . 

وهذه الموسيقى الخفية في الشعر بجانبيها السالفين » دي التي تتباين بها أصوات الشعراء 
فبع جميعاً ينظمون أوزاناً عروضية معروفة » ولكن لكل هنهم ادواته وألفامه فشاعر 
كالمتني مثلا تتديز أدواته ولا أقول أنغامه » برنين كأتما برسل أناشيد حربية صاخية » 
وشاعر كالبحتري » تتميز اصواته والغامه ولغته بالصفاء والعذوبة والمجال ؛ فهو معبر 
أ كبر تعبير عن خوااجه» بأساليب شعرية ليس اعمق من تأثيرها ولا أروع ولا أبدع 
ولا أمتع 1 

ومن المق أيضاً » أن قيثارة الشعر واحدة » ولسكن الاصوات والانغام التي رسلها 
مختلت بين الدعراء اعنا اختلاق ٠‏ بل لو أرهفنا [ذاةنا #الواحدنا من غير عدر أنه 
الأضوات والانخام مختلف عند ااخاعر الواحد » فبما على القطع لا يتهائلان تمائلا تاما في 
دقائقب الصوتية بل أن بينين من قصيدة واحدة لا ياثلان في تلك الدفائق » ففي كل بيت 
مم) تتحلى هذه الدقائق في لغة لحنية جديدة , لذة يحاو لكل شاعر أن بحملا ججمي.ع ماهو 
لزنه في كنزه امو سيقي المكتون. 

اساتذي وزملاتي : 

نحمّاوني خمس دقائق أخرى » لن تزيد ازشاء الله » اني محدثت عن لغسة الشاعر » 
ولكني لأعتد هذا الحديث أبتر 3 إذ أنالم أتحدثعن اللغسة التي لا كوي 
لغة الشاعر . 

في مدارس الشعر مدرسة تذهب إلى نقيض ما تشرفت بطرحه بين ايد » تذهب الى 
أن لغة الشاعر » يجب أن نكون لخة الناس في حياتهم المعتادة » وفي احاديثهم ااجارية » 

ومن أعلم وأشهر القائلين .هذا الرأى » الشاعر الناقد الأتجايزي « وليم وردزورث 4 » في 
مقدمته لديوان « المكايات الغنائية المنطوقة » » وهى المقدمة التي جعل عنواما « الشعر 
والفاظه » » وتابعه فى ذلك كثيرون من الشعراء والنةاد المعاصررن » لعل أشدم ا 


نففق 


الشاعر « ازارا بأوند ». وسدو لي أنه سيكفيني مؤونة الرد علىهذا الامجاه . ذلك اكلام 
الطويل الذي سقته . والذي أو شك صبرك فعه غل أن يك »و لكنني مع ذلك جمع أن أدلي 
بين ايديم عوحز 0 استقر عندي قْ هذا الشأن . فاخذت به في اقنساع بالغ منذ بدأت 
أتصل في بوا كير حياني بالأدب والأدباء » ثم مرت السنوات الكثر بعد ذلك فل تزده الا 
ذوعا والبتقرارا, 

أولا : الواقعية التزمتة ليست لغة الشاعر » ولقد تكوتف لءة لاماثر » للنائر غير 
الاديب » ويقول ناقد وكاتب كبير من نقاد المسر ح وكتابه هو « وولتر كير » يقول إن 
الصور الواقعية هى ضرب تافه من التصوير الشمسى . وااشاعر ‏ ومفروض فيه انه الفنان 
الاول ‏ عليه ألا يحااى وائما عليه ان يخلق وان يحمل » عل ان هذه الواقعية قد تَكون 
في حدود بالغة الضيق لئة لاشاعر في بلاد لغة الكلام فيبها لا تفترق عن انة الكتابة . 
وليس هذا هو ااشأن عل أية حال فى بلادنا الشرقية . ويتفرع عن ذلك ان لئة انشاعر 
ليست هى تلك الاخة التي حجري حول دناعة الحديد . وصهر الصلب . واستخراج النفط . 
وددغ الجلد » واسعار السمك و ثارة القر . وما الى ذلك مما بحب نهر لاسباب أو اخرى 
اق لتتوم ا فس انان » يحجة أن هذه المواضيع مواضيع حية . فذا تناولتها لئة 
الشعر فهي اذا مشحونة بالمضامين الحية » وعندي ء وانا مؤمن معهم انما مواضيدع حية 
ملابسة لحياتنا الجارية » ان ابعد لغة عنها هى لغة الشعر . وان اقرب لغة طا . واصلح لغة 
لعالدثا .فى انة الصحق وكشت المذارين ونقيرات الاسواق . 

ثانياً : اللغة التي تلمح اأعامية فيها ثالثة ك لكلتين أو رابعة كل ثلا ثكلات : هى لنة 
في تقدبري مثيلة اعامية فهي ليست اغة لشاعر ولا لنائر ؛ ولا لاحد من بحبون ان يقعوا 
على التعابير المؤدية الى اهداف ذات قيمة وخطر وجمال . او لاحد من (طمعون أو يأملون 
ان يكتب لما بكتبون ونصنفون قدر من الءقاء ولا اقول الحلود » او قدر من التداول» 
بين اولئك الذدين عيزون في الكلم بين الطيب والحبيث . 


وهذه اللئة المبجنة بالعامية التي يبشر ما في هذا العصر في بلادنا العربية كلها مع بالغ 
الهم والاسف نفر ممن اخذوا على اتفسهم أن يناضلوا دوم » حتى تصمح لغة الشعر » أو 
لغة يعترف بصلاحها للشعر » ه# اذه اللذة لا مل في اطواتما لهذا الذي يراد طاء إلا 
محاولات جريئه لهدم الجليل القبم من المأثورات ء والقضاء على كل مال سلف » وعؤلاء 
النفر فريقان . اما اوها فليس -تبعد ان يكون من في قلبه مرض » ومن له وخيم هدف» 
وقد يكون هذا الهدف التعرض للغة القرآن » او تفطيع اواصر القومية العربية والميضات 
الاببلامةء وامانعاى الف شين وهو ااقلب جا طارء أذ اشاعة لضرر » ففريق طامع 
للوصولالى منزلة ادبية » بين ليلةو#اها » عن طريق ااعجز وازدراء عقول الناس واذواقهم 
وذلك باسم التجديد » وك هو طلم أفدح الظلم هذا التحديد . 

ثالثاً : هذا الكلام الذى لا رباط له ولا ضوابط » والذى إسمونه الشعر الحر او 
الشعر الحديث . ليس هو عملا لشاعر » وذلك لانه لا وزن له » ولاموس_يقية فيه» 
ولا قافية له تقر عندها » فبو شيء قد يكون صدره عش ركلات » وتجزهكلة » او كلتين 
وقد تقوم النقاط مقام الكليات » وقد يستغنى عن الكليات كذلك مخطوط أفقية أو 
عرضية » مصحوبة لعلامات استفهام ونعجب . وعم ذل ككله عند علام الغيوب ذاذا 
احتوى هذا الكلام مضمونا فيه جودة . او معنى فيه حسن . فهو اذن قد برتفع الى مقام 
الشعر المنثور او النثر المشعور. 

رابعاً : ليس لغة لشاعر تلك التراكيب المجيبة التي يظن مثولفوها انهم شأوا بما 
الاولين واعجزوا الآخرين : الشعاع المدذكود . الشفق ااسكران . الاثير المذيو ح . القارب 
المتشنج . القمر المتمرد . الموى الصعلوك . الشمس الراقصة . الليل الحامل . الى آخر هذه 
الرطانة التي لا تصح لغة إلا لقارىء كدف او حاسب طالع . 

خامساً : ليست لغة لشاعر تلك المبارات المهافتة الضكالة » التي در ج بعض هو لاء 
ان يقحموا فيبا لفظ الحلالة » والتى مل مضامين ماحدة مستوحاة على الاغلب من نظم 

ف 


هداءة ؛ ولست اعيبالملحد فهذا شأنه وحده ولكني اعيب الملد_د إذا تشاعر فتعرض 
عامداً لهذا الذي اشرت اليه » وارسله لا في لباقة وستر » ولكن في مكابرة وجبر . 

ولعد : 

فلقد أهبت بم منذ سنوات ٠‏ ان تتكاتتف جميعاً وازنف ند نا زر لنحمي لغة الشاعر » 
وندفع الى الامام بلغة الشاعر »ما أهبت ب أن ندقع هذه الغواشي تحن لق نت 
على لة الشاعر » وها انذا أهيب بكم مرة أخرى » وليس أحد أقدر على حمل هذه الامانة 
واداء هذه الرسالة » متكر » أها الخالدون . 


يفف 


؟ س التريط العلمي رودي في ليسا 
عضو عع أللغة |أعربية 


منذ أقدم العصور الاسلامية تأسدت ف القطر الليبي مدارس كثيرة لبث العلوم الدينية 
والاغوية والأدبية في ذلك البلد العربي الصميم » ولقد قام بإنشاء تلك اللدارس رجال من 
حكامها الأسبقين ومن لفيف من أعياما وسرالما » ولا زالت تلك المدارس قائمة إلى الآن 
في تلك الربو ع » وكل من يتصفح مراجع التارعخ الليي يبد فيها تراجم أعلام من العلماء» 
من الذين كر سوا حياتهم لنشر العلم وبث الثقافة الإسلامية ني تلك العاهد » وه ذه حة 
تاريخية تتعلق بذكر ما تركه رجال النهضة العامية والأدبية من تراث عاهي وأدبي ولغوي في 
ليديا ‏ وذلاك من أواسط القرون الإسلامية إلى اليوم » ولا يخفى على حضرات العةساء 
أمنالم ؛ أن ليبيا انتابتها كوارث وممن وحروب طاحنة ذهيت بالطارف والتاك ئما خله 
علماؤها من مؤلفات في شتى العلوم » وما نظمه شعراؤها هن شعر رائق مز ج بالنفوس 
رقة » ولكن الجد لله الذي أزال ذلك الكابوس الاستعماري عن ليبيا وأأصبحت قائمة على 
قدميها تجاري الأمم الراقية » وتبحث سما تركه أسلافنا من تراث علمي » إن اللهضة العلمية 
اليوم في ليبا أصبحت في تقدم متمر » فقد نشت فها كثير من المدارس الابتدائية 
والثانوية في ججميع أنحاء الملكة عم نشت فيها جامعة محتوي ع ىكليات الحقوق والآداب 
والطندسة والعلوم والتجارة » وإن عدد الطلاب فى تلك المدارس والجامعة نحو مئة الف 
لادوغالة وهذه اترقة تان يد استلذن لبا أل من أ رافة شر هاما قط سد 
عن ذلك فإن البعثات الجامعية ترس لكل عام إلى الجامعات في القاهرة وبيروت ولندرتف 
وباريس وبروكسل وأنقرة وغيرها » وبذلك أصبح الوعي العلمي منتشراً بين طبقسدات 
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الشعب اللبي » الذي كان حروماً من جمييع وسائل العم والتعايم إبانالمسك الإيطالي الغاشم 
وآثار العاسساء والأدباء والشعراء .الايبيين كانت مذمورة في زوايا الاهال بسبب السكبت 
الفاشستى » ومن قبله أيام حى الأتراك الذي كان لا يقيم وزناً لعلماء العرب وآثارمم كل 
هذه الأسبان كادت أن تقضي على تراثنا الذي خلفه أسلافنا رحمبم الله وفي هذه اللمحة 
أقدم عرضاً موجزاً عن رجال العم والأذت واتارع فق اليا من التعدمن والتأحرق ايم 
وعلى سبيل الانموذج أذكر لفيقاً منهم : 
علرا, الل : 
من عاماء اللئة أبو إسحق إبراهيم بن الاجدابي من أعلام القرن السادس » اشتهر بعلم 
اللذة وله كتاب قيم أسماه كفاية التحفظ و'باية التلفظ » وهو مطبوع في بيروت منذ 
انين سنة » وقد مدح هذا الكتاب بعض الأدباء المتأخرين .بذين البيتين : 
من كان يطلب في الغريب وسيلة مرال6 شاعر أو كاتب متله-ظ 
أوكان يبي في الكلام بلافة 0 فليحفظن كفاية التحضسظ 
ومن مؤلفاله أيضاً كتاب « الأزمنة والأنواء » ودو مفيد ج_ دا في فنه ؛وقد 
طيبع دن في دمدق . 
ومن كبار عهاء اللغة الذين أحرزوا قصبات السيق في هذا الميدان » العلامة جمال الدين 
مل بن منظور صاحب لسان العرب أحد أعلام القرن الثامن » وهو أشهر من أف يعرف 
حيث إن تأليفه للذكور ججمع فيه مالم مجمعه غيره من مشاهير الالخويين في معاجهم » وهو 
حتوي عل أمانين ألف مادة م نكلام العرب حسبما قرره العاماء في لا الصدد » وفضلا عن 
ذلك فهو كتاب تفسير وشر ح لغريب الحديث » وفيه نحوث مستفيضة في عاوم النحو 
والصرف والاشتقاق واللغة »ما أنه بشتمل على مموءة كبيرة هن أمثال العرب وغير ذلاك » 
ف الماك 
و«ابن منظور» لبي صمم حيث رفع نمه فى مادة (ج ر ب من اللسان الى الصحابي 
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المليل رويفع ان ثابت الأنصاري دفين مدينة البيضاء بليبيا » وفضلا عن ذلك ذلمؤلف 
نفسه تولى عمل طرابلس ولابن منظور مؤافات أخرى هنبا مختصر تاريخ دمشق لابن 
هواء 0 و 
عساكر ونتصر الأغاتي » ونثار الأزهار في الليل واانهار » وهو صغير ومطبوع قدياً في 
مطة المواتت اطول 
العاىار والفرراء 5 


من علدا الكتربية المئلامة "و لشن التبو من رعال ارق اطامض ساحن التاليق 
السمى بالكافي في الفرائض » وقد أثتى عليه ابن خلدون فى القدمة ثناء عطراً . 
ومن الفقباء الكبار أيضا حمر بن عبدالعزيز الطرابلسي » من رحال القرن السادس . 
ذكره ياقوت في معجم البلدان » وهو القائل في كتب الغزالي : 
نان النهب” كن أحسر 0 الله خلاصه 
بسيط ووسيط ووجيز وخ لاصه 
ومن الفقهاء التضلعين فى المذهب المالكي أبو عبدالله نهد الحطاب من أعلام القررتف 
ااعاشر صاحب مواهب الجليل لشر ح مختصر ألي الضياء خليل » وهو شرح موف في 
ستة مجلدات ذخمة طبع على نفقة سلطان المغرب الأسبق المرحوم عبدالحفيظ . 
ومنهم العلامة أحمد زروق صاحب الْموْ لكات العديدة ومن ضمما شروحه على حكر ابن 
عطاء الله التي بلغت سبعة وعشر ين شرحا حسبما ذكر في نيل الابنباج بتطر يز الديباج . 
00 علناء الشربعة عىمذهب أن حنيفة النمان العلامة عل كامل بن مصطفى مفقي 
ا رابلس الأسبق » ومن مو لفاته الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية » وم هى مطبوعة 
ومتداولة بين العلداء » وله حاشية على تفسير البيضاوي لا تزال مخطوطة في مكتبة الأوقاف 
را لين 
ومن علماء الشريعسة أيضاً العلامة عبدالرحمن البوصيري قاضي طربلس الأسبق » وله 
مما امحاكة بين ابن حجر والعيني وحاشية على الجوهر المكنون . 
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الور هورم : 
من المؤرخين القدماء أبو الحسن علي بن مخلوف الطرا بلسي »كان له اهام بالتواريخ ع 
ودئف تاريناً لطرا بلس » وكان فاضلا في متون شتى » أخذ عنه السائي وهو من أعلام 
القرن السادس » ذكره ياقوت في معجم البلدان عند ما تكلم على « طرابلس ». 
وهم «ابن غلبون» امور وهو صاب التار الم مى «بالتذكار فى من ملك طرا بلس 
وم نكان مما من الأخيار  »‏ والمولف من علماء القرن الثاني عشر . ومنهم أحمد بك النائب 
الأنصاري داحب التاريخ المحى انهل العذب في تاريخ ملر ابلس الغرب في جزأين » وهو 
مطبو ع ومتداول بين طلاب التاريخ والأدب في ليدا . 
ومن المعاصرين ألذين ألفو في التاريخ الليبي عد بن مسعود خري دار العلوم بالقاهرة 
ألف تاريخ ليبيا العام في جزاين » وله غير ذلك في التارحخ والمغرافيا والاجماع . 
ومنهم أ بضاً مصطى بعيو خر يحكلية الآداب بالقاهرة » فانه ألف لحمل في تاريخ لدبيا . 
ومن ألايبيين الذين تخرجوا من الأزهر وألفوا في التاريخ الليبي طادر اازاوى فانه 
ألف : أبطال الجهاد وأعلام ليبيا وليبيا بعد الفح المربي. - 
الصىرو اليم 4 
إن أول صحيفة صدرت في طرا بلسكانت بتاريحخ سنة 1835 وكان اسمها « طرابس 
الغرب » » وكانت تصدر باللختينالمر بية والتركية » وهي ااعريدة الوحيدة فى ذلك الوقت» 
ولقد استمرت على الصدور أسبوعياً إلى أن احتلت إيطاليا البلاد اللببية في سنة 141١‏ » 
وهي نظيرة أمثاطا من الجرائد الرسمية التي كانت تصدر حينئذ في بلاد الامبراطورية الممانية 
وف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر بن صدرت صحف متعددة في طرا بلس 
قام بإصدارها منموة من رجال الع والأدب والسياسة نذكر هنما :مجلة الفنون وهي نصف 
شهرية » جريده الترقي »العصر |اجديد» السكشاف» «تعميم حريت» «وهي جربدة أسبوعبة 


يذى 


كان يصدرها ال حامي مل قدرى باناحة التركية ثم امرداد » اللواء الطرابلسي » وهي لمان 
حال حزب الاصلاح الوطني » الرقيب » الوطن ء البلاغ » بريد طرا بلس » الوقت + الذ كرى » 
الإمسلاح ».العدل , بريد يرقة » ليبيا الصورة وهي مجلة شهرية ٠‏ ثم في عبد الاستقلال 
ددرت عدة جرائد ومجلات » مها طرابلس الغرب وهي بومية وبرقة الجديدة » واارائد. 
يومية أياً » والطليعة والحرية والميدان » هذا ولا فى على المطلع ما تنشره تلك الصحف 
الايبية في العبود السالفة » وفي عصر الاستقلال أيضاً » إن أ كثرهب! يتمشى وسياسة 
الحنكومة شبراً بشبر وذراءاً بذراع ؛ وإن القليل منها جداً يقوم بنشر مقالات وطنية 
دف لخحدمة الوطن والصالح العام » وينتقد في دائرة ضيقة إجراءات الحسكومة التعسهية» 
ولقد أءدرت الكتلة الوطنية بطرابلس زمن الإدارة البريطانيبة جريدة بأمم « دوت 
الأحرار » » ولكن تلك الإدارة ومن جرى على غرارها قذى عليها في مهدها بدون مبرر 
تانوتي . والحلاصة أن حرية الرأي العام مفقود بتااً في ليبيا فيكل الفترات التي نولت فيها 
حكوماتصورية وطنية » فإلى الله أشكو عمورى وبجرى من نسفالسلطاتف الديار الايبية 
والتي لاتقيم وز لا ينص عليه الدستور فيها » فقد منعت أي نشاط سياسي أو قيام أى 
حزب ,دل الشعب ويدافم عن حقوقه في اجماعاته ونشر اه وبياناته . 

التعراء لي ليسا : 

في هذا البلد العرلي الصميم كثير من الشعراء الذين نبغوا في القرن العشرين » وأ كثر 
هؤلاء الشعراء ترسجموا خطى المولدين من الشعراء كأبي الطيب المتني والبحتري وأبي تهام 
وأضراءهم من خول الشعر والأدب ؛ والقليل من شس عراء ليبيا من لسير على غوار الشعر 
العصري الذي لا يتقيد بأوزان الحليل والقافية . وهؤلاء الشبانالدين ينادون بتحرير الشعر 
من الأوزان والقواني ثم قلة لا يبه طم » وكلمن له أدنى ذوق أدبي عند ما يقرأ مإبنشره 
دؤلاء الذين يدعون تجديد الشمر من قيود العروض والقواف » يتبين له بوضوح تام أن 
شعرثم ليس بعر ني » ولا يت لاشعر العرلي بملة ماء وقائل هذا الشعر لحتل الأوزارتف 
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والقواني والعنى أيضاً » هو رابع الشعراء الذي قيل فيه « وشاعر من حقه أن تصفعه » 
إن بث هذه السخافات الشعرية بين الناشئة وطلابالأدب العربي ا يفسد ملدكات الناشئين 
الذين يتتبعون ما ينشر على الات والصحف اليومية في الشرق العر بي كله » وأرجو أرف 
إيقوم أنصار الأدبوحماة لئة العرب » بحملة أدبية تردع أولئكالشبان عن غيهم فيا ينشر ونه 
الفينة بعد الفينة » من الشعر اللسمى عندث بالشعر الجديد وبذلاك تتقوم ملكات رواد 
الأدب » وتنشو الناشئة العربية علىأسس قوية مناللغة وأساليب فصحاء العرب ؛ والشعراء 
الليبيون أ كثرم يترسم خملى شعراء الصدر الأول في الإسلام » ومن هؤؤلاء أجمد الشارف 
وأحمد رفي قالبدوي رمه الله وأحمد الفقيه حسن أطال الله فيعمره » وديوانا أحمد الشارف 
واحمد رفيق المبدوي مطبوعان ومتداولان بين طلاب الع_لم والأدب في الديار الليبدة أما 
دبوات أحمد الفقيه <دن فلا يزال مخطوطب] وهو معيبأ لاطبع» وهؤلاء 
الثلائة مم البارزون من شعراء ليبيا » واليكر مقتطفات من شعر المرحوم أحمد الشارف الذي 
كان رئيساً لحمكة الاستكناف الشرعية بطرا بلس»وهذه إحدى قصائده قاطا فيحربالكاليين 
مع اليونان لعنوان : 


يان على الصهم بنُسى الحبان 


لقد آنتف لعزم أن يصدةا وحملته اليوم لن تحكذاا 
وامسسسياننا” احذاثت. عونا بأن بلغ السيل منها الزبى 
رعى الله جيشاً غداً ا دق الشول وخدق البنود 


رد مردد_ عزمه صارما 20 ليعرف مركزه في الوجود 

سيبقى الزماركف له خادما كا كان ,خدم تلك الجدود 

قم عرقت ل رق حذاراً على الجد أن يذهنا 

وحتم على السيف أن يسبقا إذا لم يجد في العلا مطلبا 
لي نم نا 
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ولا يعجب الْقُوم من عنصر 
حكذا الجد يقفي على معشر 
جزاء ١1‏ كان في « سيفر » 
بحيث اليراع غدا مطلقا 
ولدنا على الضيم ترضى البقا 
د 
ولا تعذر فعس لى اقضًا 
أى السيف بالرغم لا بالرذا 
نات الحدام إذا ما قفى 
فلا غرو أن جد يوم اللقا 
فا الشسرق أوجب أن مركا 
تنا فنا 
حياة على الذيم بئس الحياة 
لقد قام فينا « كل » الصفات 
فتى أدرك الأمس قبل الفوات 
حريص على اأشرف النتقى 
وقد أوشك اليم أن محدتا 
# 
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غدت منه نار الونئى لستعر 
حيب امم آذات اطع 
وما جاء في ذلك الؤكر 
فيكتب ما شاء أن يكتبا 
ولا ننصر الدين ولمذهيا 


03 


وزاد الاحاج وطال الخصام 
لحم القضية بين الأنسام 
يزه عرد شهة الاتمام 
وسالت تفوس محمد الظا 
ولكما الغرب قد أوجبا 


2 


ونعام المات إذا لم فز 
قر حظ وأ كل عدز 
وما بدت فرصة ينمز 
بإدراك ما كان مستصعا 
ولكرت أباه بككل الابا 


وهذه القصيدة طوبلة اخترنا مها هذه الأبياتكا موذج لشعره في اماس والوطنيات 4 
وقد طرق الشارف أ يواب الشعر » فنظم في الفخر والديح والرثاء والغزل وفي غير ذلك . 
فن قصائده في الرئاء هذه القصيدة التي رنى با ملك العراق الأسبق امرحوم فيصل برك 
المسين وهى : 0 
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سباد على أجفانا قد #كا 
وأعظم خطب في الورى ققد سبد 
بثق على سممى مقالة نعيه 
فلو مدت الاقدار من محوه يدا 
ولم تبك أقطار ااعروبة وحدها 
إمام تسيدمر ع أن 5 عيدع 
ولاجب أنت قام بالأعن وحده 
مكارم في دار السلام تأعت 
وسوة مر اذ قوم أعظلم حاديا 
هو الدهر لا تغررك منه ابتسامة 


«*# 


د 
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وحزن بأماق القاون نمسما 
أثام له الشعب العراقى مأما 
و51 أن الى اما 
على أمة الاسلام كالث المقدما 
عليه ولكن كل من كان ملما 
بصير اذا ما دير الأ أحكا 
على جس ده جيريل صلى وسلما 
ازسول تنيتما 
ولكتة ف فيصل كان أعظما 


ومحد لابناء 


اذا غضب الضرغام بوماً تبسما 


ومن الشعراء الميدين في ليبيا أحمد رفيق المبدوي أح د هؤلاء الشعراء الثلاثة 
المذ كورين آنفاً » وهو شاعر مطبوع يجيد فيكل باب من ادواب الشعر » فن قصائده في 
رثاء ماركو لي هذه القصيدة » وهى بعنوان : 


ترك ثارر فى اللأنات 


نظيرك نادر الكائنات 
رسول الفن انت ظبرت تمدى 
فقات الصوت فهو بغير سلك 
وارسلك الضخى ,فى البرق لسري 


ف 


طوى الآفاق بين فم واذنتف 
واصبحت الاذاعة من مكار 1 5 
ناغنت في الدعابة عر كثير 


حكن 


اطق أنت المدي. المندنات * 
بي الكبرباء البينات 
بحلقن في قوى متموجات 
أمننا حافظاً لمرس لات 
فزال بذاك نمحريك ارواة 
تم بسارعة كل الجبات 
مر:_ الصحف العديدة والدعاة 


وتلك بماك لنشر العز حاءت 
1 


أم سكو لي رثيتك لاحترامي 


نفعت الئاس أججع باختراع 
ف لك من بد كانت شماء 
و8 اشغت على عطب سفين 
ولم تك مثل من يسعى ليألي 
ضكر في اختراع الموت قتلا 
فليتك طال 3 ترينا 


علوم العصر الف بدت وأثت 
كشفت بفضل نور العلم سراً 
فبذي رؤية الصور استطعنا 
رأينا من تكلم مر العيد 
وسوف “رى بفضلك عن قريب 
مسائل لا بزال العم يسعى 
وكان يعاد ريك مستحيلا 
ودار الفخر في صكل اختراع 
فا وى علاك يمال حت 


ععدزة تفوق المعحجزات 


نن اننا 


وحي لاعساقرة ‏ الدهاة 
رأيتك فوق هاتيك ااصفات 
خلا مرك كل أنواع الاذاة 
لآلام البرية في الحياة 
دعتك فكنت أبميات النحاة 
عا يقضى على باهي اللياة 
داز خانق ومفرقعات 
مخقف شر تلك المبلكات 


غرائب مانزاره مكتيات 


فت طحا 6نتزلة النواة 
سيكفل حل عقم المشكلات 
على لعاك ثراها واضات 
كا يبدو على سطح المراة 
طريقاً لأكتشاف الثيرات 
ليدعلبا ‏ رأيك ‏ طائعات 
فاصبح فى عداد الممكنات 
إعود اليك في ماض وآت 


« علو في الحياة وفي الممات » 


ونكتنى بهذه القصيدة للدلالة علىمكانة الشاعر الذي أجاد ف رثائه للما ركيز «مار كو في» 


ذف 


العالم الابطالي الغهير الذي بعد بحق استاذاً للمذترعين المعاصرين » وتم هب ذه اللفحة 
التاريخية ببعض ما جاد تبه قربحة السيد أحمد الفقيه <ن رئيس مجلس الأوقاف بطرا بلس 


22 
لا بزال متطوط! » وهذه إحدى قصائده وهى بعنوان : 


ابيا المتقرة 


عزم آهاب بليبيا متقهما ودعا الى استقلاطها وتكل 
وطن وريد حقه أبناؤه وطر: الى صمابة العرب انتعى 
ضى بابطال ورهر: أنبم ‏ كانوا 4 يوماً حماة للحمى 
فالفشر ماحى به أبناوه والمة عا كفت مشيعه :الدما 
هموا الى استقلاله بين الورى ولنيله طرقوا السبيل الاقوما 
عقدوا الحناصر للجباد وقد رأوا ان يستقل وات إصان ويكرما 
قوم أبت أخلاقهم أن مخضعوا للغامب العاتي وارت يتحكا 
طبعوا على كرم فكان جبادثم انصر والجه4 المؤثل سلما 
وطن يقدسه بنوه وما رأوا مر الح و بأمن يتقسما 
جعت طرابلساً وورقة وحدة تبقى على طول المدى لن تنفصما 
هذي لتلك بد وتلك لطس له سند اذا ما الحطب اصبسح مضرمأ 
هى وحدة الوطن الذى أضمى مما ما يحاول في الحياة مترجا 
نادى برا أبناؤه فتوحسادت )0 كل الجوود لحكي بعيش مكرما 


فاليوم تظفر ليبيا اذ ابرءمت لمقصد الأسم 


بلك 1 ا عتوقا 
فالشرق أجع لا يزال يدا 


لاغرو ان لمحت قضية ليبيا 


لى اتماداً عكا 
ين العسوى وقداايت أن ترطها 
ارحاها ولس عم مترسا 
فالشرق فاه محقبا مترمما 


مم 


والحق ما استندت دعامه على حجج مؤيدة فكازف مدحما 
# ني 

هذه احدى قصائد أحمد الفقيه حسن في الميدان السيامي » وقد طرق موضوعات 
كثيرة في شعرهء ولولا خوف الامالة لذكرت من قصائده ومن قصائد الشاعرين أجمد 
الشارف وأحمد رفيق » ما ببرهن على أن هؤلاء الثلائة ثم في طليعة شعراء العرب في العصر 
الحاضر وما ذ كرته من شعرثم يويد ما قلته فيهم » والخلاصة أن اللهضة العامية والأدبية 
سائرة قدماً الى الامام في ليبيا » وذلك بسبب الموارد الطبيعية في البلاد ورغبة الشمب في 
طلب العم في جميع مراحله » ولو تولت زمام الامور أيد وطنية 'زيبة لتضاعف التقدم 
العامي في جميع نواحيه » ولسكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه » والى الله عاقبة الامور . 
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التعقيبات 


ال كنور ابراقير مر كور : تعرض البحث لشكون محلية تتصل لشئون ليبيا السياسية 
والجمع ليس من دأبه ولا مما يسوغ له أن يبتعرض هذه الشؤون . وكانعلى الأستاذ الباحث 
أن ينحى عن بحثهكل ما لا يتصل بالعلم والاخة . 

اررساز ادبو ى علي امار : لي كلة أريد أن أذكرها تعليقاً على هذه الحاضرة 
القيمة التي جلت لنا أحوال ليبية العلمية والأدبية . فقد ورد نيكلامالأستاذ الجليل أن ابن 
منظور من طرا بلس ودليله أن في طرا بلس قبر رويفع بن ثابت الأنصارى الذي برجم اليه 
ابن منظور في نسبه » وأنه ولى عملا فيطرا بلس » وأنه منجربة . والعروف أن ابن منظور 
نشأ في مصر وكان صاحبدبوان الإنشاء فيها » وكونه ولى بعض الأعمال فطر ابلس لاينفى 
ذلك » وجربة التي يذكر ابن منظور أن أجداده كانوا ذها من ونس » ولذلك يقال له ابن 
منظور الافريقي وافريقية ‏ فيا أعلم هي نوأس . 

هذا ولست أريد أن أدفم نقراً لطرابلس بهذا القوى الضليع فالبلاد العربية واحدة 
وإذا نبغ عالمعرلي فهو شر ا جميعاً . وإنما أردت أن أبين المقيقة في نظري . 

ابرسَاز على الففير مسىع : ذكرت ف بحي 'رجمة موجزة للعلامة + ال الدين ابن 
منظور .. صاحب لسان العرب وأسبته للملاد الليبية استناداً علرما ذ كره كثير منالؤرخين 
مثل ابن حجر في الدرر السكامنة في أعيان المائة الثامنة والسيوطي في بغية الوعاة وابن 
غلبون في التذكار والنائب فالذهل العذب فى تاريخ طرا بل ساللغرب » فكل هؤلاء اللورخين 
يذكرون أنه افريقي مير انه 'تولى رئاسة ديوان الإنشاء بمصر »م أنه تولى عمل طرا بلس 
بيده » ول يذكر اولئك الؤرخون مكان وفاته » غير ان ا متتسع لترجمته فى مظاءها برى ان 

"١ 


ابن منظور نفسه سرد نسبه في مادة جر ب ورفمه الى رويفم بن ثابت الانصاري جام 
ليبيا في زمن معاوية بن ألي سفيان ودفين مدينة البيضاء بليبيا » وابن منظور يلقب أيضاً 
بابن المكرم » ولا تزال سلالات في بلدة تاجوراء من طرا بل سالغرب تحمل هذا اللقبوهي 
بلا شك من أعقاب ذلك الجببذ الكبير » فبذه الادلة الثلائة تدل على أن صاحب الاسان 
لبي الولد واللنشأ » وان كان نولى ديوان الانشاء عصر » فهذا لا يدل على أنه مصري مثل 
العلامة عبداارحمن ابن خلدون فانه تولى منصب قاضي قضاة مصر ثلاث مرات وتوف صر 
وهو بولسي صمم . 

ولقد عقب على كلتي الشيخ د علي النجار بكلمة موجزة يقول فا : 

ان ابن منظور مصري وتولى رئاسة ديوان الانشاء وأنه ولد بجزيرة جر التابعة الآن 
للجمهورية التونسية » وقد نفى أن ابن منظور طرا بلسي ميم . هذا ما علق به فضيلة 
الشيخ مد علي النجار » وهو تعليق يفتقر الى دليل تارريخي » وكل ما قاله رأي خاص له غير 
مدعم بمستندات تاريخية تثبت ما قله في هذا الصدد » والحقيقة التي لاعراء فيها ماذ كرته 
في بحثي انه لبي صميم استناد على ما ذكره اولئك المثورخون » وفضلا عن ذلك ذان العلامة 
أحند فارس الشدياق في الديباجة التي كتيها على لسان العرب يقول : ججال الدين عل بن منظور 
الافريقي ثم للصري ( وذلك بسبب اقامته في مصر لا غير ) وعىكل حال من حفظ حجة على 
من لم يحمظ » وتبياناً للحقيقة ووضعاً للامور في نصاءها رأيت أن الاحظ عل كلة الاستاذ 
العقب هذه السطور » وما أوتيم من العلم الا قليلا والله بعلم وانتم لا تعامون . 


املس السألمّ 
( هامر ) 
صباح اليس غرة شعبان سنة 1945 ه. 
0 من تشرين الثاني ( نوفير ) سنئة 1936 م. 
١‏ رصم الواعا البق ارى صاعب الونريات - لم سنا عدر الآ كنود 
عضر كمع الله العربير 
اس ممزاله البشر - لل كور ميل المزئاة - عضر المع العفمي العراقي 
؟- الوطع - تر بروء مفسبوائ » مصصاور العم ب - لم دلستاذ تمر تقي الحليم 
عضو ري العلوى العراقي 
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١‏ - رص الواعط البغم اري ضاءت الوريات 
للأستاذ : عد اللهمكنون 
عضو جمع اللئة الور بية 


كب لبغر اد وتعرا ا موفر : 
كانت الدعوة إلى عقد الؤر الثاني والثلاثين ممع اللخة العربية في عاصمة الرشيد » 
مناسبة حملتني على الاهام ببعضالوضوعات التي كنت أفكر فيها من حين لآخر » وأرجىء 
الاشتخال مها إلى أن أجد فراغا مرء_ الوقت “صرفه المها . منها إعادة اانظر في تقيق 
الار بعين الطبية وشرحبا لعبد اللطيف البغدادى الذي كنت نشرته من غير يق هذ 
سثوات خلت::ومنها كتابة ترجة لواعقل الشدادى ماص الوازيات #الصفعه حت د 
لمغقريين الذين فارقوا ديار وأوطانهم حباً في جوب البلاد وطلباً للهعرفة » فتقطعت بهم 
الأسباب في ديار الغربة » وغابت أخبارجم وهصاررمم عن أبناء وطنهم ومؤرخي جيلبمم 
غابت أوليتهم و - عن أهل البلد الذي استقروا فيه فضاعت بسبب ذلك معالم حياتمم 
وجهلت "رجهم بالمرة أو كادت . 
وقدكان من هؤلاء المغتريين من حررت ترجته في نطاق التراجم الغربية التي يتتضءنها 
كنات «شكصتات متررية» أي كتاى لد ريات مشاهير رجالا مغرب »» وهنم *ن لم يكن 
مذربياً فأئبت لرجنته في إحدى هذه الجموعات الأدبية العامة التى أنشرها باسماء متنوعة 
كجموعتى ( التعاشيب » و« خل بقل » . 
وهكذا كانت هذه امناسبة الطيبة حافزاً لي الى المبادرة باتجاز هب ين العملين المبمين 
وتقدعها انم بم اللغة العر بية نحية لبغداد العظيمة وللمجمع العاميالعراق ماحب الدعوة 
السكرعة راجياً أن محظى !سباي فودورة معنا الاستثنائية بقبولحسن والله ولي التوفيق. 
د" 


الوسر الفأمل لأعنر مى : 

هو أو عبد ممد بن أي بكر بن رشيد البغدادي الشافمي الواعظ .شهر بالوتري ويلقب 
بجال الدين ومجد الدين . 

أما شبرته بالوتري فتدل علمها محليته في معجم المطبوعات التى حاء فهها بعد الأوصاف 
اللذكورة قبلبا : « الشبور بالوئري » , ا من قصيدته الوترية » وأن 
شهرته ما اقترنت لشهرة قصيدته ول ر من ذكرها من متر جميه وإن كنا لا نشك أرتف 
صاحب معجم المطبوعات نقلبا من مصدر موثوق به. 

وأما لقبجال الدين فهو وارد في كاب « الذيلوالتكلة “لان عبد الللك المرا كشي » 
حسبا نقله عنه الؤر خ<ابن|براهيم »ني كتابه «الأعلام » بمن حل « ما كش وأغمات من 
الأعلام ».يا أن لقب جد الدبنوارد في كاب كشفالظنون «الحاجي خليفة» . وعلى تعدد 
هذه الأوداف والنسب ء فام! لا تفيدنا نسبه الحقيقي إذا أردنا أن نهر فه على طريقة العرب 
بذكر تجاره أو قبيله الذى الحدر منه . فالنسبة إلى بغداد يشترك معه ذيها كل من سكن 
هذه العادمة التاريخية الكبرى وهو عدد لا يحدى كثرة والغالب عل الظن أنه نما نسب 
الها بعد مغادرته لما ونجوله في البلاد على للعبود في مثله . وكذلك النسية إلى الشافعي 
إعا هى تحديد للمذهب الفقبي الذي كان ينتحله » ولىٌّ خصصته من عموم الاتماءات في 
هذا الصدد » فامه! لن تكسبه تعريفاً شخصياً يكون ألصق به من المذهب الذي هو عرضة 
للتغير . والواعظ ليس إلا وصفاً للمبنة التىكان يتعاطاها ءا أن الوتري على ما رأينا إما 
هو لقب أدبي أطلق عليه بعد نظمه لقصيدته الوارية . 

و«جمالالدين» و«محد الدبن» كلاما لقب نشريف لا العرر يف فمها ويا بعد أنشاعت 
هذه الألقاب واشتركت بين العدد من الناس فلم يتعرف بها إلا القليل منهم على شرط أن 


الى 


يضاف اابها وصف آخر يحصل به سام التعريف ومع ذلك فالم! لا دلالة لما على ذسب 
الشخص إطلاقاً . 

أصر المُربي : 

ومما يزيد هل أعالةو أنه نموضاً قول «| بنعبدالملاك» في « الذريل والتكلة» «وبذ كر أن 
أدله من «قصر كتامة » فبو إذن مربي الأصل » وهر هذه المدينة المغربية المعروفة 
«بالقصر | لكبير» فيتعال المغرب » فانها هيالتى كان يقال لها «قص ركتامة» ل بينها وبين 
«قصر مصمودة» المعروف الآن «بالقصر الصغير» » ويقع في الشمال م على شاطىء السدر 
الأبيض المتوسط ولكن كيف ذلك ؟ وهل هذا الأصل بعيد أو قريب ؟ ومن الذيانتقل 
هن سلفه الى بغداد ؟ وما سبب انتقاله ؟ وعاذا كان يعرف في المغرب ؟ و إلى أي عنصر من 
عناصر سكانه ينتمي ؟ أسئلة لا نستطيع أن تجيب عنها بشىء » ورعا هو تنفسة 1 بكر 
باس ةطاعته أن جيب عنها ما تعطيه تلا الممارةالغامضة : « ويد 5 أن أصلهمن « قصر كتامة» 

إما الذى لا شك فيه أن أمله هذا كاذ له تأثي ركبير في نفسه وفي تفكيره وتصوره 
لهذا المغرب الذي حاء س__للفه منه وما زال به ذلك حتى جعله لشد الرحلة اليه وبقيم فيه 
زفانا عقلب بين مدنه وأقالمه » ورقعة المغرب إذ ذاك واسعة كبيرة تنتظم جميع ما لسمية 
اليوم بالمغرب العربي أي هذه الأقطار الأربعة كلها «ليبيا وتونس والجزائر والمغرب» » بل 
وتزيد فتهم الما القطن الأندلسي » ذلك الفردوس المفقود الذيكان مخضع حينئذ لدولة 
المارب ؛ ويكون إحدى ولايات الخلافة الموحدية الكبيرة »فقد زاره صاحبنا وحاء في 
أخارة أنه دخلغر ناطة »و إن ل( جد له دك عند «ابن الحطيب» في كتابه «الإحاطة»»ومن 
المؤكد أنه زار مدينتهالأصليه «قصركتامة)أو«القصرالكبير»»ومكثفهها مدة ينتقل بين 
أحبائزا وعد ممالا استعاساً تداز جلقة وتد 2 لعيودم قينا والفقق انه ليرا 
مأ علية المأرب من ازدهار حضاري وتقدم في حلمات العلوم والآداب قرر الاستيطان به 


ينف 


هائياً والرجوع الى أسله » ولذلك بعد أن عاد فشرق لأداء فريضة الحج انكفاً راجماً الى 
المغرب فادركته المنية وهو ب« تونس »كا جىء بعد . 

موظررم ومواظ. : 

قال ابن عبد الملك : روى بسغداد عن أي اسدق ابراهيم ن سعيد الانصاري أحد 
أصاب «ان العدوزي» » و بدمشق عن الي عبدالله بن علدالوهاب الواعظ » وبال ندلس عن 
أي يحي عبد الرحمن بن عب د المنعم بن الفرس » ثم ذكر أسعاء بعض الذن رووا عنه 
عراكش ومصر . وهذا الكلام لا يفيد شيا في التعرف الى أوليته ونشأته ومكاتف 
أسرته من مجتمع بغداد الذي وجد فيه وتار مح ولادته وطريقة طليه تام وما الى ذلك » 
وهو نغاض ألفناه كثيراً من مك رخيئا وكتاب التراح م عندنا » فلنضرب دفحاً عن هده 
الفترة مرى حياة المترجم ولنصحبه وهو كبير قد اكندر تكوينه بحيث صار روي 
الأحاديث عن ال كابر وبروي الناس عنه؛ فان عبارة «روى ببغفب ماد ودمدق والأندلس 
وروى عنه عرا كش ومصر » لا تدل إلا على ذلك » لأنهم يتوخون ذرى أضخم الأسعاء 
وأعظم الشخصيات التى أخذ عنها الرجل ولا يكون ذلك الا في حال تمكنه وهام أهليته . 
ولذلك فبو يؤخذ عنه في الوقت الذي لا يستنكف ان بأخذ عم ن كان من تلك الطبقة اذا 
لقيه في هذا البلد أو ذاك . وهذا هو ااسر في أن« ابن عبد الملك» لم يذ كر أخذه عن أحد 
عرا كش ولا عصر في حين نصه على أسماء من روى عنهم بالأندلس ودمشق ويغدادء 
وهي بقية من الشيو خ في مرتبة أساتذة الرجل » تكون هنا ودناك » فهو اذا لقيها بم 
العلا م وقد لا كول لفن مون ادا تل ولأاخد فوع أحد 
وهذا دو ما حصل له في مسر ومرا كش 

ودابن عبد الملك »أحد الذيئرووا عنه ب «مراكش» لما قدمباصدر سنة حمس و سين 
وسمالة كا ذكر في ترجته . وقد يه ولازمه وحقى بقبوله وذاكره كثيراً وحدثنا عن 
موهبته في الوعظ والخطابة والكتابة والشعر وطريقته فى ذلك حديث المقاهد المبير مما 


همه .5 


قل أن نظفر عثله في تراجم الملماء والأدياء » وناهيك بابن عبدالماك المؤر خ النقاد والادب 
الذواق فانه قد امتاز في هذا المن فن التراجم بالاجادة والاتقان واانظر والتحقيق واعطاء 
رأبه وحكه على الأشياء » ولا سما اذا تعلق الأعس بالأدب والرواية ومسائل العلم والتارعخ 
وهذا ما يقوله عن صاحنا في الموضوع . 

( واعمت هنه كثيراً وحالدته طويلا وحاضرته وذا كرته ورزقت منه قمولا كثيراً 3 
وازمت شهود مجالس وعظه » وكانت القاوي تنفدل كثيراً لكلامه » وترق لموعظته وتتائر 
لتذكيره . وكان أغزر الناس دمعاً » اذا رقى لمنبر وعظه لا مالك أن ,رسل دموعه فيؤثر 
عند الحاضرين من الحشو ع والحشية وسكب الدمو ع ما لا مزيد عليه . وكالت يتولى 
انشاء خطبه التى يفتتح با مجالس وعظه وقصائده المطولة التى يمختتمها بها وكان مريع 
الانشاء لذلك كله » . 

في هذه القذلكة من كلام «ابن عبدالملاك» دلالات شتى على جوانب مر شخصية 
المترجم وما كان يتوفر عليه من مئؤوهلات ومواهب هي التى أ كدبته ما حظى به در 
شهرة وحميد ذكر لد ىكل الأوساط في المغربفن رجالالدولة نرىالسيد ابامد عبد الواحد 
ابن ألي زيد بن أبي <فص بن عبد المؤهن الموحدي ببادر بالأخذ عنه وعدحه بقصيدة 
ظنانة سنروى منها بعض المقطعات فيا يأني : 

ومن رجال العلم يكفي « ابن عبد الملك » وأخذه عنه وتنومه به فضلا عن غيره من 
العاماء والقضاة والأدباء الذن مدحوه وأشادوا بفضائله ومن الشعب لا نشك أن مواعظه 
وامداحه لاني ( ص )كانت مختلب عقول مستمعيه وثؤثر في نفوسهم وقاومم فينفعلون 
لذلك ونستبق عبرانم مما اخبر بذلك2ابن عبد الملك» وهو شاه 4د عيان » ولا بزال ذلك 
مشبوداً الى الآن في هس ذا الاهتيال من المنشدين يأمداحه والتنغم.بها في حفلات المولد 
النبوي السكريم وحلقات الذكر عند الصوفية »م حمل المطبعة الفاسية على اخراج مموعة 
الوتريات في طبعة ججيلة مشكولة غير ما مرة سسداً للحاجة وكفاية للطلب في هذا الباب . 

والوعظ عند صاحبنا فنك شبد له وصفان عبدا للك وقوله فيه:< وكانيتولىانشاء 


ل 


خطبه التى يفتتح ما مجالس وعظه وقصائده المطولة الى ناميا ما . 
« فلنتسور هذا الس الوعنى الذي محتفل له المترجم كل هذا الاحدةال »وقد احتشدت 
له طبقات الناس عل اختلافهاء حتى إذا انتظمعقدثمو أخْذ هومكانهفيددر اللمسءبداً ينثر درر 


خطية الافتتاح 0 مس امع م( وهىلا شك تشتمل ع حمد الله عر و<لوااثناء عليةيامائهالحسى 


ودفاته العليا والصلاة 5 عل نديه الأ كرمورسوله الأعظم » ثم يتخلس لعد ذلك العظلة 
المقصودة فيبدىء فيها ولعيد » ويتأثر ويلين وكلامه حين تغلبه الدمو ع ؛ فيسري التأثير 
منه الى م تمعيه ويتكبرب الجو فلا يبقىفيالملس هن لا يستولي عليه الاتفعال ويأخذه 
البكاء مجاوبا مع الشيسخ الذي عاتم املس بقصيدة شعرية من فنظلمه يرقق فيها الطباع 
ما شاء ويستميل القاوب حتى لا «نفض اللمس الا والقوم على أدفى الحالات نوبة وندما 
وأزكاها محليا طبرا : 

ولا يغيب عنا أن رجع بهذا اأفن الى قواعده التى كانت قد توطدت في بلاد المشرق 
وأصبحت طا مدرسة مشبورة كثر المتخرجون منها حتى دار الوعظ «بنة مرموقة 
لا يتعاطاها الا من ظهرت كفاءته وكرس بأساليبه . وحن جد مترجنا متين الصلة .بذه 
المدرسة اذ هوك سبق القول قد أخذ ببغداد عن أبي اسحق الانصاري أحد اكاب « ابن 
الجوزي»الذيكان يعد شيخ الوعاظ فيوقته بل هو من أ كبر وعاظ الاسلام .م أخذ 
عن واعظ الشام «أبي عبدالله بن عبد الوداب» » فالرجل بتعبيرنا الحديث كان من الختصين 
في هذه المبنة وممن درس قواعد هذا الفن على أعلامه المشبورين . 

ومكانته في العم مثل مكانته في الوعظ و ا ول ابن عبد الماك : « وكان 
شافعي المذهب »ء نظاراً فيه » حسن المأخذ في الاحتجاج له » متوقد الخاطر » ذكياً بقظاً 
عباً في العم منصقاً في المناظرة واللتاعكة لآ تياد عا عاضرة اف يقاو طلة علبيةومد 5 
وبحثومسألة , على ذلك عرفناه » وكثيراً ما كان يتعرض له في مجالس وعظه بالرقاع متضمنة 
أسئلة عواصة » فيصدر عنه هن سرعة الجواب عنها و<دنه » وايضاح خفيها وحل مشكلها 
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يقغى منه العجب . شاهدت منه في ذلك كثيراً وقصدت الانماض غير مرة أنا وجماعة 
من اصحابنا فى كثير من الاسئلة التى نودعبا الرقاع المرفوءة اليه فيأتي ( في الجواب عنها 
عا هو أععجب العجب ) لاحاضرين سرعة بديهة و<-ن ترتيب وحشد ( أقوال ثم ) يخلص 
الى ها كان فيه من وعظه » . 

وهذه غابة لا تدرك في التحصيل واستحضار المسائل واستدماع الذهدن وقوة اللكة ع 
خادة وأن مرا كش فى ذلك الوقت كانت تعج بأهل العلل ورجالالفقه : فلا بواجه مثل هذه 
المواقف فمما الا من كان من -كولة العاهاء وجبابذة الفقباء . 

الورريات : 

لا نعرف للهترجم أثراً باقياً في الوعظ ولا ني العل » والأثر الوحيد الذي بين أبدينا له 
هو هذه القصيدة الطويلة المعروفة بالوترية فى مدح خير البرية أو الوتريات في مدح خير 
البريات على اعتبار أمه! عدة قصائد » وهي كذلك . ويذكر ني سبب تسحيتها بهذا الاسم أنه 
لمارائ الاجحين قد ا كهزوا هن مدحه (ص) بتقصائد على حروف المعجم وجملوها معشرات 
وعشرينيات ول يتعرضوا للوتر» مع أن الله تعالى :وى كن الوز عل هى قصائده هذه 
على أحد وعشرين برتا فيكل حرف قصيدة وزاد قديدة على حرف لام الألف ليكور”تف 
عدد القصائد نفسها وتراً على ما نظن فعي تسع وعشرون قصيدة وان شكت قل أنشودة , 
لأنها ما زاات تنشد قلنا في الناسباتالدينية بالأنفام المطربة من فرق المادحين ثم أنه العزم 
افتتاح أبياتما كلها بحروف روما فقصيدة حرف الألف اوائل أبياتها وأواخرها كما الفة 
وقصيدة حرف الاء كذلك وعلى هذا المنوال » الى اللم_اية » ولا تاف الرفان الا في 
الشكل فانه ل يامزم فى الأرف الأول حركة حرف الرؤى . 

هذا في الشكل ؛ وأما في المضدون فام_! دور على محور ادح للنى (ص) والتنويه 
برسالته العظمى وأخلاقه الكرعة ومعدزاته الباهرة ولاسها المعراج الشريف فانه أ كثر 
من ذكره » قال : « لا فيه من الءجائب الا الي لم أذكر جديث جبريل عليهااسلام ووقوفه 
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في الموضع المءلوم وقوله رسول الل(ص)«ه1 أنت وربك»وزجه فيالنور زجة » فة تكرت 
في نظم ذلك المعنى فيسره الله علي في أربعة أبيات وأدخلم) في حرف ايم » » فقصيدة هذا 
الحرف تزيد عنده على غيرها من القعائد أربعة أبيات » وللكنها لم تخرج عن حد الوتر» 
وهكذا مزج بين المدح والسيرة وعبر عن حبه الشديد للرسول (ص) لعبيراً بليما وردد 
ذلك في صور شعرية جميلة وعرض متنوع أخاذ» وزاده حسنا وقبولا كونه صادراً عن 
نية دادقة واعان قوي » وانه تنسكب الإغراب والتفصح وادطناع الأساليب البيانية التي 
تعلو على افهام العموم ؤاء كلامه واضاً نافذاً الى القلوب مبيجاً لبلابل الشوق والمنين الى 
جناب الممدو ح ومقامه الرفيع ومثيراً للد كريات الحمية الى قا بكل هسل ؛ ذ كريات عبد 
النبوة » وتعزل الوحي واتصال الأرض بالم)ء . فالحقيقة اذا نظرنا الى محتوى هذة الفصائد 
هده متشاباً » لابعدو ما ذكرناه من المدح والتنويه بالمعجزات المارقة للعادة مر غير 
تيسط فيذلك ولا تتبع لأحداث|اسيرة الندوبة كا فءل «الوصيري» مثلا” فيقصيديه«البردة» 
و«اطمزية» كن الذي يلم تالنظر في هذد القصائد هو التفينف التحبير ةك المتوق 
وإعادة عرضه بصورة غير الصورة التقدمة مم من ج ذلك بالإعراب عن شدة الحبة والشوق 
والتعلق باجنا ا محمدي وإظبار عظيم قدره عند الله عز وجل وحث الم منين على العسك 
بده وأداء حقوقه مما بحرك الوجدان |-كامن في الصدور ويترك أبلغ الأثر فى النفوس . 
فطريقة صاحينا فى هذه القصائد خطابية شءرية طا تأثير صردو ج » تأثير المطاءة التي هي 
دناعته الأولى وتأثير الشعر الذي رأينا أنه لم يحل به عن سذاجته ومذهبه القديم . وقد 
مح بدلك في اداء غرضه ماما كيرا وجح أدبياً ع لأنا ترى أنه من حيث الصناعة 
الشعربه ل يكن بالضعيف إلا عند الذين لسعو مام وجوه التحسين وتلبيهم فنول البديم عن 
الإبداع الفني الطلوب » وهو لم يكن يجيد ذلك . 

و«ائ عبباللك الرا كشي » من لشم هن كلامه ا فيأدي للترجم رامحة الف ضمنه 
والكشنافا له اقول : « وكلامه ا ونا كرارق فوس سامعيه على ما فيه من لين » 


دان 


وسمءته يقول غير مامرة أن ذوقه لا ساعده على النظم ف ون روفن من أعان تن 
الشعر ما خلا الطويل . هذا على اقساع حفظ وحضور ذكر هنو ذالدعر علىاختلاف أوزانه . 

وحن كنا هذا الوصف الذي وصف به كلامه من كوانه مؤثراً في النفوس .أنه 
لأمكون كذلك إلا إذاكان ذا قبمة أدبية ممتازة » والأدب الذي لايك ثر في نفوس سامعيه 
إعا هو أدب ف وصنعة كلامية لاروح ؤماء فبمقدار تأثير اكلام عاو قادره ويثقل 
نفو قت أصبالة صاحبه . والواقع أن]آثاراً أدبية كثيرة مخف في يزان النقد البلاغي 
الصناعي واكانها في ءيزان التأثير والبلوغ الى الغرض للقصود تعلو قيمتما ويثقل وزاما 
وما ذاك إلا لأن الاعتبار بالرو ح لا بالمادة وبالجوهر لا بالعرض . 

وها هنا نكتة فنية لا ينشي تجاوزها وهي قول الترجم فها حكاه عنه ابن عبد اللأك 
وان ذوقه لم يساعده على النظم في أعاريض الشعر ما عدا الطويل » فهذا القول يدل على أن 
ازجل كان فناناً ولي وأنه كان يقوم تلى مبمته خير قيام » فيتخير هن عار شن الشهر 
ما ستوفى أغراذه ويطاوعه على استنفاد رغباته وهو عروض الطويل وبذاك يكون النى 
ا في اللفظ والصورة مفرغة على القالب الذي يناسبم-ا فلا تشتكي من لشويه 
ولا إجباض . 

ماج ا 

ولا أدل على ذلك وعلى ما قلناه في ودف شعره جملة » من إبراد عاذج من الوتريات 
ونتخيرها ها يكثر دورانه على السنة الادحين لأنهم ما اختاروا منها إلا العيون ٠‏ فنتءرف 
مها على عبقربة الشاعر وعلى سلاءة ذوق النشدين فى آن واحد . 

يقول داحبنا فى وترية الألف : 


أصلى صصلاة عملا الأرض والما على من له أعلى العملا تيو 
أقيم 25 لبقم فيه مرسل وأمنيك لحي الالال نا 
الى العرش والكرسي أحمد قددنا 2 ونورها 6ر2 نوره يتلالاً 
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أزاف عو الاك ١١‏ كن آنه 
أتاه الندا ياسيد الرسل لا مخف 
أردناك أحيناك هذا عطاونا 
أنلناك في الدنيا على ارسل رفعة 
أعد لاك الحوض الذي من تومه 
أخلاي من محصى مدجح جل 


ألا فادعون على الله معنا به 


وما زاغ حاشا أن يزيغ ليرا 
أنا الله مني بالتئدسة يدا 
لغير حساب 9 للحب ل 
و5 اكامق جاء إلى الأشر غنياً 
ولزن نف اعترية الى تنمدا 
وفى مدحه 5-3 من الله تقراً 
فلولا الدعا ما كان بالملق ,يعمسا 


في هذه القطعة من الوترية الأولى مثاللشاعربة ااترجم وأساوبه فيالنظم » فهو لابتكاف 
ولا يتعثر ولا يدخل في كلامه شيثاً من هذه الصناعات البديعية التي أغرم بها أهل عدمره 
واعا برسل نفسه على سحيئها فتارة فصلاً وتارة وصلا وو عبج اعووة و لاعن 
عاطفته فا بين الخير والوصف » اول بذلك التأثير في مستمعه مثل شأنه في الوعظ » وهو 
لامحاول ذلك وإما همي روحه الفيائة بالمحبسة والشوق نطفى عل ىكلامه فيحصل التأثير 
الطبع » وعل ىكل حال فهو لاينسى مهنته الوعظية حتى في اأشعر فيطرز نظمه بالآيات القرانية 
الكرعة يم نفعل الواعظ ء وذلاكمثل قوله « وما زاغ حاشا أن ليغ العرا » ذانه كا لاخفى 
اقتباس من قوله لهالى في سورة النجم « وما زاغ البصر وما طفى » وقوله « فلولا الدما 
ما كان بالملق يعبأ » فانه كذلك اقتباس هن قوله عز وجل في سورة الفرقان « قل ما يعباً 
ب رب لو لا دعاقم » ولا يفوتنا أن ننبه على أن قوله في الشطر اامابق « حاشا أرف 
يزيغ للبرأ » هو من التذدبيل البليغ الذي بدل على قوة ارط فت هانه كل به البيت وأحر به 
اثقافية وبين به خوى الآبة وأرسله مثلةً » وذاك من بلاغة الطبع التي لا تدرك بصنعة ولا 
بتكلف . ثم ان الترام افتتاح الأبيات بحرف الروى وهو الدنعة الوحيدة الملترمة فيكل 
القصيدة , كاد لابدركه منلم ينبه اليه » وذلك لعدم الت كلف فيه فهو منسجم عام الاتسدام 
مع معاتي الأبيات والألفاظ المتخيرة » ذلك لأنه في أصله التزام خفيف الجل سير المؤونة 


ين 


ثم ان الناظم لسعة ذرعه وغزارة مادته لم يلجأ الى تامس اللفظ النابي والبحث عن الكامة 
النافرة قصد تحقيق هذا الالّرام فلذلك جاء طبيعياً لاشائبة كلفة فيه . 

وقد بلاحظط ما فيكلامه من المبالخة » وهو تابع في ذلك للا برويه غير واحد مر 
العاماء ولا سما المتأخرون من أخبار ضعيفة اند ني ااسيرة والمعجزات على أن ابالغة في 


المدح سنة الشعراء من قديم » ومنكان يقل ما قاله النابغة في النمان وأو نواس ف الرشيد 


مثلاً لايستتكر هذا الذي يقوله صاحبنا في ارسول الأ كرم صاوات الله وسلامه عليه . 


وهذه أبيات ومقطعات من حروف شتى : 
بأحمد كل الأرض نارت. وأشرقت 
براه جلال الحق اخلق رحمة 
بدا مجده من قسل نشأة آدم 

ذنة تنا 
جزى الله عنا أحمدا خير ما جزى 
جلا باللمدى عند الضلالة مذ ألى 
جناب عظيم الحاه م تفع العلا 
جواد إذا أعطاك أغناك جوده 
جدير بنا نسعى وندلج نحوه 
جعلنا اليه في الحياة احتياجنا 
جميع الورى والرسل نت لوائه 
جبرت عدحي فيه لآ متلجلجاً 


بنذ اننا 


دوائي إذا ما الداء حل عهجتى 
دهشنا به حا فا ولد النسا 
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في نوره كل مجيء ويذهب 
فكل الورى ف براه متقلب 
وأسماؤه منقبل في المرش تكتب 


د 


فذ جاءنا بالحق والحق أبلج 
فاولاه كنا فى الضلالة رج 
له الحم شأن والسماحة منهج 
بحار ااندى في كنه تتمو ج 
فذاك الذي يسعى اليه ويدلح 
وحن اليه في القيامة أحو ج 
ومن ذا له عن جاه أحمد رج 
ومن مدح الحسوب لا يتلجلج 


مديح رسول بالشفاعة يفرد 
كأج+_د مولوداً ولا هو ولد 


درى!اقلب من .وى فطابلهالموى 


دماء ملحنب اها نب هل 


أن بالعلا فوق السسماء حاول 
السيد سادات النبيين أحمد 
لقوراة مون طاسالرا عرو دين 
لكل رسول متزل ومعكانة 
لحضرة قدس الله أحمد قد دنا 


لسواة أواك البغارات فحمت 


مجيد الى عرش اليد قد أرتقى 
عل احكر سي أمترى جسمه 
فسايره جيريل حتى إذا انتهى 
ملا قله 525 ونادى ع 
مقامي مه_لوم وهاأنت أحمد 
56 وحده والحجب ترفع دونه 


مثى على الأفلاك سعى هحضرة 


قفو! واسععوا نطقي عل عل 


- 


:قدعا بدا بين النبيين فضله 


قغىالله أن لا بلحق الرس ل لاحق 


الملان 


وهن كان مهبوى سيد الرسل إسعد 


ع6 > 
و كاداة كن ش_وفه وقد 


بتاجي. .بليل والأنام ١00‏ 
له كان من نور الحجاب “زول 
تقل م مأ لاحسيب عديل 
ولكن مايل لبي رشول 
وناداه فيا بالهناء جليلل 


شوك تمل :والمدييقة. ظوال 


وقيبلى رعءاه إنه لمظ-يم 
وفيالمجب أمست لارسول رسوم 
الى بحر نور ليس فيه تعوم 
تقدم ودعني قد دماك كريم 
وربك تبدو من لدده علوم 
وأملاكبا تسعى له وتقساوم 


با الله ساق وانشراب قديم 


رسول ص.دوقعن هوى ليس ينطق 
25 ففي|اءضل سبق 


ولا أحد يم أحد بلحق 


قرأنا أحاديكا صاحا بأنه عليه لواء الجد فى الحشر فق 


# 3 * 


لآدم تاج مر:_ بنوة أحمد يباه بي الأملاك في املا الأعى 


لاتجيل عيسى في ثناه تتاببع وكان عا يثنى عليه به أهلا 
لآيانه من : فقسلل ندأة خلقه وجود ورهان واشازة تتلى 
لأمحاءه فضل علينا لأنهم رأوا وجبه ما بين أظهرهم ل 
لاكرامه د ناه لاعس رش ربه ونادى به أهلة عحبوبنا أهلا 


د 3 2 

ان هذه المنتخبات لا مختلف فيثيء عن القطعة التي انتخبناها من الوترية الأولى » وما 
قلناه في تلك هو ما يقال في هذه . الحتوىهو الفضائل والمعحزاتالتي اختص ما الزسول 
الكريم تردد وتعاد فيكل مرة بصورة أو لعبارة نير ما سبق . سق راط 
ساذجة تعتمد الوضو ح والنفوذ الى القاوب قصد التأثير أكثر مما تعتمد الى تعمبد او 
ارتتكان أسلوت :من أساليب اللثاء التصنعين - وتتاول. لماي لا يلترم فيه ترثيس ولا 
تناسب وانما هو كينها تأني وعلى حسب ما تسمح به الطاقة الحائرة أمام مظاهر الكال التي 
لا تعد ولا تحدى » ولذلك فان الشعور الذاني بالتقدوس والحب والتعلق ذا الموذج 
الانساني الأعلى هو مما بر ج بطريقة الأداء هذه » ويضفى عليها حلة من الروعة والججال؛ 
ولا سما عند المتقدمين المومنين . 

وقدكان لهذه الميزات أثرها ني تقوم الوتريات وما محظلى به من استحسان وقبول 
لا في أوساط المادحينوالمتصوفة -ف-ب يل في أوساط الأدباء أيضاً يدل على ذاك ما تنوولت 
به من معارضات و خميسات وشروح . 

قفن عارفتها الأديب المغربي ل الغاطمي الصقلي المتوفي سنة 11١‏ ه وان كالت في 
خطبة معارضة تبأ هن أن يكون هذا هو قصده » ولذلك حين يقول : « ولا أزعم ألى 
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معارض وانما جئت مثله مستمطراً من معاء الرسول أغزر عارض » والا فن أبن يدرك شأن 
الضليع ضالع ‏ ولو بلغ الغابة في نحسين المطالع واتزبين الخالص والمقاطم والحقيقة أزف 
معارضته هذه بلغت من المودة وحسن الصناعة ما تعير عنه كلانه هذه . 

وممن خمسها ضياء الددين الأذرعي المنسوف سنة 76١‏ ود بن الوراق قال في كشف 
الظنون وكان'شروعه فيه أولا باشارة منه يمني من صاحب «الوتريات» . وخسها أيضاً د 
الفاطمي الصقلي المذ كور أه! وعد النظيفي. وكلا مخميسيها مطبوع . 

ومن شرحها الشيخ عبدالغني بن عبدالجليل المنئني من أه لى القرن التاسع وتحمد 
النظيفي وشرحه مطبو ع مع مخميسه . 

أما هى فقد طبعت مراراً ب «فاس »كك المعنا الى ذلك من قبل وطبعت بالمشرق أيضا . 

قي أغبار المترصم : 

يشير ابن عبدالملكني «الذيل والتكلة» الىورود الخبر بكائنة التتر وا كتساحهم لبغداد 
سنة 565 ه وأثر ذلك في مس صاحبنا وحزله الشديد لا خصه هو وعمه وغيره من تلك 
الكارثة حتى أنه كان يذ كرها فى مجلس وعظه ويظهر تفجعه لمصاءه با ولا جد ديرا عرذلك. 

ثم أنه يفول مد : « وأقام عر | كش مدة ثم مدل ال الأنالن وكخين غرناطةه 
وغيرها من بلاد الأندلس ووعظ بها ثم كر راجعم] الى ركش فبقى فيها مدة ثم 
فصل عنها مشرقا فج حجة الفريضة وقفل الى المغرب متوملا الوفادة على م اكش فتوفى 
بتونس عقب صلاة اأمعة لليلة بقيت من حرم ثلاث وستين وسعائة . 

وهذا الكلام يفيد أنه قذى في زيارة المذرب نحو تمان سنوات » اذ تقهم لنا عن 
ابن عبدالملك ان قدومه لمرا كش كان صدر سنة خمس وحمسين . وكونه شد رحبل الى 
المغرب قبل أن بحج يعطى أنه جاء مسوقاً بالحنين الى موطن أجداده ثم طاب له المقام فقرر 
الاستقرار نهائياً بالمغرب . ولسكنه اكان دائم الاج بالديار المقدسة والتشوق الى زيارة 
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قبر ارسول (ص) توجه الىأداء هذا الواجب الديني » ذلما قضاه أدركته الوفاة بتونس وهو 
وهو في طريقه الى مر كش التي أعجبته وكان ,تومل أن يقضي بقية حياته فيها . 

ثم ان تارجح وفآنه عند «اءن عبدالملك» مخالف تار يخها عند حاجي خليفة » فانه جعلبا 
سنة 55615. ولكن عاان «اءنعبداملك» معاصر وغالط للمترجم وتار#ه هذا مضموط 
باليوم والشهر بل والساعة وفيه مع ذلاك تعيين مكان الوفاة فانا عيل الى ترس عه وكختاره 
على ما فى كشف الظنون . 


ماقفل في صرهر : 

أشرنا فما سق الى ما لقيه المترجم في المذرب من ٠‏ دفاوة واكرام نتمعحده 4 اعماب القومبه 
حتى أنهمدح 0 دن غير واحد من الأدياء وق طليععهم أحد أصراء الموحدبن وهو السيد 
ابوغد عبدالواحد ن أني زيد بن أني حفص نين عبداأوءن :2د قال فيه قصيدة طويلة 


تقتطف ٠نها‏ هذه الأبيات في صفة وعظه : 


بجر ولكئه عذب جواهره أصدافهبا شتقنها منه أذهارت 
بد الجن نحن" المنتن” منطلقة "كأ الناطيه وشيم شرارة» 
معنى رقيق ولفظ زاله زجل جزل سدده للعقل برهارتف 
نحممث فيه أشياء ساسا تنوق عداً اذا ما عد دنوان 
اذا بدا صاعدا أدراج مثيره غارت عليه من الأبصار آذان 
وان تكلم غار الطرف من حك فاجب ضيه فى ذاك شنان 
لور نعلناة ورا رايا طوراً يرجى فبذا الوعظ ألوان 
بازواعتلا ره بحسا نورام عليك لا زال لارجمارل] احسان 
من شرود اخى عي الى رشد قادته يااءن رشيد منك أرسان 


ومن مد<ح-> الأدب الكاتب البارع انو موسى هارونُ بن عداله الساني الاشبيل 
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زيل مرا كش فقال في قصيدة طويلة أيضاً : 


لفن 


وافط شك لديا يك ]لنفنين 
وأهدت لنا يداد منك غرسة 
حديقلة فضل أشعت زهراما 


فلا انتقات عنا ظس لال أميمها 


فنلنا الذي كنا ميم به قدما 
فإسها 5 سناها وما أسمى 


ذني كل حين تثمر العلم والفبا 


للدكتور جيل الملائسكة 


عضو الهم العلمي العراقي 
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اأنتد م نل 00 0007 3 الأسل: (1) فى ك بع الي ن 1 .4 

بند ضرب من |!-كلام نظوم نشا ؤوالعراق الاسفمل” ”' في اوائل لقرن الادي عشم 
ويتناقله الادباء والمتأدو ن فكان له دور مهم فى الاوساط الادبية حت لا كاد المرء قرا 
لمضعة شعراء من تلك النترة <تى جد بيهم من كان ينظم العو وكغيراً ما قالوها في 
تيد الله تعالى وآيانه ومدح الني ل(ص) وآل بيته الطيبين . وأقدم المعروف من هذه 
البنود يروى لشباب الدين بن معتوق الموسوي '" المتونى سنة ه١٠‏ هم. ولقد ورد في 
بعض المخطوط-ات قطعة هن كلام منظوم إشبه البند مع زحافات كثيرة ولعزى على سند 
ضعيف الى ابن دريد الأزدي البصري “الوق سنة 851 ه . ولو صح هذا السند لكان 

)000 راجع (البند) لحمد الهائمي « مجلة اليقبن » البغدادية » ج 1١ )8818( ١‏ نيسان 1588. 
و « البند في الأدب العرببي س تارريخه ونصوصه » لعبد الكريم الدجيل » الصفحة ض . و « تاريح 
الأدب المربي في العراق » لعياس العزاوي , ج * (141 س وو١)‏ و (9ه+ س2 6هم). 
و البند فيالاد بالمراقي) لعبدالر زاق الهلالي « حلة الاقلام» رج + زعلا | ) تصررنالثاني ١5534‏ 

6 راجع « شعراء الحلة » ج له وظ شعراء الغفري » ج ١9ل؟! و « شدراء بنداد‎ (١ 
07لا أمبى الخاقاني 5 وراجم 2 البند قي الادب العرببي » اعبدالكر م الدجيل‎ 1١ج‎ 

زفق عبدالكر م الدجيي ٠ص‏ اه وراجمدم شعراء الغري © 1١1١‏ :لا١؟‏ »2 ولاانممتوق الأوسوي 
٠١١6(‏ - #0#.ماه)دوان مطبو ع عدة طبعات . 

(5) مد الهاشمي « مجلة البقين » ج١‏ ( ١‏ س "8 )؟1 نيسان +148 . وسئأتي على ذكر هذه 
التطمة . 
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نشوء البند فالعراق منذ أ كثر من ألف سنة ؛ بيد ان خلو النصوص الأدبية هذه المقبة 
بفضله في الأدس بكادان يعطيان الدليل القاطم عل خطاً هذه الرواءة . ولقد أخذ الاههام 
41 شر م 1 ُ 
بالبند يتضاءل شيعا فشيئاً منذ أوائل القرن الرابع عشسر ( الخحالي ) اطجري حتى | نقرض 
تقرياً بعد زوال حك الأتراك منذ حوالي نصف قرن. وانه لم يوسف له أن ل يتصد لابواز 
الينود الى الأوساط الأدبية إلا نفر قليل من الأدباء لايتجاوزون عدة الأصابع ”© » فبقي 
البند مجبولا لدى ااسكثيرين من خاصة أهل الأدب ف الملاد العربية بله عامتهم 4 انه 
نال من الادهام والعناءة ما ستحق لكان »تملا أن بؤدهر وينتشر كفن أدبي أصيل . أما 
معياره العروضي فل يتناوله الأدباء إلا ماما "" فاكان ان أوفي حةسه ولاظهر للأدباء 
والمتاد بين سهل المعال واضح لأيزان . وفى هذا البحث عرض تدس لامند ونشأنه ومكانته 
ونأظميه و عاذج منه و بعض أقوال الأدباء فيه ودراسة مبسطة وافية للقياسه الءروضى وما 
بحسن و جوز ويقبح وعتنم في سياقه . 
هر بف متسر : 
2 البند”" كلام منظوم زنته 3 فاعي لن 9 كور تباعاً حتى آخره وكفبا #أحطوة 
العربي في العراق 6 ج؟ ص ١١5‏ الى كتاب له غير مطبو ع دعاه ( البتود في الادب العراقي ) . 
(؟) نازك اللاتسكة في كتاءا « قضانا الغعر للعاصر » 1١551‏ (08 و1519 ١849‏ ) .وراجم 
« علم القافية » للدكتور صفاء خاوصي ١١4 - 5١8 ( ١935#‏ ) . و( اليند والشمر الحر ) لصطفى 
جال الدن « حلة الاقلام » شياط مكورء ج5(١95 ١‏ سا.؟١‏ ) 
(؟) البئد ( يفح فسكون ) لنة الملل السكبي ؛ والفقرة من السكتاب ء والحيلة » والقيد » وللاء » 
وهو فاربي معرب وجمعه بئود ز القاموس الوط واساس اليلاغة والصحاح »6 . 
(4) أي حرف متحرك تليه ثلائة أسباب خفيفة ( السب الحقيف متحرك فساكن ) . ويلاحظ انبا غير 
مفاعيلن األكونة منوند عرو عْ زاي متحركين فاكن ) وسدين خفيؤين ٠:‏ وني شر حَ ذنك. 
(0) اللكف هنا ذهاب نون مفاعيلن قتصبح مفاعيل . - 
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2 ءِ 5 ع ع 
وقوافيه وضرومم! متغيرة اختيارا دون تأثير على سياق وزنه ؛ وأبياته متغيرة عدد الأجزاء 
كذلك» وكل هنا شطر واحد عروضه ضيربه ؛ ويجوز في أوله الحرم والحزم ؛ ولغلب في 


آخر جزء فيه الحذف 6 . 


قال عد بن الخلعة 07 المتوفى سنة /174 هء في بند عدح به الامامين الجوادين : 
يبا" اللاأم في الحب” | دع اللوم عن الشة فلكتت ترى الوا 7" ارج / 


حت والقافية س من آخر حرف سا كن في البيت الى الساكن الذييليه من قبله والمتحرك الذيقبله , 

واجزاء البيت سل تفاعيله . 

والشرب سل آخر جزء في البيت سالا او مفيراً . 

والعروض م الخر حرء في الشطر الاول من البيت . 

والكرم هنا ل ذهاب ميم مفاعيان أو مفاعيل فتصبحان فاعيلن وفاعيل ( مفعولن ومفعول ) في صدر 
البيت . 

والخزم سل زإدة حرف هتحرك او سيب خفيف او سيب خقيف يليه متدرك او سيبين خقيفين » 

( والخحرم والحز م كلاها من الملل الجارية مجرى الزحاف في عدم الاروم ) . 

والحذف س سقوط ( لن ) من مفاعيلن فتصبح مفاعي ( قمولن ) » « العقد الفريد لابن عبد ربه؛ 
والاقناع في العروض للصاحب بن عباد » ومتن اللكاني للقنائئي 6 . 

)١(‏ عمد بن اساعيل الملقب بابن الخحافة كان أديباً وشاعراً مطبوعا رغم كونه اميا يمرب الكلام على 
السليقة . هاجر طفلا مع ابيه من بغداد الى الحلة فاستوطناها وغلد ابأه في حرفة البناء . كان له ديوان 
شعر ممابو ع نادر . وكان هذا البند الى عبد قريب معروفا في العراق محذظه العامة والخاصة على ما فيه 
هن الشرورة واللدن ولا ريب ان العامة م الذن أفسدوه بتغييره وتحريفه « راجم عبدالكر م الدجيل» 
ص لادء وعمد الماشمي في محلة اليقين ج * » ه98 نيسان 19878 ء ص هعء وشعراء الحلةء ج ٠٠‏ 
ح. ١١8‏ وما بعدها » . 

(؟) أوردها الخاقاني « الا ؤأييا ». 

(0) هكذا سمعته من بعض شيو خنا عئدما كنت صبيا . وفي الراجع الطبوعة « الحاجي الز ج»وني 
كلا اللفظين خطأ لنوي واضح وال العامة اجرت التحريف محامياً من الزحاف التابي على السمع رغم ان 
ان الحلفة أورد مثله في مواضع أخرى كا سبأتي ذكره . 


يحض 


فويق الأعين الدعج / أو الحد الشقيقي /أو الريق الرحيقي / أو القد الرشيقي الذي قد 
0 ء 5 ع 
شابه الغصن انعطافا واعتدالاً فخدا يورق ني ”'' آس عذار أخضر | دب عليه عقرب 
الصدغ | وثغر أشنب قد نظمت فيه لآل لثناإهن في سلك دمقس أحمر | جل عن الصبغ / 
وعرنين حكى عقد 'جمان إقق قدره القادر حقاً ببنان الحود / ما زاد على "2 العمقاد / 
وجيد فضح الجوذر مذ روّعه القسانص فانصاع دوين الورد / يزجي حذر السهم طلا عن 
متنه فى غاية البعد / ولو تاس من شوقك ذاك العضد المبرم / والساعد والعصم / والكف 
الذي قد شاكلت أعله '" اقلام ياقوت / فكر أصبح ذو الاب هن الب بها حيران ٠مهوت‏ 
( كذا) / ولو شاهدت في لبته ياسعد مرآة الأعاجيب | عليما راكنا حقان من عاج هها قد 
حشما 04 من راكد اللين/ 5 الكشح 6 الذي أصبح 07 حل مل غدا لحمل 
رضسوى كفل 0 بات من الرص” اد من الدعص ا و صرح بردفين | ها فد رك سن 
3 8 : 1 7 214 0 

ناصع اليلور ساقين ”"' / وكعبين أديم ( كذا ) فيه صيغ ”© من الفضة أقدام / .| لمت حمباً 
في رلى البيد مها هام | أهل تعل أم لا أن لاحب لذاذات / وقد يمذر لايعذل من فيه غراما 
وجوى مات / فذا مذهب أرباب الكالات / فدع عنك من الوم زغاريف المقالات | فكم 
)١(‏ في بعض المراجم الطبوعة 2 اعتدالا وانعطافا »6 و« يورق لي » . 

(؟) أوردها الهائمي « عن » . 

(؟) ه :« اتمله قد شاكات © . وياقوت هو باقوت المستمصمى الكاتب والخطاط العبامي المنوفى 
سئنة ١891‏ ه. 

٠ هاه ركبا حقان عاج حشيا » والاصح النص ثبت‎ (١ 

(0) :«م والكشح >6 

)١(‏ خ :« كفلا ع». 

(9) ه :2 بها قد قدر الاطف من البلور ساقين » و خ :« عليها وكبا من ناصع البلور ساقين » 
وفي كل هنهما غلطنان لغويتان والنص الثبت يتفق مم سياق المياغة في « هما قد حثيا .. الم »© . 

(0) خ :«أدعين صيغ فيهن هن الفضة اقدام » وفيه خرو ج عن الوزن وغلطتان لغويتان . 
وفي ه : « ادعين لقد صيغ فيين من الفضة أقدام » وهو مثل سابقه . وقد اثمتنا الذي حفظتاه . 
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قد هذاي الحب بليدا / فذدا في مسلك الآداب والفضل رشيدا / صه فا بالك أصبحت 
غليظ الطبع لاتعرف شوقا / لا ولا تظبر توقا / لا ولاثمت بلحظيك سنا البرق اللموعي 
الذي أومض من جانب أطلال خليط عنك قد بان / وق-د عرس فى سفح ربى البان / ولا 
استنشقت من صو باه ندمة الريح | ولا هاجك ”0 يوماً للقاه من جوى” وجد وتبرجح/ 
لك العذر على انك لم تظفر من امل بشم وعناق / وبغم والتصاق / وغرام واشتياق / أو 
تكن '" مثلي قضّيت ليالي ( كذا ) سمح الدهر با إذ بات سكري قرقف الريق | بتحقيق/ 
فا قبوة ابريق / ومشموهي ورد لاح / في مرة خد فاح / لي عرف شذاه / وإذا ما جن” 
ليل التدّعلر ”© في طرته / أوضح من غرته / صممح سناه / لو ترانا كلنا © ببسي الى 
ماحبه العتب | وبخفي فرط وجدكامن أضرمه القلب *) | سحيراً والتَّفَى قدّصنا ثوب 
عفاف قط ما دنّس بالإثم | سوى الاثم / لأسبحت من الميرة / في الميرة | حتىجئتني من 
خجل تبدي اعت ذارا / ولأعلنت بحب " الشادن الأهيف سراً ادا | مثل إعلاني 
بكدحي بي للا مامين اطامين التقيين اأنقيين الوفيين الصفيين ... الل » .. 

رارم السر : 

عل فى هذا النظم الوسيقي الرقص ‏ ألا ترى اننا نظامه إذا ودنناه بأنه نوع من 
السجع 3 أو[ فعتهر نون ة أى ان شير خرن او عونةه اراب امحاية بين النظم 
والنثر” ؟ انه في الح ق كلام منظوم على متقياس عروضي ثابت نلحظه ف الترام كرار جزء 


. 6» خ :« اجتاحك‎ )١( 

(؟) ه:«م لو نكن » وخ « لم تكن »6. والظاهر انبا محرفة . 

(؟) ه : « واذا أسفر من طرته > . 

(4) هوخ :« كل هن © وهو لحريف . 

(05) خ :« ويبدي قرط وجد موْم اضمره 6 . 

(5) خ : « بذكر » . 

(1) يلاحظ الاسترسال طويلا في الغزل قبل التخلص الى المدريح » نحا على الطريقة القدعة العروفة » 
والبتد طويل وهذا حزء منه . 

(4) يرى مصطفى صادق الرافمي في « تاريخ أداب العرب » البند « نوعا من السجع الذي بايت 
جمله على التوقيع وقسمت الى اجزاء قصيرة ( كنذا ) من العروض تنتظم اوزاناً مختلفة فتلبسها شبها منت 
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عرو ضي لابتغير من أول البن د إلى آخره . وهذا الجزء ملف من ثوالي حرف متحرك 
وثلاثة أسباب خفيفة تجمعها (م فاعي لن ) وكفه حن فيص ح ( م فاعي ل" ) 7" ملفا 
من توالي متحرك فسببين فتحر كك مس ذكره . وعلى هذا تجد بالاإمكان وزن أي مقطع 
من بنسد ابن الخلفة ‏ إذا أعربت أواخ ركلاته جميعاً ‏ يزان مفاعيلن مكررة سالمة أو 
مكفوفة ( مفاعيل )كالآلي : 
وهمشموم يي ورد لا حفى جر ةخداظط حليعرف شذاهو 
مفاعيل” «فاعيلن مفاعيل” مغاغيلن مفاعيل” هفاعيل” 
اذا ما جد ن ليل الشء ر فيط تهاوض حمنغر هصح 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل" هفاعيل” ا مفاعيل” 


كار يق لحت عق . وتحد الحاشمي « مجلة اليقين ٠‏ وا ء ج ١ء‏ ص ١4‏ 5 
من الكلام مسجم للوزون اشبه مانسميه في هذه الاام ب اي عام وعوور سب بالشير أأنثري وبعض 
اساجيعه ؟ تبة على بحر اهز ج» . وعباس العزاوي « تاريخ الادبالءربي في اللراق » ج 7 ص ؟5١»>‏ 
يقول ان البثود < وان كانت اشبه بالنظم الا انها اقرب الى النثر :او هي حلقة وسطى بإنها ... ورعا 
صح ان نقول انها شعر حر كا يسمى في هذه الايام » ثم يود ص هل في الترجة أشباب الدين الأوسوي 
س واسه كثير الالتباس هع ابئه معتوق - فيقول « م ابدى هبارة في بنوده فنظم الثتور وصار 





شمراً بين النظم والنثر » . وترى نازك اللاسكة « قضائا الشعر المماصر , ص ١7‏ » ان البند « شمر 
حر نتنو ع إطوال اشطره ويرتكر إلى دائرة التلب مستمملا منها الرهل واغز ج وتقول ٠‏ ص وه 
« وبسبب كون البند ذا وزئين الثين » لا وؤن واحدء خلاقاً للاساابب التلاثة الاخرى ل وتقصد 
اسنوب البيت ذي الشطرين ٠‏ واسلوب الشطر الواحدء واسلوب الشدر الحر ‏ فانه من المباح فيه ان 
بكون له اكثر من ضرب واحد ء وذلك ما لا يباح في الشمر الحر مثلا . » . ويرى عبدالتكر م الدجيق 
« المعد في الادب العر ببي » الصفحة ف »© ان التعيير القى م عع البثد لي يقال بانه « اشيه عا تسمه اليوم 
بالشير المنثور »© الامو اود م راو ان مر له 
اللوجة المراقية < مجلة المع العفي العراي , الولد الرابع » ج 5 56هوذءص 48١‏ » منان 
الكلية اطلقت على « نو ع من الزجل ؛ أو الشعر ا الى 

. وجدنا بالحساب أن بند ابن الخافة حاء معدل ثلاثة أجزاء مكفرفة متاب لكل حرئين سااين‎ )١( 
.) الجرء السالم هو الذي سلم من الرعاف‎ ( 

لين 


سناه لو ترانا ا لمنا سدي لدى ماء عه العتب وخمى فر 
مفاعيلن مفاعيان مفاعيلن متاعيلٌ ‏ «ناعيل” ‏ هفاعيلن 
ط وجدكا ا مه القالب بح اواك تقى قم صنا ثوب 
مقاعيلن مفاعيل ‏ مفاعيل مفاعيلن مفاعيل مشاعي-ل 
عقاف قط طما ول س بالانم سوق الالم لأنفحت من الغير 
مفاعيلن مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل< مفاعيل 
ةي الحير ةحتى جد تنى من خ حلزتبدياء تذارا و2 لأعلنت 
مةاعيل مفاعيلن مقاعيل مفاعيلن مفاعيل مفاعي ل 
ع العاد .غ لاهن يك راو “ارا دا : 
مفاعيلن مفاعيل مشاعيل مفاعىي 3 
وهكذا ترى انك لو أعربت أواخر كات البند ااجيد لأمح بامكانك وزنه من أوله 
حتى آخره بتكرار مفاعيلن سالمة أو مكةوفة ؛ ويستئنى من ذلك أحوال الوقفات الواجبة 
الشاذة وعلل الزيادة أو النقص ااتي قد تقع على أول جزء وآخر جزء فيه وأي زحافات قبيحة 
: ع حر 
غير انه بسبب تكرار مفاعيلن على هذا النسق اانتظم حكن أيضاً وزذ البند بتسكرار 
أي من الأحزاء الأخرى الداخلة 5 دائدة مذاعى لن العروضية وذى مفعو لات” ومستمعلن 
وفاعلاتن وكل «نها يذفك من أو لكل سبب من أس_ماب مفاعي لن الثلاثة لأن مفعولات” 
تسكاققء ) فاعيلن 6 ( ومسةهعلن هي عشابة ) عيلن مفا ( 4 واعلاتن مثل ) لن مفاعي ) : 
ولقد عملنا الرسم التالي لبيان دائرة اأبند ”'' وتوضيح طريقة انفكاك أريعة أشطر 
من دائرة مفاعىلن ؛ ومنه يتضح ان دائرة البند تم أقسدطر #اعيلن. ومفعولاثه 
0 )001 7 دائرة المجتلب زيدت عليبا منمو لاتلان دائرة الجتاب تنفك ا مفاعي لن ) السكونة 
هن ود مو ع وسببين خفيفين . اما دائرة البند فتنفك من شطر ( م فاعي لن ) المسكونة من حرف 
متحرك وثلائة اسباب خفيفة لاسباب تتملق بالقوافي سنا تي على ذكرها . 


مض 


ومستفعلن وفاعلان . 


اغا عي .لفن ما شا عه لمن , مشا عي .ان 

> أت | مقا موا قد ات | مغا_عوأ نف إث | مذ هوألد 

اعالدات ا وااعمالداتن إفااعاندراتن انا 
سطرام فاعي ثن) و ما سفاشل مناه 


أما الجزء الكفوف ( مفاعيل ) فلتكو”نه من حرف متحرك فسبيين خفيفين خرف 
متحرك فيمكن أن ينفك من شطره بالطريقةذاتها اشطر مفعولت” ( وتنقل الى مستفعل” ) » 
ومستعلن ( مفتعلن ) » وفملائن . وعل هذا :كون مزاحفة مفعولات” ومستفعلن 
وفاعلائن الى مفعولت” 7( ومستعلن وفعلاتن مقبولة وحسنة . 

ولكل هذا كنك ابعا ان تزل المقطع ذاته ؛ أو أي مقطمع من أي بند » عيزان 
مفعولات' كالآني : 

وهشموبي | ورد لاح فيوجنة خدر, فاح لي عرف شا ذاه وإ 

انقعالت” ‏ -فتحولاك” نولك " تتعولآات_ «اعت.. «مفكوت 

)00 هذا الزعاف 4 عروض الشص ويقتضيه مبزان البندما سيأتي السكلام عليه . 


مام 


ذاماجن ليلالشعر فيطرات نه أوضح «ر12 غراته صبح س 
منعولات مفعولات هفعولت مفعولت. «هغعولت ‏ «معولت 
ناه لون رانا كل -نا يبدي ٠.00‏ الخ 
مفو لات مفعولات منعولا 
او يزان مستفعلن كالآ بي : 
ومشا موعمي ور د لاح في وجنة خد اد فاح لي عرف شذا 
علس ن مستعلن مستفعلن مستعان مس تفعلن مستءلن 
واذا ماجِنّلي لى الشعر في طرته ‏ أوضح من 
غرته صبح سنا * لو ترا ناطنا بدي 0٠٠ل‏ 
مستعلن مستعلن مسةتعلن مسدة علن مستف 
او بميزان فاعلاتن كالا بي : 
ومشمو مي ورد لاح في و نة خد ‏ فح لي عر ف شناه 
علائن فعلاان فاعلاتن فعلائن ‏ ذعلائن ‏ فعلاتن 
واذا ما حجن ليل الكل شعر في داو ضح من غراً 
فعلائن فاعلاتن فاعلائن فعلاان فعلاان 
رته ص ح سناه لو ترانا كفنا با لدي 060... الخ 
فعلان ‏ فمعلاان فذعلائن فاعلاان ا 
ومن الواضح ان بالامكان الانتقال من أي ميزان من الموازين الاربعة البينة في اسم 
الى سواه يوضع سطره بعده . فللانتقال مثلا هن ميزان مستفعلن الى ميزان منمعولات فا 
عليك الا وضع السطر ؟ يعد السطر * على الحو الاي : 
( علن مستفعلن مستفعلن مسةف ٠000‏ تت مفعولات” مفعولات” مفعو لا ) 


مف 


وكقل (افكف )الول كو ن سان للبزان” 

مسيهر مع سو جد و ميرك نر 

فى انلنا مكلت عن شنا معي الى سطر 0 امال ( مول اموق 
اخلال عيزان البند . وعللى هذا النحو تنتقل من شطر مماعيلن الى شطر فاعلائن بادخال 
علائن ( فعو لن ) بينم كالآ بي : 

( مفاعيلن مفاعيلن فعو لن فاعلاتن فاعلاتن .٠١‏ ال ) 

وهكذا يمكن الانتقال من اي من الاشطر الاربعة الى سواه يوضم الواصلة اللازمة . 
فأنت تجد مثلا ان القوافي والسجعات في مقطم بند ابن الحلفة الآنف الذكر اتوافق أضربا 
مختلفة تنتقل من مفعولات في«ورد لاح »و « خلل فاح » الى فعلائن في « عر / ف شذاه» 
ثم الىمفتعلن (مستعلن) في « طرته 4و« غرته » » ثمتعود الى فعلائن في « دب/ مسناه» 
لتوافق ه شذاه » ثم تنتقل الى مفاعيل في < العتب » و « القلب »© وفي « الأثم » 
و2 الللم » » وهكذا اسيل بوك" ( قِ « الغيرة » و « اليرة »© , م المفاعلاائ 
وفعلائن في « اعتذارا » و« جبارا » على النحو التالي : 

ومشموي ورد لاح / في حمرة خد فح / لى عرف شذاه / واذا ما 
مفاعيل ع مفعولات مفيولك وولاك . اقان: وان فعلاتن 
جن ليل االشعر في طرته | اوضح مر2ل غرته / ضيح ستاه / لو ترانا 
ناعلائن ذعلر:_ مفتعلن مفتعلن مفتعلن فل فعلائن فاعلائن 
كانا يدي الى صاحبه العتب / ويخفي فرط وجد كامر1حة اضرمه القلب / 
ناعلائن فعلائن ع مفاعيل مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 2 مفاعيل 
سحيرا والتقى قصنا وب عفاف قط مادئس بلائم / سوى الللم 
مفاعيلن مفاعيل مفاعيل «ماعيلن مفاعيل «قاعيل مقاعيل 
لأصبحت من الغيرة / في الحيرة / حتى جئتني من خجل تبدى اعتذارا / 
مفاعيل ع مفعولت مفعولت مفمولات مفعولت فعلن فاعلا'ن 
اس 


ولأعلنت بحب الشادن الاهيف سراً وجباراً / ٠.06‏ الخ 
فملاتن فعلاتن ذعلائن فعلائن فعلائن. 

والواقع انك بهذا تخير اليزان لفظاً سب ولكنه لا يتغير حقيقة لانه باق في جبيع 
الاحوال موافقاً لشطر مفاعيلن » وكذلك لأي من الشطور اللنفكة منه . من كل هذا 
بتضح أنه من المطأ التقول بان ا 1 معيناً بل هو احرى بأن عرف بس داترته التي 
اشطرها ( م فاعي لن ) وما .نفك مما على نحو ما بِدّنا . وعلى هذا فلا يقال بحر البند لان 
ابياته ليست ثابتة الاجزاء والاطوال وانما الصحيح ان يقال دائرته . ومحن انعا عمدنا الى 
عرض هذه الموازين لتغير ضروب اشطر البند واحمال موافقتها لآي من اجزاء دائرته 
صميحاً او معتلاما فيالثال المبين 1 نقاً وعلى حو ٠١‏ سيأتي النكلام عليه في باب قافية البند . 
وفيا عدا ذلك لا تستدعى حاجة الوزن استعال ١‏ كثر من ميزان واحد. ولقد اخترنا 
معيار مفاعيلن مكررة لموافقة هذا المزء لأ كثر اضرب ابيات البند ولكونه العيار 
الاشيع لدى الجهور 7" . 

الشار اللر ان 

در ج العراقيون عل انشاد البنود على احدى طريقتين . فاما امهم يقرأونها معرييرن 
أواخ ركلاته! - ويغلب هذا في احوال التلاوة السريعة ‏ وعندئذ يتفق البند الجيد تماماً 
مع هيزان دائرته على حو مأ بينا ب وإما انهم يقفون اختياراً في مواضع القوافي حيْما 
إعكن الوفف » فيكيون البند ظرفاً ورشاقة وموسيقى قد لا جدها في سواه مر: ‏ 
النظوم المار ج على مود الشعر من الموشح وما يجري مجراه » وهذه هى الطريقة ااشائعة 
في الانشاد . 


. ) اججع اكتر الادباء اءنيين بهذا الموضو ع على ان البتود حاوية على بحر الهر ج (كذا‎ )١( 
. انشد الشعر قرأه رافماً به صوته‎ )0( 


فسن 


وعلى هذا يغلب و بحسن في الانشاد سكين اخري كلت 2 المي" » و١‏ الصب » في 
أول بند ابن اخلفة ( وضسرمها مذاعيل ) لتصبحا تافيتين ظريفتين » اذ بدونه لا تولئان 
قافيتين الا بإاشباع حركتي رويمها ؛ وهو اندر في انشاد البند وأقلقبولا . اما اذا أعربت 
الكلمتين ولم تشبع حركتي رويها فانه) لا تكونان قافيتين وانما تؤاءان سجعتين لان 
القافية لا تمي الا نا وفضل اط الوكقف على كاتي «الرج» و« الدعج » 
اذ بدونه لا تصبحان قافيتين على ابة حال لاختلاف حركتي روببيها ؛ وهكذا في أضرب 
غتلفة هن أول البند حتى آخرهم سي الي الكلام عليه . ومن الواشح ارفك مثل هذا 
الوقف يسبب عللا في القواني مختلف بحسب ضرو يما . بيد انه ليس على الناظم اسك متم 
ذلك طاننًا 31 النمة ايف حدق مدر مع ميان :د الوه عل وها ب 

قالة الث 

لا يكون ضرب البند الا أحس4 أجزاء دائرته » وهو اما يح واما معدل نتيجة 
لوقف الذي م السكلام عليه . وعلة الوقف هذه حارية مجرى الزماف في عدم الوجوب » 
وعند وقوعبا بخر ج البند عن ميزانه ولكنها مقبولة م أسلفنا . 

وعدد اضر بالبند ال موعة سبعة لاغير ؛ ثلاثة هما يحة هي مفاعيلن » ومستفعلن 
( ونساوي ف المقياس الختار عيلن منا ) » وذاعلاتن ( لن مفاعي ) ب وارلعة معتلة بالوقف 
وهي مفاعيل": ومفعولات (فاعيلن م )» ومفعولن ( فاعيلم' ) » وفاعلات ( لنمفاع ) 
والأخير نادر . ( ومن هنا يتضح سبب ايرادنا مفمولات في أشطر دائرة البند زبادة على 
أشطر دائرة المجتلى '" العروذية لأن منشدي المنود يقفون عليها شكون ضربا وتافية 


ا اوبا كزوو من صرت 


لل 50 الناثئيء عن وصل 00 أى 0000 البيت 
زفق تضودائرة المجتلب اشطر مقاعيان و مستفملن وفاعلاةن 3 أي اشمار ا حر افر ج والرجر والرمل. 


فور 


١-مماعيلن‏ : « ... فقدعنى أما اللاحى / فا قلي بالصاحى ”0 / ل 6ه 


؟_مفاعيل": « ... أهل تع ام لاان احب لذا ذات / وقد يعذر 
لا يعدذل ف كيه غزاءا لمر ا | فذا مذهب ارباب الكالات / فدع عنك من 
اللوم وغاراش اللقاللذت مد: من بند ابن الحلفة المار ذكره . 

© مفعولات' ( فاعيلن م' ) : ... وكأن انورد تمثيلا ذوو التيجان' / والجوريً 


كرى ثير”ف الابوان / والكل قيام لامتثال الأمى ما بين بديه وعليه التاج والاطيل 


يوان ليد / 000 


امو لا 01 جى التصر له الازرق” والأسمر' / في سفكب 
الأح* / والشكر ألهنوار / ١‏ اذعارفة ا | بالأييض والأفة * 0 .٠‏ » من بد 
لابن م.توق الوسوي . 
ه مستفعلن ( عيلن مفا) او مفتعلن (عيل مفا) : « لست أرذى لاومرن 
خط التقضا / أي ارى نعش الرضا 9 | ... » . 


)١(‏ هن بد جود صادق اورده خحمد اشائمي في « مجلة البتين » ج* ١١.‏ مايس 1997 . ص84ا» 
ولم يذكر ترجة الناظم . ومثله كثير . 

(؟) من بن لعبي باليل الحسيني من شعراء القرن الثاتى عدر الهجري ( راجع عبدالكريم الدجيبي » 
ص ؟9 ) وقد نظم علي هذا عدداً من البنود وضع كلا منها على ار بمين كلمة وكتتب انه بئدها على بحر 
الزمل ؛ واورد في آخر بئد منها « ... وزينت بها في كل بند فاعلاق ست مرات ... الح » والواقم ان 
هذه البنود لا تختلف عن سواها لانبا في دائرة اند وليست في محص معين وكل ما فيا من شبه بالرهل 
انبا تند يفاءلاان وانتهسي بفاعلان وفما عدا ذلك فان | كثر قوافبيا سعدا الاخيرة م نكل بثد سس جاء 
في ضرب مفاعيان » ومنها ماجاء في مفعو لات كأثال الذي ذكرنا وأمثلة سواه » او في مفمولن ل في 
د وتجل شنب الصبح عن الطره / من نحت ذ ك الفره [ ... ال » ( ص 78 ). 

١ عبدالكر م الدجيي ( ص و ). والتصل الازرق الثديد الصفاء » والاسمر هو اأرمح‎ )١( 
. والعارض السحاب » والابيضان اليز والماء ء والاصفران الزعفران والذهب‎ 

(؛) لسن تفنان ( هوزر س ووم ١‏ ه) ومو الشيخ حسن بن الشيخ على الراحي التسميد 
بقفطان من النجف . وهذا البند في رئاء رضا بحر العلوم ( راجع عبد التكريم الدجيل ء ص ٠٠0‏ ). 


فض 


5 فاعلاتن ( لن مفاعي ) او فعلاتن ( ل مفاعي ): «... حتى جثتني من خجل 
تبدي اعتذارا / ولاعلنت بحب" |اشادن الأهيف سراً وجبارا / ... 4 من بند اين الخلفة . 

فاعلات ( لنمفاع' ) أو فعلات' ( ل مفاع” ) : « ... طالما الى وصام أو يجنح 
الليل قام' / وتأسى بأبيه الى خير الأنام' "١‏ / 

تأمالكدولات ومددل (معبوك ) ان مم تسكتاء ومفاعيل ان لم تسكن وم 
تشبع » فلا يكن ان تكون فواني لأنها غير منتهية حرف سا كن وائما يوز أن ترد 
سجعا ت كا ع بيانه ”" 

ولقد مس ابرادنا بند ابن المافة مثلا على تغير أضرب اشطر البند وتنقلبا بين اجزاء 


.> وهذاالهش ري نادر . 
' 08 


دائرته . واليك مثالا ظطررناً آخر على «قطع قصير جمع ناظمه ني أضرب قوافيه فعلاتن 
ومفاعيل' ومفعولات وفاعلائن ومستفعلن وختمه ناعلان م:فردة . قال باقر بن ابر اهم 
الحسيني ”" التوفى سنة 171 ه : 

« ... ميامين هداة | وغطاريف سراة | ومغاوير كة / .بمو قد باهل الختار طه 
آل مجران" / و تام اله العرش قب هرا لم ينله قبلهم انس ولا حجان |كرام املق / اهل 
الصدق / سيل المق / أمن الخائف الجاني / غياث الواله العاني / مصايح الدجى / سفن 
النجا / اهل المجى / ارعى الورعى جاراً اذا ما الدهر جار ... ) 

العا آخر من هذا القبيل وفيه تتنقل القوافي ب' ين أضرب مستفعلن ومناعيلن 


292 ا ف 55 ةلل ..9١ه)له‏ ديوان شعر #طوط . والأثال هن بند 

0 م الدجيلي ( ص "١‏ ) . ومثله قول حمد بن !مد الزيني البغدادي ١١54(‏ 5١ذ١اه)‏ 
.. الذي جاء يما ليسله قط نفاد / مخجل صوب العباد / ... » (راجم الحاقاني في «شعراء الغري» 

ج١٠‏ ءص 9:6 . وكذيرك عبدالكرم الدجيلي ص الا ). 

(؟) ويعد من السجم ايضاً ماجاء مثل قول مل الجساني « سيدي أأزاي النجار الماحد الحاوي 
الفخار السند الحاي الذمار » لان حركي « التجار » و « الفخار » ليستا مشبعءئين بل كل منهها متصل 
بأداة التعريف الي تلبه » ومثله كاير . 

(؟) عبدالكرم الاجيلي ( ص ٠0‏ ) 


تكن 


وفاعلائن . قال حسن الجساني ١(‏ المتوفى سنة 11 ه من بند كته الى العلامة ابي الثناء 
الآلوسى التوفى سنة ١١١‏ ه : 

« ... بدر اطدى / قطر اندى / بل السدى / غوث الورى / عون الضعيف الكاشف 
البلوى / اخو النفس التي تقوى / على التقوى / فتى الغتوى الذي ادرك غايات العلى واافخر 
حتى لم تدع مرقى ولا شأوا من رام علوا وساقا / بل تناءوا وتقاموا قصراعنه وحطوا 
دونه لم يبلغوا منه لاقا ... ) 

ومثل هذا كثير . 

وبا ان القافية ‏ وهى من آخر سا كن الى السا كن الذي يليه والتدرك الذي قبله - 
جزء هن الضرب ولي سكاه فقد يضع ناظم البند القوافي التغاءه في ضروب عتلئة كما في 
قول عبد الرؤوف ااجد حفصى '" التوفى سنة ١11١‏ ه: 

( الايااما الحادي / ترفق بفئؤادي / واحبس الذكن" ولو حل عقال فكايم الشوق 
قدانس برق القرب' /ه ن و حمى الحب ' | فظا ن النور في الطور بجنح الليل نارا / .. «6 
فان « حادي » و « آدي » قافيتان متوافقتان غير أن اولاها وأقعة في ضرب مفاعيار:. 
وثانيمها فيفعلائن . ومثل هذا يقال في « 8 4و« قرب و« حب » فذحي في مشاعيل” 
ومفعولات' ومفاعيل على التوالى . ومثله قول ابن الخلفة : 

لاو وغفرفن حك عقه جان فق قدن القاض بد ببنان مواد" )ما زاد علالعقد' / 
وجيد فضح الدؤذر مذ رواعه القانص فانصاع دوين الورد / يزجي حذر السهم طلا عن 
متنه فى غابية البعد / لل 6ه 


1 


» آب لازولراءص ه74‎ 5٠ هن بند بديع طويل اورده محمد الاشمي « جلة اليتين » جم‎ )١( 
ه)(وراجم‎ 1١١9. - لحسن الإساق العةمبي كتبه الوشباب الدين ابى الثناء بن تمود الألومسي(‎ 
) ٠١4 عبدالكر يم الدجيبي ص‎ 


6 عداارؤوف إن الحسين السيني | الجد حقمي البحرانى ( 31 بلاسدعرارره)شاعرل 


عروضي لحوي ( عبدالكرم الدجيل ص ٠١‏ ) 


خطيب 


نقضنا 


فان « الحود' » و « العتّد' » و « الورد*' 4 و « النعد » حاءت في ذمروب مناعيل ثم 
مفعولات ثم مفاعيل ثم مفعولات رغم كون القوافى متشاببة . 

ويلاحظ ان قوافى البند قد ترد مزدوجة "لم هى المال فى « شذاه » و « سناه » 
من مقطم بناد ان الخلفة امار تقطيعه » أذ يرم ما اكثر من ذلك ا فى « عناق » 
و « اتمصاق » و « اشتياق » من البند ذانه . وقد يلعرم بقافية متشاءمة هن أول التد حي 
آخرهم في عض بنود عبسد الرؤوف !اجد حقصي »6 وءنها البند التالي في مدح الني 
عمد ر(ص) : 

«يا رسول الله ياأشسرف راق فلك الفخر | ويا من بحاه تحتمي من نوب الدهر / 
ونستعدي بجدواه على حادثة الفقر / فأدنى سح عناه على السائل كاله / ولا نهر / وععرك. 
نائله الغمر / روى القطر عن البحر"" ... ال » . 

فهو يلتم مبذه القافية حتى آخر البند حيث يختمه بقافية غالئة لموافقة ختام بنوده 
الأخرىي كانت العادة المتبعة فى أول عبد المنود 9 , 

وقد يعمل الناظم بنوداً قصيرة متعددة فا يليّرم في لعضها بأية قواف عدا قافية اللمتام 
اللتشامبة في جموءة بنوده ‏ وهذا نادر ‏ ومثاله البند التالي لعلىي باليل : 

( ؤ5سلك أنارت كلاني فيه كالشبب وزادنت مما في كل بند فاعلاان ست مرات فا فوق 
حواال بوزت عن ححل الفكر تملى كلش موس بزغت في رمل الأبحر من نظم أبن باليل علي 
تأكلين: الأفكان إن كنت طاكفءاً وأهد السمع مبرا 9 » . 

الخرمم و الخْزم في أول الشر واذرف في آمره : 

لما كان بالامسكان وزن البند بأي من أجزاء دائرته مكرراً فيسو غ لناظمه بدؤه بأي 

. كاضي الال في الرجز امردو ج الذى يكثر في نطم المسكاءات والملوم مثل الفية ان مالك‎ )١( 

(؟) عبدالكرم الدديي ٠‏ ص .١4‏ 

(9) خاعة هذا البند « فم حرد في نصرك تاخير النبيين حساءا » ؛ وقوافي الحتام في بقية بتود الجد 
حخصي هي « مراما » . « آزاما » ء « تتراى » . « الحزاى » . < ضراما » , 

(:) عبدالكرم الدجيلي ٠‏ ص 855 . 

شف 


نا كذلك »ء أي أن يدأ عفاعيان أو مفعولات أو مستفعلن أو فاعلاتن ( وكون مةاعيلن 
وذعلاتن هما الأشيم في الا- :هلال هو من باب التقليد والمري على العادة لا غير ) ٠‏ ومن 
حيث اننا اخترنا على سبيل التبسيط والتيسير «هزاتاً واحداً فقط امند هو يزان مناعيلن 
( أو مفاعيل ) مكررة فيمكن ودف البند الذي أوله فاعلاتن ( التي تكاني' لن مفاعي ) بانه 
موافق للهميزان الختدار مع زيادة سيب <فيف في أوله » وقس عل ذلك ما يعاق بالاجزاء 
الأخرى المذكورة . وعلى «ذا يحبوز أن برد أول جزء على أي من الأحوال التالية : 

١‏ ييا دوق علة زيادة أو نقص 2 وهو مشاعيلن » ومثاله ند المد حفهي : ألا 
ياأعا الحادي ترفق يادي ... الى 7 

أو مفاعيل » و مثاله ند ظريف وطاويل ا لان الألفة يدعى بارحلة أوله 2 

« متها شرا بجو دون يا ابل يتات "بياس" من القت رف دري النمده 
إذا لاح ا اخ 6 

؟ ‏ اخزم » ويكون بزيادة حرف متحرك » ل مفاعيلن » ( أي يكون أوله فعلاتن ) » 
ومثاله بند ابن باليل : 

« وكأن الورد تمثيلاً ذوو التيجان ... ال » . 

أو بزيادة سبب خفيف » لن مةاعيلن ( فاعلاتن ) » ومثاله يند الجد حفمي : 

« يارسول الله با عر راق فلك الفخر ... الج 6 . 

أو بزيادة سب خفيق فرق متحرك ؛ عيل” مةاعيان ( مفتملن )2 أوسسين خفافين » 
عيلن مفاعيمن ( مستفعان ) » ولم أجد طىا عثيلا في المنود اأتي بين .دي . 

" - أخرم » ويكون بنتقص حرف واحد ء فعيلن أوفاعيل' ( ٠فعولات'‏ أومفعولت)؛ 
ومثاله بند لعمان بن عمر الي أوله : 

)١(‏ اورده عبدالدكريم الدجيلٍ .ص ١لا‏ : «اصيتقبا» و < طاح »وما اوردناه تقلا عن د جلة اليقين 
ج 8.ه عوز 7 5واءص7#ها » هوالاصح. 

(؟) من شهراء الملوصل في الآرن الثاني عثير الطجرى وله دوان مخطوط . ( عبدالكر م الدجيل حت 

فق 


« شنف بالننا الرائق سهم المطن الفائق واتبع آثر السابق ... ال » . 

أما آخر البند فيخلب فيه المذف وهو سقوط آآخر سبب فى مهاعيلن في اليزان الختار 
فتصبح مفاعي ( أى يكون آخر جزء فاعلاتن في ميزانما ) . والأمثلة على ذلك كثيرة هلها 
تام ان معتوق الموسوي بنده الأول كلابي : 

« ... فبو الأول والآخر والباطن والظاهر والابض والباسط والباعث والوارث 
والعادل والظالم في خائنة الأعين سراً وجباراً » . 

وهو عم بقية بنوده بأضرب وقواف مشابرة كلآني : 

0 عناءا انا 4 و98ا.. عارا ونضانا] » و« عذارا » و «...مزارا» »ومثل 
هذا كير . وقد يأني آخر جزء في البند يحاً ( مفاعيلن ) ما في قول الشيخ عبد السين 
صادق (" المتوفى سنة 1551١‏ ه في ختام بند له : 

« ... وقد أهديها الساري مشكاة من العلم ونبراس الناكا ال افر بالنثر وبالنظم ومن 
قد حاز في العلياء بدء الفخر وام » » ومثئهكثير أيضاً . 

ار عافات لتم والعال شر الأب والنسكسات الوامرٌ الَارْمْ : 

احد الراماف 1 

قلنا ان كف مفاعيلن لتصبح مفاعيل” في حشو البند حسن . وقة عل النقض من 


حدص وغ ). ومئه أول بند للديخ عمد حسين ابن الفيخ جد الحلى ( ١91‏ ١ه؟1ه)اذيقول‏ 
« ما الاغيد ذو طرف كحيل ناعم الخد » خكت ريقة فيه لذة الخرة والشبد .. ال » ( ص8١‏ ). 
ومثله أيضًا قول الثيخ غد ن واس الجيدى النجفي من شعراء القرن الثالى عدر « ممن يدعي الود 
حاوف اهم والوجد ء الى من 3 كرم ااوفد © راجع « شعراء الغرى ؛ 00 54 6»ء وقد اورده 
الدجيلي خط مكنا « الى من يدعي الود © ( ص55 ). 

)١(‏ أبس الحسن الشيخ عبدالحسين صادق ( *ه١1551-1ه)‏ من شاعراء الاجف الافاضل 
( عبدالتكر يم الدجيلي ص 1١١‏ ) ومثل ختام الديخ محمد حدين الحلي () قور زه8له)أحد 
بثوده بقوله ز فانى األ أعله ولي اللطف والجود / بربني الطلعة الغرا .وم هو للاسلام طرا خير ما مي 
بأاميد » . 


ون 


ذاك زحاف قبيح قد يقع على حشو أبيسات البند وهو قبض "١‏ مفاعيلن فتصبح مقاعلن 
( وهو قبيح في هزج الشع رك ذلك ) . ولقد استيعد الأدباء من البند القطعة التالية التي 
نسيها لعضهم على سند ضعيف الى ابن دريد الأزدي البصري ”" لكثرة ما ورد فبها من 
هذا اانو ع من الزحاى لا غير وهي 
فون / أخ كنت عي أغد ]| كفي بعرى | #مته 1 أ مني بالود ولا 
| احسيه العسار | العبد ولا[ بحول عنه | أبداً ماحل روحي [ جمدي فعدت | ( كذا ( 
أن أداح ما فد فاستصعب أن أي لو ديا نيدت أرجِيّه فاها ل في ااي ومين 
]م مكا غسات | إذ ذاك بدي منه 9) .الخ 6 
فان تكرار هذا عاق جد اللقطعة رككة مه ركه لا ماد عت بصلة الى الركق: 
بيد أنه حتى ابن الحلفة ‏ وموازين بنوده أقومكثيراً من سواها ‏ ل يسم منهذا الزحاف 
المستهجن فهو ,يقول في بند الرحلة المار الذكر : 
« ... وعج | للملد الأمين تمادو ن اتلط يهنن كل دور 
ويقول فيه أيِضاً : 
9( ها بامما قد | لين الحديد | داوود 0 
ولقد مس كلاءنا على وقوعه فى هذا الزحاف في أول بنده « أيما الاثم في الحب" دع 
الوم عع الن فلو كات | تر المواعت | | الزج ... ال 4 ء على ان الروايساة ة الأشيع 
«... فل وكنت ترى الحاجي الج ( كذا) » تنزهه من هذا اللطاً وتدخله في خطاين 
)١(‏ القبض اسقاط خامس الحزء « العقد الفريد لابن عبد ربه »© . 
(0) م الكلام عليه . 
(؟) إعضيم يعد هذا السكلام من الرجز اارسل » كالآنى : 
وب اخكنت به مختبطاً أشد كفي بعرى صحبته 
تمسكا مني بالود ولا احسبه ير العهد ولا»...الح 
وااعروف ان الرجز ,#وز فيه مستفعلن ومفاءان ومفتعلن وفعلق . 


حفن 


لغويين . و ان الخطاً اللغوي من محريف العامة أم من عند الناظم فالظاهر أنه 
وقع لتحامي الزحاف النابي على السمم . وقد ورد هذا الزحاف بكثرة عند الذذين لم يحدنوا 


هذه الصناعة رغم ابداع بعضهم في صناعة الشعر”" »كم ترد زحافات اخرى تل خروجاً 
على الممزان ولا لعتد ما . 
ى ح البال غبر الأنوس: والثاية 
كل العللعدا علل الوقيف وعال أو ل اليك وآخره لا تعد مقولة ولا 000 
في السند دليل على قصر باع ناظمه فيه » قن خصائص اليند الم.د أن لامخالف ميزانه في حال 
قراءنه 000 عر آنا : ولقد نكأ البند في ذثرة غود ف الأدب سم الشامامر له ون إعى 
بدراسة معغيارة ولففيد قواعده ومن ددا حاء الكثير مله انا عل ع أل غير نظامولا 
هدى ول لم هن ذلك حتى الدء ن أوعوا لاوهتة والير* اماه ن أمثال مد ابن الخلفة 
والحمسين الفتوبي العاملي وعنكالاقار الأحراين " 0 وحسن أأعسا لي وباقر القزو يني 1 : 03 
ان ريك الروآة والنساخ قد مكؤن له أر كير أيضاً ق:ووردة ض البتود مخفلا بالأغلامط 
الالخوية والأخطاء العروضية والرحافات والعلل غير الأنوسة أن النابية للاسس باب ذاتها . 
وأشهر العلل ا'تى ترد في البند ‏ عدا علل الوقف وعلل أول اجزاء البند وآخرها ‏ علتان 
كلامها من عال الثقمن في اوائل الآبيات وها 5 
-ذهاب “م مفاعيلن أو مقاعيل ول الليت قتص دان فأعيان ا قاعسل” أي ن 
يكون البيت أخرم » ومثاله قول ابن معتوق الوسوي : 
)١(‏ انظر مثلا نموذج يشل الذيخ حسن المذاري انتوق سنة 1١+1١‏ ه ثي شمراء اللة علي الحاقان , 
جح" ص 4ه » وسترى فيه زحافات © قم يرة من هذا الخو 3 وسر امو ثم قابله باذج من غ شداهره وهو 
حيد محبوك . ومن هذا القديل قسول الشيخ محمد ين نونس التجق ( عبداللكرم الدجيقى ص 55 ) 
« ...الى من أكرم الوفد | ونال غاية | التصد .. » . 
(؟) عبدالتفار الأخرس ن عبدالواحد ولد في الموصل وتنوي في البصرة ( 10 1890اه) 


2 عبدالكر م الدجيي ص 984ؤ). 
(؟) باقر زهادى القرويني ع٠‏ در مع؟؟ؤه) من شمراء النة (عبداللكر م الدجيلى ص؟؟١١)‏ 
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١ 


« ... وأجرى لجج الليل بثوب المج الأسحم كالسيل / فاسود وأبدى 
مشاعيل قاعيل 

زبد الأجم من خالص باور الاعريب 1 

؟ - سقوط ( ذا) من فاعلانن بأول البيت فتصبح علاتن ‏ أى سقوط ( لن ) من 
أول اميت فاايزان الختار فيح أوله مفاعيلن بعد مفاعي ف البيت الذي إسبقه ‏ وهذه 
العلة أ كث, حدوثاً من سابةتها ومئاطا قول الشيخ حسين العشاري : 

0.02 فقيو مرل . 5 نزار درة العقد المحلّى وهو من أنث مناف وله 
القدح العا / لدقد نطق الظدري ل" 

فاعلاتن علاان . 

مفاعى مفاعيل . 

5000 ) أو ( إذ) قل (له) لاستقام الوزن و لكازالمند اكثر تدفقاً ف.إنشاده. 

اما ما عدا هاتين العلتين فيعد خطأ فى اليزان ولا يمتد به . فن ذلك الحزم في أوائل 
الابيات ‏ عدا اول البند ‏ ومثاله قول ابن الحلفة في بند الرحلة : 

« ... وقف وقفة مببوت على دجلة وانظر قبة خضراء قد <ل مما النعان ذو القدر/ 

فتحاماها (كذا ) وسل '" ... » فالناء في ( فتحاماها ) زيدة على الوزن واكير الظن 
ان تحريف القطع توروواة:والابياك لانهضدل وز ولئة واممى واف كيرح 

0 - الوقف الواصب الا : 

الوقف الذي مس السكلام عليه اختياري يقع على أضرب البند بعد موافقتها معربة 

)١(‏ عبدالدكرم الدديل » ص 4 . ومثله قول الديخ حسن قفطان ( ص هه ) <« جف القطر بان 
النبى والاس | مال الركن زال الامن واليمن عن الخلق » . 

(؟) عبدالكريم الدجيلي ( ص ١؟‏ ) . ومثله قول عبدالنفار الاخرس ( ص 40 ) « وصفت حق 
حكت ودى اسان صبفاءا لكريم الاب والجد » . 


(ع) عبدالكرع الاديلى ( ص 77 ). ومثله قول حسن قفطان ( ص هم ) « امام فرق الله به 
الحمق 1 الباطل حدى يتولاه 1 اكل أبن انا الدن 300 4« 


فسن 


لميزانه » وهو وقف مقبول رغم ايقاعه علة نتقص فى الاضرب . بيد ان بعض الناظمين قد 
ور وقفاً شاذاً واجاً لا يستقيم الؤقاق نموله ويهذ له رافق تابيط البمد أن اع ماف 
الل الم شق اناه وار انط اعراتة قى حال كراء توما دون ادق ديم عل اغر انهه 
ول هذا بحسن مجنب هذا النوع من الوقف » سواء أكان في القافية ام في الحشو . ومثاله 
في القافية قول الشيخ <دين العشاري : 

وى فيخداه العندم” ا عليه تزل الأرقم | وفيه اتشعل النار على وجنته تضرم " اين 

ومثاله في المشو قول عثمان بن عمر المكتائى : 

... وشامات بنفسج حكت اانار بأطراف كباريت / وساقات زبوج الا جليت في 
ورق الوزة نواقيت | ل" 

موز آفر ال 

هذا البند لباقر بن ابراهيم المسني الحسيني التونى سنة 1218 ه '" نظمه جواباً عن 
بند لعث به اليه أاحد وجباء لغداد : 

«ما لييلات وصال من بديعات جال أو نسهات ثهال حملت نش ارجح من ملوح ذي 
دلال اهيف القد” كحيل الطرف زاعي روضة الخد مرير الجر والصد يغوي الغزل بالجد 
وبزري بشذا الند ولا أيلفى له في الحسن من ند اذا ما اختال ما بين محبيه غروراً ٠‏ 
تله أرانا التمدى للباس :دنا واعتدالا لآو لوعف كووس من بدي اين تهون 
قد تلت للبرايا فبدا من جانب اللكا س سناها وبراها .رتدي هن ظل يجلوها الى مرج رشاد 

)١(‏ عبدالتكرم الدجيلى ( ص 0" ) . ومثله قول حسن قفطان ( ص هه ) < قطب العلم تاج الحم 
والعز الشيد | فرقد في العرف الساي تمد » . 


زفي عبدالكرم الدجيل ( ص ٠٠‏ ). ومثله قول ابن الخافة ( ص ٠ه‏ ) <اها جرير والفرزدق في 
البيان ما أبن عباد وان جاد » وللى ( والفرزدق ) هن اضافة الرواة لان بئد الرحلة ملويل ولم ترد فيه 
مثل هذه الضرورة . 
() عبدالكرم الاجيل ( ص 40 ) . 
يفن 


واضح السيل 3 ع من سلام رائق الودف رقيق الاطف مشفوع ان عق يننا 
أبدي الندائى من محب مهام حلف شدو وغرام الف وجد وهيام مدنف القلب ودود 
م يذق طعم مود لا ولا مفو ورود سلب الوج_د كراه هدم ااشوق قواه أحرق التوق 
حشأة وعراة ما عراه ودهاه ما دهاه وهو لا لشفل عن ذكر الاحباء وءر .0 ود الاوداء 
وعن عبد الأخلاء ولو جر ع كاسات النوى واطدر والبعد صرارا » لناب الاأجسد المولى 
اليب الطيّب الأصلى ‏ النجيب الكامل العقل » الأديب البارع الحبر » الأريب الثاقب 
الرأي الابيب الطاهر الاخلاق والأعراق مصباح هدى الأمة كشاف دجى الغمة بالايضاح 
والحجة » مولى طاول الخلق عا حاز من العددق و<سن الخلق والحلق وباكسيرة والعدل 
وبالفتك وبالبذل وبالقول وبالفعل فأهسى حلية الفضل عدي اأند وامثل بعلياه وحسناه 
وتفواه وجدواه فلا قس يباريه ولا معنى جاريه سميد الأظ والجد زكي الاب والجد 
ومن حاز العلى والهِد بالجد ومن جلت مايه عن المد ولا حدمي عطاناه لدى العد ذفان 
حاد فكالغيث وان حال ةكالايث سري ما له فيالفخر ثالير لعلياه مداني قد شأى الخاوق من 
انس ودن حان ١7‏ ونا الاقران من قاص ومن دان بده في البأس طولى ولدى اادود اذا 
ما قستها غيًاً هطولا ( كذا ) حارت الافهام دل قهمرث الاوهام عن ودف هام اوذعي 
وحسام مشرفي وكري ارريحي وأديب اللعي جل هن طبر كي" طاهر الذات نقي” صادق 
الوعد وفي' ثاقب ااعزم الي وافر الود سحي فز بالقدح المعلى و اقننى مجداً ا وزكا 
فرعا واصلا وارتقى اوج العلا طفلا وكبلا بعلاء وجلال وذكاء وكال وماء وجمال وسخاء 
ونوال فلعمريك له فى ااتفضل آيات وفي الفعل كرامات وفي القول اشارات وك بانت له بين 
البرايا معجزات كيف لا وهو سمي المسطفى المادي الذي قد نطقت في فضله اشاح آيات 
وجاءت سور في مدحه الباذخ غر محكهات » جاه ( كذا ) البعوث اخلق بشيراً ونذيرا » 

)١(‏ الواو في « وسما » زادة على الوزن والييت اخزم » ومئله البيت الذى يايسه ١<‏ يده فياايأس 
الول ال م 


رض 


دام اناس على م الحديدن باه وعلاه ووقاه الله د عداد كاه شر من حخثذى أذاه 


أ.,. ». 


واه قا كاه بدياف وا كرا ولازال *اه لذي حج الى بيت نداه مستدار 
أوياء وسّعراء للأموا الور : 
أورد عبد الكريم الدجيلي في كتابه « البند في الأدب ااعرني ‏ تأريخه ونصوصه » 
الطبوع في يداد سنة 1485 بنوداً سكل من الأدباء والغء راء التالية اسماؤث : 
أ القرن الحادي عشر الطجري 
- معتوق بن شباب الموسوي ( 1١١6‏ -79م١1)‏ 37 , 
عبد الرؤوف بن الحسين الحسيني الحد حفصي ( 1١55‏ -1118). 
ب- القرن الثاني عشر : 
-علي بالل الحسيني( - ) 
تمد بن احمد الزيني البخغدادي )1515-11١44(‏ 
الشييخ حسين بن ملا علي الشافعي العشاري ( -1١6١‏ ١٠؟١)‏ 
ابو الفتح عز الدين نصر الله بن الحسين الحائري ( )١١86‏ 
محدين حيدر ( | ) 
باقر بن ابراهيم الحسني الحسيني )1218-11١17[(‏ 
-عمان بن حمر الكتاثي ( 0 ) 
- الشييخ مسلم بن الشيخ عقيل الجساني "" ( -ه"١١)‏ 
ااشيخ حميد بن نصار الشيباني اللموي النجفي ( -6؟17) 
وج لوم اليه ني( - ) 
محمد بن اسعاعيل الملقب بابن الخحافة ( 154 ) 


. الصحيح شباب الدين ان معتوق ااوسوى‎ )١( 
2 شرف أورده علي الحاقاق 4 الحصانى‎ 
.» ٠١ ج٠ اورده علي الخاقاتى : الجيدى « شعراء الغرى‎ )*( 


ران 


الشيخ الح بن درواش القيمي ( 115٠0‏ 1851) 
-الشيخ ابراهيم | بن الشيخ < سن قفطان ( ١574-1199‏ ) 
ج - اقرن الثالث عشر: 
عبد الغفار الاخرس بن عبد الواحد ( 1٠١‏ 90؟١1)‏ 
الحسين بن علي الفتو في الحمدا بي العاملي  (‏ -1578) 
الشيخ طه الدنوي بن الشيخ امد( 2 )١٠٠١‏ 
اأشيعخ علي بن الشيخ عبد الله الظئر )١١١-  (‏ 
- حمسن الجماني المقيلي (. -1508) 
شد بن مهدي القزويني الحسيني ( 1598-155) 
الشيخ احمد بن درواش على البغدادي الخائري ( ؟'ككؤز و١‏ ( 
الشخ عد لسن بن الشيرخ عبد علي | جواهري ( 1288-1541 ) 
ابو الحدن الشيخ عبد الحسين صادق ( 1553-14 ) 
الشيخ قاسم بن الشيخ محمد اللعروف باللا ( 1504-19 ) 
الشيخ ممد حسين بن الشيخ جد اللي ( )1١01- 1١94‏ 
الشيخ عدن بن ااشيخ اسماعيل الحضري ( 1١44-١194‏ ) 
خليل ابن علوان الجد <نعي البحرالي )18٠١-  (‏ 
د_القركث الرادع عشم 
- الشييخ تدر ذا بن لهي مخ دعبي الخالصي المعر وف بالك لجسي موس )187١-1١(‏ 
باقر بن هادي اتمزويني ( 188-7١١4‏ ) 
- مير علي بن راضي الموسوي املقب بالي طبيخ ( 1١8‏ 1851 ) 
ابراهم بن مصطفى الواعظ (189707-130 ) 


ومن بين البنودااتي أوردها مد الماثمي في « مجلة اليقين » في اعدادها ( ١‏ 2 ) بند 
ل يترجم لصاحبه للدعو عمد دادق 2١١‏ وقد اغفل ذكره عبد الكريم الدجيلى . 
وقد رجم علي الإاقابي في كتبه عن « شعراء الحلة » ج 5-١‏ » و « شعراء الغري » 
ج 15-1١‏ » و « شعراء بأداد » ج (13ء لعلد كر من ناظمي الدنود واورد عاذج من 
بنودم . وقد ذكر عبد السكريم الدجيلى اكثر هئ لاء غير انه امل ذكر الاسماء ااتالية : 
الشيسخ ابو القاسم مد بن علي الجزائري '" ( 16 13١08‏ ) 
الشيخ حسن بن الشيخ عباس العذارى '" ( 1881-1931 ) 
-ابو دالخ مبدي بن تمد البغدادي المشبور بابي الطاب ؟! ( 1/0 18594 ) 
غائمة : 
كان ظبور البند في العراق من مظاهر ثورة مجديدية عارمة في الأدب العربي ٠‏ بيد انه 
ولد فى حقبة كانت الامة فهها ترز ح نحت نير العبودية » وكان الركود والتقليد قد خا على 
الحو الأدلي والصناعة اللفظية زادته عتمة على عتمة ؛ فلم يتسن طذا الوليد أن يتعرع 
ويقف على قدميه . ولو أتيحت امند ظروف غير تلاك التي نشأً فهها » وتعبدته قراح حاذقة 
وألسنة بليئة وأيد دد.م » ولو تناولته موازين القحيص واانقد با يفضح غثّه ويرز 
اجوده ؛ لكتب له البقاء والازدهار والانتشار » ولاصبح من ا:نون الأدبية الخالدة . 
واليوم - وحن في ابان نبضة فكرية مر أنصع وجوهبا هذه العناية الكبيرة باحياء 
تراقنا سما اخر انا بالستريقك .ذا ادن العرائى العرفى" الآصيل وا يزان مثالمه الى الاوساط 


الآدبية واجبور : 


200 مد الحائمي : البئد « يلة اليقين . ج * .ص 6لا .اماس اا 5ا ». 
(؟) دم شعراء الغرى . ج ٠١‏ >6 . 

(؟) « شيراء الحاةء ج«" ». 

(:) شمراء الغرى » ج ١!"‏ ». 


أحرضس 


لقد لاحظت عن كثْب »م واكب غيري تلك الوجة الحارفة التي أثارها بعض شعراء 
الجيل من النزو ع إلى التحرر من مود الشعر العربي ذما اطلح عليه اليوم بالشعر الحر . 
ولتشابه الدوافم الىكاتا التزعتين ل يكن لد بعض إلكتاب ” من التطرق إلى ميزان 
البند في معرض القابلة بين الشعر الحر" و بينه بقصد تأ كيد علاقة او #منيد رأي . غير أن 
مثل هذه الطريقة العرضية والاسلوب العابر لم يكن ليقدر 4 تميئة أي دراسة تتسم بالجد 
والوسوس اوناك يو في موضوع دقيق شائككالعروض . وفيا عدا ذلك ل يقم 
أحد ‏ على معرفتنا ‏ بدراسة حادة وافية لعروض البند يقدمها الى الادباء وللتأدبين . 

كان كل هذا ما دعابي ‏ وانا معوق ببعد العبد ومسلم بقصر الباع ‏ الى التوفر على 
البحث عن المعابير العروضية طذا الفن من اللكلام المنظوم وابراز ما يهاز به من قواعد 
وأدول ثابتة تعين على استذاقته وعييز جيده من رديئه . ولا جدال في القول بان القواعد 
المرسومة لدناعة أي كلام منظوم اما آ-تط مما در ج عليه الصفوة الميرة من ناظميه 
وما عليه طبيعة وزنه وبوحيه حرش امو قاه:. وكل .ما أرجواه هو أن ١‏ كون قدوفقت 


)01( راجم « قضاط الدم المعاصر » لنازك اللائكة و٠ؤا‏ (ص وه وص !15 هلا!ا )؛ 
و« هن التتطيع الشعري والتافية » ج 9 ء عم القافية » للدكحور صفاء خاو صي (١5‏ ص8١١-‏ 
١4‏ ) ؛ واليئد والشعر الحر أصطافى جال الدن « عحلة الاقلا, » جد ء شباط مكهل. 


فين 


التعقيبات 


ينبا 


ورنررسلبى النههمي : اشكر الدكتور جميل الملائكة على ب»ثه في ميزان البند » فبو 
حقيقة نعرض لأسلوب من الشعر نشأ في العراق » ول يكتب له أن يعرف في البلاد العربية 
الأخرى » واابند في الحق هو محاولة لاتجديد » ولكن الشعراء كانوا يلتزمون في الحزج 
عدداً من التفاعيل » وأنا اختلف مع الدكتور جميل في السبب الذي منع مر بقاء هذا 
الاسلوب وازدهاره ؛ وفي رأبي أنه لم يكتب له البقاء لأن هذا النوع من الشعر خر ج 
موسيقاه عن الموسيقى التي ألفّها الاذن المربية » والشعر في الأصل موسيقى ومادامت 
الموسيقى ااتي تليّزم لا تألفها الاذن ولا الذوق فان يبقى الشعر » وأضرب مثلاً لذلك الشعر 
المر الآن و بعض الباحثين .ربط بينه وبين البند » ويقولون ان البند هو مقدمة لظبور 
الشعر الحر » والحقيقة ان الشعر ااحر لن يسكتب له البقاء لأنه لايامّرم بالموسيقى التي ألفتها 
الأذن العربية وسوف تورخ له غداًم تور خ اليوم لابند . 

الى لتو إراأبم أنيس : خطر ل بد عفرن عاما أن ١كين‏ كتارن « موسسيقى 
الشعر » ) لأني اعتقدت ورعا >ق ان العروض ليس إلادراسة صوتنية » وأنا معنى 
بصوتيات اللغة » ولذلك ألفت هذا الكتاب 3 ولكق معالأسف شغلت عن نحث مايتصل 
بعلم ااعروض » ويبدو لي أن الكتتاب لم يعرف كثيرا في البلاد العربية » أو رعال يعرف 
مطلقاً » وانكان قد أشير اليه فيكتاب لاسيدة الشاعرة « نازك الملائكة » واعترف بتي 
لأول مرة أسمم عن البند في هذا الكتاب الذي وقفت عليه في العام اللاضي فقط . 

والعرا ق كان داعا مبداً نكل جديد في الميزان الشعري وكل الذي قرأنا عنه في الميزان 
الشعري من الحاولات لنتج_ديد في اليزان الشعري تم في العراق فما عدا الموشحات لأنها 


امرون 


كانت فى الأندلس » ولو أن هناك رايا يقول أ: ما بدأت في ااعراق على بد إبن المديز فالقوما 
والواليا » والكانكان وغيرها ومحاولات كثيرةك قال الدكتور النعيمي لم يتح لطا البقاء 
أو اندثرتوالمند ما مدو لي نعأ في العراقو يبدو في أنااسيد المحاضير دغير اسن ل إسجعة 
من أفواه الذين نظموه لأنه يقول ان البند انقرض من العراق منذ نصف قرن أو يزيد . 

ال ركتور ميل الموكك: : ذكرت انه انقرض وتوقف الذعراء عن ذتامه ولكن الناس 
بقوا مدة طوبلة بتناقلويه . 

الدكتوي سليى ليمي لا وال اننا لامو 7 > لحار 

ال مكتور رش إند- كيت ال أن لسحيلات موتة ع أشرطة أو نحو ذلك 
كانت لدينا الآن عن هؤؤلاء الشعراء الذين نظموا في البند . 

كل ما ألاحظه عل المقال اليد الوفق والبحث العلهي الذي قام به الدكتور هو أنه حب 
فك رنه فى القالب ١١‏ اعروضي الألوف » أي جاء عحاولة جدوة ون لاز لتر وصمها على 
الطريقة العروضية ودوائر الخليل من مفاعيل أو «معولات 

كنت أبمى أن ينوم الدارسون اعروش وآن ندنوا بدراسة العروض لا بالطرةسة 
التقليدية ولكن بطريقة جديدة . ولقد حاوات 32 من هذا في كتابي ولكن شغلتي 
مسائل أخرى . وحاوات أن أختصر التفاعيل العاني إلى ثلاث وسعيت هذا المولد شسعراً 
دنا + ولكن لا أعرف أحداً بعد | كل هذا أوعنى به والذي أعناه وأنا أعرف أن 
آذان المراقيين موسيقية لأنكل جديد في اليزان الشعري سمعنا عنسه في العراق وأعنى 
لو درس الميزان الشعري بطريقة جديدة أي على حسب ما رم ني الدراسات الصوتية عرن 
طريق فكرة القطم والايقاع لأن كثيراً من الدارسين للشعر أاعربي يعتقدون أن الشعر 
العربي شعر كى وأنا لا أوافق على هذاء فلا بد وأندكان مع انكر ما نسميه بالإيقاع كان 
له نظام ل ندرسه ولا نعرف عنه * شع ٠‏ أقول ان هذا الابقاع 5 وين ع النا في مصر أيقاع 
ورثناه عن أساتذئنا حافظط إبراهيم » والجارم » وأثم بض في العراق لكر أيقاع ورثتموه 


دكن 


عن الرصافي والزهاوي “ريد أن ندرسه دراسة حديئة حتى نستك لكل شي" عن الشسسعر 
وموازينه أي حتى نعرفه كيزان الشعر وهموسيقى الشعر . 

إن اكلام المنثور في العربية فيه موسيقى أيضاً وأن ه :ساك روحاً عامة في النثور 
والنظوم غير أن نسبة هذه الروح في النظوم أ كثر . ولقد جئت في الكتاب بحديث 
شريف طويل وقطعته بالطريقة التقليدية وقات هنا موسيقى موجودة وهي تتاخص في أن 
الأذن العربية تأبى توالي للقاطع اللفتوحة القصيرة . البيت من الشعر والشطر من اأشهر 
لا تستطيع أن تحمل أ كثر من مقطعين متتاليين ت ٠ت‏ » ت ٠‏ ته من القاطم المفتوحة 
القصيرة أما النثر فيحتمل ثلاثة ورا أ كثر ؛ هذا هو الروح ااعام . 

لا ترفض الأذن العريبة المقطع الخلق تون » تون . الأذن نعودت هذا وني اللغات 
الأخرى تتعسودت اانوع المفتو حك في اللخة اليابانية وبعض الاغات الافريقية تقبل هذا 
وتستسيئه . والرو ح العام دو الذى نويد أن كدف عنه في الوس يقى أو موسيقى 
شعرنا و ندر سبا دراسة حداثة . 

وعب ىكل حال أشكر السيد المحاضر وأعترف أنكر الرواد فى ميزان الشسعر المددون 
للبحور فى ميزان ااشعر وم قال الفرزدق : 

2 عليم أن تقولوا وعلينا أن تتأول وندرس 6 
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7- الوط 
حديده » تقسياته » مصادر الع ه 


للاستاذ مد تفي المكيم 
عضو الجيع المي العراقي 


كرجه 


اللنة وعم الادول » البحوث اللغوية ليست من علٍ الادول » طسعة هذه البحوث : 
بحوث الدخل » .محوث الاب الاول » بحوث الباب الثاني » منهج الحاضرة » الحاجة 
الى الدخل . 

الوصع 

تحديد الوضع » الوضع والترابط الذاني » الوضع ودعوى المناسبة » الوضع ودعاوى 
التوقيف والاصطلاح » نشاة اللغات » تقسيات الوضع : 

تقسيمه بلحاظ أساليب الوضع : الوضع التعييني » الوضع التعيني ؛ الوضع بالاستعال» 
تقسيمه بلحاظ المعنى : الوضع العام واللوضوع له العام » الوضع العام والوضوع له الخاص» 
الوضع الخاص والموضوع له الحاص : الوضع الخاص والوضو ع له العام » تقسيمه بلحاظ 
الافظ : الوضع الشخصي » الوضع |أنوعي : تقدسهم الوضع النوعي إلى وضم المواد 
والطيئات» تقسيم وضعاطيئات إلى الفرد واطيئات|تركببية 5 الوضع وعلقة الهاز » مصادر 
العلم بالوضع : تنصيص الواضع » التبادر » ة الجل وعدم ة الب » الاطراد . 


رذن 


- ال الس مع ارم 
تمبيدك 

الف وعم اررصول : 

من أحم ما لعنى به عل الادول دراسة الصادر القي تصلح لالكفف عن واقم التشريع 
الاسلابي حك » او وظيفة , والفاس ادلة اعتبارها من شارع او عقل . 

واستقراء هذه المصادر على اختلافها في هذا العم يكشف عن مدى تنوعها في وسائل 
التعبير عن ذلك الواقع . 

فبعضها لعتمد الكامة المعبرة كالكتاب العزيز » والسنة الكرعة » ولعضها لعتمد 
الطرق العقلية كالادلة المشخصة الوظائف التي عينها العقل عند انعدام الدليل الكاشف ء 
وغالك مسد سيرة التسرعة »او ناء افقلا او المرق و مكنذا : 

وبحكر هذا الاختلاف فى وسائل الكفق والاداء اختلفت اركائز التي يحب اعمادها 
لدى محاولة استكشاف ذلاك الواقع من هذه الادول . 

وكان ذاك من اهم البواءث على توفر الاسو لين على اعداد دراسات لمواضيع تمس او 
تلابس تلك الوسائل على اختلافها لتعين على تأدبة وظائفها كاملة في مجالات الكعف . 

ومن هنا نش الار شاط بين ع الاسول ء وجملة من العلوم اسعوها بالمنادىء كالنحو , 
والصرف » والاغة » وعلوم البلاغة » والمنطق » والفلسفة » وغيرها . 

وعا ان هذه المبادىء مختلفة لاختلاف المدى الذي توفر طا من عناءة العاماء الختصين 
بدراستم! فة-د انصب اهام علماء الاسول على دراسة مالم محظ ممما بالعناية الكافية في 
مجالاتم! الخاصة » واحالوا الحديث على تلد الجالات » وما الف فيها من كتب في المواضيع 
التي رأوا امبا قد استوفى فيها الحديث. 

وكان أثم ما بحثوه منها ‏ لقلة اضوائه في الكتب المعنية ببحثة ‏ ما بخص الجاب 
اللغوي منها لارتباطه بام المصادر التشريعية » وهو الكتاب , والسنة . 


تاق 


وكانت طم في هذا الجال ارب ذات ادالة ومق . 

وهذه التدارب ولدت كاي مولود سوي ‏ صغيرة على ايبدي القدانى من الاصوليين 
ثم عت » وتطورت بنمو هذا العم ؛ ونطوره حتى كادت دل ع أيدي المحدثين من 
الاعلام فى مدرسة النجف الحديثة في علم الأفو ل 

اموت الافويءً لبسسث صن ع اررصول : 

ونظراً لتوسع هذه البحوث على ايديم وتأ كيده على مراتما في جالات الاستنباط 
فقد ظلها غير واحد من الباحثين انها اصول قائمة بذاما في مقابل بقية الاصول مما اضطرهم 
الى التوسع في تعريف علمها إلى ما يسع لتجار .ما جميعاً » ووقعوا لذاك في مفارقات عدم 
الاطراد والانمسكاس "١‏ بالاضافة الى نسياهم لدورها في الْقّبيد للاستفادة من الكتاب 
والدنة » لا انها في مقابلى) . 

بعر هرم العو : 

وطبيعة هذه البحوث متشعبة بتشعب حاجتهم اليها » ويمكن توزيعها من وجبة ممجية 
إل تاكة اوات او قل اليكل ونين نيما لمواقع الالتقاء بينها . 

يحوت الرفل : 

اما المدخل فالذي ينتظم فيه منها جملة محوث اهمها : 

: رفوي الوضع‎ ١ 

؟ -- الوضع والترابط الذاني . 

* -- تشخيص الواضع وما ينفا عنه من دعاوى التوقيف والاصطلاح . 

3 كاه الالخات . 

ه ح اساليب الوضع : 


)١(‏ تراجم ماذج من تعاريفهم ومناقشتها في كتاب فوائدالاصول لكاظبى ج ١‏ ص ” والاصول 
العامة للفقه القارن لاسكاتب ص 47 . 
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5 -- تقسيمه بلحاظ المعنى ا موضو ع له . 

7ح تقسيمه بلحاظ اللفظ الموضوع . 

م | الوضع وعلقة ااتحوز . 

9 س مصادر العلم بالوشع 1 

وعلى ضوء ما بنتهون اليه من هذه الابحاث التي تتصل بالدراسات الاغوية إنعالا 
مباشراً » أو غير مباشر ‏ إسهل الدخول في : 

موت الباب اررول : 

الذي يتوفر على محديد بءض المواد الالحوبة واطيئات وام ما ينتظم في هذا البات 
من محوما . 

. محقيق المعنى احرف‎ -١ 

؟ ‏ محقيق الدلالة لاحمل الخبرية والاذشائية . 

؟ - معنى الشتق . 

ح مادة الام وهيئاتما . 

ه - مادة الهبي وهيئام! . 

. - المفاهم . 

+ > الفاظ العموم والخصوص وهيئاب) . 

وفي هذا الباب بحوث قل ما جد فما قرأناه مر1ح بحوث لغوية على أيدي غير 
الاصوليين ‏ ما برتفع الى مستواها من حيث ااشمول » والدقة » وعمق الآراء . 

واذا قدر للباحث ان لا بد في بوث ه# ذا الاب ؛ وغيره ما يشخص 4ه مرادات 
لون ا ]إل 

كبوث الا الثاني : 

وهو الذي يعني بأعدادالضوابطالعامة لتشخيص المراد عند التردد في تحديده » وادوله 


حل 


كثيرة » واهمها : 
١‏ ادالة الحقيقة . 
ع« إصالة عدم النقل . 
ح اميالة عدم الاشتراك . 
8 سسد اصالة عدم التخصيص : 
ع اوالة الاطلاق . 
“ا احبالة عدم النسخ 8 


ورعا جمعت هذه الادول ؛ وغيرها ما ا“عوها بادالة الظبور : 


ٍ الخاضمرةٌ : 

00 امد امحاضرة لا يتسع للحديث في جميم هذه المواضيع فان الذي 500 
اوفق اليه هو التهريف باثم التجارب التي وردت في المدخل فقط » والتعقيب ما قد مختلف 
فيه مع بعض اعلامها منها متوخين ‏ جبد ما أستطيع ‏ الايجاز والوضو ح » تاركين بقية 
الاحاديث في المابه ون إل قرسة اشر وق ان توفق اليها.: 

ولا-ادة العاماء من اعضاء المجمعين الموقرين ان يتفضلوا - مشكو رين - بتمحيح 
ما قد نقع فيه من اخطاء » والله ولي العصمة » ومنه التوفيق . 

اجام الى الرمل : 

والحاجة ‏ فما يبدو إلى وضعهم لبحوث هذا الدخل كانت #تلفة باختلاف منالعبا 
فبعضها كان ولد شعورثم بضرورة وضع مصطلحات جديدة لقسم من الفاهيم اأتي جدت 
في بحومم الاصولية » ول يجدوا ما يقابلها في معاجم اللغة» وهذا ما ولد لديهم التساؤٌ 
عن مدى حقهم في مثل هذا الوضع » وطبيعة الاحابة على هذا التساؤل نستدعي الاجاية عن 
اسئلة تعلق بحقيقة الوضع وتشخيص الواضع » وتوقيفية اللغة وعدمهاءثم عر: كيفية 
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الوضع واقسامه إلى غير ذلك ثما يلقى كثيراً من الاضواء في طريق سدثم هذه الحاجة . 
وكاق النعض الآخ ناريا عن ادراكبم العزورة اقرف عا الواسائن اله قي مكنم 5 
التعرف على واقع قسم كبير من المداليل اللذوة ليروا موقف الذار ع الملقدس منباء وهذ' 
ما بعثهم على اثارة -اؤلات تتعلق بالوسائل اللؤدية إلى تحديد المفاهيم الاحوية » وحما اذا 
كان للشاررع مفاهيم مخذلف عن استعالاته الخاصة ؟ وكيف تم هذا الاستعال ؟ وهل ان 
الارادة دخيلة في اللعاني الوضوعة ؟ إلى اشباهها من اللواضييع التى وجدوا في بيبا الاجابة 
على امثال تاس التساؤلات اإتى إتوقف على اعطاء الرأي القاطم فيها كثير من النتانح الهامة 
واول ما تساءلوا عنه حقيقة الوضع . 
ع الوضع : 
وقد اختلفت في الاحابة عليه محديدامهم ان ؛ وكان اعلم! لذتلف مواقع النظر 
ما ورد في الكماية من ان الوضع « نحو اختصاص للهظ بالمعنى وارتباط خاص بينه) *" 
وفيكلة الاختصاص ‏ وهى من مقولة الاتفعال ‏ ما يشمل اترابط الذاتي بين الالفاظ 
واللعاني احد موأضع الحلاف,و ان كان في لفظةالوضع وهيمن مقولة النعل ‏ ما يأيذلك . 
اما منشأ هذا الاختصاص فقد اختلفت كلام فيه فقيل إنه الجمل والاعتبار من قبل 
معتير معين » وقيل إل الترابط الذاتي هو النشا فيه . 
الوصّم والترابط الزائي : 
وينسب هذا اللقول ‏ اعني الترابط الذاني ‏ إلى عباد ن سلمان الصيمري من اعلام 
العتزلة ‏ على شك فى حدود ما يذهب اليه - 
يقول السيوطي : « نقل اهل اصول الفقه عن عباد بن سلمان الصيمري من العيّزلة انه 
ذهب الى ان بين اللفظ » ومدلوله مناسبة طبيعية حأملة للواضع على ان يضع "" » . 
5 5 هذه التحديدات فيو سالةالاشتراك والترادف لالكاتي ص ١؟‏ مايعة الج.م العلدي العراتي . 
(؟) الكفاية للخراسائي صفحة ٠٠‏ . 
(؟) للرهر اص 40 . 
ان 


2 : 5 7 0050 - 0( 
وق رابه ‏ قما دست آليه اما ذائة موحة” : 


وقد استدل له بامها لولم كن كذلك « لكان تخصيص الاسم العن ادن دسا 
من غير رجح 00 
ومن طريف ما روى عن لعض هن كان برى رأيه انهكان يقول : « انه يعرف مناسية 
الألفاظ لمعانيها فسكل ما مدحى ( إذفاغ ) وهو بالفارسية ااحجر فقال أجد فيه ربسا شديداً 
وازاء اللي 10 
والفارقة انتي سحلها الجبور على هذا الرأي هي قوطي : « لو ثبت ما قله لاهتدىكل 
انسان الىكل لغة » ولما دح وضع اللفظ للضدين كالقرء للحيض والطهر ؛ والجون للابييض 
وال ا 
ثم « أجابوا عن دليله بأن التخصيص بارادة الواضم المختار خصوساً اذا قلنا الواضع 
هو الله فان ذلك كتخصيص وجود العالم يوقت " » . 
وإيضاح ما أرادوه في الجواب ان مبداً الترجيح بلا مرجح ‏ وأن استحال هن وجبة 
عقلية لاستازامه وجود جبة راجحة مادوظة رجحم بوحي بدكلة الترجيح وهو ينافي 
دعوى انعدامها لفرض اتاوي بينهم| ‏ إلا أن الوضع ليس من هذا القبيل . 
وإمما هو من قبيل اختيار أحد المقساوبين وطبيعة الاختيار في الختار لا تتقيد بوجود 
جبة راجحة » والا لاس تحال عايه الاذتيار في التساو إن هن جميع المبيات » وهذاما 
لاعكن أن يلترم به عاقل ما . 
والذي يبدو لي انهذا ااعالم الليللابريد مندعوىالمناسية ‏ المناسيةالذاتية اأوجبة 
كا نسب له لوضو ح ان مثل هذهالمناسبة ‏ لو وجدت ‏ فهي ما لابحتاج معبا إلى وضع : 


. 4" اازهر ج ص‎ )١( 

.147 الزهر اج حاص‎ )١( 
.:47 اأزهر ج حاص‎ )5( 
. ص47‎ ١ اللزهر ج‎ ):( 
صس“غ.‎ ١ الزهر ج‎ )0( 


لحان 


إذ الوضع لايتحاوز الجعل » وهو من الأمور الاعتبارية » ومثلها لايتناول الواقم في 
رفع او وضع 3 وو أمكن قرض ناوا له لكان من فيل متيل الحاصل ؛ واي معنى 
لجعل الاختصاص بين الفظ والمعنىمع فوس اق وقد رن كر توه حمل الاق عقف ع1 
النار - و هي نظير ادعائه ون أوضح الأهون وكلامه الدابق صرح بأحتياج المناسة إلى 
الوضع لقوله ‏ فى ااتعقيب على وجود الناسية : « حاملة لاواضع على أن يضع ») صدذا 
بالاضافة إلى أن المفارقة التى سحلبها لبور علىكلامه من البداهة مكان ؛ وأى انسان يجبل 
أن من لوازم المناسبة الذاتية بين الانفظ والممنى هو ازوم معرفة كل إنسان بككل اللغات ؟! 
فكيف أمكن افتراض خفاما عليه ؟! 

والظاهر ان الرجل لابريد أ كثر ما أراده « أهل الالحة » والعر بية فقدكادوا يطبقون 
على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعالي » 2 . 

ودليله - وهو ازوم الترجيح بلا مرجم - لايدعو إلى أ كثر م, ٠‏ هذا المقدار 
ورعا أراد أن يشير إلى أن نشأة الاخات كانت تعتمد عا كاة الأحوَات ؛ وهى لا مختلف » 
وان اختلفت الاغات بعد ذلك مءل عوامل التطور . 

: دع ودعوى المناس.م‎ ١ 
كساقتا لا كدعو اليا أنة صرورة غقلية أو #اريضية:‎ 

ودعوى ازوم الترجيسح بلا مرجح لاتبتني على أساس كا سبق ايضاحه على ان المناسبة 
لو قلنا بضرورم| فليس هناك أية ضرورة للقول بانما جب أن تكون تام ة بين طبيعي 
الفا » والمعنى » بل يكفي فيها أن توجد » وإنكان مصدرها بعيداً عنهاما هو الشأن في 
النفنة كفي من الأعلام الشخصية أو الأماكن بأسماء ربط الواذعين ما علقة حب » أو 


١ج‎ 47“ الرهر ص‎ )١( 


م 


اكبار » وف العبود الثورية تكثر التسميات بأسماء قادة الثورات وهي أجنبية عن طبيعي 


الافظ ع والمعنى . 

ولهذا لا جد أية ضرورة لالعاس المحلات في ايحاد المناسبة ما حاول ذلاك أمثال ابن 
جني من أعلام الالخويين”". 

وخلاصة الأقوال في م-ألة الوضع انالوضع لابد منه قلنا بالمناسبة الذاتية » أو لتقل » 
وهو موضع اتفاق العاماء ومخادة إذا ثم ماوجبنا به كلام ابن عباد الابق » وحسينا التزامه 
بضرورة الوضع » وإن ‏ ثم ذلك التوجيه . 

وائفاي العلمار على الوضم لم نرم مى ارو تمر ف في نين الواطع وما بترتت عليم 
من دعاوى التوشيف وار رصطيم : 

الذي عليه الأشعري » وأهل الظاهر من الأد و ليين ان الواضع هو الله عز وجل ( وان 
وضعه متلقى لنامن جمة التوقيف الالهي اما بالوحي - أو بأن يخاق الله الأموات ء 
والحروف ويسمعبا الواحد ء أو جماعة » ويخلق له ؛ أو هم العم الفروري انبا قصدت 
للدلالة على المعاني 0" 

والذي حكاه اين جني 2 أهل النظر « ان أصلالاغة » اما دو تواضع واد طلاح 
لاوحي ولا وقيف '" » . 

واختار الشيخ النائيني أن الواضع هو الله « ولكن ليس وضعه تعالى للالفاظ كوضعه 
للاخكاة عن متعلقة ١‏ ويا قرفا كول كرقمة الاتنات ودع مكونا 4د 

« إذذاك أيضاً ما يقطم بخلافه » بل المرادكونه تعالى هو الواضع ان حكته البالغة 
لا اقتضت تكلم البشر بابراز مقاصدم بالألفاظ فلا بد من انتهاء كشف الالفاظ ممانيها اليه 
لعالى شأنه بوجه : 

0 راع قي على ذل حقاان الخصائس لابن جني في الباب الذي عقده أناسبة الالناظ لهمانى . 

(0) الاحكاء في أصول الاحكاء للأأمدي ج اص م" . 

(؟) الرهر ج ١‏ ص .٠١‏ 

اهم 


أما وحى منه إلى نبى من انديائه أو بالهام منه إلى البشر 3 بإبداع ذلك في طباعهم 
بحيث صاروا يتكلمون وبيرزون المقاصد بألفاظ سب فطراتمهم حسما أودعسه الله قِ 
طباعهم 0 

وهذا القول لابأبى - فما اعتقد - أن نكون اللئة : أو بعضها اصطلاحية لامكان 
صدورها عن الم طلحين بتوسط فطرتهم » وربما 'زلت بع ضآدلة القائلين بالتوقيف على هذا 
المعنى يقول ابن جني 000 ان أباعلي ( ره ) . قال لي نوما هي من عند الله واحتج بقوله 
تعالى : « وعل آدم الأسماء كلها ؛ ثم قال : « وهذا لايتناول موضع لحلاف » ؤذاك أنه قد 

0 

حو أن كوق اننم أقدر آدم على أن واضع عليها » وهذا المعنى من عند الله سبحانه 
لامحالة فاذاكان ذلك محتملا غير م تتكر سقط الاستدلال به » 9 » . 

والواقع ان نوع الأدلة الني ساقها القائلون بالتوقيف ليست موقة لبيان هذه الجبة ؛ 
فلا تصلح للاستدلال ومنشرائط ما يصلح للاستدلال من الأدلة أن يكون فى صدد بان 
ما سيق له والذات ليست قٍِ صدد التعمرض لنشأة اللغات وبوقيفيم! فأفحامبأ قُِ مجالاات 
الاستدلال اقحام فى غير موضعه . 
الأدلة التى عرضوها ما يوقف الأخذ بها على الاطلاق . 

سأ اللعات ؟ 

يقول اس-تاذنا الشيخ حسين الحلى - فما حكيناه عنه - « كان الانسان في طوره 
الأو لكالا خرص أو الطامل بفزع بدافع ذاني إلى التفاثم مع الآخرين من طريق اختراعه 
لأسوات يعتقد كفاءتا قُْ عثيل ا معنى واحضاره ع« 060 ٠.‏ 











)223:0 فوائد الأصول بج ١‏ ص .3٠١‏ 
١‏ اأرهر س ؟*ه ج .1١‏ 
(؟) اتطباعاتى من محاضرات الملامة الحلى في الأصول ص 4 . 


نان 


ومن الطري ف أن مد جذورهذه اانظرءة الحديثة فى ندأة الحا تتامة لدى بعضالقداى 
من عاماء الأدول يقول السيوطي : « وذهب بعضهم إلى ان اصل اللغا تكلها إعا هو من 
الأصوات المسموعات كدوي الريح » وحنين ين الرعد » وخرير الماء » وشحيج امار » ونعيق 
بسي » ونزيب الظدي » و نحو ذلك » ثم ولدت اللفات عن ذلك فها 
بعد » ' ٠‏ ثم عقب على هلل ذا ارا قولة : « وهذا عندي وجه صالح » ومذهب 
ا 

وحتى اعتسارها ظاهرة من الظواهر التي افتضتها طبيعة الاجماع مما نص عليه بعض علماء 
الأسول قدهاً ‏ وحديثاً » وان لم يطلقوا عللها تفس هذه التسمية 

« قال السكيا البرامي فى تعليقه في أصول الفقه : وذلك ان الانان لالم يكن مكتنياً 
بنفسه في معايشه » ومقمات معاشه لم يكن له بد من أن يسترفد المعاونة من غيره » وطذا 
امخذ الناس المدن ليجتمعوا ويتعاو نوا وقيل ان الانسان هو المتمدن بالطبع » والتوحش 
داب السباع » وطذا وزعت الصنائع » وانقسعت الحرف على الحلق فكل واحد قصر وفته 
على حرفة بشتغل .ا لأنكل واحد من الحلق لا عكنه أن يقوم بجملة مقاصده » خينكذ 
لا خاو من أن حكون غل عاجةةعاضرة عنده أو عانة بعيدة عتنة فان كانت خاهيرة بين 
يديه أمكنه الاشارة اليها » وان كانت غائبة فلا بد له من أن يدل على موضع حاجته » وعلى 
مقصوده : وغرضه فوضعوا الكلام دلاله ع 

« وقال الامام فخرالدين واتباعه : السبب في وضع الألفاظ ان الانسان الواحد وحده 
لاإستقل لجميع خاحاته بل لابد من التعاون ولا تعاون إلا بالتعارف » ولا تمارف إلا 
بأنان كدرات ء أى إغاوات دقوي ازا الناظ وضع بازاء المقاصد » وأبسرها » 

.ا١4 الرهرج ا ص‎ )١( 

(0) للزهر ج اص .١١‏ 

(؟) الزرهر ج رقص كءم. 


وم 


وأفيدها واعمها » الأنماظ » 290 , 

وقال استاذنا اللمولي : بعد أن ناقش مبدا التوقيفية فى اللذات » ودعوى أن الواضع 
هو الله عز وجل « ثم ان الوضع وليد الحاجة بين طبقات البشر لغرض التفاهم وسير حركة 
الحياة » وهو مختلف باختلاف الأمم والأزهان هعون الخاندة الم 

ومن رأي استاذنا الحلي أن الوضع لدى البدائيين يمختلف عنه لدى الأمم المتحضرة من 
حيث ووفر عندسر الارادة فيه ؛ وعدمه فهو « لدى البشر فى بدأ تكونمم لم يكن سوى 
تعبير لا شعوري عن حاجة من ااحاجات يصدر عنه ما بصدر أي صوتث من أي حيوان » 
وكا يصدر اللكاء منه عند ما بحس ها يدعوه الى الأل والبكاء » ذالكاء في حقيقته تعبير عن 
الألمم ان الألماظ تعابير عن معانمها #وكل :هذا التضين لاديق شعو م كول + 
« أما بعد تالور اللغة وتطورها فبذا الكلام رعا ينأى فيه لان الواذعين سواء في الاعلام 
الشخصية أم غيرها يسبقورت الاستعال باختيار اللفظة » وتصورها بعى تنصور الممنى 
الوضويع 240 

ومن هنا يرى ان تفسيات الوضع القادمة لا تتأى من البدائيين » وان صح ورودها 
يعد صرور البشر عراحل حضارية . 

تقسبوا الو ضع : 

وقدذكرت للوضع عدة تقسهات على ألس:سة الأصوليين #تلف باختلاف الحيثيات 
الطارئة عليه ن حيث اساوب الوضع قسموه إلى قسمين : 

الوضع التعييني والوضع التعيني : 
وارادوا بالوضع التحييني الوضع الذي يقوم به شخص معين » أوجبة كذلك ؛ ويوديه 


0 

(0) مصابيح الأصول ج ١‏ ص ١‏ 

(؟) اتطباعاتي عن محاضرات العلامة اللي ص ه ( منوط ) لإسكاتب 
(4) انطباعاتي عن #اضرات العلامة الحلي ص ه ( #ماوط )لكاتب 
غو؟ 


بالتنصيص على الوضعكا لو قال الواضع وضعت اللفظة المعنية لامعنى ا معين . 

أما الوضع التعيني فأرادوا به الاختصاص الذي ينشأ بين طبيعي اللفظ والمعنى نتيجة 
لكثرة الاس_تمال فيه » ويقع غالبا في الالفاظ المنقولة التي تتحول بهد هجران معانيما 
الاول الى حقائق في المعاني التي نقلت اليها . 

ومثل هذا النقل عادة لايقع عن تنصيص من قبل الناقلين ؛ واعا تولده كثرة الاستعبمال» 
وبخاصة في الاعراف العامة . 

الو ع وار ستعوال : 


-2 


وتبنى الشيخ أعا ضياء العراقي أحد أعلام المدرسة الحديئة في النجف اسلوبا ثالثا 
فى التعبير عن الوضع غير النص وكثرة الاستعمال » وهو الوضع من قبل واضع معين من 
طريق استعله اللفظ فى المعنى » ويجعل في استعله هذا اياداً للوضع يقول عض تحرري 
بحثه : « ثم ان اوضع ودو ااربط الممعول بين طبيعي اللفظ والمعنى قد يحصل بانشب ائه 
ابتداء » وقد يتحقق باستعال اللفظ المقصود وضعه في المعنىما لو قال ذا النحو جئني 
بالماء مشيراً إلى المائّم المعروف فبهذا الاستعال مع القرينة بيحصل الربط بين الللفظ والممنى » 
ويفهم المعنى الذي استعمل فيه اللفظ » "١‏ . 

وقد أورد علىهذا الاسلوب بعدة ابرادات أهمها ازوماجّاع|الحاظين الآ لي والاستقلالي 
على ملحوظ واحد ؛ وقسل قرب هو هذا الاشكال » ودفعه بقوله : « وقد يشكل محقق 
الوضع بهذا النحو »© ب ١‏ أن الوضع بهذا النحو يستازم اجتّاع اللحاظ الالي والاستقلالي 
في موضوع واحد » وهو غير معقول » . 

« بيان الملازمة هو ان استعال اللفظ فى ا أعنى في مقام ااتفام به بس تلزم لحاظ اللفظ 
ليا » ونوجه النفس اليه في مقام وضعه يستازم » لحاظه استقلالياً » . 

« والحواب ان الملحوظ باللحاظ الاستقلالي في مقام الوضع هو طبيمي اللفظما هو 


0 


للق بدايع الأف-كار للاملي س ؟5 ج ١‏ 5 


واضح » وأشرنا اليه والملحوظ باللحاظ الآلي في مقام الاستمال هو شخص ااستعمل » 
وعليه لايازم في الوضع بالنحو المزبور اجماع اللحاظين امتنافيين في موضو ع واحد » 27. 
والواقع ان هذا الاشكال لايندفع إلا على مبنى من يقول ان الوضع من نوع التعبد 
والالترام » والاستعمال » والتنصيص هن مبرزاته 7 لآن استماله للفظ يكون إذ ذاك 
متأخرا رتبة عن أصل الوضع » وتعدد اللحاظ مع اختلاف الرتبة لاعذور فيه . 
وهذا خلاف ما أختاره في تحب ديد الوشع حيث اعتبر استعال النفظ في المعنى مع 
القريئة من محققاته ( لامن ميرزاته . 
ومن البدم-ي ح على هذا الممنى ‏ ان اللفظ الذي استعمله هو نفسه الذي تولد وضعه 
بالاستعمال لاغيره ليصح تعدد اللحاظ بتعدده . 
تبر الوضم لأحاظ الونى : 
وما دمنا قد انهينا الى أن الواشع لابدله مر[ تصور الممنى الموضوع له واللفظ 
امو شوغ 3انعلننا أن د كز ما انميت عليه من #سهات بلحاظ كل مني قن تموره 
للمعنى قسموا الوضع إلى اربعة أقسام : 
١‏ - الوضع العام » والموضوع له العام . 
؟ س. الوضع العام والموضوع له الخاص . 
س الوضع الخاص والموضوع له الخاص . 
م الوضع الخاص والموضو ع له العام : 
وقد عدها في الكقاة ثلاثة لاإعانه بامتناع القسم الرابع منها 7©. 
وتفصيل الحديث في هذه الاقسام ان الوضع » وهو امجاد العلقة بين اللفظ والمعنى 
)١(‏ بدايع الافكار للاملى ص م 
(9) يراجم امب المذ كود ف هاهش أحود التتريرات لاستاذ نا الحوئي ج ١‏ ص ١١‏ 
(؟) بدايع الافكار ج ١‏ ص مم 
(#) الكفاية الذراساني ص ه 


كم 


يستدعي ان يلحظ الواضع ما يريد أن بشع له لامتناع الوضع للمجبول . 

ولحاظه له ثارة ينعمس على تمس المعنى » واخرى على وجه من وجوهه المعرفة له » ولو 
على نحو الاجمال . 

وكلقى تحرط نوكن كول ايام اوقد كوو ايا . 

فاذا لاحظ المعنى العام » ووضع لكان من الو ع الاول اعني الوضع العام واللوذو ع 
له العام وامثلته أسعاء الاجناس . 

فالوأضع عند ما لاحظ مدلولكلة الانسان مثلا لاحظه يما له من شمول ثم وضع لفظ 
الانسان بازائه . 

واذكان مالا حنله خاىا » ثم وضع له الافظ عا له من خصو صيات كان من: التوع 
الثالث ‏ اعني الوضع الخاص والموضوع له الخاص ‏ . 

اما اذاكان المتصور تاما واريد الوضع للجزئيات التي يصلح ان يكو زذاك العام عنوانا 
لا فهو من اقم الثاني اعني الوضم العام والوضوع له الخاص ‏ ومثلوا له بالمروف ؛ 
وما إشسيهها من الأسماء كالشائر » واسماء الموصول » والاشارة » 

وبالطبع ان معالي الحروف لا يمكن ان تتصور ني قدر جامع طا ليوضع اللفظ بازائه 
لبداهة عدم امكان وجوده في الذهن مع مافظته على جانب ما له من دلالة حرفية . 

لان الحروف لا توج_د حتى فى جالات ااتصور الا بغيرها ‏ على ما هو الصحيح في 
تعريفها  ''‏ » ومع وجودها بالغير في جزئية متشخصة لا تصلح ان تكون قدرا جامعا 
لاستدمائه التجرد عن ججيع الشخصات . 

نعم رعا دل عليها بالمعاني الاسعية المشيرة لها » والتي تصلح ان تسكون من عناوينها 
ككلي النسبة فى باب النسب ء وكبي الاشارة في باب الاشارة بأن عل وجها من وجوه 
تصورها لصحح وضع اللفظ على اساسه زئيات ذاك المعنى ‏ اذا صح تسميتها جزئياته- 
وتكون نسبة ذلاك المعنى اليها نسبة العنوان الى معنونه لا نسة الكلى الى معاديقه . 

00 عأى قاب الاو اسان الاقوال فى علد للا وسافف اي" 
باهم 


ومن البديم.ي ان العنوان من وجب وه المعنون فيكن تدوره اعنى المعذون ببتصور 
العنوان » وسيأبي في قيق معنى المروف فى الاب الاول ما يستوعب الحديث فى هذا 
امال . 

ومذا ندرك نوع التسامح الذي ورد في تعبير بعض الاع لام عن المتصور في باب 
الوضع في الحروف بالقدر المشترك بدلا من التعبير عنه بالمنوان يقول « الامام عضدالدين 
الاجي في رسالة له في الوضع : « اللفظ قد يوضع لشخص لعينه وقد يوضع له باعتبار 
اعس عام وذلك بان يعقل امم مشترك بين مشخصات ثم يقال هذا اللفظ موضوع لكل 
واحد من هذه المشخصات لخصوصه دون القدر المشترك : فتعقل ذلك المشترك اله اوضع 
لا انه الموضوع له فالوضع كلي » والموضوع له مشخص وذلك مثل اسم الاشارة » ذان 
هذا مثلا موضوعه » ومسهه المشار اليه المشخص بحيث لا يقل الشركة 97" » . 

اما القسم الرابع »او الذي عده لعضوم رابعا بدعوى دخوله في مج#الات التصور 
العقلية » فالذي اقصاه عن جال الحديث عدم وقوعه لو قلنا بامكان تصوره . 

نوم الامكان نكأ من دعوى امكان ان يكون الخاص من وجوه العام فيمكن تصور 
المام نبعاً لتصوره باعتبار ان الخاص منطو على العام أو حصة منه فالانسان موجود في 
مد مثلا مع زيادة التشخص فيه فأي مانم من جعله وجها من وجوهه أذن ؟ 

ولكن هذه الدءوى لاتنطوي على اساس سليم لان نصور الخاص لايصلح ان يكون 
وجباً لتصور العام . 

والسر في ذلك ان تصور الحاص ان وقع على كل ماله من خصوصيات فقد تصور العام 
الموجود في ضمنه تفصيلا ويتكون الوضع فيه اذ ذاك من النو ع الاول اءني الوضع العام 
والموضوع له العام . 

وان لم يتصوره ببكل ماله من االحصوصيات » ولم يتعرف على العام الذي في ضمنه 

ال 


ره 1 


فكيف يمكن أن يضع له » والوضع نوع من الحذي » والحدك على الول لا معني له 
أصلا فالقول بعدم امكانه اقرب » وان بدا من التصور في البداية . 
مسبم بلوزطل اللفظ : 
وحساب الافظ الذي براد وضعه <ساب الممنى من حيث ازوم تصوره قبل الوضع . 
وتصوره ريما يكون بنفسه اي يادته وهيأته » وريما يكورت باحنما المادة» 
اف اطاة فق 
والاول ٠مهما‏ إسمى بالوضع الشخصي » والثاني بالوضع النوعي » ولكل همماحديث. 
١‏ دع دريب : 
فالوضع الشخصي م ورد في محديده على ألسنة بعض الامو ليين هو « وضع اللفظ 
يانه وماد للعنى 5 
ومثلوا له بالاسماء الجامدة اعلاماً كانت ام اسماء اجناس 8 فالوضع فيكلة ا نسات مثلا 
ينطوي على تصور مادة الكامة » وهي [ ١‏ »ن » س » اءن ) وهيأما وحي الطيكل الذي 
تشكلت 3 هذه الادة من تقدم الالفع انون عل السين . اخ 0 طا من حركات ممينة . 
وقد وضع نفس ما تصوره لكي الميوان الناطق . 
الوطع النوعي : 
اما الوضع النوعي فقد ورد في تحديده انه 2 وضع احد جزئي النفظ » وها الهيأة ‏ 
أو المادة لمعنى لك 
ومن هذا ااتعريف ندرك ان الوضع النوعي على قسمين : 
١‏ وضع الواد 
- وضع الطيئات 
(1) بدايع الافتكار ص 74 . 


4 بدايع الافدكار ص ع« . 
انكل 


وتقريب النوعية في القسم الاول منهها - اعني وضع المواد ان المادة لما كان تصورها 
مجردة عن هيئام! غير ممكن ؛ فلا بد من تصورها فى هيأة ما ثم يجمل هذا التصور طريقاً 
الى وضعبا لمعناها فى أنة هيأة وجدتفواضم كلة مادة الفرب لابد ان يكون قد تصورها 
ضمن احد مشتقاتها كالمصدر مثلا » ثم عل ذلاك وسيلة الى وذعها لمعناها على *تلف 
بتاور عات الشارت #والمفزون 6و هك دا 

ولكن يعض المحققين اعتير الوضع فى هذا القسم من الوضع الشخصى « وتوضيح 
ما افاده ( قدس سرهم ) ان المادة المتألفة من الحروف المتقاطعة يمكن نصورها استقلالا بلا 
عروض هيأة عليها فتو ضع في ذلك الال لمعنى خاص » وتكون من قبيل الوضع |الخاص 
والموضوع له الخاص فى حانب الموضو ع له » وان كانت قابلة بعد ذلك اتلبس بعسدة 
هيئات » 9" , 

وهذا المنى 001 امك تصور اأادة حردة عن احدى اطيئات » وفي حدود 
ادراكي لم استطع تصورها الا ذمن هيأة معينة لانك متى ها ججمت هذه الحروف الى 
نتيا فى عالات التسواركونت هيأة حاط 

اما تصوير النوعية في وضع الهيئات فأمره اوضح لان الطيأة غير قابلة التصور بنفسها 
« بل اما يصح تصورها فى مادة من مواد اللفظ كبيأة كلة ضرب مثلا وهي هيأة الفعل 
الماضي ذان تصورها لابد ان يكون في ضمن الضاد » وااراء » والباء » او في ضمن الفاء » 
والعين » واللام في فعل » . 

« ولماكانت المواد غسدير محصورة ؛ ولا يمكن تصور حميعبا فلا بد من الاشارة الى 
افرادها بعنوان عام فيضع كل قياة كار قعل اانة اقدل قاد او نادل اراد عيرهاء 
ويتوصل الى تصور ذلك العام بوجود اطيأة قْ اح ددى المودهدة فعسدال الي حرت 
الاصطلاحات علمها عند اهل ااعربية » 9 , 


.( مصابيح الآصول سه؟ ج‎ )١( 
. ##« اص‎ ١ (؟) اصول الفقه لمظفر ج‎ 


الكل 


وكون هذا النوع هن الوضع كالوضع العام والموضو ع له الخاص بالنسبة للمعنى 
ا موضورع له. 
تقسرم الوضع النوعي : 
وقد قسموا الوضع النوعي فى اطيئات الى قسمين : 
١-وضم‏ المهيئات في المفرد . 
؟- وضع اطيئات التركيبية . 
ومثلوا للاول مها بوضع الهيئات في المشتقات » ولاثاني بوضع الجأ ال كي ين 
المبتدأ والخبر جل ثشيء علىشيءووضع تقد ما حقهالتأخير في افادة الاختصاص ,وهكذا. 
وقد تساءلوا بعد ذلك عن وجود وضع آخر أخعوه وضع المركاك او الجل وراء 
وضع الهيئات » وقد نفامكل من الرازي » وابن الحاجب 7" « قالوا ليس المركب عو ضوع 
والا لتوقف استعال الل على النقل عن العرب كالمفردات » 9" . 
« ورجح القرافي والتاج السكي وغيرها من أهل الاصول انه موضوع لان العرب 
حجرت في الثرا كيب حجرت في المفردات » ”© . 
والذي عليه جل من نعرف من الاصولين المحدثين اتكار مثل هب ذا الوضع لاعانمم 
بعدم الحاجة الى الالتزام بوضع زائد على ما تنطوي عليه الجلة من مواد وهيئات استوفاها 
الوذعان ألث خصي والنوعي . 
فالقول بان اججلة موضوعةبوضع جديد وراء اوذاعمفرداماءوهيئاما لا عرف له وجه. 
ودعوى ان المرب حجرت في التراكيبكم حجرت في المفرداتحيحة جداً وللكنبا 
لا فيد اكترمن حفرها استحداث «يئات كه خداناة: 
وهذا اجنبيعن المدعى » وهو وجود وضع للجمل ز ائداً على وضع المفزذاك8 واطكات: 
)١(‏ اأرهر جا ص .:٠‏ 


(؟) لازرهر ج ١‏ ص 4٠‏ 
20 لأزهر ج ١‏ ص ء 


تلض 


وقد حول العلامة المظفر المزاع بين الاعلام الى زاع لفظى بعد ان وجه كلا مكل وها 
بما لا يتنافى مع الاخر « .يقول : ولعل من ذهب الى وضعها ‏ يعنى ابخمل ‏ اراد به وضع 
الطيئات التركيدية لا الخجلة باسرها بعوادها » وهيعاتم! زيادة على وضع اجزائها فيعود اللزاع 
لفط لقا 

وهذا التوجيه لا يبعد ان يكون صراداً اقائلين,التركيب » وليس ف يكلامهمما يأباه وان 
ل يدل عليه بظاهره . 

الوضع وعَلٌ لجار : 

وما فرع على الوضع النوعي رأى الخخبور في « ان ال از موضو ع بالوضع التأو بل 
النوعى ء وان ته متوقفة على تقل النوع من دون حاحة الى نل الاحاد» 9" , 

وذلك بان 2 تنص العرب ع كلياً على حواز أطلاق الاسم الحقيقى ع ىكل ماكان”ت 
بينه وبدنه علاقة » منصوص عايها من قبلبم 26 

والعلاقة لقي دعي اما منصودة بلغ م القدابى إلى تمس وعشرن علاقة م( ونم مم 
السيد الى احدى وثلاثين 29 , 

وقد استعرض مما الرشتي ما ذكره القداتى » ومثل له نذكرها بشىء من التصرف . 

. تسمية الشىء باسم سيبه نحو رعينا الغيث‎ ١ 

تنفة الذى بام فشقيه عو انظرت القماء فانا:+ 

اانانقية اكد اسم كله > تسمية الانامل في الاية باسم الاصابع . 

© تسمية الشىء باسم ماكان عليه كتسمية البالغين بأسم اليتابى في القرآق اأسكريم . 

. #99 اصول افقة جج حاص‎ 1١ 

(1) شرح السكفاية لارئني س ١4‏ ج ١‏ 

(؟) احكام الاحكام للامدي ج ١س ١7‏ . 

دع شر ح السكفاية لارشي ص ا 


كن 


1 نسمية الشيء بأسم ما يؤول الي هكاطلاق الجر على العنب في قوله تعالى الي اراني 
اعصر خراً , 

0 تسمية الشىء باسم حله كقوله تعالى فليدع ناديه . 

ه- تسمية الل باسم المال فيه كاطلاق رحمة الله على الجنة في القرآن الكرم . 

4 تسمية الشىء بأسم 1 لته كاطلاق الاسازعلى الذكر الحمسن . 

. تسمية الذىء باسم المشيه به كاطلاق الاسد على الرجل الشجاع‎ - ٠ 

. قسمية المقيد باسم المطلق كاطلا قكلة اليوم على دوم القيمة‎ ١ 

تسمية المطلق باسم المقبيد كاطلاق العلم على القدر الجامع بين اليقين » والاعتقاد 
الراجح . 

. اطلاق اسم الملزوم على اللازم كاطلاق كثير الرماد على الجواد‎ ٠ 

14 اطلاق اسم اللازم عنى الملزوم كاطلاق شد الازار على اعتزال النساء . 

. استعوال الخاص في العام كاطلاق اانحويين مثلا وارادة مطلق العلماء‎ ١5 

استعمال العام » وارادة لماص كاطلاق العلماء وارادة خصوص النحويين منهم . 

» حذف المضاف تجوزاً كستوال القرءة » وارادة اهلها‎ ١١ 

حذف المضاف اليه كقوله :انا انجلا أي ابن رجل متصف يكونه جلا . 

اطلاق الشىء وارادة مجاورهمم في نحو جرى الميزاب . 

. كل الدم أي الدية التي تمطى بدله‎ ١ ذكر المبدل » وارادة البدل حو فلان‎ ٠ 

. استعال النكرة الثبتة في العموم نحو فوله تعالى عات نفس ما احضرت‎ ١ 

؟؟ ‏ استعمال المعرف باللام في المفرد نحو ادخلوا الباب . 

؟_الحذف في غير ه] ذكر نحو قوله تعالى يبين الله لكر ان نضلوا أي لكلا نضلوا . 

الزيادة نحو قوله تعالى ليس كثله شىء . 

5 استعال الضد في الضد نحو فبشرمم بعذاب اليم أي فانذرمم . 


خض 


والذي يبدو من استعراض هذه الافسام انهم ارادوا بالواز هنا المجاز عفبومه العام 
الذي يتسع للمجاز ف المفرد » والنسبة » والكناية واوقفوا صحة الاستعمال في الجميع على 
النقل » والزموا بالتقيد في مجالات الاستعمال مها أو عا يصح نقله من غيرها » ول رخصوا 
باستحداث علائق جديدة . 

ولكن بعض محققي الاصوليين ”" انكروا أن يكون المصحح للاستعال هو النقل ؛ 
واعتبروا لاطبع دوره في احداث هذه العلائق واستحداث نظائرها حتى بالنسية إلى الذين 
استعملوها من الءرب ء أو غيرثم . 

ومن عنا اختلفت العلائق باختلاف طباع الناس » واذواقهم لان الذوق يتأطر الم 
بالاطر الزمانيةوالمكانية » ويتأثر بها » وما ١‏ كثر ما يستمد واقعه من محتوياتها الحضارية. 

ولهذا رأينا ان كثيراً من الاستعارات التي كانت تستاغ في دوم ما ويتذوقها الرأي العام 
لم تعد طا اليوم مكانتها السابقة ؛ ورا مجرت نمائياً في السنة البلذاء اليوم وما نستسيغه 
اليوم منها قد لا يستسيغه ابناؤنا غداً » وهكذا . 

فل وكات المنشأ في تحديد ااعلائق هو الوضع لما كان لنا التصرف با سائمًاً بحال 
ولاعتبرت الاستعالات المارجة عن اطارها غلطا لا ممكن الركون اليه » وهذا ما يأبى 
الامان به ما حفل به تارجح اانقدالأدبى من تسجيل التطورات البلاغية عبر العصور » وعدم 
التقيد عا وجدوه من علائق وه 

فالتقيد بعدد العلائق » وبنوعية خادة ممما لا ستند على اساس علهى . 

مصادر العام بالوطع : 

وه ذا البحث من اثم ما <فلت به بحوث المدخل من اصالة وعمق » وعلى الاخص 
ما ورد منه على السنة المتأخرين من اعلام الاصو ليين » وثمراته في الجالات اللغوية مر 
اوسع القُرات . 


. راجم الكفاية للذراسائى وغيره من التأخرن‎ )١( 
8 


وحسبه ان يوفر الركائز الاساسية للتعرف على المداليل اللغوية » وتميز ما وضع منها » 
او استعمل مجازاً » ويضعها امام الباحثين من ارباب المعاجم اللخوبة وغيرثم . 

وخلاسة ناد كز يذان مصادر العلم بالوضع ارلعة : 

. تنصيص الواضع‎ -١ 

#حجت سافن 

م د صىة الجل وعدم ة السلب . 

: - الاطراد. 

تصن الواضع : 

ويراد به تصرح الواضع « بان اللفظ القلاني موضورع لاممى الفلاى 2١‏ 6. 

ورا استفيد التنصيص من الع بين نصين له بحس العقلم اذا قال الواضع « إن 
الججع العرف يدخله الاستئناء » وقال إن الاستئناء اخراج ما يتناوله اللفظ ء « يكذ 
يستدل بمذين النقلين على ان ميغ المع للعموم '" » . 

والنص من قبل الواضع قد يسمع مشافبةما هو الشأن في كثير درن الاوضاع اأتي 
تنمض ما امجامع اللغوية اليوم . 

وقد إستدل عليه باحدى وسائل التأدية الموجبه للعلم »او للونوق» والاطءئنان م هو 
الشأن في النقل المتواتر » ونقل الثقات من الاحاد . 

وحجية النقل امتوائر اوضح من ان يتحدث عنها لاتهاتما إلى العلل بالوضع العم من 
المجج الذاتية التي لا تقبل التشريدع في رفعها حال . 

ام الاناة و اعدروا فق حدما عروط] عباتو ا و عدقها :نه وكارة ,نح .ول 
3 الزركشي 01" 

)١(‏ القوانين امحسكة ص ١"‏ ج/1. 


. ثقلا عن المحصول‎ ١ المرهر ص لاه ج‎ )١( 
. ثقلا عن البحر المحيط‎ ١ (م) الزهر ص مه ج‎ 


والضابط الذي اعطاه ابن الانباري للصحيح هن الاغة ما يؤخذ من كلامه هو : 
< ما اتصلسنده بنقلالعدل الصابط عن مثله إلى منتهاه على حد الصحيح ء نالحديث 7 ». 
واللقياس الذياتهينا اليه فيالحدية دو : وثاقة الناقل وخبرته » وهاكافيان في حصيل 
الاطمئنان إسلامة ما يؤديه من نقل » وهو اساس الححية في مثلها . 
اما العدالة التي اعتبرها ابن الاساري فليس لدينا ما يلزم با من الادلة . 
ولنا في كتاب ( الادول العامة للفقه المقارن ) حديث حول اعتبار هذا أشرط 
وعدمه '"' يمكن الرجو ع اليه لتبين وجه السألة فيه . 
الأساري : 
اما التادر ‏ وهو المصدر الثاني للعلم بالوضع - فقد جاء في ح لديدهكا في حقائق 
الاصسول انه « عبارةعن اأسباق المعنى من الافظ بحيث يكون ماع اللفظ موجياً الحضور 
ا معنى ف الذهن ا" 
والغرض - فيا يبدو من ذكر هذا القيد ( بحيث يكون ) اخراج ٠١‏ إذا كازنف 
الانساق وليد قرينة خادة تتصل باللفظ لا من الافظ نفسه . 
والسر في دلالته على العم بالوضع ان هذا الانسياق لا بد له من سيب » والاساب 
التصورة لا مخرج في واقعها عن ارلعة : 
١‏ - الترابط الذاتي بين الانفظ والمنى . 
سد الوضع اقم : 
ع - القرينة . 
؛ - العلم بالوضع . 


)١(‏ اارهر ج ا صهه. 
زفق الاصول العامة لأفقه اأفارن ص م١٠١‏ وها عدها 8 


(؟) حقائق الاصول ج ا س 19 . 


9 


فاذا فرض ان ااتراابط الذاني لا اساس له كا سبق شرحه » والوضع بوجوده الواقعي 
لا بسبب الانسباق إلى المعنى اللوضوع له ء وإلا اسكان تجرد وجوده في الواقم كافيا للم 
به لدى كل احد ودو ضرو ري البطلان ؛ والقرينة مفروض عدمما . 

فاذا امتنعت هذه الاسياب الثلاثئة لاحل داث الانسباق كعين السبب اارابع » وهو 
2 بالوضع . 

والظاهر ان جل الرادة الاوائل من عداء الاخة كان يعتمدون هذا الصدر مرن اثم 
مصادرث لتشخيص المعالي الأقيقية للالفاظ ؛ وعلى الاخص دؤلاء الذين كانوا يجورول”تف 
البوادي في سبيل القّاس الالفاظ الخوءة » وتشخيص مداليلها الحقيقية إذ لا وسيلة هم في 
الغالب إلا هذا النوع من الانساق . 

والافن البعيد جداً ان يألوا الاعرالي مثلا عن معنى الراوية وثم برون استعاطا لديه 
في معناها بجردة عن القرينة وتبادر معنى امل «نها لدى سامعيها . 

بل لا طريقللاعرابي إلى العلم بالوضع ‏ لو قدر له ان يسأل ‏ إلا هذا النوعم نالتبادر 
الناثيءعن اخذه الاغة من اديه تلقيناء ومحا كأة غير واعية وجب له مثل هذا الانسباق. 

ومذا ندرك أن التبادر الذي فيد العلم بالوضع 08 وَع3 : 

أوطا : التبادر الذي بحصل لأهل اللخة أنفسهم ويشبده المستعلم فيحم على أساس 
تبادرثم بالوضع بعد إحرازه ان التباد ركان من الافظ لامن قرينة ويحصل ذلك بتسكرر 
الاستعال في حالات تافة ومشاهدته له . 

ثانيه] : التبادر الذي يحصل للانسان سه شريطة أن يكون من أهل االحة أو عر 
مارسها ممارسة طويلة . 

وقد أورد على النوع الثاني هن التبادر بلزوم الدور » وقربه في الكفابة ثم دفعه بقوله 
« لابقال كيف يكون علامة مع بوقفه على العلل بأنه موضوع له كا هو واضح ‏ فلوكان 

. للخراساني ه‎ ١ السكفاية ج‎ )١( 


فخض 


العم نور نا عليه دار فانه يقال اللوقوف عليه غير اللوقوف عليه نان العم التفصيليبكونه 
موضوعاً له موقوف على التبادر وهو موقوف على العلم الاجمالي الا تكازي به لا التفصيبي 
فلا دور » . 

وكالة بريد هن العلل الاججالي الارتكازى ذاك الترابط بين النفظ والممنى الذي يقوم في 
أعماق الانسان نتيجة لتسكرر سماعه لهذا النوع من الاستمالم هو الشأن في الاطفال 
الذين يحدث هذا النوع من الترابط بين الألفاظ » والمعالي في تفوس هم دون أن نذركزا 
لمر انه 

فالترابط الارتكازي في الحقيقة هو السر في أحداث التبادر » والانسياق » وما يحدنه 
التنادر هو العلل الت فصيل بالوضع » ومذا تت يتضح | ندفاع الدور لأن ما وقف عليه ااتيادر 
هو الترابط الارتكازي لا العم بالوضع » وان اسعمي بالعلم بالوضع تساعاً » والذي توقق ةغل 
التبادر هو العلم التفصيلي بالوضع فأحدما غير الآخر بداهة » ومم اختلافه| حقيقة برتفع 
اورت 

ومن الجدير بالذكر أن ننبه على ان تتبادرنا ن لأيكشف عن وضع الكلمة فيصل اللغة 
للمعنى اأتبادر ؛ وغاية ما يكشف عنه ان اللفظ مستعمل في المعنى المقيقي في عرفنا اليوم » 
ولذيك احة_اجوا إلى ضميمة ادالة عدم النقل لتصحيح نلسمة معنى الكلمة التادرة إلى 
العوئ اشاقن 

كا ان هذا الأصلى تاج اليه حتى أمثال الأدمعي من الرادة الأوائل لاثبات انف 
الكلمة المتبادرة لدبه لا تحمل معنى حادثاً وذعه الأعراب المحدثون الذين أخذ عنهم مدلول 
هده الكلمة عن اريق اأصادر . 

صى امهل وعرص معز الاب 

وراد بصحة الجل : أن يوضع العنى الذي راد استكشاف وضعكلة ماله موضوعاً 


لل 


ثم تحمل عليه الكلمة بما ا من مءنى مرتكز » أو تسلب عنه فاذا صح الخجل » ول يصح 
السلب كشف ذلك عن وضع الكلمة له . 

فاذا شككنا مثلاً في وض كلة انسان لمدلولكلة بشر نأني بكلمة بشم فتدعلها 
موضوعاً وتحمل عله ا كلة انسان » أو نسلها عنها فنقول البشر انسان » أو ليس بانسان فذا 
صح الول ول يصح السلب حكنا بالوضع وإلا فلا . 

وهذه الدعوى سليمة جداً » وا-كن على سبيل الموجبة الجزئية وتفصيل الحديث فهها 
ان العاماء قسموا الجل إلى قسمين : 

: امل ارول لزاني‎ - ١ 

وأرادوا به : جمل شي ' على شي ' متحد معه مفهوماً ؛ ولسمى حمل ( هو هو ) لأن 
أحدها عين الآخر من جبيع الجبات إلا من ناحية الغموض والاناء اللصححة للحمل » ويقع 
غالاً في الحدود التامة » وفي حمل أحد المترادفين على الآخر . 

؟ امل الشابع الصناعي: 

وراد به : حمل شي ' على شي' آخر متحد معه وجوداً كحمل الكليات على أفرادها » 
وسمي بالخمل الشايع الصناعي لشيوعه في أ كثر أقيسة الصناءات » وبراهينها . 

وكىة الجل الكاشفة عن الوضع اما هي في خصوص القسم الأول أءني الجل الأولي 
الذابي . 

اما امل الشايع الصناعي فلا يكشف عن أ كثر من دق المحمول على موضوعه حقيقة 
وهذا مايقتضيه الأتحاد المارجي ينها لا الوضع لأن ملاكه الأتحاد الممبوي وهو غير 
متوفر في ال الشايع ما هو واضح . 

تعم رعا « لدتعم منه تعيين حال الموضو ع له مثاما إذا كان الشك في وضعه أعنى عام 
أو خا صكلفظ ( الصعيد ) الردد بين أن ييكون موضوعاً لمطلق وجه الأرض ؛ أو للخصوص 
التراب الحالص فاذا وجدنا حة الجل » وعدم حة السلب بالقياس إلى غير التراب الحالص 


ذه 


من مصاديق الأأرض يعم بالقبر لعيين وذعه لعموم ال 

بقى شي أورد به عرهدا المصدر للعلم بالوضع هو إزوم الدور بنحو ما أورد علالصدر 
السابق والجواب عليه هو نفس ذاك الجواب فلا نطيل بعرضه اشكالاً ومناقشة . 

ارر طرار : 

والراد به أن يتعدد استعال اللفظ في المعنى الشكوك وضعه له جرداً عرد جميع 
الحصوصيات التي تمل دخلها في صحة الاستعمال . 

فاذا اطرد كشف عن وضعه لذلك المعنى بنحو ما يكثف عنه ااتبادر وضىمة الل ولعل 
الكثير من اكتشافات اللأوبين اما تستند إلى هذا المصدر بالذات . 

وقد ذكروا بعض الإبرادات على مصدرية الإطراد لا ئراها واردة على ما اخترناه من 
التعريف فلا حاجة إلى إبرادها ومناقهما . 

أما بعد ة,ذه أثم البحوث ااتي عرضوها فما يصلح أن يكو ن مدخلا لعل الاغة» وهناك 
بعض البحوث التي تتصل بهذا المدخل من جبة » وبالباب الأول من جوسة أخرى آثرنا 
ارجاءها إلى الباب الأول والسلام علي ورحمة الله . 


النجف الأشرف /5؟ رجب / 1886 هم . 
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مصضارر الى 


الاحكام في اول الاحكام للامدي 

أجود التفربرات للسيد أبي القاسم تأي 
الأصول العامة للفقه المقارن لاءئٌ لف 
أصول الفقه اخضري 

أصدول الفقه لاشييخ عمد رضا المظفر 
إنطباعاتي من محاضرات الأستاذ اللي ( مخطوط ) للنؤلف 
بدايع الافكار للاملي 

الترادف والاشتراك لامؤلف 

حقائق الأمول للسيد محسن الحكيم 
المسالضي لان ين 

شر ح الكفاية للشيخ عبد الحسين الرشتي 
فوائد الأصو ل اشيخ تمد علي الكاظمي 
القوانين المحكة للمحقق القمي 

الكفاية للشيخ تمد كاظم المراساني 
المزهر للسيوطي 


اام 


التعقيبات 


وار اله سي شمر علي النيا نكر الأستاذ الجليل على يحثه الجليل البالغ الغابة 
في الدقة 0000 : 

١‏ ح بذ »رالأستاذ أن الوضع اختدس اص الافظ بالمعنى أو نحو ذلك ؛ وعلى ذلك 
فالوشم من مقولة الانفعال في نظره . وللعروف أن الوضع اللفظطي هو تعيين اللفظ بازاء 
العنى . فأنا إذا وشعت لفظ على لابني فقد جملت هذا اللفظ موازياً لذات ابنيومساوقاً 
ويتقا عن ذلك الأحيساسن :ين اللفقة الى والثزايفا ينغ + #الادوسامن ده 
الوضع وليس أيه . وعلى ذلك قالوضع - يم يشعر به لفظه ‏ من مقولة الفعل . 

؟ - ويذكر الأستاذ فيكلامه على نشأة اللغات أن الانسارت الأول كان كالأخرس 
وأخذ يتعم اللئة عا كاه أدوات الحو اناك وعرها ءار غر ذلك 

والانسان الأول هو آدم أبو البشر فبل كان أخرس .. وكيف هذا وقد عامه الله الأسماء 
ثم عرضها على الملائكة ما تدل عليه الآبة الكرعة . 

الحق أن هذه الفكرة - في نظري - بعيدة عن الأفكار الدينية . 

* -- وبعد فلي كلة أقوطا في جبد الأستاذ في أقسام الوضع ودقائقه وذقة طفق 
أنها من مقدمات الأدول االازمة اافقيه في استنباط الأحكام » وهي فلسفة ظرية أتتنا من 
قبل الأعاجم الذين دققوا في هذه الأمور » وقدكان قبل نظ رم في هذه الأمور فقباء خول 
وأعة طاع طم أميثم من غير نظر في هذه المعلومات وقد أصبحنا تتخفف منها في دراستنا . 

وآخيراً أحكر الأنتاة اللي وأسأل الله أن توفقنا مما إلى القيواب». 

الرسناز قر قفي الفسك كبر : يسرني أن أشكر الأخ على ملاحظاته التي تفضل بما ويبدو 


زفق 


لي أزقسماً قد أجيب عليه فيفس الحاضرة فين عرفت الوضع بالاختصاص قلت ان هذ 
التعريف جم عكل وجهات نظر المعرفين لاوضع على اختلاف مدارسهم جمع بين رأي عباد بن 
سليانفيالترا بط الذاتي ورأيمن ذهب إلى القولبالوضع التعيني وهو بوع من الاختصاص 
ولسن وعا كي التكفيض والكا ةنال اسطلاح وتحديد هذا اللصطلح لايلتكم إلا مع 
معنى الوضع الذي هو من مقولة الانفعال » أما من ناحية نشأة اللخة فقد أجيت علبها في 
الحاضرة حيث قلت : ان الآ لوكان قصدها نشأة اللغة لاستمسك مرا ولكنها لم ترد لهذه 
الناحية ولسكن لإعطاء معجزه لآدم أمام الملائسكة في انبائهم بأسمائمهم » والحدديث عر 
أبناء آدم وفي عصورثم البدائية . 

وفي الحقيقة لا ستطيع أن تقول ان هذه الآبة واردة في نشأة اللخات ولا وز أن 
نتمسك ما لغير ما سيقت له على أن التفسير الذي ورد عن أببي على طا في أن الله أقدرآدم 
على أن بواضع تكفي لصرفها عن ظاهرها . 

أما هذه التقسمات التي نبها إلى الأعاجم فالذي أظنه ان قائلبا ليس من الأعاجم وقد 
ذكرنا مصدرها من قدانى الأدوليين ومتأخر.هم مع ان العلم اعرف حسة معن ول 
يعرف أعاجم أو أعراباً فنحن نأخذ الشي' الصحيح من قائله عربياً كان أو فارسياً بل ومن 
الاجليز او الأميكان او ااروس ونترك غير الصحيح وان كان قائله عربياً . 

والشي' الذي نقوله افضية الشيخ هب أنك أت الواضع فاذا تصنع إذا أردت أن 
تضع فهل تتصور ما وضعتسه أو لا تنصوره فان لم تتصوره فكيف حك على الجبول 
والح على الجهول م-تحيل . وإذا تصورته فهل تتصور معنى عام أو خادا فانتصورت 
المعنى العام ووضعت لهكان من القسم الأول وهكذا فاذن أنت لابد أن نسير فى واقعك 
ضمن هذه الأقسام وهذه حقيقة يصدر عنها الواضعون حتما » اما دخل هذه التقسيات في 
مجالات الاستنباط فأنا لم أقل ألما دخيلة ولذلك اعتيرتم! من بحوث المدخل وشرحت وجه 
الحاجة اليها » وأرجو أن أوفق الى وضعها بين أأبديم قريبا . 

وشكراً للااستاذ المناقش على ما تفضل به من مناقشة جميلة . 

يق 


الال ار تفال اللولرة واقرار الاج مرا 


للاستاذ الأمير مصطفى الشباني 


عند ما تراجع العجات العربية قدعة كانت أو حديثة تجد أن قمما هن الفاظها قد 
اشير اليه بكامة مولد » أو بأنه ليس م نكلام العرب» أو بأنه من كلام الولدين . فن مم 
العرب ومن ث المولدون الذين يذار البهم هذه الكلمات واشباهها ؟ 

من المعروف أو منالمتواضع عليه ان فصحاء العرب الذين يوثق بعربيمّم ويقب لكلامهم 
الموضوع ويستشهد به هم عرب الجاهلية ودر الاسلام إلى أواخر القرن الثاني الهجري 
في الامصار » وإلى أواسط القرن الرابع في الجزيرة العربية . فن عاشوا بعد هذه التواريخ 
ولعلموا العربية بالصناعة سمونت « لمولدين » » فلا يستشيد بكلامبم في لنة لو 
ويستشهد به في البلاغة » لأن البلاغة ترجمع إلى الذوق العام أو الخاص ء وهو متكامل عند 
بلغاء كل زمان على ما قاله الشيخ احمد الاسكندري رجه الله 20 , 

وفي لسان العرب يسمى الكلام مولداً إذا كان مستحدتاً ولم يكن مر: كلامم فيا 
مضى . والمولد انواع : منها ما اشتقه المولدون على اساليب القياس العر بي كاشتقاقنا مثلا 
من الاعيانافعال 5-6 »من الكهريا» «ونشى»> من النشاء وه بلر » :أو « بأور» من 
«البلور» .. الخ وكالاشتقاق ايضاً من اسماء المعالي ومنها الصادر » فبذه الشتقات في القديم 
كر وقد اشتقةما فيزمننا هذا فقلنا مثلا « امستثنمى » من الاستشفاء » « والتحف » 
من الأنحاف و« الجامعة » من المع » « والمبذر » من البذر ومثل ذاك كثير : 

ومن انواع المولد الفاظ نقلت من معناها الاملي إلى معنى علبي » وهى كثيرة رجعوا 

)١(‏ انظر بحا للشيخ أحمد الاسكندري في المرء الاول من >لة مم اللغة العربية في القاهرة؛ كتبه 
احتجاجاً لقرارات أصدرها المجيع ومنها قزار في المواك من الكلم ( ص ؟. لسسع .م ) . 


و؟ 


فيها إلى لاز وضمنوها معاي علمية جديدة فاغتنت العر بية ما . وكلنا عرف في ايامنا هذه 
بعض الفاظ مجازءة ذمنت جديداً مره العاني كالقطار والسيارة والمدرعة والفواصة 
والطبعة الخ . 

ومن انواع المولد أيضاً معربات كثيرة نقلت إلى لساننا بعد صدر الاسلام » وهى ممئات 
بل الوف من الألفاظ مبثوثة في الكت العلمية القدعة والحديئة . وحن اليوم نستعمل 
عدداً كبيراً من العربات المولدة التي خلت هنما المعجات العربية القدعة . 

وأخيرآ من انواع المولد انفاظ ا رجلها المولدون ولا أصل طا في اللغة . واافاظ حرفت 
من اللغة الصحيحة ولا مكن خريجبها على احد أدول الة . وكلا القسمين يسمى العاني 
أو الدار ج . 

فثال القسم الاول فيااشام«القنعرة»أي التعاظم و«الكرفتة»أي الاسقاط . ومثال القسم 

الثاني قول العامة دقز»؛والصحيح «قفز» عوقو طم« كبتل الغىء»؛والصحيح« كتله» الح. 

ومن الواضح ان هذا النوع الاخير من المولد لا يمكن عده صحيحاً . اما الانواع 
الاخرى المقيسة على القواعد العربية فيمكن اانظر في عد الكثير منها الفاظاً صميحة يجب 
ان ندخلها في معحاتنا الحديثة . 

وعلى هذا كان ج.م اللغة العربية اصدر في اول اجماع له سنة 1984 القرار الآآني : 

المولد : هو الافظ الذي استعمله المولدون على غير استعال العرب وهو قمسمان : 

, قسم جروا فيه على اقيسه كلام العرب مرة مجاز 5 اشتقاق أو نوها‎ - ١ 
. كاد طلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك . وحكه انه عربي سالغ‎ 

؟ -- وقسم خرجوا فيه عن اقيسة كلام العرب اما باستعال لفظ اتجمي لتع ربه العرب 
وقد اصدر المع في شأن هذا النوع قراره . واما بوضع النفظ ارالا . والجمم لا يجيز 
النوعين الاخيرين في فصيح الكلام ٠‏ وقرار التعريب الممع اليه في قرار المولد هو : 


1م 


د ييز المجمع ان ستعمل بعض الألفاظ الاجمية ‏ عند الضرورة ‏ على طريقة العرب 

قي لعرييهم 6 . 

وواضح ان المجمع قد أحاز التعريب أي أجاز هذا النوع من التوليد . ولكنهحصره 
بالضرورة أي إذا لمكن من المستطاع العثور على ألفاظ عربية أو اشتقاق الفاظ عربية 
بطريق الحقيقة أو بطريق الجاز . وكلتا ( عند الضرورة ) فيه) مجال للاأخذ وااردء فا براه 
زيد ضرورة لا براه جمرو كذاك . وقلت ‏ في كتاب المصطلحاتالعامية فياللغة العربية : 
« اعتقد ان ا جمع الموقر قصر الضرورة على بعض المصطلحات العامية التي لا مندوحة لنا 
عن تعرييها كأسماء نباتات منسوبة إلى اعلام أو اسماء عناصر ومركبات كياوية مثلا» 
وعلى لعض مصطلحات الحضارة مثل «السينما» و«الترام»و مالف » واشباهها منالكلات الحفيفة 
على السمع التي جرت على الالسنة وأممى من الصعب على الججهور ان غم كلات عربية 
مشتقة تقوم مقامها . 

والحلاصة ان المولد من حيث اما كنه اقسام : قدم ورد ذكره في المعجات العر بية 
القدعة » وأشير اليه بأنه مولد » وقسم ثان لم برد ذكره في المعجات القدعة ولكنه ذكر 
في كتب قديعة مختلفة » وقسم ثالث وضع حديثاً وما بزال يوضع ني ايامنا هذه . 

والكتاب فرقاء : فريق متشهد أي محافظ بتورع عن استمالكلات مولدة قدعة لم 
ترد في المعجات على حين ما قد تكون من النوع الصاح للاستمال ؛ وفريق متساهل 
تس المكليات الصالحة لد كوه » وفريق ثالث لا يز الكليمات الصالحة من غير الصالحة 
فسعفايا عل البودالاة أو ف كز الشلؤقة من انعد فكت عن عسي ليما . 

وكثيراً ما بحث الادياء والعاماء في الكلات المولدة التي ل ترد في معجاتنا القديعة » وفي 
ضرورة انتخاها وإقرار الصالح منها وادخاله في المعجات العربية الحديثة . 

ومن البحوث القدعة فيها بحث كان المرحوم الشيخ عبد القادر المغربي نشره في اللد 
الثامن (سنة ١954‏ ص 55 ) من 2لة المجمع العلبي العربي بعنوات : « الكلات غير 


فضا 


القاموسية » أى الكلات التي لم ترد في معجاتنا العربية » فصنفها سبعة ادناف » وسأل 
اعضاء الجمع عايب الستملة أو مين اعاله هن كات كل فنك :ةدك لأسن الاسكلة 
والاجوءة فى ال إد الثاني عثر من ال ( سنة 1989 ص ١8ه‏ و ”لاه ) وهذه الاصئاف 

الصنف الاول _كلات عربية قحة ل تذ كر ها المعاجم لكنها وردت فىكلام فصحاء 
العرب الذين يمحتج بأقو الم » مثل كأة «تبدتى» ععنى بر » وقد وردت فر بيت من الشعر 
لعمرو بن معدى كرب في دبوان الماسة . والبيت هو : 

دعنك لين هك بنذو الا 2157 مساق 

الصنف الثالي -كلات عربية وردت فى كلام فصحاء العرب الاسلاميين الذذين لا يحتج 
باقواهى كفعل « اقص الخبر » معنى” قصه» الوارد فى قول امور خ ( الطبري ) ومثلكاتي 
( لخم ) و( صدفة ) فى قول العلامتين ( اليازجي ) و ( ممد عبده) . 

الصنفالثالك _كلات عربية امطلاحيةولدها رجال علوم والغذون والعناعاتلالمرفها 
اهل الاسان كقو طم« معزانية » و « كيفية 4 و «كية »4 و2 هنأة المحكة» و«العقدت 
الجلسة » و « تعريفة الرسوم » . 

الصنف الرابع - كات عربية المادة ولدها العرب الاسلاميون من مادة عربية الاصل 
مثل « خابره » من الخبر و « تفر ج » من الفر ج ؛ و « احتار »من الحيرة « وتتزه 4 من 
القكة الخ. 

الصنف الحامس ‏ المعرب أو الكيات المولدة بالتعريب ... ومنه الخفيف على الاسان 
نحو ل وهو شريط السيما » ومنه الثقيل نحو كلة « أتوموبيل »و« برصوناليته » 

التق الساوس ب أساليت أو نا كنك :ذا هعاق اعسية الأضل وفك سريت إلى 
لذتنا العربية مترحمة عن اللغات الاجنبية ؛ولا عبد لاعرب الاقدمين باء وهذا كقوطم : 
« ذر الرماد فى العيون » و « عاش وق مشر روا »6 و2 وضع المسألة على بساط النبحث » 
و« ساد الامن فى البلاد » ونظير ذلك . 

لون 


الصنف السابع ‏ العامي : وهو الكيات التي تدور على افواه الء._امة ولا يتعملها 
المصداء بل ,تحاشو ناانطق مأء مثل « بدي اذهب »© ع « حب الكتان » » « العر بش على 
الشحرة » » « محركش بملان ). 

هذه هي ادنافالمولد السبعة التي كان الاستاذ المغربي اقترح على اعضاء الجمع العاملين 
والمراسلين الاحابة عنها ٠‏ وقد أجاب لعضهم ونشرت اجوبتهم في اللجلة وث : معروف الرصافي 
وجميل حدقي الزهاوي » والشيخ احمد الاسكندري » والاب انستاس ماري الكرملي 5 
واسعاف النثاشيي » واحمد امين ؛ والشيخ مصطفى الغلاييي » والشيخ يل الحضر حسين 
والشيخ كامل الغزي » و نقولا فياض » والشيخ اجمد رضا » ود قدو نس » وقسطا كي 
ا حصي » والشيخ سلمان ظاهر » والشيخ عبدالجيد المابري » وادوار مرقص رجهم الله 
ع » وعارف النكدي اطال الله بقاءه . 

وخلاصة ما استخلصه المرحوم المغربي من الاجوة : ١‏ ان العامي لا يجوز استعاله في 
اللغة التي يتخاطب ما الحواص » ولا تدوينه باعتبار انه لظ عربي . اما سائر الامهناف 
فتقيل وتتعمل وتدون لشىء من التحفظ والاحتياط في الصنف الثالث ‏ وهو الكليات 
الاطلاحية ‏ والصنف الرابع وهو الك تالمولدة ‏ والصنفالخامس ‏ وهوالكلات 
العربة ‏ » فيحسن في هذه الاصناف الثلائة استعمال مأ يقوم مقامها من اللغة الفصحى ان 
امكان ونوالة :انملكت من دون تكثير 6 . 

ولم ادل بدلوى في الدلاء في ذلك الزمن . وكذلك فمل قسم من اعضاء معنا بدمشق 
فق د كنت ارى اله لا إستطاع اخاذ قواعد عامة » أي لا يستطيع الكل انرفو الوب ك1 
اجمالا استعال المعربات » او اللصطلحات العامية » ا وكلام فصحاء الجاهلية وددر الاسلام » 
أوكلام فصحاء العصور الاسلامية ؛ او الترا كيب المترحمة عن لغة اجنبية (وهي في المقيقة 
خارجة عن موضوع المولد ) كنت ارى ان السكلام العامي الم نجسل او احرف عن 
الصحيح لا يقول احد باستعله فيكلام الفصحاء او كتابائهم . 
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ومعنى ذلك اننا اذا استثنينا الكلام المامي لا يمكن القول بأن جل ةكلات هذا الصنف 
او ذاك يجوز اولا يجوز استمالها » بل بيجب تناو لكل كلة من المولد عامة بالبحث الدقيق » 
وبيان الرأى باثباته! في المعجم العربي واستماطا » او بيان الرأى إعكس ذلك . وهذا عمل 
تاج في نظري الى جبد كير تتحمله ججاعة من العلماء وتنقطع له بضع سنوات . 

ذالسكهات المولدة التي اشير الها في المعجات العربية القدعة » والسكلات المولدة التي ل 
برد ذكرها فىتلك الفعات الآف مو لفة منالكلم. وقد جمعالعلامة «دوزى»عدداً كيراً 
الاق هي لقيو 

ولكنه فانه مها غده كنيز ابضا. فقد راجعت فيه اسماء مولدة لنباتات معروفة في 
العام فلم اجدها كأسماء الاشجار الآتية مثلا وهي مشهورة في احراج لبنان وسورية : 


الممول معتصم لمن كتعنعت 0 من انواع النأوط 

العزر اللك وضع 2 » ٠‏ 0064© 

الدفران ناص قناع تيال من اتواع العرعر 

الاتزاب ماعمعهة «( ع اه 0 » 

النغث » المغث #تامتمعتيه مداق 2 من شدر الحراج الأليف الماء . 


ومثل ذلك كثير . ثم أن دوزي >يعز و كثيراً منالكلات المولدة الى مؤ لفين محدثين 
عرباكانوا او غير عرب » من دون التفتيش عا في الكتب القدعة . فكلمة « حاكورة » 
مثلا تطلق في سورية ولبنان على ارضين معتتى .ها تكثر خاصة على مقربة من بيوت القرية 
و'زرع زروعاشتى. فالعا «دوزي»ذ كر« الا كيز » وعرفها بقوله «حدائق اس فىيغوطة 
دمشق . ونقل ذلكعن مو لفالماِي حديثءعل حين ان كلة «الحا كورة» ذكر تفي مستدرك 
التاج وقال فيها الزبيدي : « والحا كورة قطعة ارض نكر ازرع الاشجار قريبة من الدور 
والمنازلشامية 6< ويعزو الى «همبرت» ا”رودادمب1؟ والى< بقطر » في معجميب| اضافةالباقةالى 
الزهر » ممرحين اننيوجدت(باقة الزهر » مرة في الاغاني "١‏ ووجدتها مرات فيممايهالأرب . 


.١ر(ه ص‎ ٠١ طبعة دار الكت المصرية ج‎ )١( 
انا‎ 


وكذلك يبعز وكلة « شوح » الى صاحب معجم مير افرنسى عربي » وعربي افرنسي 
ويطلقها عل «الصنو بر »و«ااتنوب»» علحيناما تطلق ف الشام على تنوب «قيايقية» سب 
هن ن!ة:) خواداى منذ زمن السلطان صلا حالدين الادوبي الى اليوم”" ونسب الىالمستشرق 
«دوساسي» 506 (1 القولبورود فءل «جدول» ععنى «حفر جدولا». فبذا الفعل الذي لم 
برد في المعجات .ذا المعنى رأيته في كتاب ملوك حمير واقيال اليمن » فقد حاء فيه : 

من خطبة لقس بن ساعدة الإيادى ... وبنوا المصافع والآبار ؛ وجسدولوا الامارء 
وغرسوا الاش<ار ... » 

هذه امثلة قليلة » وطا اشباه كثيرة . فتحرى المولدات في المعجات العربية الاصلية 
وني تراثنا العلمي والادبي القدم » وني المعجات الاعجمية العربية الحديثة التي يكن 
الوثوق بها عمل شاق قات : انه بحتاج الى جماعة من العلماء والاخويين ننقطع له وتكشف 
عن رما فيا يجوز او لايجوزائياتهني المعجم العر بي الحديث من الكالاتالمولدة . وييجبني 
نظري ان ينهي عمل هذه الجماعة الى مجلس تمع اللغة العربية فالى مئتمره لاقرار ذلك العمل . 
ومن المعلوم ان العمل المذ كو ر لا يبتعارض هو واه مال لجان المصطلحات العلمية في الجمع 
المشار اليه . 

وعلى هذا اقترح تأليف لجنة في حم اللمة العربية تسمى « لجنة الكلات المولدة » 
مبمتها محري تلك الكلرات وججعبا وانتخاطا و بيان القسم الذي ترى ادخاله في المععجم العر في 
كالمعجم الوسيط بعد ان بوافق مجلس الجمع على ذلك القسم ويقره مؤتعر المجمع . 


. يراجع الاسم المدي في معجم الاافاظ الزراعية حوث الدايل على ذلك‎ )١( 


"4 


اْلسّ العامة 
( خاص: ) 
صباح الأحد 4 من شعبان سنة ١88‏ ه 
4 من تشرين الثاني ( وفير ) سنة 1556 
آ- تومير الصطلوان القائوْ في البمر م العريم لمراستاز تر فى العالي 
عه امع العلوى العرافي ش 
؟ - الطر ماع بن على لل كتور سليى التيمى - ثاب رشق الى العهىي الراق . 
- آيرت الجراهة علر العرب للد كثور عبد اللأييف البرري - 
عضو الب اتير العراقى . 
4 - اللغز القرآشم و دير لربا على ما لأرر عد العرب قل ابر سلرم مى فى عفلي 


وئةافي لمراستاذ ر عزن درو ره - عضو شمع الائر العريءٌ اللراسل . 


١‏ تومير السطلواحن الالو في المرر العريرٌ 
للااستاذ هد شقيق العائي 
عضو الج.م العلمى العراق 


سيدي الرئيس : سادني الاعضاء المحترمين 

وجدت ان ثما يجدر اثارته ومناقشته امام هذه الصفوة الختارة من علهاء العربية 
وأعلامها » بحث بوحيد مصطاحاتنا ااقانونية التي اعتيرها من مش اكل الساعة فقد ترد الينا 
بين الحمين والآخر م نأقطار عربية ختافة مجلات وقوانين تضم بمحوثاً فقبية وأحكاماً قضائية 
كبر غفلننا فهم الكثير تما تضمه بين ثناياها من حمل وعمارات ومرد ذلك عل ما يظبر 
للمعنى بالبحث وجود مصطلحات قابونية مستحدثة تجهل معانها ولا عبد لنا ما . ولاشك 
ان اختيار تلك الدطلحات وتنهي! بشكلبها الذي وضعت ار في وحدة اللغة 
وبلملة لاناطقين ما والعاملين علىرعايتها ودياتها . وما نهدف اليه هوتظافر المبود لتوحيد 
الصطلح ااعربي فيا مختص بالقابون بالشكل الذي يستقر عليه اماع أهل الرأي والعم فى 
هذه الحالات . 

وبعد فبذه دراسة اجمالية لمصطلحاتنا الفقبية وتطورها التاريخي وما ودلت اليه وما 


يجب ان نبحه في التوحيد . 


2 


در ج ال تمع العربي قبل مجيء الاسلام في <ل مشاكله وتثبيت ما لأفراده من حقوق 
وما علمهم من واجبات على قواعد اقاهمّه! إعراف وعادات وسوابق من الأحكام أقرها خبراء 
حكون حتى إذا حاء الاسلام ألى على كثير 6 تعارفوه من القواعد . وأعلن في رس الته 
السماوءة المتمثلة في كتاب الله الشربعة الاسلامية . وقد انتثلمت تلك |أشريعة المبادي” 
الاساسية للاحكام العملية موضة علاقة البشر بالله سب<انه وعلاقات الأفر أذ لعضهم ببعض 
وتلك المبادي' هي ما يطلق عابها فقه القران أو آنات الاحكام في كتاب الله . « لقد جاء 
جديداً على العرب ذلك الكتاب عا ضم بين دفتيهكم كانت جديدة عامهم تلك الشريعة التي 
أنت بأحكام مختلفة تتعلق بالعبادات وتسكوين الأسرة وحقوقبا وبلمعاملات والأمورامالية 
والادارية والسياسية وكا يهم اأناس في أمو ر ديهم ودنيام وكانت تلك الاحسكام مصوغة 
بلغة موضوعية استعملت فيها تعابير خامة خرجت عفهومها عنمعاني تلك الألفاظ العربية 
الوضعية وكانت تلك التعابير مصطلحات خاصة يصح أن .مها المصطاحات الفقبية فالقر 
الكريم اواقت فحت تلك المعطلحات آناث الأحكام القي عدها بعض المفسربن خسمائة آبة 
ونقصها البعض الآخر إلى أقل من ذاك والمصطاحات الفقبيسة الجديدة امنتظمة في آيات 
الأحكام يصح أن نقول انها احتفظت ععناها العربي الوضعي ووسعت معاني شلرعية 
جديدة أضيفت اليها ورا شاع المعنى المططلح عليه الذي حاء جديداً وكثر استماله إلى 
درة أخنك امه امسن الاخوى يرق وطو جح 13ك ف كثير من زات الأحهام : 

رفن 1ك ون ائفة يارت قري القرقا التن تون المنان اللذوى الرضين يونين امسق 
الاصطلاحي الحديد . وها هي ذي : 

)١(‏ بريد الله بكر اليسر ولا بريد يم العسر 

(0) ولاتأكنوا أموال> يدك بالباطل وتدلوا ا إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من 
أموال الناس بالا ثم . 

0( لإيؤاخذك الله باللغو في أعانك ولكن يواخذك بماكسبت قاو بم . 

(4) وعل المولود له رزقبن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار 


سن 


والدة بولدها ولا مولود له بولده وعل الوارث مثل ذلك ٠‏ 

6 لاجناح عليك ان طلقم النساء مالم تم وهن أو #رضوا طن فريضة ومتعوهن 
نى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين . 

215 لله البيع وحرم الريا . 

(9) وإذكان ذو عسسرة فنظرة إلى ميسرة . 

() يأأمها الذينآمنوا إذا تدايتم بدي ن إلى أجل مسمى ذا اكتبوهو ليكتب بيتك كاتب بالعدل 

١ه(‏ ان اللهياّ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبها و إذا حكم بين اانا سأن كوا بالعدل. 

. يا أما الذين آمنوا أوفوا بالمقود‎ )٠١( 

إلى غير ذلك من الآيات الكرجة . 

وقد أشار إلى هذا المعنى «ابن فارس» في فقه الالحة حيث قال ٠:‏ فكان ثما جاء في الاسلام 

ذر المؤمن والملم والكافر والمنافق وان العرب اما عرفت المئومن من الأمان والاريمان 
وهو التصديق ثم زادت ااشريعة شرائط وأوصافاً مها ذسمي امن بالاطلاق مؤمناً . 
وكذلك الاسلام والملم اما عرفت منه اسلام الشي' ثم جاء في الشر ع من أودافه ماحاء 
وكداك انك له لدوف ين التكيو الها القطاء لسن عام المنافق فاسم جاء به الاسلام لقوم 
اكوا نيما أحزروم كاد الاد وبين بافسساء ريوع بوم إمرنوا في الفدق إلأفرهم 
تمت الرطبة إذا خرجت من قشرها وحاء الشرع 0 الفسق الالخاش في الخحرو ج عنطاعة 
لله ومما جاء في الشرع الصلاة وادله في !مهم الدعاء . وقدكانوا يعرفون الركوع والسجود 
ؤان 1 تكو عل هذه الطياة.. فال «أواغرو» امعد الرجل طاما رأسة والحلى ولد : 
« فقلن له أسفد لايل فأسجدا » لعني النعير إذا طأملاً راسة ل 45 0 وكذلك الصيام عله 
عند الام اكثم زادت الشريعةاانيةوحظرت الأكل والمباشرةو غير ا من شر الع الصوم » 
وكذلك « الحج » لم يكن فيه عندثم غير القصد ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط 
المج وشعائره وكذلك « الركة » لم تسكن العرب تعرفها إلا من ناحية الفاء وزاد الشرع 


دين 


فيها ما زاد وعلى هذا سائر أبواب الفقه » . 
وعلىهذا أتطيع أن نؤكد أن أول كتاب وضعت فيه المصطلحات اامقهية الاسلامية 
بلغة عربية ( هو القرآن العظيم ) ولا فملركتاباً عربياً قبل الاسلام دون فيه مصطلح القوم 
وانتظم أحكام شرلعة العرب إعاكانت شر لعمم غيرمكتوبة يرما الأبناء عن الآباء وتتناقلها 
الأجيا لكا را ع نكار . 
ولا شك أن تعريف القرآن بتلاك المصطلحات الفقهية أو بالأحكام ذاتما إعا هوكلى وما 
كان كذاك فبو محتاج إلى البيان وقد أو كل إلى صاحب الرسالة ذاك فكان يقوم بتفصيل 
تمله وإيضاح مشكله وجلاء ما فيه من موض وإبرام « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما 
أنزل الهم » والرسول ذاته كان لشرع في التفر عات والمزئيات تشر يعات يعَدَأة وهو عا 
أوتي من جوامم الكلمكان ينطقبالقاعدة التقبية ذات المكر ااشرعي إثر حادثة يأل عنها 
أوأنارلة: فى واي وقد سقيس وان امعقلي] فقن ( تند افر السب ماله قل 
من ذلك قوله « )١(‏ إما الال بالنيات » (؟) المراج بالضمان . (؟) لاضرر ولا 
ضرار . (4) إذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للأأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري 
كيف تقضي 0 )6( انك 3 إلى ولعل لعضكم المن حته من لعض فأقفى له على 
نحو ما أسمع منه فن قطعت له من أخيه شيئاً فأها أقطم له من قطعة من نار » وهكذا جد 
في ال جموعات الكثيرة من أحاديث الرسول التشريعية مصطلحات فقهية مبتدأة واحكاماً 
كانت المعين الفياض في الاستنباط وني المناط . وقدكان أسصحاب حمد الحيطون به قد ثقفوا 
اأشريعة وفهموا مقاسدها لذزك اهتدوا ديه في استناط الأحكام من الآيات وما سمعوا 
من الرسول من الأحاديث وثم من حذق لان العرب لذلك كانوا أعة في أحكامبم وأقضيتهم 
وقد مجد مصطلحات فقبية وأحكاماً شرعية في كتيهم ورسائلهم التي كانوا يبعثون بها إلى 
ولامهم وقضاتمم » ولقد كانت توجبهاتمم من الدعام ااتي أقم عليها نظام الحم وأصول 
بان 


قاضي الكوفة وهو غني بما تضمنه من مصطلحات فقبية وأحكام » واليك هو : 

أما بعد فان اثقضاء فريضة ممكة وسنة مت.عة » فأفهم إذا أدلى اليك فانه لا ينفع :كلم 
حق لا غاذله ٠‏ اس بين الناس في جلك . وني وجبك وقضائك حتى لايطمع شريف في 
حرف اك ولا أن ذعيف من عدلك . المينة على المدعي والين على من 0 ٠‏ الصاح 
عالونين المتليى الأند لحا أل طراما أ ورم خلالا ود ادع نمدا غانا او بننة لاتير 
له أمداً ينتعي ايه فأن بينه أعطيته بقه وان أعبزه ذلك استحللت عليه القضية فان ذلك 
هو أبلغ لاعذر وأجلى اعمى ولا عنءنك قضاء قضيت فيه اليومفراجعت فيه رأيك فهديت 
فيه ارشدك أن تراجم فيه الح فان الحق قديم لايبطله شي' ومراجءة الحق خير من الكادي 
في الباطل والمسلمون عدول بعضهم على لعض الا جربا عليه شهادة زور أو يجاوداً في حد أو 
ظنيناً فى ولاء أو قرابة فان الله تعالى نولى منالعباد السرائر وسترعليهم الحدود إلا بالبينات 
والأعان ٠‏ ثم الفهم الفهم فها أدلى اليك ما ورد عليك مما ليس في قرآن وسب:ة . ثم قايس 
الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فما ترى إلى أحبها إلى الله وأشمهها بالق وإياك 
والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس أو التتكر عند الأصومة فان القضاء في مواطن 
الحق نما بوجب الله به الأجر و.>سن به الذكر فن خلصت نيته في المق ولو على :سه كفاه 
الله ما بينه و بين الناس وهن تزين عا ليس في نفسه شانه الله فان الله تعالى لايقبل من العياد 
إلا ماكان خالصاً فا ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليىم 
ورحمة الله . وتما جاء في كتاب علي بن أبي طالب في خلافته إلى الأشتر النخمي واايه على 
مصر بوديه فيه بعد أمره بتقوى الله ( أن يشعر قلبه الرجمة للرعية والحبة طم أوصاه 
بالمشورة واختيار المشير وبين له سياسة الدولة ثم قال له مخصوص القضاء ثم مخير لاحم بين 
انان افطل رعيتك :فى دك ك عن لا تضبق به الأمور واحرام عل تكقف الأموز 
وأصرمهم عند اتضاح السك ممن لايزدهيه اطراء ولا تميله إغراء ثم أكثر تعد قضاتك 
وأفسح طم في البذل ما يزبلعلته وتقل حاجته إلىالناس وأعد له من الثزلة لديك ما لايطمع 
فيه غيره ) هذه الكتب والرسائل ونظائرها من كتب اللفاء وفتاوى الصحابة وعلى القمة 


ان 


هلها ككان لله وسنة رسوله كل هذه المصادر كانت ينابيع لدراسة الفقه الإسلاي ووضع 
مؤلفانه وتشيت مصطلداته وقد اهتدى بذلك كاه ااأتالعون ومن تبعوم حتى كان عر 
التدوين وظهور المذاهبالفقبية وكان ذلك في المائة الثانية للرجرة حيما تنادى بعض العهاء 
والأمراء لتدوين الحديث وتأليفه مخافة دروس العلم وذداب حفظته فكتبت مس اند 
الحديث ثم كان من نتدجة الدراسات والحلقات ااعدية التي كان يتعبدها كبار الفقباء أن 
ظبر الاختلاف العلبي في كيفية استنباط الأحكام وتفرإعاتم! ثما دما إلى وضع أصول الفقه 
الذي غات وك ظرائقالاستساظ للعتيدن. وكان دن أوائل عن "كدو في ذلك العلم 
أبو يوسف وتمد بن الحسن ااشيباني ولم يصل الينا ما كتباه . أما الذي وصل الينا ويعتبر 
أساساً صبيحاً لهذا العم وثروة كبرى للباحثين فيه . فهو ما أملاه مد بن إدريس الشافعي 
في الرسالة وفي هذا العلم الذي دون وبحث فيه لبرت مصطلحات فقبيه جديدة فيا يتعلق 
عصادر الاحكام من كتاب وسنة واحماع وقياس ومصادر أخرى أضافها فقهاء آخرواتف 
وظهرت المصطلحاتالفقبية الأخرى من بطلان وفساد وحرمة وكراهة وحل وإباحة إلى غير 
ذلك من ألفاظ وكلات طا معانيب_١‏ المادة وقد علق ابن خلدون على ذلك في مقدمته 
حيث قال : 

واعلم ان هذا الفن من الفنون الستحدثة في اللة » وكان الف في غنية عنه لان 
استفادة المعاني من الالفاظ لا يحتاج فهها إلى ازيد مما عندهم مر الملسكة الاسانية وامأ 
القوانين التي محتاج اليها في استفادة الاحكام خصوصماً فنهم أخذ معظمها وام الاسانيد فل 
250 >تاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فاما اتقرض السلف 
وذهب الصدر الاول واتقليت اأعلو مكلها دناءة احتاج الفقباء والنهدون إلى #صيل هذه 
القوانين والقواعدلاستفادة الاحكاممن الادلة فكتبوها ذا قائماً رأسه سموه اصولاافقه . 

وما يلحظ أن #تاري المصمطلحات افقبية وواضعها من ادن الذين برعوا في 
النقه واصوله كانوا ائمة في االحة والبيان عالمين مخصائص الالفاظ واساليب العرب فيترا كيب 


لكل 


الكلام نثره ونظمه ولا أدل على ذلك من اشتراط نوافر المعرفة الواسعة باللغة وبحوثما أن 
أراد الاجتهاد وتوفره فيمن كتب له ان يكون من الِْمّدين . فبذا الشافعي الذي لعتبر من 
أوائل الهتهدين برى ادباء العلهاء ان تبه في احكام ااشريءة كتب أدب ولثة اضافة إلى 
كونما كتب فقه وادول . وهو الذي يقول عنه الادمعي صححت اشعار هذيل على فتى 
من قريش يقال له متمد بن ادريس الشافعي وعنه يقول الماحظ ل نقارت في كتب. هؤلاء 
النبغة في العم فلم أر اح اا من المطلي كأن لسانه ينظم الدر 

وكثير غيره من الْمدين في درجته ومستواه وكان نضلع الْمهدين في الاغة العربية 
وفقه اسالها خير معين فم في اختيار المصطلحات وتقيل عذاء اللئة ا تارونه القبول 
المسن ومن ثم شيو عبا المسةفيض الينة المقباء والموٌ لفين ورؤساء الحلقات الدراسية . 
لقد وحدت تلك المصطلحات لغة الكتب الفقبية والاحكام القضائية وبحوث أهل العم 
وذوي الافتاء والتدريس لدى المسدين وباشر الانتاج الفقوري لمك طريقه القو.م في شتى 
الاقطار الاسلامية العر بية منها وغير العربية وقد استمر على هذا الهج اجيالا عسديدة 
2157 طويلة فكنت أترى السكتب الفقهية المطولة لعاماء الشرق لا ::ترق لختها عر 
الوسوغاث اتنقيية لحاباة اثارت :وقد اتن دا العو موذ وات كيرة دل عله لكين 
لفقهاء كثيربن ولتهدين متعددين على اختلاف في الآراء والذاهي . فها هى كك الفقه 
م لفى الحنفية والمالكية والشافعية والأنابلة والامامية والزيدية والظاهرية لا #تلف لهْتها 
ولا شير افيني اه فيه ونش كدي" امتولات وعرة 5 قدص عا لير وعصة كر له | 
التي لم مختلف عل انتقائم! ختاروها خاءت كتب الاوائل هنهم صافية المبنى واضحة العنى 
فهمها الناس واحتضنها ال لفون وبنوا على اسسها سسها بحو مم وبلءتها اخرجت كتمهم وكذلك 
لغة القضاء حينذاك كانت موحس-دة المصطاحات مثاثلة الممنى والسبك فى احكام القضاة 
ونالعسل من الختلاق بين الاككاء الهائية إقا #ورة.. مما فى الوشوعات: ولؤازل 
الحادثات الذي جاء نتيجة اختلاف ال دين فى أحكام الحادثات خاصة إذا عهنا ان القضاء 


١ 


لم يكن ليسند طيلة الاربعة القرون الاولى من ظبور الاسلام إلالمن تقدمت به المسطا إلى 
الاجتهادصى ان أبا جعفر المنصور قد بذل جبداً كبيراً في جمل المسامين على الرجو ع و الاعتماد 
على كتاب واحد جامع يرجع اليه القضاة والمون ني فتاواهم واقضيتهم وكان يريده ان 
و موطأً مالك فنباه الامام مالك عن ذلاك بكلمته المشبورة « قد يكون عند غيرنا من 
دابة رسول الله من تغرقوا في البلاد الاسلامية وءن ااتابعين ما ليس عندنا وقد كارف 
ابن المقفم قد كتب إلى المليفةا بي جعفر المنصور يدعوه إلى التخير من آراء الائمةوالفقاء 
ما يلزم به الناس في جمدم الامصار غير أن أبا جمفر تعذر عليه تنفيذ الفكرة بعد أزنف 
مع راي الامام مالك . 

إلأآك أبايوسف عتدثفيينة ناضيا قعاة يشداه رمن الزشيد عمل بصورة غيرماعزة 
على توحيد أحكام القضاة وذلك بتعيين القضاة ممن ثقفوا فقه أي حنيفة وأصول فقبه إلا 
أن ذلك لم يدم طويلا إذ أن القضاة كانوا #كون وفق اثفقه الذي ثقفوه.. وقد لعين في 
المدينة الواحدة قضاة متعددون لمذاهي ختلفة كم كان يجري في مصر زمن العباسيين . 
والقضاء الاسلاي الذي استمر طيلة هذه العصور كانت لغة المكر فيه والفقه ومدونانه 
واحدة في الاقطار العربية كلها واستمر كذلك حتى تأسيس الخلافة العمانية التي حت 
بالفقه الاسلائي وكانت نحتادارتما الاقطار العربية ثم امخذت الفقه المذنفي مرجع قضاءها 
وفتاواها ول بكر جرى تقنينه إنما مرجع ادم كتب الاحناف المعتيرة في المذهب 
واستمر وضعبا كذلك حتى بدا للعاملين في الحلافة تقنين مجلة الاحكام العدلية المشتملة على 
المعاءلات المدنية وادول القضاء وجرى العمل با في جميع الحا كى النظامية ثم ادخات 
بعض القوانينالغربية كتانون التجارة والاراضي والجزاء وشرع قانون العائلة الذي مصدره 
الفقه الاسلامي فما يختص بالاحوال الشخصية للهساءين وشريعة أهل الكتاب فما ,بخص 
الكتابيين وما مهمنا فيهذا العبد هو ازمصطلحات القوانين وانة الحا كك والفقهومؤ فاته 
كانت واحدة في البلاد العربية تمن كانوا في دائرة الحلافة العتمانية حتى تاريخ اتحلاها حيث 


دن 


اقتسمت البلاد العربية دول مختلفة وقد تائرت تلك الاقطار المغلوية بثقافات الامم الغالبة 
واصبح كل قطر يعمل وهو عمعزل عن القطر الآخر وتقطعت بين تلك الاقطار وبين بإدان 
الاقاليم العربية الاسباب والسبل حتى إذا استعادتتلك الاقطار وضعها وجلا عنها غاصبوها 
وجسدكل قطر نفسه مستقلا بتشرلعه وبتقنينه واستم ركل يعمل في انعزال لاستكال 
ما يحتاجه من تشريعات وكان من نتيجة ذلك أن صدرت في البلاد العربية دساتير وقوانين 
وانظمة متعددة ورغم صدور تلك القوابين بلغة عربية واحدة إلا أننا جد تبايناً بين 
مصطلحام! القانونية ولغتها الفقبية واختلفت بسبب ذلك لغة الاحكام القضائية وتعابير 
الكتب الفقبية والشرو ح القانونية وكان عسيراً علينا ان يفهم بعضنا لغة قانون البعض 
الآخر ولقد يطول بنا البحث وتتشعب جنباته إذا اردنا اف نذكر بأستقصاء مختلف 
المصطلحات القانونية وم تلفها في قوانين البلاد العربية وسأذكر جزءاً من المختلف فيها . 

ففي تشكيلات الحا 5 مجد هذه المصطلحات الختلفة لممبوم واحد هى : 
المحكة العليا ٠.‏ محكةالتقض . محكةالقييز ٠.‏ عحكة اتعقيب 

ليبيا العربية المتحدة العراق وشرقي تونس 

الاردن وسوريا 

وفي الحا ك الجزائية : محكة المزاء . المحسكة الزجرية . محكة الجنح والخائفات . 
المجالس الافاقية . ثم محكة الجنايات . المحكة الكبرى . محكة الاستئناف الجناحية . ثم 
المدعي العام . النائب العام . وكيل الدولة العام . ثم الخالفة . القباحة وكذا الغرامةوالخطية 

كما بد اختلاذا فى نسمية القوانين الجزائية .. 

وهي المسطرة الجنائية . أو أدول الحا مات الجزائية . أو قانون المرافعاتالمنائية . 

ثم في قسم الحقوق : جد هذه المصطلحات ااقانونية المختلفة تعبيراً والمتحدة معنى . 

عضو محكة . مستشار » قاضي » حا كم . 

قانوت الموجبات والعقود ويقابلها الالترامات والعقود . مرجع النظر الترابي . 

ل 


الصلاحية المكانية . الاختصاص المكالي أو |أنوعي . 
ثم العقل التحفنئي . يقابلها الححز الاحتياطي 
التعديل بين الحا كك يقابله تعيين المرجع . 
الشكوى على ااحكام يقابلها مث اخذة الحكام . في التداخل يقابله اعتراض الغير . 
فى اختبارالكتائب يقابله اتكار المتندات . معطلات النوازل يقابله استئخارالدعوى. 
700 رد ااحكام . المؤجرون لكا جو المسوغون وا أتسوغون 
ذه مصطلحات ذ كرما على سبيل المثال وهى قل من كثر. والمصطاحات القانونية التي 
يستعملها التقضاة في احكامهم والفقباء فى 15 ليفهم والناقدون في تعليقامم والحامون فى 
1 مهم هي مفاتيح فم التعابير ناذا جهات مفاهيمها والتوت معانها تعذر فهم الكنات 
لفقبي والح القضاني وااتعليق الناقد لذيك لا سعة لمن لعنى لشؤون اللحة العربية عن 
بذل الجبد لتوحيد امثال هذه المصطلحات المتبايئة ولا اقدر على اأقيام بمبمة كبذه من 
مؤتمر اللغة العربية الذي ترجو له مخلصين ان يقسع حاله لجعله مو را عاماً نشترك فيهالدول 
العربية وتشعره بم ولياتم! عنه ويكون لمثل هذا المشروع لجنة قوامها فقهاء وقانو نيون 
وعاماء فى اللغة العربية على ان يمل الفقه الاسلاتي مصدراً اساسياً لونع المصطلحات 
القايونية ولنا في هذا التراث الضخم وكتبه الاديلة ما يمكن علماء اللغة والبيان ارف 
بركنوا اليه عند النظر فما يختص عصطلحات القوانين على اختلافها » فيختاروا ما يتفق 
عليه الرأي . وما لم يتتفق عليه فلهم ان يضعوا ما برونوضعه بالطرائق التي انتبجها اسلافهم 
من قبل وعا يجمل هذه الامة غير متخلفة في لغتها عن ركب الامم فى موكب الم 
والقرفة : | 


ان 


التعقيبات 


ال تون ار لضي م ركور اشسكر الزميل الكرم على هذا العرض التاريخي لامصطلح 
القانوتي في الإسلام . وهو لاشك يد السير في هذا الموضوع » واؤيده تمام التأبيد في 
دعوته إلى توحيد المصطلحات القانونية بوجه عام . 

وإذكان لي ما أضيفه » فهو انه بالرغم من وجود اختلاف في مصطلحات العلوم » فإن 
الناحية القانونية من أ كثر نواحى المصطاح الع لحي اتفاقاً بيننا » وسبب ذلك فها يبدو 
لتقديري ‏ إن القانون المدلي يكاد يكون راجعاً إلى مصدر واحد ف يكل الملاد العربية . 

وإن كان هناك خلاف فا أحوجنا أن نقضي عليه » وأن يقوم المصطلحون ويلتقوا 
عند كلة واحدة ورأى مثفق عليه . 

ابر سناز الشي مر على العبار : أشكر الأستاذ المحاضر على هذا البحث القيم وعلى غيرته 
الحمودة على اللغة العربية وعرالفقه الإسلامي » ولكني أحب أن أذكر أن هناك فرقاً بين 
المصطلح والحدم . مثل قوله تعالى : « لا يؤاخذك الله باللغو فأعا نكر ... الآية » فنفى 
المؤاخذة في هذه الآبة إنما دو حك » وليس ادطلاحا » وكل ما فيهاكلات لغوية جرت على 
المعاقي المعروفة عند العرب ٠‏ وككذلك قوله تعالى في الآنة الكرنعة 4<« و الوالدات رمن 
اولادهن حولي نكاملين لمن أراد أن م الرضاعة » .. هذا حي وليس اصطلاحا فها أظن . 

هذه الآيات ‏ وهي خمس مئة آبة أو أأكثر ‏ تضمنت أحكاماً » وقد يكون في المي 
اصطلاح » ولكن لا تعد هذه الآيات مصطلحات » لأنث المصطلح يلاحظ فيه 
تغير معناه من الأصلى إلى معنى جديد يتفقعليه بين الهيآت المتخصصة » هذا هو المصطلح. 

ومن الكاات التي آميرت دلالته! إلى مفروم اصطلاحي كلة الصلاة ؛ فبي في اللشة 


هدم 


معناها الدعاء » وأصبحت قى القرآن وفي الشر ع طا معان أخرى غير الدعاء » فبي عند 
الفقهاء : أفعال وأقوال ... ال .. 

كذيك الزكاة التي كانت ندل لغة على النمو » فاصبحت في اصطلاح الفقباء : حصة من 
المال ونحوه يوجب اأشرع إخراجها للفقراء ونحوم إشروط خاصة .. 

وكذلك لرباوالبيع ونحو هذه الكلمات التي كانت معروفة في اللغة بدلالة معيئة » 
فأصبحت في عرف الشرع ذات دلالة اصسطلاحية غيرتها بعض الشىء عن المعنى العام 
المعروف ها في اللغة فأصبح هناك بيع منهي عنه و بيع بأطل » و بيسع فاسد .. 

وكان المغروض أن مختص الأستاذ الحاضر محاضراته ببذه الألفاظ . وهذا بابفي دول 
الففه . باب اللسطلحات الإسلامية .. فثلا « الصلاة » هل وضعها الشرع وضعا جديداً أو 
ان العنى الأعمبي وهو الدعاء قد ا كتسب دلالة جديدة » أو انهم 

الأصوليون مختلفون في هذا كثيراً . 

كذلك ماد كه السرى الحخاطر من كب اب تمر إلى أني مومى الأشعري ليس فيه 


أضافوا إليه يعا .. ؟ 


مصطلحات ولكنه تضمن أحكاما وآذابا يأخذ القاضي بها نفسه أو لا يأخذ .. هذا ما بدا 
بي الآن » وأ كرر الشكر للا ستاذ ا محاضر . 

لمكتو تمر مربري عمرص : أنا اشارك الأستاذ النجار في شكره للا ستاذ ال عاضر . 
وأخالف الأستاذ النجار فيا أأبداه من ملاحظات على بعش الآيات ااتي ذكرها الاستاذ 
الحاضر على أساس انها أحكام وليست مصطلحات . 

كم لا تقوم إلاعنى تحديد مصطلحات » وف الآبتين اللتين ذكرها الأستاذ النحار 
مستشبداً نبا قل اع من الأحكام لامن الصطلحات تمد انمه يتضمنان مصطلحات » 
فالاية الكرعة : « والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين أن أراد أن م ارضاعة » 
مع اشهاطا على حير فإن هذا السك يقوم على تحديد معنى الرضاعة ومحديد معنى الحول . 
واذالم يحدد الشرع الرضاعة ولا الحولم هو في كتب الفقباء فإن السَر لا يكو نواضاً 

ا 


كذاك الآية الكرعة : « لا يؤاخذى الله باللخو في أعاسر ولسكن يؤاخذك ا عقدتم 
الاعان » ... شعنى الافظ اللغوي « للخو » أوسع تما بقصده المشرع منمعنى اللفظ الذي 
ينبني عليه هذا الحم ٠.‏ وشكراً . 

اللواء الركى مور سيت ملاب : أشكر السيد الحاضر الأستاذ المليل مهد شفيق 
العالي على حاضر نه» والحشيقة ان اجام ورجال القانوزفيالبلاد العربية - تعماوز مص طلحات 
قانونية مختلفة مع اعم يما عو 

وتوحيد الصطلحات 00 مصدره الفقه الإسلامي العظيم » وسيكردي البحث في 
بطون المجلدات الضخمة لاففه الإسلامي إلى اكتشاف روائعه اللدهشة . 

إن كثيراً من الآراء القانونية التى نمتبرها تقدمية ب لأننا اقتبسناها مبهورين ممجبين 
من القانون الفرنسي أو القانون السويسري» سند أهثاها أو أروع منها فىالفتقفه 
الإسلامي » تلك القوانين المتوردة التى جعلت من الفجور قانوناً ومن الفحشاء نظاماً في 
في بلاد عربية إسلامية» ذه القوانين التى ي لانعاقب ‏ مثلا على الزنا لمالغين بدون 
إكراهء خق علينا أن نسمى ذلك : ور القائون 

إذاثفقه الإسلامي المثيم هومادة وروح » والقانون الوضعي غرباً كان أم شرقياً - 
هومادةفقط لا رو ح فيه » فامصلحة من نستبدل الذي هو أدىى بالذي هو خير » ولمصلحة 
من نشيع الفحثاء في بلادنا باسم القانون التقدمي ؟ 

وهل يكون في قولنا : 0 قال أو حنيفة والشافم بي ومالك رضى الله عنهم » رجعية » 
وفي قولنا قال كارو » وكارسون » تقدمية ؟ بالسخرية الأقدار ! ! 

إن :وحيد المصطلحات القانونية سيئؤدي بنا إلى ١كتشاف‏ ك:وز نا الفقبية الستمدة من 

رسالات المماء » وإنى أبارك هذه الحطوة وأدعو الله العلي” اتقدير لها بالتوفيق والسداد . 

ارُسَازْ أمين الخولى : لعد مشاركة الإخوان في الشكر على هذا البحث الستفيض » 
أحب أن أشير إلى ما ذكره الأستاذ الحاضر عن خطر اختلاف المصطلحات » وما ثنى به من 


لا" 


وحدة اللصطلحات الفقبية فإن هذا غير معروف في الفقه » والحنفية والشافعية يختلفون 
في الادطلاح على الواجب والفرض . 

والأقدمون جزى الله ذمتهم غير وأترؤاء يناذا وقالر ال كوو افيه تسب 20 
من كتب مذهب آلخر » فلعله لا نعرف مصطاح هذا المذدهب » هذا ما أردت أن أيينه من 
ان اختلاف في الملمطلحات طبيعي بل إن غير قليل منه قد وقع فعلا » وشكراً . 

الركتور “عر العري الروررى + لقف اعنيت بالأسلوب التاريخي الذي اتبعسه الأستاذ 
الحاضر » وهذا يدعويي الى الاستفسار عن الطريقة التى يقترحم! لوضع المصطاح القانو بي 
الجديد ؟ ومتى يسمى المصطلح مصطلحاً ؟ وهلوردت مصطلحات في القرآن ؟ وإذاكات؟ 
فكيف استعملت # وهل :كتفي بالرجوع إلى الاستمالات التى وردت طذه المطلحات 
في العصور التالية» أم نبداً جم الاستعالات لهصطلحات التى في القران بصورة خاىة 
مثل نعبير الثوهن وا مس .. وغير 

واللاحظة الثانية ‏ وهى في الال ااتاريخي للمطاح أيضا - عندما نتسكلم عن الذاهب 


ررنخي 
الفقبية في القرن الثاني للبجرة فبناك دراسات وجم_ود مشتركة يكن أن نسيها مدارس 
فقبية ‏ إن جاز التعبير - فبي تمثل جهوداً مشتركة واسعة ظبرت بعدها جود شخصية 
حاولتأن توضح ء فتتامذ فيها جماعات فتسكو نتمذاهب الفقيه .. على نحو ما هو معروف 
في تاريخ التشرريم .. كيف نتصرف في هذه ااحالة ؟ 

إنني أؤيد ما قله الأستاذ أمين الحولي في وج ود شيء كبير من الحرية والسعة في 
استعال اللصطلحات وأسأل : كيف نتصرف في هذه الحالة هل نلجأ إلى الأساوب التار يخي 
في جع هذه الأصول والاستعالات في متلف الفترات التى كان فيها بناء الفقه فعلاء ثم 
نهيء فترات لاحقة استمر فيها الاستعال .. كيف نتهمرف ؟ 

إنني أؤيد الزميل في اانتيجة التىوصل إليها من ضرورة السعي إلى توحيد المصطلحات 
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ولكنني أشك في إمكات الودول إلى توحيس د كل المصطلحات وإكسابها معنى 
فوكدا وشكرا : 

اوداز من سفبى, العاي : أشكر الأساتذة الأفاضل على ملاحظاتمم وتعقيباتمم التى 
أرشدتي إلى أراء شوق افير ا في انماع الطريقة المثقى لبلوغ ادف . 

وأود أن أشير الى ان الالفاظ اأعربية والمصطلحات الفقبية على ما بعهه المشتغاورف 
بأدول الذقه قد جرى نا » هل بكتفيعلماء الأول بعفبوم الشيء فيبقى 6 هو أوينتقل 
إلى معان وضعية جديدة . في ذاك آراء #تلفة » ولكن الرأى الذي يقبله العقل هو انه 
بحجسأن يكو ن لل علاقة بالمعنى الوضعى الابتداني ولا لضير أنيتسع لمان ديد خرف: 

وإني أشارك الدكتور مبدي علام فما امه إليه من أن المصطلح قد حيط بحم 
وععنى خاص . 

مادة « لغى » و « اللو » د ان الفقباء حددوا معانهها تحديداً واضاً » ماذا نقصد 
بيمين اللغو ؟ 

هذا التحديد نحن نعتبره مصطلدا » أي إذا سعم هذا التعبير الفقيه يفهم منه غير مأيفهمه 
الأديب والشاعر والالوي . والآبية الكرعة التى تقول « و إذا مروا باللخو مرواكراما » 
ففبوم اللغو فى هذه الآبة غير مهغهومه في مين الخو » الذي له معنى خاص عند الفقهاء . 
إننا نشعر ان كثيراً من الالفاظ تقل من المءنى اللغوي الى استعال فقهبى اصطلاحي » 

وإن كان قد بقى له شىء منمعناه اللذوي الذي راعاه الواضع . وهذا يجملنا تقول عند 
قراءة كتان مات هذا اشلوى أدق + أو هذه مس طللخات قضاء أو فقه أو عبر ذللكة. 

وإذا قرأنا كتاب المليفة الثاني عمر إلى أبي مومى ولو انه لم يتضمن مصطلحاتالمعنى 
اللحدث المفبوم لنا اليوم » فإنه يحتوي على أحكام وعلى مصطلحات فقبيه تصلح لأن تكون 
من متون الفقه واأقضاء » وفيه طالفة من المبادىء التى اء.طلح عليها بعد ذلك . 


حدم 


مثلا : القياس له مغبومخاص عند الفقهاء » فقد استعملت الفظ كصطلح خاص معناه غير 
المعنى اللغوي . 

وادطلاح « البينة على من ادعى ... » هذه أيضا طا مغبوم شرعي قانو ني خاص غير 
المغبوم اللغوي الذي يعتير مغهوما عاما طذه اللفظة . 

أما الملاحظة التى تفضل بها الأستاذ الكبير أمين الحولي فوي في الحقيقة شىء جرى 
بحئه في أصدول الفقه » وااحدفية والشافعية جد بينهما خلافا في بعض المسائل كالفساد 
والبطلان » والكراهية ...م اختلفوا في الواجب فالشافعية برونه شاملا للفرض والحنفية 
وله :واشطا ين القركن والدانة .هذ السطلحات حرئ محا وميا فارع والقة 
وأو لف الشافعي والحنفي 1 

الى لور ار ايم م كور : أشكر السيد المحاضر على .محثه القيم والرد الذي تفضل به 
على السادة المعقبين . 


1ك الطر ماع ني عابم 
الدكتور سليم النعيمي ‏ نائبرئيس المجمع العلمي العراقى 


لاتريد أن نترجم لاشاعر ء ولا أن ندرس شعره ء وَإِا نقصر هذا البحث على أ 
واحد تحاول جلاءه » وهو: هل كان الطرماح بن ل حكيم خارجاً ؟ 

فهذا الشاعر تلف أمره عمن نعرف من شعراء الموار ج فأنت لا تكاد عضي في قراءة 
ما بحدئك عنه الرواة » وما ينقله اللمؤ افون من بعدثم . بل لا تكاد تمفى في قراءة شعره » 
حتى يأخذك العحب من هذا التناقض الغريب بين الحياة التي كان يحياها الشاعر و بين الحياة 
اي تتطابها العقيدة الدينية » ااتى يقرر اكثر الرواة انهكان يعتنقها .ما نعجب من هذا 
التنافر بين أساليب الشعر الذي ينسب اليه » ويجمعه ديوان عني بنشره المستشرق كرنكو 
أوسالم الكر نكوي يحب أن لسمى نفسه . 

فنتساءل في دهش : أ كان الطرماح بن حكيم خارجياً حا ؟ وهل ان هذا الشعر الذي 
جمعه ديوانه » وتضطرب أساليبه واتجاهاته لشاعر واحد ؟ وان هذا ااشاعر هو الطرماح 
ابن حكيم الطائي ؟ 

فالرواة يجمءون على ان الطرماح كان خارجياً » وان اختلفوا بعد ذلك في مذهيه 
الحارجي 

فصاحب الأغاني" يقول عنه : « الطرماح منهؤه بالشام وانتقل إلى الكوفة بعد 
ذلك » مع من وردها من جيوش أهل اشام » واعتقد مذهب الشراة الأزارقة » . 


ويفسر لنا اعتناقه مذهب الأزارقة فينقل لنا رواءة عن المدائنى عن أبى بكر الطذلي 


)001 الأغاني ج ٠‏ ص ١:‏ 


تقول '" : « قدم الطرماح بن حكيم الكوفة فتزل في تيم لله بن تعلبة » وكان فبممشيخ 
من الشراة له سمت وهيأة » وكان الطرماح يجالسه » ويسمع منه » فرسخ كلامه في قلبه . 
ودعاه ال 2 إلى مذهبه ».فقمله » واعتقده أشد اعتقاد وأه » حتى مات عليه 6 . 

وينقل لنا في موضع لخر '' 'عن خلف الأحمر انه قال : كان الطرماح برى رأى ااشراة 
ثم أنغد له : 
إذا الكرى مال بالطاثلا رقم ١‏ 


له در اللشس مراة لهسم 


برجموت الحنين آونة وان علا ساعة بهم شبقوا 
خوفاً بيت القاوب واجفة تاد عنيا المتدوى عتلق 
كين أل أرجى الحياة بعدثم وقد مضى موسي «انطلقوا 
قوم شحاح على اعتقادمم القوز عا عناف: كد ونوا 


ولسكنه حين يتحدث عن صداقته مع الكيك فى ريه لشاعر اأشي يعي يذكر لناان 
الطرماح كان صفغرياً » إذ تقول « والطرماح خا غار جى صغهري 0 

وكذلك ينقل لنا الجاحظ في كتابه البيان والتبيين”؟؟ : انه كان خارجياً م نالصفر 

وعم م في كتابه الشعر والشعراء”*)مع الجاحظ فيؤكد ان الطرماح 57 
كان عارجا عفرا . 

ان 9 انه كان خارجي المذهب . ثم ينقل روابة عن 
أي عبيدة تقول : ان الطرماح كان شارياً خارجياً . 


)01 الأانياج . ٠د‏ ص4١‏ 
(0) الأغاني ج ٠١‏ ص م4١‏ 
49 الأغانى ج ١٠٠ص‏ و١٠‏ 
(:) ج 5 ص4ه 

(0) ص ؟/ا؟ 

(5) ج لاص رمه 


؟ 14 


كذ زان الوا جد يتحدنون عن الطرماح بن حكيم ب وكدون انه كار : 
غارجياً : من الشراة في رأي قوم . ومن الشراة الأزارقة عند قوم . ومن الصفرية عند 
فوم اخرين . 

ع 0 ص - 

وهؤلاء الرواة |تفسهم » ينقلون لنا عنه اخمارا » تصفه لنا وصفا يناقض رو ح 

الخوار ج 2 ومباد مم ( ومذهههم فى ااحياة » مهما اختلفت مم المذاهب : 
فالطرماح نحكم ف روايامهمكان شاعراً يتكسب لشعره » فيقصد إلى الأمراء مدحهم 
ويأخذ من أمواطم . 

فهم يحدثوننا : أنه مدح خالداً بن عبد الله القسري » عامل الأمويين على العراق » مدحاً 
يدل على الجشع والرغبة فالمال 7 . ومدح ود اللابيضن أ و 11 ومدح 
لد بن بزيد بن الميلب 7" ٠‏ بل بروون عنه أنهكان يقصد الخليفة في الشام وانه دخل على 
عبد الملك بن مروان”*. وان لم برووا له مدحه لعبد الملك . 


ويروون انه كان يباجي الفرزدق و.محو يما فيفحش في وه . 

وانه كان يتعصب للمانية تعصياً شديداً ولعنز مم » ويفخر بقومه » ولا ررى بأس 
أن يكون من مفاخر الهن دعم سلطان الأموبين وتثبيت خلافتهم فيقول © . 

ولا فوارس مذحج ابنة مدحج والازة زعزع واستبيح العسكر 

وإستضلعت عقد الماعة وازدرى أعى الخليفة واس تحل النكر 
ويقول : 


فيعزنا نص الى غل وبنا 'تثبتث في دمشق النبر 


)00 الأغاني ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ 

(9) الدوان ص هوا .115.0 ؟فا 

)22 الاغاني ج ٠١‏ ص ١45‏ 

(4) ابن عسا كر . تاريخ دمثق ج لاص لاه 
(5) الديوان ص ١47‏ 


وق 


وانه كانت بينه و بين الكيت خلطة » ومودة » ودفاء يكن بين اثنين عل تفاوت 
الذهب: والمعيية والنيانة.: كان الكت عييا «عمدا عدناي ‏ من سكراء معطو تعض 
لأهل الكوفة ٠‏ والطرماح خارجبي » سفري » قحطانى » عصي لتحطان ؛ م نشعراء المن» 
متعصب لأهل الشام . فقيل له ( أي اكيت ) فيم اتفقنّا هذا الاتفاق » مع اختلاف سائر 
الأقواء يفال اتفقنا عل تفن العامة 

ثم يروو أنه كان إلى ذلك كله معنا ٠‏ يعم الصبيان في مسجد السكوفة ”م انهكان 
بعلم الصبيان في الري أيضاً "" . 

فسكيف نوفق بين هذا كله » وبين مذهبه الديني الذي يصرفه عن هذا كله . بل 
يتسكره عليه ؟ 

كيف نوفق بين هذه العصبية القملية التي تتمثل في أ كثر شعر الديوان » وبين مبادي* 
الحوار ج التي تنكر هذه العصبية » وتسوى بين اناس ؟ 

إل كنك توفق بين زهد الحوار ج في الدنيا » وانصرافهم عن .بر ج هذه المياة وعن 
الطمع في الأموال» وبين هذا الجشع والحرص على جمع المال » الذي يصر ح به الطرماح بن 
حكيم فى شعره » والذي يحمله إلىأن يقصد بالمدح إلى أعداء الحوار ج » الذين حار بو#حرباً 
شديدة فقضوا عل نو ر بم ؟ 

كيف نوفق بين خارجية الطرماح بن حكيم وبين مدحه ليزيد بن المهلب بن أبي صفرة ؟ 
وحن نعم ان اللمهلب هو الذي استطاع أن يقضي على حركة الأزارقة » بعد أن فشل في ذلك 
غيره من الذين نولوا حرمم من قبله . وحن نعم إلى ذلث ان زيد بن لبلب » قد اشترك 
في هذه الحروب مع أبيه » وانه أبل قها بلا عي . وكيف يعدح مخلداً وهذه آثار أبيه 
وجده في الخوا راج؟ 


٠١9 س‎ ١١ ابن قتيبة . الشعر والثعراء ص « "8 . الأغاني ج‎ )١( 
١ع ص‎ ١ الأغانى ج ٠و ص و١٠ . التبريزي . شرح الجاسة ج‎ )0( 
857 (؟) الحاحظ البيان والتبيين ج «ا ص‎ 
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ىكيف يدح ولاة بني أمية » ويد عل الخليفة في الشام والخوار ج جميعاً لا#تلفون 
ّ خلاهم ؟ 

وكيف نوفق بعد ذلك بين ما برويه الرواة عن داقته الغريبة لدكليت بن زيد وبين 
#ائه للفرزدق وكومه ؟ ومن لعل ان الكت كان يحترم الفرزدق ؛ واعحب به » حتى انه 
قصد أايه عرض عليه أول شعر قاله » وهأ رأبه» أبذيعه 3 استره ؟ 

إل كنت وزقع بح ذه الخارع 3 جو روما روه الزواة قدا يوان و الكوفة 
وفي الري ؟ وقدكانت التكوفة في المصر الذى عاش فيه الطرماح بن حكيم مركز الشيعة » 
وإغلب التشيع ع أعلبا ..ولان #ن من الممكن آن إساكنوا خارجيا :قبل من الممكن أن 
نتصور أنه مكانوا يطمعنون إلى أن إعبدوا اليه بتعليم أبنائهم ! 

الحق أننا لا إاستطيع أن توفق بين هذا كله إلا إذا أرتكيننا شططاً » وقرنا مذهب 
اأخوارج عامة » ومذهب الأزارقة والصفرية »نهم عات قسيرا لاينطيقعل واقعالذهب» 
بل يناقض مبدأه وينفيه . 

فالأزارقة يوجبون اطحرة من دار الهم » ويقولون بالاستعراض ويوجبواتف 
الخرو ج عل اتباعهم ٠‏ والطرماح بن حكيم ل اجر ء ول يذر ج ء فيا يحدثنا عنه الرواة » 
لكي يكون من الأزارقة . ولم يحارب فيسبيل مذهبه ويشر نفسه لله ف الدفاع عن عقيدته » 
لكي يكون من ااشراة. 

ثم أنه لا.ككن أن يكون من الصفرية »كا يقول بعض الرواة ء فالصةرية » وإنكانوا 
أل غلواً من الأزارقة وأ كثر منهم اعتدالاً فلا يرون الاس تعراض » ولا يوجبون 
اأخرو ج غ وريجوزون الفعود » فقدكانوا قوماً مبكتهم العبادة فاصفرت وجوههم » ومن 
هذا جاء انعم ا 


ول يذكر الرواة عن الطرماح أنه كان شديد التدين » ميالا إلى التعبد . بل ان سلوكه 
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وسلوكه هذا لاعكن أن يبرر باصطناع التقية » فالأزارقة لابروم! في مذه.مم . م ان 
الصفربة لابيحوم) إلا حين يتعرض الإنسان إلى الهلاك فيجيزوم! قولا لا فعلاً . فدح 
المخائفين والتزلف إلى الأمراء ليس من التقية التى ببوزها الصفرية للنجاة من هلاك محقق . 

و نستطيع أن نرى في جواب الكيت » لمن سأله عن صداقته مع الطرماح : فيماتفقنما 
هذا الاتفاق مع اختلاف سائر الأهواء ؟ فقال : اتفقنا على بغض العامة »الذي أشرنا اليه 
من قبل » ما يتويد شكنا في ندية الطرماح بن حكيم الى الخوار ج ٠‏ نعم لد أراد 
أستاذنا الكبير أحمد حسن الزيات أن يمه الى من هذا الجواب مة ابلا للمثل اللاتدني 
امم نه منو ناوا 018 ) أ ان لشدراء جمعوم أرستقراطية الفكر . 
ولكن الذي تراه أن الكيت أراد أن بسخر من السائل وينسمه إلى العامة الجاهلين الذبن 
اودرو ان الارساع بوكر لبر ارجا : 

كن هذا الشك ويقويه ان الجاحظ حين يعدد لنا شسعراء الخوار ج وخطبائمم 
لابذ كر الطرماح بن حكم بننهم #ولكتة يد كه مع الخطباء غير الخوار ج 20 . 

3# اعد ايد 

إن حياة الطرهاح بن حكيم لم تدرس من قبل دراسة نقد ومحيص وتناقل اللو لفون 
هذه الروايات عنه باعتبارها أمراً مساماً به . 

لقدكتب المستشرق كر تكو فصلا عنه في مقدمة الديوان الذي قام بتحقيقه وطبعه » 
نقل فيه الروايات التي تروي اعتناقه مذهب الأزارقة أوالصفرية وااكتفى بأن قال مر 
المتسي أن نعم من أي الفريقين كان © . 

ودرست الأسب تاذة الدكتورة سهير القاماوي الطرماح بن حكيم في كتاممها أدب 
الخوار ج فل تجد ع الرغم منأن « شعرهكله لم يكن يطابق البادي' المشبورة للخوارج ». 
وإن « في شعر الطرماح مواضيع أخرى بعيدة عن الدين والإإعان تشغل الجزء الأ كبر من 

١/4 الجاحظ البيان والتبيين ج + ص‎ )١( 


(؟) دبوان العارماح بن حكيم ص اام 
06+ 


- 


شعره » » وتلى الرغم من أمتف في « خلق الطرماح ما يبعد عنا فكرة كونه رجلا دياناً 
شديد الإعان » انبا لم جد « رغم هذه التاواهر مايتعارض وكونه خارجياً » إل علىالعكس 
من ذلك وحدنا أنة عل ع2 من الخوار ج 00 ل 00 عن . 


والدكتورة ترجح أنهكان من الصفربة *") 


٠‏ وعي ترى أن حزب الخوار ج « رغم 
ماكان يقول من تسوية ال.امين » قد ضم هذ الها تامنديرين هائين من العرى 2 اختصرر 
القراء الخالصي العربية الذين فنوا في العقيدة فنسوا العصبية وكل شي' إلا الاعان. وعنصر 
الاعراب الذين قوي إعانهم ولكنهم لم ينسوا انهم ينتمون إلى قبيلة يتعصبون طا » . 
عضي فتقول « بل ان هذا الفريق الأخير وجد في الذهب الخارجي مالم يده في أي 
مذهب آخر . وجد اشباعاً الزعتين خطيرتين في حياته : نزعة الدين » ونزعة التطلع إلى 
فرصه من سلطان » . 

أما الفريق الأول فبو مصور في شمر عمران » وأما الفريق الثاني فيمثاه الطرماح 
اطق يل 59, 

ان هذا الرأي الذي يزعم ان الخوار ج كانوا شديدي العصبية لأنهم من البدو » قد 
رآة أستاذنا أحمد أمين © , رحمه الله ورضي عنه » وتابمته تلميذته عليه . وهو يستند في 
رأبه هذا إلى روابة رواها ابن ألي الحديد في شرحه نرج البلاغة » وهي ان امرأة هر 
الخوار ج "زوجت مولى » فقال ها أهلبا فضحتنا . 

وا كان من غير القبول أن بستنتج من خبر واحد مثل هذا السك العام فان هذا 
( 


الخير قد ورد عند ان أي المديد مشوؤرا + وقد ساق لا اه لعن الأعيري * هذا 


1. 


)١(‏ أدب الخوارج ص 4ه ومايين القوسينكلام الأستاذة الدكتورة 
(؟) أدب الخوارج ص ١ه‏ 
(©) أدب الخوارج ص ٠٠١‏ 
(:) قر الاسلام ص 07.م 


)( مقاللات الاسلامين اج حاص لمم 


7ع 


الخب ركاملا . ومنه إستنئج القاريء نترجبة تناقض رأي استاذنا . فقد كانت الرأة قد 
اعتنقت مذهب الخوار ج» ول يكن أهلها من الخوار ج » فأنكروا عليها زواجها من 
الولى » وفرقوا بينعما . وكانت هذه الحادثة في رأي الأشعري من الأسباب التى حملت 
نافءا بن الأزرق رئيس الخوار ج الأزارقة ص أن يفرض اطحرة على اتباعه من دار ما لفهم 
كلد قنوهوا كال | سفن عدولا 

وهذا النص بكامله دليل على عدم التعصب القبلى عند الخوارج » لا على التعصب : 
والأستاذة الدكتورة ل تأت » فها كتبته » بما يصح أن يكون دليلا على وجود ذئة مره 
الخوار ج تتحصب تعصياً قبلياً » مثلم-ا الطرماح بن حكيم ولك تبحا ما تلفق عليه 
حين تقول ١‏ لم نسمع ان ااخوار ج وخاصة في القرن الأول الهجري ؛ وهو الأخطر من 
حيامم » قد ولوا عليهم مولى من الو الي 7 بل الأكثر من هذا ان قوادثم,» واس اال كين 
منهم أما من مضر بل من عيم غالبا . وأما من ربيعة . ولعل في هذا #فسيراً جديداً لشدة 
تعصب الطرماح للممنيين ص 4 

0 * 

ليس حيحاً هذا . فقد نولى أمى الحوار ج وفى هذه الفترة التى نذكرها كثير من 
الموالي . وبكفى أن ننظر فى كتاب الدير لاشماخى لنرى ان عدد هؤلاء يكاد يساوي عدد 
امثالهم من العرب . 

كا ان ائر العصبية فى ا نقسام جيش علي فى دفين لا ينبض دليلا على وجوده ا بين 
الموار ج . إذلم يكن للعصمية أثر فى خرو ج الحوار ج . ولو ساهنا جدلا ‏ بوجود عنصر 
الاعراب الذين قوي ايعامم ولسكنهم لم ينسوا انهم ينتمون إلى قبيلة .يتعصبون لا » . 
فلا يصح ان يتخذ ذلك دليلا على ان الطرماح بن كيم كان كذاك . فليس هناك رواية 
غول اومن الاغواج :نل :ان هده نوارك ريد كين كرك فنا ها شول انها 
العام "9 اومتها فول اله يفا ف السواة 17م 


> نوها 

)22 الاغاني ج لاض 65 .١‏ 

)0 المرزباني ٠‏ الموشح ص 04" .ائقنية الشعر والشمراء ص 891 , 
104 


ولسنا ننكر وجود هذه العصبيات القبيلية التى تشير اليها والتى كانت سبب خصومات 
دامية ؛ في القرن الاول الحجري وبعده » ول-كنا تزعم أن الموار ج لم ينغمسوا فيها » ول 
يسهموا فها كانت تثيره من احداث وفتن » لافى القول ولا فى العمل . وفى كتب التاريحخ 
وكلتك الآدن وؤاياك كقززة نيد كنا نان راواه وار كانوا بوفطاوة الاعت الى 
فتنالعصبية » حين يتعرض طم بعض من ينغمس فى هذه الفتن يسأهم النصرة والعون 7" . 

على اننا لم نستطع أن نوفق بعد هذا كله بين قوطا إن الطرماح كان من الصدرية » 
وبين قوطا إنه عثل فريقاً من الموار ج غير الذي بمثله عمران وكل الروايات تؤكد ازنف 
مران بن حطانكان رأس الصفرية وفقيهم " . 

وقد ذهيت الدكتورة تفسر ببذه العدبية مدحه لزيد بن الميلب وغيره وغاءه 
للفرزدق وتيم ٠‏ وللكن كيف نفسر دذه الاساليب الختلفة التى تتمثل فى هذه القصائد 
التى مجمعها الديوان والتى تننه اليها المستشرق كرمكو من غير أن خاول تفسيرها . إرت 
العصبية اأقسيلة لا مكن ان تفسر هذا التفاوت فى الاسلوب . 

لن تن كن 

الحق ان النصوص اأتى بين ايدينا لا تنهض دليلا على ان الطرماح بن حكيم كانت 
من الحوار ج . 

فالذين يقولون إنهكان خارجياً بتندون إلى هذه الروايات التي أشرنا اليها فى صدر 
هذا الفصل . و إلى ثلاث مقطوعات شعرية : وقد ذكرنا احدى هذه المقطوعات م رواها 
صاحب الاغاني عن خلف الاحمر . 

اما المقطوعة الثانية فيرو مها ابن قتيبة "" وهى : 

لقد شقيت شقاء لا انقطاع له ارت لم افز فوزةتنجي من النار 

. انظر الفصل الثاني من كتابنا شعر المارضة السياسية في العصر الاموي‎ )١( 

(9) اابرد الكامل ص ١م؟‏ البندادي . الفرق ص 7١‏ . 

(؟) الشعمر والشمراء ص 4ا؟ . 
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والنار لم ينج من روعاتما أحد إلا المنيب بقلب الخلص ااشاري 
أى الذي سقفت من :قل موادة له السمادة من خلاقها اماري 
اما المقطوعة الثالئة فيروي بعض ابياتما صاحب الافاتي ويروما كاملة البلاذري فى 
كتا ءا اناق الأغراق 00 يروف ما رودت فيه 


وإلي لقتاد جوادي وتاذف به وبنفسي العام احدى القاذف 
لآ كس هالا إلى اقول إن فى من الله يكفيني عداة الخلائف 
اذا العرش ان حانت وفاي فلا تكن على شرجع يعلى مشر المطارف 
ولسكن احن بوي سعيداً بعصبة يصابون في فج من الارض خائف 
عصائب من شتى ولف بيمم هدى الله “زالون عند الواقف 
اذا فأرقوا دنيام فارقوا الاذى وصاروا إلىموعود ما في الداحف 


ناقتل قصداً ثم برى باعظمى كضخث الملا بين الرماح ااعواصسف 
ولصبح قبرى بطن لسر مقيله 202 يو السماء في لسور عوا كف 
اما روايات الرواة عن خارجيته » نعى وان كانت تذاكر بصدد الكلام عن الطرماح 
ابن حكيم فهي ( عدا روايه واحدة بروبمها صاحدب الاغاني عن الدائني ء . رن أل بكر 
الهذلي ) لا تتعدى القول بان الطرماح كان را من غير أن تنص ان كان هذا العارماح 
هو ابن حكيم وكذاك الأمس في هذه القطوعات اثلاث من ااشمر . بلى ان هذه المقطوعات 
لح ود الديوان الذي نشرهكرنكو لدعر الطرماح بن كم والذي لم 
يذكر لنا جامعه وحن 'رجح ان ملف هذا الديوان هو أملب التوفى سنة 41؟ لاهجرة 
فقد صنع درواناً يهم فير الاعف واانابتين :وطفيق :والطزماع 9م فول يدير 
صائع الديوان هذه المقطوعات في شعر الطرماح بن حكم . بل اضافها الناشر إلى الديوان 
فما اضافة من شعن ونجدة ميمثرا في الكتن منسوباً إلى الطر ماح من غير الميين أن يكوان 
)١(‏ غخطلوطة المسكيبة الوطنية بباريس عن 08 وه . 
(؟) اين الندم فورست ص ع .٠‏ 
46 


هذا الطرماح هو ابن حكم . 

على ال المقطوعة ااثالثة التى بروى الاغاني لعضبا منسوبة إلى الطرماح بروما البلاذري 
في كتابه انساب الاشراف مخطوطة باريس منسوبة إلى القعقاع بن نفر الذي يلقب بالطرماح 
الا كبر عم الطرماح ابن حكيم ! الطرماح الامغر ) ويقول بعد روايتها إن لعضهم ينسيوا 
إل الطرماح الأصفر زهو هيز 97 .. 

لقد قادنا البحث إلى أن (فغل الطرماح ( أي الطويل ) هو يا وأسسم 55 
يشترك فيه عدد من الشعراء غير ابن حكيم : 

أوهم القعقاع بن نفر الطائي أو ابن قيس الطائكي عم الشاعر في رواية وعم ابيه في رواءة 
أخرى وكان يلقب بالطرماح الا كبر 9 ثانيهم الطرماح بن عدي الطائي وكات يلقب 
بالطرماح الا كبر "" ايضاً » ثالنهم الطرماح بن جهم الطائي ويعرف بالسنسي وبالعقدى 
أسبة إلى امهم عقدة بنت معتر 2*7 . 

وآخرثم الطرماح بن حكيم الذي لقبه البلاذري بالاصذر وهو اشبرثم 2 

ان اشتراك لفظ الطرماح بين هؤلاء الشعراء هو الذي عمى املثم وأمس شعرثم على 
الرواة مقلطوا بين اخبارمم واشعارثم . وا كان ابن حكمم اشهرثم شهرة وأقربمم إلى عصر 
التدوين فقد غلب علمهم فنسب اليه الروا ةكل خبر يروى عن الطرماح وكل شعر نسب 
إلى الطر ماح متى جاء هذا الاسم جردا من أمم أبيه ٠‏ وقد كان هناك طرماح خارجي فظن 
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الرواة ان هذا الطرماح هو ابن حكيم وتابعهم الؤلفون ينقلون عنه هذا الخطأ الذي 
أوقعبم فيه اشتراك الامم . 

بلق البلاذري اتساب الاشراف مخطرطة بأر بس ص اه وحه 

(؟) الطيري تاريخ ج ١‏ ص 86580 البلاذري انساب ص ١؟ه‏ وجه 


(؟) البري تار ج », ص80 ٠6.‏ +.ان عاكر تاريخ دمشق ج 7 ص سه . لسان العرب 
ج5١‏ س ١ؤ.‏ 


(:) الامدي الؤتلف ص ١44+‏ . 
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والحق انهكات هناك طرماح اعتنق مذهب الحوار ج ولم يكن هذا ابن حكيم 
واستطيع ان نقرر استناداً إلى رواءة البلاذري اله التمعقاع ابن فر أو ابن قيس الذي كان 
يلقب بالطرماح إلا كبر . فقد روى لنا اللاذري في إنساب الاشراف انه ( أي التمقاع ) 
أزاد مم جماءة آخرين من خوار ج الكوفة ان يلتحقوا عن خرج إلى النبروان مركلا 
خوارج البصرة فرده اعلكرء) وسيدووسى اتيت الواقدبة وني اللبلاذزي اليه 
الابيات الي مطلعها : 

وإلي لمقتاد جوادي فقاذف له وبتفسى العام احدى المقاذف 

يل من ينسبها إلى الطرماح بن حكم : 

ويؤكد الطبرى رواية البلاذري هذه إذ يقول في حديثه الذي ساقه عن النبروارتف 
« وسار جماعة من أهل السكوفة بريدون الموار ج ليكونوا معهم ردم اهلومم كرهاً . 
هنهم الفعقاع بن قيس الطائي عم الطرماح بنحكي '"» وإذا قارنا نسب القمقاع هذا بنسب 
3 ن حكيم وجب ! إن ل يكون عم ابيه لا مه . 

واستناداً إلى هذه الروايات فندن نرجح أن يكون القعقاع هذا و الذي كارك يلقب 
بالطرماح الا كبر هو الذي نشأ بالشام وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك ولزل في انهم الله بن 
تعلية » وكان فيرم شيخ من الشر او له سمت وهيأة» وكان الطرماح #السه وسمع منه ) 
فرسخ كلامه في قله » ودعاه الشمخ إلى مذهيه » فقبله واعتقده اشد اعتقاد واسمه حتى 
مات عليه .ما يذكر المدائني "" . واليه إذاً يجب ان ينسب هذا الشعر الذي يعبر عن رأي 
الموار ج والذي ,بنسبه الرواة عادة إلى ابن حكيم وأهمين . 

وان حفيد اخي س4 الطرماح بن حكيم (الطرماح الامغر ) هو الذي ندأ في سواد 
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الكوفةم ينقل لنا ابن قتيبة ”" والمرزباتي '' رواية عن الاصمعي وأخرى عن شعبة بن 
العجاج تؤكد ذلك . 

بعد أن استقر اهله فى الكوفة منذ هاجروا اليه ني العقد الثالك من القررتف 
الاول الطدري 1 

اما الطرماح بن عدي فلا يمكن ان ينسب إلى الأوار ج على الرغم من ان ابره 
ون نرجح ان الأمى قد اختاط على مؤلف مةاخر الهن لاشتراك اللقب . 

فان الطبري دثنا أن الطرماح بن عدي هذا كان قد عزم على نصرة الحسين بن على 
ان ننقل هنا حديث الطبري قال : « وكان ( أي المر بن يزيد ) إسير باسحابه في ناحية 
وحسين من ناحية أخرى حتى انتهوا إلى عذيب اطدانات فاذاهم بارعة فر قد اقبلوا من 
السكوفة على رواحاهم محنونانرها لنافع بن هلال يقال له التكامل ومعهم دليلهم الطرماح 


ابن عدي على فرسه وهو يقول : 


ا ناقتي لا تذعري دن زحري وثعري قبل طلوع الفجر 
مخير كاك وخير سفر حي كلى بكريم النحر 
لمحي اللر «الاحيت الفتدر الى ابه الله مير أحس 


2 


كت أبقاه بشاء الدهر 
قال فلا اننهوا إلى الحسين أنثدوه هذه الابيات فقال أما والله الي لارجو ان يكون 
خيراً ما أراد الله بنا قتلنا أم ظفر نا . قال واقبل الييم الحر بن يزيد فقال إن هولاء النفر 
)١(‏ ان قتبة . الشعر والشمراء ص “/" . 
) الرزباني ٠‏ الموشح ص ٠١8‏ 
(©) ان عساكر ؛ تارريخ دمئق ج لاس 8ه . 
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من أهل الكوفة ليسوا من أقبل معك وأنا حارسهم أو رادهم فقال له الحسين لامنعنهم تم 
امنع هنه نفسي إنها هولاء انصاري واعوالي . وقد كنت اعطيتني ان لا تعرض لى بشىء 
ع ايك كما ممو اق رياد 2.6 

قال أبو نف عن الطرماح بن عدي : إنه دنا من الحسين فتمال له والله إلي لانظر فا 
أرى معك احداً ولو ل يقاتلك إلا هؤلاء الذين أرامم ملازميك لكان كفى 8 وقدارا بت 
قبل خروجي من الكوفة اليك بيوم ظبر الكوفة وفيه من الناس مالم تر عيناي في 
صعيد واحسد جعاً | كثر هنه فسألت عنهم فقيل اجتمعوا ليعرضوا ْم سرحون إلى 
الحسين فانشدك الله ان قدرت علان لا تقدم عليهم شبراً إلا فعلت فان أردت ان تنزل بإداً 
عتمك الله نه حتى ترى من رابك وإ-تبينلك ماانت دانع فسرحتىانزلك مناع جبلنا الذي 
يدع آنا معني والله سوبا عاذ هرون التماق بولند بودن الأشكده 
والاحمر والله ان دخل علينا ذل قط فاسير معك حتى انزلك القرية ثم نبعث إلى الرجال بأجأ 
وساهى من علىء فوالله لا يأني عليك عشرة أيام حتى يأتيك طيبىء رجالا وركباا ثم اقم 
فينا ما بدا لك فان هاجك هيج ذانا زعيم لك بعشرين الف طاني يضرنون بين سيك 
باسيافهم والله لا بوصل اليك ا بداً ومنهم عين تطرف . فقال له جزاك الله وقومك خيراً » 
انه قدكان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف ولا ندري على م 
تنصرف بنا وبمهم الامور في عاقبة . قال فودعته وقلت له دفع الله عنك شر المن والانس 
الي قد امترت لاهلي من الكوفة ميرة ومعي نفقة طم فاتهم فاضع ذلك فيهم ثم أقبل 
اليك ان شاء الله فان الحقك فو الله لاكونن من انصارك قال فان كنت فاعلا فعجل رحمكالله 
قال فعامت انه مستوحش إلى الرجال حتى يسألني التعجيل قال فلها بلغت اهلي وضعت عندثم 
ما يصلحهم واوصيت فاخذ اهلي يقولون إنك لتصنع مرتك هذه شيئًاً ما كنت تصنعه 
قبل اليوم » فاخبرتمم عا أريد ؛ واقبات في طريق بنى ثمل حتى إذا دنوت مر1 عذيب 
الهجانات استقباني سعاعة بن بدر فنعاه الي اه 


0000017 7 الطبري ثاريم ج ؟ يي‎ )١( 
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وهذه الرواية تبعد عنهكل ظن بانهكان هن الأوار ج . على ان !احسن بن أحمد بن 
ذي الدمينة يتقول إن أنطر ماح بن عدى هذا دخل على عبد الملاك بن مروان وعندهالفرزدق 
وهو مقيلعليه فقال الطرماح : يا أهير الثوءنين من هذا الذى الماك عني ؟ فالتة تالفرزدق 
ا فال : 
اقول !لذ نوا تكن +اتفضن: ,حال 1 تعرف رتاب بي تيم 
فقال الطرماح : 
بلى اعرف رقاب #يسات رقاب مثلة ورقاب لوم 
اذا ماكنت متخناً خليلا فلا تجمل خليلا مركن تم 
يكون صميمهم والعبد منهم فا ادتى العبيد م1 الصديم 
قال الحسن وكان هذا الذي قاد المحداء بينها : 
وهذه الرواية وادة الصراحة في ان الطرماح الذي هاجى الفرزدق ليس الطرماح بن 
حكيم » بل الطرماح بن عدي وهو هن طيء ألِضاً واذاً فان هذا الشعر الذي ينسبه الرواة 
في مجاء الفرزدق ونم إلى ابن حكيم حك أن عنتب إل ان عدى وعين: اميل إلى اناد 
يده الو اه إذ لم يكن الطرماح بن حكيم في سن لتسمح له عثل هذه الجرأة حتى لو افترضنا 
انه هو الذى دخل على عبد اللك . 


وبعد فلا بد أن نتساءل عن الطرماح بن جهم الطائي السنبسي أو المتدي فقد ذكره 


الآمدي ”" وأورد أبياناً من أُرجوزةم ذكره التبريزي في شرح الخاسة ”" وأورد له 
قطعة مرحو فما نافذ بن سعد المعنى فيقول : 
إن لعن الي ل 1 وفي غيرها تبنى بيوت الكارم 
متى قدت بااءن الحنظلية عصصة من الناس تهديها لاج المخارم 
اماه] ابن جد كان ناهز طيىء فان الذرا قد صرن لت المناسم 
فقد بزهام بظرامك واحتفر بابر ابيك الفسل كراث عأمم 


)١(‏ الأمدي الؤتلف ص م48١1‏ . (9؟) ج.4 ص .م 
نلف 


وعفارنة اسلوب هذا الشعر باساوب هذه المقطوعات التي تنسب إلى الطرماح من غير 
لعيين نرم ون » والتي تعرض باطجاء إلى قبائل مختلفة غير كيم » هذه القارنة محيلنا 
على الظن بانها رعا تكون لابن جهم هذا . 

وبعد فاذا يسقى لاطرماح بن حكم من هذا الشعر الذي ينسب اليه يبقى له مقدار 
ضخم يتميز اسلوبه عن اسلوب شعر الطعاء هذا وهو هذا الشعر الذي يغلب عليه الذريب 
وتصيد الكمات الموشية والتعبيرات البدوية والتي تثابه في اسلومها طريقة الكيت في 
الممائعيات ورؤءة بن العحاج في رجزه . 

وليسهذا غريباً فقد نشأ الطرماح فيالسواد في عصر اهم بجمع اللغة ومعرفةمفرداتم| 
وغزديا كان نهدا خاول فق شعرء أن طبر كه الفرفة وتضيدهذة التكرات الدرية 
الموشية . حتى لقد تعب اللغويون القدماء في تفسير اشعار الطرماح بن حكيم ويكفي ان 
نذكر أن مهد بن حبيب قال إنه سأل ابن الاعرابي عن أهانية عشر كلة وجسدها في شعر 


١ 2‏ 0 لف 
الطرماح فاعترف اين الاعرالي انه لا يعرفها ''' . 


- (1) الاغاني اح ١١‏ ص كهأ١ا‏ , 


الك 


أ لتعقيبات 


ال رلور اقبي مر كور : أ أش اليه الخاضر على هذا البحث الذي تقوم على 
علبي حاول الباحث أن يقيم عليه الدليل وأن يبت لنا قضية براها . 00 
باحث أن يفرض ما شاء من الفروض ؛ وللسكن الهم أن عه الول إل التدلين ع فورضه 
هذا ٠‏ وأظ ةدك تتبعتم ثم المحاولة التي ع إلمها ااسيد الحاضر . وليس هناك ما ينع أي معارض 
من الرد على ذاك إذا رأى أن ,رد عليه . 

الرسناذ المبسئ تمر على النجار : أشكر الأستاذ علىهذا البحث القيم ولكنالقضية 
هى أن عندنا الروايات مجمع على أنه كان من الخوار ج . الرواة ,روون تفاصيل عن حياته 
ويقولون إنهكان صديقاً اكيت وإنهكان خارجياً ... الم . وذكروا اشتغاله بالغريبوكان 
رؤبة يقول : إنهكان يسألني عن الكلمة الغريبة فأجدها في شعره وهذه الرواية الإججاعية 
يجب أن نقف عندها حتى يوجد دليل على خلانها . 

الأستاذ يقول لا بوجد في أشعاره ما بدل على أنهكان من الخوار ج أو على معارضته 
لمذهب العامة . رعاكان ذلك لأن بعض شعره قد ضاع ورعا يكون سببه أن الذين ججعوا 
كيه كانوا هن العامة خذفوا منه ما ينافى مذهبهم . وهذا كثير » وحدث مثله لشعراء 


ع 


مكثير بن . 
هذ كلها احمالات وإن كانت لها ترجيحات . ولكن يجب أرفك نقف عند رواية 
الزواة القائلين أنه كان غازسيا حص بوبه دريل عن حلاف ذاك.: 
بقى لي اسةتفسار عن ضمط ( الصفرية ) التي وردت في البحث .. هسل فى الصمارءة 
( يسكون الفاء ) أو الصغتّرية ( يفتحها مع التشديد ) ؟ 
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الرتور سله النعيبى : إنني أوافق الأستاذ الجليل في أن نلتّزم في الروايات ما يجب 
الالتزام فيه . والروايات عند ما تتعرض لقضية الحوار ج تقول إن « الطرماح »كارف 
خارجياً » ولوكان لدينا « طرماح » واحد لالترمنا بهوفها عدا رواية يذكرها الدائي 
لا تقول إن الطرماح كان ارجا لودج عا تدم عه هد الزور زد ساعن كان 
حدثنا عنه . 

ثم إن هذا الشعر الذي فيه ما بدل على أن الطرماح من الموار ج تمد الذين رووه 
قالوا : « قال الطرماح 6 ول ,يقواوا : « ابن حكيم ؛ أو غيره بل وجدنا من هذا الشعر 
- في رواية يذ كرها البلاذري ‏ قطمة للطرماح الأ كبر : « القعقاع بن قيس » وكارف 
التمقاع خارجياً . لم يشترك فى النهروان » وحن نعل أنكنياً »نهم لم يشترك في اامهروان» 
والاشتراك وعدمه لا بمني أنه كان خارجياً . والطرماح بن حكيم يقال إنه قصد الحرو ج 
فنعه أهلهكرها » ويقال : إنهم حبسوه ولسكن القمقاع ‏ الذي يلقب بالطرماح الأ كبر - 
هو الحارجي » وقدأ كد لنا هذا البلاذري والطبري ولا توجد لدينا رواية تقول إنه ابن 
حكم هذا . 

والثىء الذي أود أن أشير إليه هو أن دداقته للكنيت استغرمها الناس فى القررتف 
اأثالك الطجري وذكرها الجاحظ وغيره وحاولوا تفسيرها فا وج-دوا تفسيراً ا إلا قول 
الكيت : « اتفقنا في بغداد .. » ثم وجدنا رواية تث كد ان الطرماح الأ كير « القعقاع 
ابن قيس » هو عم الطرماح بن حكيم ع ثم جد الرواية تتناقض حول الطرماح بن حكيم » 
بي في قسم تقول : إن منشأه كان في الغام » وإنه انتقل إلى الكوفة » وبعضها يقول إنه 
اتتقل إلى السواد » والطرماح إن حكيم نش في السواد ؛ لأن أهله استقروا فيه . 

ارُسمَارْ أمين الخولى : لقد ممت - حين معت در هذا البحث ‏ أن أحل السألة 
حلا قدهاً » فأقول : إن معارضة مذهب عذهب لاتازم شخصاً » فسلوك الطرماح - وقصته 
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3 كد بعد ما ممته من هذا النقد الخارجي والداخلي - وأعنى بالنقد الحارجي تقد 
السند » وبالنقد الداخلي النظر في النصوص ومقارتها ‏ » وجدت أن الأمس يختلف » وأن 
البحث المطرو ح علينا لايأخذ بوصف الروايات واتما يتتبع الموضوع في مراجعه المختلمة » 
ويناقش كلام أصعاب الروايات . 

وما قاله الزميل الأسناذ النجار من ان الروايات مجمع على ان الطرما ح كان خارجياً » 
هذا الوصف للروايات بالاججاع فيه توسع ؛ لأننا سمعنا الآن روايات مختلافة ومتقابلة وان 
هذا المسلك من الإحاطة والتتبع , ومن النقد بشقيه ‏ الخارجي والداخلي مما ستحق 
الإجان , وأمام هذا أردت أن سكل تقدري ورضاي عن هدا النبج : 

وأرجو ألا نأخذ هذه الظواهر هذا الأخذ وألا نكسل عن مثل هذا التتبم والنقد 

اللذين أخذ ببما الأستاذ الباحث » فهذا هو النم-ج الذي يطمأن اليه في البحث . وشكراً . 

ال ركنور صميل سعرم : أرى أن ربط شعرالطر ماح بعقيدته » وجعل هذه العقيدة جزءاً 
من شعره أو العكس ليس مما يستدل به » نعم يكن أن تحد ذلك قرئة لا تبلغ من الأحمية 
درجة الدليل » فنحن نعرف أن كثيراً من الشعراء الإسلاميين ظلوا على مذهبهم الجاهلٍ في 
نظلم الشعر » وتناولوا فيه معاي الجاهلية » فنرامم يفخرون بأمور نهبى الاسلام عنها الجر 
والزنا واذكر من ذاك الفرزدق حين عدح على طريقة الجاهليين فيقول : 

وركب كأن الرجح ألقت زمامها... الخ 

فبو فى هذا يمدح بالطريقة البدوية » وربعا كان الطرماح بن حكيم من هؤلاء أيضاً » 
إنه بحو برو ح جاهلية ) و نحضر ني منه الآن قوله في المرزدق محوه : 


لاعن نصر امري' أمس له فرس 20 على عيم يريد النصر من أحد 
إذا .دنا سعفاز الأزه فرق “6 معرموة انف اليد 
اد ورد عيم ثم قيل ا : حوض الرسول عليه الأزه لم ترد 
أو نزّل الله وحياً أن يعذ.ها إن لم تعد لقتال الأزد لم تمد 


الك 


ومثل ذلك كثير عند الشعراء الإسلاميين الذين ظلوا على جاهليتهم فيا ينظمون مر 
شعر » ومن ثم فإني لا أرى أن يكون الشعر دليلا على عقيدة الناس .. وأشكرك : 

ال كتور على الخوي + أشعر أن الزميل الدكتور جميل سعيد ريه أن يقول : إن 
هذا القنائر قد كاوق خارجا والنكنه كول شيا لانتفة: 

واللعروف أن الموار ج يجعلون العمل جزءاً من العقيدة » فلا يكون الإنسان خارجياً 
يمن بالمارجية ثم يسلك سلوكاً يناني ذلك » ومن ثم ف في استبعد أن يكون الطرماح قد 
قال ما لايعتقده » على أنني لم أفرق بين الطرماح بن حكم وغيزة معكمدا غ1 مذهية وحدةه 
وإعا اعتمدت فما ذهبت إليه تل الاختلاف فى الأسلوب مع قرائن أخرى مستمدة من 
الروايات والنصوص6 ذ كرت من قبل » و نحن لانستطيع أن نوفق بين أس لوب الطرماح 
وبين قصيدة الغريب ولوكان معي الديوان لقرأت علبكر القصيدة » ولرأتم أننا محتاج في 
كل يق إل الإتجوغ إلى العجم أ كثر من مرة »كذلك فانه سلك مسلكاً قال وي 
يتكرها الحوار ج : التعصبون منمم والمتساهلون , حتى الصفرية الذين ييزون القعود . 

ال لون عدر العزيز الروري : أحب أن أبين ان الروايات إذا كانت من طريق واحد 
لابعد اتفاقها إججاعاً » فهي مأخوذة من جبة واحدة » والسكرار لايعطما صفة الإجماع » 
وعندنا أمثلة لذلك » فالمؤرخون يذ ثرون ان الذي ارككي اهزرة الكبرى عند قيام 
دولة بني العباس هو أو العناس عبد الله بن ممد» السفاح 0 أني جعفر النصور » وقد 
أثبت التحقيق ان الذي أرتكب هذه الىزرة وأطاق عليه اسم السفاح هو عبد الله إبن عمه 
لا أخوء ... .ومثل هذا الاضطراب يمكن أن بقع الطرماح بن حكيم ما دمنا أمام أ كثر 
من طرماح » والذي ينبغيآن إعول عليه في مثل هذه الحالات هواانقد الداخي والمارجي 
كا شار سن قيل الأستاة اهن اللخوان. + 

بق أن أشير إلى أن استعال كلة ( العامة ) الواردة في قصة الطرماح مع الكت لائمني 
اسحاب الثقافة الحدودة »م يفهم وأخشى أن يكون مقصوداً بم! عامة السلمين . 


فى 


تروط كني : يبدو لي ان هله القصة من وضع الجاحظ » فبو اول أن 
تت الي : رقةاعره اطرا لبن نامويه دلج رع هلزن 1احط بكر 
هذا الإججاع . 

اررسَارْ عبر الل لون : لي كله قٍُ الوضو ع » وخر تماق لضمط «الصفرية » 
التي امفانس الؤميل"الأسقا تار عن عبوانة قبط ات «الاول + أن الأسعان ادامر 
إستدل بنصيحة الطرماح للحسين » عل أنه كان شيعا ولم يكن ارا » وأنا أعتقد أرتف 
الحوار جكانوا معالعلوريين ؛ ولا يمك نأن يكو ن جرد نصحه للحسيند ليلا على عدمخارجيته . 

أما ضبط « الصفرية » فبو إسكون الفاء» إما لما ذكره الأستاذ المحاضر من صغفرة 
ألوانهم من كثرة العبادة » واما لأن الكثير هنر وبهم كان مع المهلببن أني صفرة » ومع 
بنيه ألضاً . 

الركتور سل العهمى : لم أقل إن الطرماحكان شيعيا » ولكنني قلت : إن هناك 
رواية قد تنسب الى الطرماح بن عدي يفهم منها انهل يكن خارجيا ؛ وأنا أقسول إرتف 
الطرماح الأ كبر « القمقاع بن قيس » هو الذيكان خارجيا والقول بأن الموارج كانوا مع 
العلويين غير مقبول » فالموار ج كانوا يكفرون علا » وجمعون عل ذلك » ولم جد ثورة 
قام بها علوي واشترك فيا خارجي » ولو صح هذا لأيدنا رأي الأستاذ . 

أما ضبط الصفرية فهم منسويولت إلى الصفر » جمع أصفر » وساغت النسبة إليه 
باعتبار أن هذا المع أصبح في حك المفرد »كا قالوا في النسبة إلى الانصار أنصاري . 

أما أنهم هوا بذلك لحرو ممع الميلب ن ألي دفر ةو بنيه » فغير ديح » لأزالباك نأي 

عقر حاريئ الأ رارق و امقر في حربهم طويلا » ول يحارب الصفرية مطلقاً . 

وقد رجحت أن نكون نسبتهم إلى « الصفر » من صفرة الوجوه »كا ورد في وصفهم 
بأنهم «.. قد أصفرت وجوههم من السادة » . 

ار كنور لوسف عر الرين : هل كن ن أن نعرف أب نكانت إقامة الصفرية ؟ حتى بتبين 

نقذ 


الأمس لنا ومن ثم نس للاستاذ المحاضر فلعل للمكان أثراً في اللون جاء من مرض او علة 
يفسرها لنا الزملاء الاعضاء من الاطباء . 
انون عا روي : العروف أن الحوار ج كان أول ظهورث في البصرة » زعامة 

1" بلال مرداس بن أدية ا أيام عبد الله بن زياد» ثم أصبح رهم 
جمران بن حطان بعد أبي هلال » وكان الأزارقة أيضاً في البصرة . 

00 0 0 00 سبب 

ا راقم 0 3 ل إلا أن ا 7م على هذا ا 
العلي و وهذا إتيحديق الدقيق » ومب|اختلفنا في لعض النقاط فبذه طميعة البحوث الدقيقة 
داماً » وفضل العالم في هذا امال أن يويد آراءه عا .هده من الأدلة الختلفة . وأرجو 


اع 


أخيراً الا تفوتنا قراءة البحث بمامه بعد الطيم . 


يف 


لكا الونرتْ الجرام,: عام العرب 
الدكتور عبد اللطيف البدري 
عضو الج.م العمي العراقي 


لكك للاوواعية ماضن ونان وكشن و لكل تن فعتاء كت بدات ونا 
الحاجة التي دفعت الطبيب لاستنباطها . وكل آلة ترسم لنا فسكرة صادقة عن المتوى الذي 
وصلت اليه الجراحة في ااعصر الذي دنعت فيه » ولأدراك هذا المدتوى يقتفي أن .وضح 
علم الجراحة ومنزلته بين علوم الطب وما يلزم للجراح أن يلم به من علوم بنى علمموب| 
عامه وفنه . 

وفي الطب قدياً وحديئاً علوم يعتبرالالمام مما أساساً لتعلم الطب وهي الور اثة والتشريح 
ومنافع الأعضاء والعقاقير والسموم والحيوان والطفيليات » وهي علوم لازمة لإدراك علم 
الأمراض إدرا كا جميقاً في ختلف فروعه واخنصاصاته . 

وف ظلال الح العربي واكك أزدهار الطب ازدهار العلوم الأخرى فكتب الكثير 
عنه سواء أ كا نأصيلا أو معرباً منحضارات سابقة أخرى » ذفى عم الورانة كتب ابنالقيم 
كبا 77 افيه الكتين فين الآراء الطبيةالتي عدها العلم الحديث صائبة وسديدة إسار في 
هد.ما اليوم كا كتب الامام زكريا محمد بن مود القزويني " في كتابه مجائب الخلوقات 
وغرائب الوجوداتعن الوراثة وضمن كتابه آراءه التي لاتقلحما ذكره ابن القيم فيكتابه . 

وقد ازدهر عل التشريح وعل منافع الأعخساء عند العرب بالرغم ما كان ار 
أقاويل حول نحريم الدين الاس لامي للتسليخ " . ولقد قال ابن رشب ى الطبيب 

(1) الاسلام والملب : الدكتور شوكة الشطي ج ١‏ ص 8ه . 


(؟) مجحائب الحاوقات وغرائب الموجودات : زكر محمد ن تمود الفرويي . 
رم) التسليخ «مناءهوو81 . 


الأندلمي (" رداً على هذد الأتاويل ان معرفة الأعضاء بالتسليخ تقرب من الله تعالى » 
ويستشهد بالآبة الكرعة ( وفي أنفسم أفلا تمكرون ) '" : وبين أن مركر التصور بقع 
في مقدمة الدماغ » ووصف بدقة فاقة الدوران الدموي الشعري في الكبد » وطريق هضم 
الأكل وامتصاصه ء وأشار إلى العلاقة ين شعر اللحية والخصية : وبين اله اذا تعطلت 
الخصية تعطل شعر اللحية . ويتضح من كل هذا انه مارس التسليخ . وكذلك فعل ابو 
القاسم الزهراوي 7" ويستدل عليه ٠ن‏ كتاياته . ومن وصف ابن النفيس للدورة الدموية 
ا 1 . وهو الودف الذي خالف فيه ابن سينا وجميع أطباء عصره » ووصفه أيضاً 


يفية لغذية عضلة اأقلب بالعروقالا كليلية ووصفه هرم القلب تدلنا على “ارسته التسليخ 
أيضاً . إذان مثل هذا الوصف لا ككن فيه الاجتهاد النظري اطلاقاً . 
وقد سائم العرب مساهمة فعالة في عل العقاقير ؛ فلاحمد بن ابراهم”” طبيب الخليفة 
بزيد بن عبد الملاك ألف رسالة في النبات المستعمل في الطب » ولابر ”" بن حيان كتاب في 
السموم الميوانية والنباتية والمجرية » وهيدلالة واضحة على انهم درسوا هذا العلم دراسة 
عميقة ساعد على الاستفادة في وصف الأدوية للمرضى ولك ما يتعلق بالصحة 1 نذاك . 
أما فى ء ال كد سهم العرب مساهمة فعالة 0 الجاحظ ”" أول عربي 


وضعكتمابً ا اه ( (عم 00 الدميري وال زوبني ' ©“ في هذا الياب وم 
دراسة هذا اله وعم الطفيلياتأهتدىالمرب الىالكثير م نالأمراض وطرق انتقاطا «فلقد 


(0) الاسلام واطب : الذكتور شوكة الشطي ج ١‏ ص ١١8‏ 

فق 0 

(ع) الطب العربي ١١‏ لدكتور أمين سديد خير ا ج داص و1. 

4) تاررغ الفسكر العرببي : الذكنور عمر فروخ) ص : 4هه _الاده 

(ه) الاسلاء والطب : ؛ المكتور شوكة الشططى 

. كتاب في السموم : أن موبى جاير بن حيان بن عبد ابت الصوفي العارسوسي‎ )١ 

(0) كتابالهيران : لأبي عثانن بحر الجاحظ البصريوقد حتقه الاستاذ عمد سبد السلام هارون . 
)4١‏ محائب المحاوقات وغرائب اللوجودات : زكري تمد بن ممود القرويئى . 

١ 1.» 


اكتشف الطبري ”© الحشرة التي تنقل داء الجرب . 

وني عل الأمراض وأنواعها : ساثم العرب مساهم ة كبيرة فماكتبوه وصفوه من وسائل 
التشخيص . فكتبوا عن النبض وأنواعه ودفات قل نو ع وما تعني هذه الصةات بالنسبة 
للامراض . وكتبوا في خص القارورة وكيفية أستنتاج نوع امرض السبب » وان كانت 
سيهائل لاشفاء أم للا نتسكاس ما امبموصو ا كيفية خص البصاق والدم ومدلو لكل منها. 

ونشير الأنزار:'"1 جوم ممما اتشخيص في الأمراض » ودلالة واضمة على ح ذق 
الطبيب ف المرض ومعالجته . وفي الأنذار محدد الطبيب مدة ملازمة امرض وشدنه ومقدار 
الأمل فيه للشفماء . وقد سام العرب في هذا الباب أيضاً فوصذوا الأمراض السيئة العاقبة 
وااسليمة الختام وكتبوا كثيراً عن البحران (" وانه الفصلالخطاب في الأمراض » وشمهوه 
باليوم الحاسم بين جيش معتد وآخر مدافع وما يؤديه هذا اليوم من الأحّالات الختلفة . 

أما في الأمراض ااسارية فلقد عرفوا العدوى » وذ كروا الأمراض التى تنتقل مر 
تيص لآخرواقسما دن طرق أطتاطا. ركنت الثلانة الأنددى 9 أو حتفن خاىة 
عن المرض الوافد الوبائي ما جعله من طلائع واضعي هذا العلم . وني الحديث الشريف ) 
( إذا كانالطاعونفى أرض فلا ندخاوها وان كلم فبها فلا مخرجوا هنما ) » وهذا الاساس 
العلمي للحدر الصحي الحديث . 

ومساهمة العرب في الأمراض العقلية والعصبية تتمثل فهاكتبه أبن اطيثم امن 
الأناء في معالجة النفس من اضطرابام! » وفما كته ابن القيم ‏ عن الميول والمحبة واللذة 
0١‏ أب الحن ن علي بن رين الماببي 1 

(5) الأنذار ولومصووءط . التانون لأن سينا حم ص /لا. 

ون البحران 021518 . 

(4) تحصيل غرض القاصد في تفصيل الرض الوافد : أهو جفر بن خاتمة الأنداسي , 

)2 روى عن أبي عبيدة الجراح . 

١‏ أو علي خمد بن المسن بن اطيثم 


والألم في كتابه روضة الحمين » وماكتبه ابن حزم الأبدك 0 ف لوق الخامة »هر ٠‏ 
الابحاث عن خلدات النفس فتعتير مقبولة في عم النامس في عصر نا هذا . 
وني تعليلات الأمراض النفس_ية » وف تفسير الأ<_لام » جاء في الكتاب الذي ينسب 
للقاضي مد أي بكر بن سير ين "" الكثير نما يتفق وآراء العام النفساني أدر في هذه 
التفسيرات ٠.‏ 
ولنعد إلى الجراحة . فلقد نقل العرب عمن قبلهم معلومات أضافوا ايا اضافة عامية نما 
وصلالى تجربتهم وعاههم . وقد ابتسكروا الكثير فيهذا الفن فاضافت تجارييم قسطاً وافراً 
فى المراحة . 
وكان أبو القاسم الزهراوي '' في طليعة جراحي العرب وصاحب مدرسة في الطب 
تأئر مها الغر يبون . فعاوماته ووسائله وآلانه أساس الجراحة الحديثة . وهو أول من فصل 
الجراحة عن الطب الباطني » وهو أول منخاط الأعضاء مخيوط مصنوعة هن الأمعاء وأول 
دن ش بين رباطين فَأدل من أوصى جعل الأطراف الدفلى أعلى من الرأس 2 نك أجراء 
العمليات عل البطن . 
وعغن ساهم بتقدم المراحة مروان بن زهر 09 © من جراحي العرب المشبور بن فهو أول 
من أهم بدر س العظام والسكسور' م( وأول من أشار الى استععال الحدّن الغذية في أمس اض 
للري والعدة لتوصله لامكان امتصاص قمم من الواد الغذائية من المي الغليظ . 
تلن لقي 507 4ق هذا لضع الك كن ) غاء ( النيدةق الزنائفية )آنا 
0 ف رح 1 ْ ف احبر 
صالح بن نصر الله اللي بن سلوم "2 فقدد سعمى كتابه ( الغاية فى الجراحة ) . 
)01 طوق الجامة : عبي ن حزم الأنداسي . 
(9) تضسير الأحلام : الأستاذ الدكترر عبدات عبدالدام . 
(؟) موجر تاريخ الطب : الدكتور شوكة الشطي ٠‏ 
(:) الأسلام والطب :2 » »> 0 » 
(5) العمدة في الجراجة : أمين الدولة أبى الفر ج أن موفق الدن يعوب إن أسحق . 
(1) الناية في المراءة : صالح بن ندرالله بن ساوم الحلي 
2.23 


وليس من شك بأن العرب أول من أشار الى تمتيت الحصاة في الثانة قبل استخراجها 
وانتعنارا التشد و ينكة طرق ووضغوا الناغون ء وكاتوا بتعميلؤن عددا كردن الآلات 
الجراحية » وخصوا كل آلة بعمل خاص .را وهو دليل واضح على تقدم في الجراحة ورقيها . 

وتوضح الحاورة الذي وضعبها ابن بطلان 7" » والتي جاءت علىلسان طبيب ميافارقين 
وآخر نازح من به داد» مع ما فيها .ن مرح يكشف عن جد في استعمال تلف الآلات 
المراحية حتى عند الطبيب المارس » وقد حاء في هذا الجزء من الماررة ما يلي : ( ثم قال لي 
أرق وهاه عرست اليه دست المباضع فتأمله وتال ابن للدورات » والففرات » 
والروزيات ؛ والحربات ؛ وأين فأس البهة وصثارة الصدغ والدواء القساطع للم . قلت 
ما معي من هذاكله شي' » قال فأرني لطف أناملاك فلما أخرجت بدي قال ما هذه أنامل 
تصلح لجس العروق ولا هذا زند يقدح ) . 

ويرينا هذا الحوار ان لاص ل » وهو تمل جراحي بسيط » مختلف الآلات الجراحية 
تصلح كل منها لعرق دون غيره وهي خبرة تدل عل تقدم فن المراحة . 

وورد في مكان آآخر ذ كر عدد من الآلات الجراحية مث ل كلبة الأضراس » ومكاوي 
الطحال ارامت » والنش اب » وصنانير السمل فق والظافرة 0 وزراقات القولنج 4 
عاط البوال:" © وموعالواسي وعرويلا تالف رهاس لين وسفن اا كل 
ومخالب التشمير » ومحك الجرب » ومنشار القطع » ومبهو ” القدح ومجرفة الاذن ومقص 
السلع 00 ويف ررك وحمال الورك ومنفتاح الرحم وان نانوكي 1 
ومقدح الشوصة » ودر ج المكاحل . 

ومن الصعب أو الممل ذ كر أسهاء جميع الآلات الجراحية وودها شكلا واستعالا في 


)22 دعوة الأطاء : أو المسن الحتار بن حسن بل بطلان :1 18. 


(؟) السبل كلاصددة”[ (5) الهو : السيف الركيق . 
(؟) الظفرة 11م1مءتوع]ظ (5) الغدد اللفاوية الدرقية . 
(؛) قنثاطر «ميع:[اون) (+) مكادة نروانه م131 . 


مثل هذا الال الضيق » غير ان ذكر الآلات الشائمة حسب فروع الاختصاص يمني عن 
الأسباب : ففي أمراض العيون ورد : 

المقدح : 1 لة ذات رأس سبمي حادة الطرفين تستعمل في جراحة الساد ( الماء الابيض 
في العين ) . 

الحف : آلة في لهابنها فتحة مستطيلة متوسطة السعة حادة المواني من داخل الفتحة 
تستعمل لحف الأجفان هن داخلها . 

ذات الشعيرة : مبضع لهابته مستدقة حادة الطرفين منحية بزاوية . 

الشوكة : مثل ذات الشعيرة إلا أمها أعرض ولا تنحى ايها وكلاها ستعملان لقس 
أجزاء صغيرة ودقيقة في ااعين . 

مكو اةموضع الشعر : آل تنتببي بطرف أإرى مثبت بصورة تأئمة على المقبض تستعمل 
لكي أصل الشعر في السبل . 

مكواة الصدغين : ومكواة اليافو خ . ! لتين تشابهان مسكواة موضع الشعر وهي 
غير مدببة » ومتفاوتة في الحجم ١‏ 

لو مدور : ومبو مجوف : وكلاها لاحدائفتحة دائمة في العين بأحجام +تلفة في 
معالحة مرض الماء الأسود . 

أنبوية القلة : وهى أنبو بةرفيعة فيكل من نمايتها أتحناء بسيط قصير تستعمل لكف 
الأجزاء الحساسة في العين عند الجراحة . 

جفت : لمسك الانسجة أثناء الجراحة وهو نوع من الملاقط . 

حلقة عين : لأبعاد الأجفان عن بعضها وأفساح الجال للجراح كي يعمل بتمكن : 
ويدل اسمها على شكلها . 

ابرة عين : وهى ابر الجراحة للخياطة » وفي هذه الحالة تكون دقيقة الحجم لتناسب 
الأنسحة المستعملة فيها . 





صور آلات الكحالة ما جاءت في كتاب الكافي في الكمل خلفة الحلي 


منقولة ع نكتاب الاسلام والطب للدكتور شوكة الشطب . 
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متخي | 
سين مد حا .7 موسي ودر دوه ا 1 
صور مئقولة عن اناب الكاني الى 
منتولة عن كتاب الاسلام والطب للدكتور 00 الغطي 5 
1 





من ١‏ الى 4ه : انواع من الحارد والمشارط » ٠١‏ عنقاشي اللوزة , ١١‏ .كيس اللان ١١+‏ 

كلاب لإخراج العاق وغبره مما ينتب في الحاق ١‏ آلة لاسنحر اج الشوك ومابنتب في الحلق 

من الأحسام الذريبة وهي كلمر ود اغاظ منه فليلا طرفيا مءقف كالصنارة يدل في الحلق رفق 

ويرفم بها العظم والشوك وغيرهما من الأجسام الغريبة في الحاق 4 ٠١‏ صنارة :1١‏ ببضع 
١٠‏ دع م١‏ مكراةء و١‏ سسذل من فضةار تاس ,م ٠١‏ سضم شيل 


مثقولة عن كتاب الأعلام والطل الدكتور 2 لقم 


1؟١‎ 





٠‏ مكواة نقطية ؟ مكواة ءثلثئة + مكواة آسية ؛ مكواة هلالبة ه مكواة البوبية 

5 مكواة ألبوبية 0 مه ع ٠١‏ مكاوي دائريءة و مكواة زيتولية حل مسار ١‏ ولكراة 

١‏ حفت لليف لإخراج ماقط في الأذت من الأشياءالقريبةع ١‏ <فت ١٠‏ مقص ١5‏ صنارة 

ذات ثلاثة شعب ١١‏ خشئة الرأس : آل لجرد المظم الفاسد تصنع من الحديد ويكون رأسبا 
مدر كار وقد نفش على رشبا بالبرد م١‏ صنارة ١8‏ مسمط ١‏ منقاشس 


مذقولة عن كتاب الاسلام والوف لادكتور شوكة الشطى . 
: 3 0 ي 


ضرف 


أمافي أمراض الأنف والأذن والحنجرة فأم الآلات هي 

سنارة اللوزتين : وهي آلة معقوفة بخطاف أو أ كثر لسحب اللوزتين إلى الخارج 
عند القطم أو القلع . 

منقاش اللورة : ملقط له فتحة دائرية في مبايته تنسع 1جم اللوزة عند القطع . 

مكيس اللسان : 21 مسطحة ذات مابتين أحدماا كير من الأخرى تستعمل لحفش 
الاسان سواء في فحص البلموم أم في العمليات الجراحية . 

ملقط الحلق والبلعوم : ملقط له مهاية طويلة منحية لأحد الجوانب أتحناء شديداً 
أستعمل لأخراج ما ينشب في الحلق والبلعوم مر شوك وعظم وعلق 
وأجسام غريبة . 

مبضع الأوزة : آلة تنتبي بفتحة مستطيلة الشكل حافتها النهائية حادة من الداخل » 
تعمل لقص اللوزة بعد أدخالها بالفتحة » وبالسحب إلى الخار ج . 

منقاش الأذن : لأستخراج ما يسقط في الأذن » ويختلف عن أي منقاش آخر بدقة 
فكيه وطوطا . 

مسعط : مباضم : مكاوى طذه الفرع من الإراحة وما لم برد ذكره أعلاه . 

وفى طب الاسنان مارس أطباء العرب هذه الصناءة عندما كان الشءوذون والحلاقون 

0 وصفامم القضمض بالبول ففيكتاب 

الزاهراوي ( التصريف أن جز عن ااتأليف ) ذكر غتلف أنواع لات قلع الأسنان » 

واخرى لقلم المذور » وآلات التنظيف والمرد : أو لنشر الأسنان ااناتئة اولقطع اللحم 

الزائد في اللثة ولتسبيك الأضراس والأسنان بمخيوط من الذهب أو الفضة . 

أما في التحبير وجراحة العظام فقد تعددت الآلات وفما بلي طائفة منها : 

قهبة : لثقب عظم القحف عند أجراء العمليات أو لأستخراج التزف من محتها . 

منحل : استعمل لتفس الغاية السابقة عند لين العظم كالأطفال . 


الث 











م االو يه ا شقن أ مك ا 1 113لة 0 ها يون ره جات 


:عله + : كلاب م : ذات الثمسين لاستحر اج بقايا الدن ع : عتلة ه : مكار 5 : معفثت 
| 21 لاستخر اج العظام المكورة من الفك او احد عظام الفم ب : خياطة معدنية م + ميرد 
و : رمائة ‏ آل محوفة كالرمانة من احد طرقيبا وطرفا الآخر كالانبوب من نشة اق غان 
٠‏ : مكراة ١و‏ :يريد - آلة كالسار ١١‏ : مكراة :١+‏ مثرط ؛١‏ :شفرة مشرط 
:مسار ١١‏ : هبضم شوي ١‏ : عفن لطيف م١‏ : مزرافة ١6‏ : ملكنة 
منتولة عن كنتاب الاسلاع والطب للدكتور شوكة الشطى . 


نكف 
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كه 0 : متخ : عل اثلثة اعرف 4 : مكو أ د : منارة كييرة تقلم اما السن 
كم معدم عع *١‏ بعري ٠١‏ :1 إلة كالرود وطر را كالاطة علا دوأه “كاويا لوضمه على 
الاباة لبا ذلا بوذدهماة “يتلم تملع الأوزة امربى ١‏ : صفيعة مكرأة ؛ ؤسثارة 
3 ا عشب ؟ متارة ذات فى 1١6‏ تاناطر 97 مقص ؟* ”3 ملعي 


متقولة عن كتاب الاسلام والطب لادكتور شوكة الشعي 2 


نرف 


مشداخ : لتفتيت حافة العظم أو جزء منه . 

مدفع : لدفع العظم » أو سحبه » بعد مسكه بالآلة بأحكام . 

خشنة الرأس : قبضة معدنية تنتبي بقطعة مدورة مسطحة مبردية الوجهين » تستعمل 
لصقل حافات العظم بعد الجراحة . 

مناشير : بأحجام+تلفة وأشكال عديدة تناسب الغاية التي من أجلها يقتضي نشرالعظم 

سنارات مختلفة بمحجوم تلام جراحة العظم . 

آلات تجبير : لشد الأطراف المكسورة كي يتمكن الجراح من مطابقة النهايات 
المكسورة من العظم على بعضها . 

لوح الكتتف : حاملة الورك : وجبائر أخرى مختلفة كل لكسر خاص . 

أما في الولادة والامراض النسائية فقسالل أجرى أب القاسم الزاهراوى جملية نفتيت 

اارأأس 2 الأجنة الضخمة الرؤوس واتي لا م ولادها إلا بالنداخل الجراحي ١‏ 
وهو الذى اخترع منظار المبل . وفيا يلي قسم من الآلات الجراحية الممتعملة في 
هذا الاختصاص : 

ملقط المئين : آل ذات فكين تضغطان على رأس الجنين بمفتاح لولي » ثم يجذت 
الرأس والآلة إلى الخار ج . 

مقطع : أشيه بالمنجل بانحناء أخف » لقطم أجزاء الجنين عند الحاجة . 

منشار منجلي : ومنشار داترى : وكلاها لقطع أخراء الجنين بض عللدك موته 
ولعسر خروجه . 

مجرد عظام : قبضه تنتهبي عثلث متوسط الحجم حاد الطرفين لفتح رأس الجنين الميت 
أوعرد امكراكة الطضة: 

مسبار : قضيب رفيع أملس النبايات لاستكشاف الفجوات الداخلية والنواسير . 

مظان المطلة أنبوب قصير واسع الفتحة متصل عقبض أملس الحافات والسطح 

ك1 





١‏ منداخ ؟ مدفم + صتارة ؛ صنارة ه عقن كير 8 انبوبة ب خثنة الرأس م عرد 
منثار ٠١‏ منثار ١١‏ آل تجسر ١٠١‏ 


ثتوأة عاب الاسلاء دكتور شوكة الشعاى ٠‏ 
منتوأة ع كناب الاسلام والعاب للد تور 5 لسعاي 


يضف 





: ذات الدسين ؟ : سنارة ا يمذي الحنين م : مدفم ؛ : مقطم ه : مدس ١‏ : مثثار 

ب : مثثار م : مكراأة اهلاحة :عرد ٠‏ :هال :عرد عظام ا :ناس 

ع و: فم مصمت الطرف ١:‏ : عجة بالماء ١6‏ : مبضع 17 : مثقب لايفوس :١0‏ مقط 
م: عقفة و١‏ :مسار 


منقولة عن كتاب الاسلاء والطاب للدكتور شوكة الشدى 2 


و- 


14 





كم اكع يوالع لدع مكطوي م مكراة منشارية ه مكواة .سكينية 
+ منظار 0 ملكر أ ذات ثلا نه دمب 3 مكواة مرت ؟ ١‏ ملسم ١‏ لكان لدان ذم 
زياوني 1٠6“‏ ميخم 5 رراتة نا ب صنارة مضع لعايف اماس و مندح, ١‏ مقدح 


ملق وله عن كتاب الأسلام والطب الدكتور 0 الشمنى 5 


كرف 





وثلواب +2 لوات ع: ه.ضمعر بض لقطع المفنن : : ممكواة هع ودحرة 5: مثثار اامكواة 
ه: محرد معطوف الطرف ؛: بحرد, :٠١‏ تجرد :١١ مطق٠م :١١‏ مدقم موف :١+‏ صتارة 
4 هبضم زيئوني :١6‏ مبظم 1:11 مقطع ب(: جبرةككد المغرا اكور وحيره م١‏ : آلة 
انظ السذاق ثشبه ملمقة لين ها تقمير ولا طرفان احدهما واسم والآحر ضيق وتوضم فوق 
الاغشية اأر اد حفظبا »عن القطم لثلا يغور المبضع فييا 9 مقطم عد سي 
منقولة عن كتاب الاسلا: والطب للدكتور شوكة الشطى . 


قف 


تعمل الفشبحص الداخلي ف النساء : 

مرزق مهلي : كالمزارق العادية إلا ما أ كبر حجماً » وتنتهي بانبوب متوسط القطر 

ان الآلات الجراحية الت يكان العرب قد استنبطوها أو <-نوها » وكانوا إستعملوما 
عختلف المصور »1 كثر من أن محصر في بحث مثل هذا وما ورد من وصف لقم *ن 
الآلات الثائمة الأستعال » يمطي فكرة عن التقدم في هذا الفرع » وان اراح ااعربي 
الذى ١‏ كتشف الكثير وكان في طليعة من تقدموا في هذا ااعلم » كان إستعمل الآلات 
الحراحية التى ما زال قسم منها إستعمل في عصرنا هذا ولعد مرور مئّات إلسئين من دون 
تحويرء أو بتحوير بسيط » دليل واضح على تقدم الطب عند العرب والىبراعة الجراح 
العربي وبرهان ساطع على نظرة العرب العلمية الطب . 


4: 


4 ح الله القرآئهر ودررلمها على ما (أر, عل العرب 
قبل ادر سمرم مى رفي عفلي وثقاني 


للااستاذ يل عزة دروزة 
عضر جم اللغة العربية الأراسل 


حلا لغير واحد من عاماء المسلمين ومفسريهم في القرون الإسلامية الاولى أن يطنبوا 
في ودف ماكان عليه العرب قبل الإسلام من جبل واتحطاط وقصور فهم وسماء ليظوروا 
قوة سناء الدى الإسلامي وأثره في نقلهم من الظامات إلى النور حتى كاد يصير ذلك من 
السامات ومع أن العرب قبل الإسلامكانوا منحرفين في أمور كثيرة دينية واجماعية فإن 
في القرآن من الدلالات الكثيرة علىما فيه البرهان على أن فيذلك الاطناب مبالغة لامبرر لها 
وفيه تشويه لصور متنوعة تدل على أن العرب وبخامة الحضريين منهم كانوا على درجة غير 
بسيرة من الرقي العقلي والثقاني والاجماعى والمعاثي . 

تن تنا نا 

ولقد جعلنا القرآن دليلا لأن ما احتواه من الصور ماد قكل الصدق في حين أن 
ما روي عن أهل ذلك العصر من تلك الصور من غير طريق القرآن غير مستمد من مدونات 
سابقة للإسلام وإنما هو روايات كانت تروى من جيل إلى جيل إلى ان بدء تدوينها من 
أواخر القرزالأول ابجرة بعد آن امترجت وظلت كمتزرج بكثير هن المبالغات والمصنوعات 
المتنوعة المآرب والحوافز والمصادر بحيث نظل دايا موضع غمز وطعن وشك . وأولى 
الدلالات القرآئية وأعظمها هي دلالة اللحة القرآنية . ومجال القول في هذه الدلالة واسع 
متشعب لا يتسع له مقال أو خطاب في موقف واحد . ولذلاك سسوف تقصر ذلك على 


1 


أعمىبن : أحدها دلالة اللذة القرآنية على قوة العرب ا'عقلية والذهنية ؛ وثانمما على كون 
هذه الاخة هي التي كانت شائعة ودارجة ومفزومة إجمالا ليس فقط في بيئة اانى ي مقا بل 
في جميع البيئات العر بية داخل الجزيرة وخارجها . 
+ 6 #2 

ونشرع في ذلك فنقول إنه تما لا مراء فيه أن لغة أمة ما في أحد عصورها هي عدة 
مقاييس قواها العقليه في ذلك العصر . لأن اللغة وسيلة للتءمبر ما يكون في ذهن الإنسان 
من أفكار ومعان وما يشعر به هن حاجات متلفة . فذا كانت لغة أمة ما في أحد عصورها 
ضعيفة ائادة والأداء ضيقة الال »كان ذلك برهاناً على ضيق أفق تلك الأمبة في ذلك 
العصر وضعف معارفها وتجار .را وقواها العقلية . وعلى العكس من ذلك إذا كانت غزيرة 
المادة دقيقة الأداء متنوعة الفنون تنم لقتى الأفكار والعالي . غنية في المفردات عرئة في 
الاشتقاق والاقتماس فإن ذلك يكون دليلا على نشاط الذهن وسعة الأفق وقوة الأفكار 
والتجارب والحيوية العقلية . فنحن على صدواب إذا اتخذنا- الاة اأعربية ا لاقوى 
العقلية العربية في عصر الني كيه أو مظهراً مر: مظاهر حياتمم العقلية ممتداً إلى أ.د 
ما قبل ذلك العصر . 

وليس في يدنا صورة لائة ذلك العصر أصدق ولا أوئق ولا أغزر مادة مر:1 لغة 
القرآن . فهو منجبة » فو قكل مظنة أو شمة فيأنه ول الينام بلّغه الني مكلو . و 
من جبة ثانية » الكلام الوحيد الذي وصل !١‏ نا دو وسلما مكل شائة ودين . ذلك 
العصر . في حين اننا لا أستطيع أن تقول هذا عن أي كلام روي ودوآن هن كلام ذلك 
المص رك ألمعنا إلى ذلك قبل . وكون دقة القرآن تمثل لغة عدصر النبي قبل الإسلام في بيئة 
الني في الدرجة الأولى وني البيئات العربية الأخرى بصورة عامة » 2 أن معدل علنه 
من ؟يات قرانية عديدة . فبناك آيات تذ كر أن القرآن 'ؤل باسان عربي مبين » وأن الله 
لم رسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين طم » وأن الله يسر القرآن بلسان نبيه لعل قوه.سه 


154 
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يتذكرون به » وأنه جعله قرآناً عربياً وأنزله حكا عربياً لقوم يعامون ولعلبم يمقاون . 
وإذا كان ممكن أ أن بعدرك بأن هذه الآيات إما تكون دلالها بالنسبة لبيئة الني وقومه 
للخصوصيين و<-ب »ء فبناك آيات احتوت تعبيراً « ايجمي » اغير اللسان العربي مقابل 
تعبير ١‏ عربي » منها آية في سورة النحل وهي « ولقد نمل انهم ها يقولون إا يعلمه بشر 
لسان الذى يلحدون اليه اجمي وهذا لسان عربي مبين » وآبة في سورة فصلت وهي 
« ولو جعلناه قرآنا أحميا لقالوا لولا فصات أياته أأمعي وعرلي ... » وهذا يعني أنه م 
يكن هناك إلا لغة واحدة للعرب يطلق عامها الاسان العربي وان ماعدا ذلك هو أجمي 
ولغة غير العرب . ومني بالتالي أن الاسان الذي كان يتكلم بدكل من يمكن أن يطلق عليه 
اسم العر ب واحد غير متعدد إجمالا . ومادام ان لغة القراز”ت قد لعتت بالاسان العربي 
فتكون هي ائة جميع الذي نكان يطلق عليهم اسم العرب سواء أ كانوا في بيئة الني ل 
أم في البيئات ااعربية الأخرىد اخ الجزيرة وخارجبا أي بلاد ااشام والعراق جيث كاتف 
هناك ججاعات كثيرة هن العرب العرياء جاؤو! وتوطنوا هذه الأنحاء قبل الإسلام . ولوكان 
ارب في عصر الذي لغات عديدة فيها تغاير جوهري ١1‏ كان هذا ااحجزم واطلاق القرانبين 
في تسمية مقابل تسمية . وماروي من أنه كان لمعض القمائل بعض التعابير والاستعالات 
والمصطاحات والهروف والأمجية الغابرة بعض ااشىء للغة القرانية ليس من شأنه أن فق 
ذلك أو يقف دليلا عروجود تغاير والنة ريق عصر النبي ع ن أن يحتمل معنى تغاير 
لذوي كبير أو حتمسل تمعبير انفات متباينة كا نفهم مر تباين اللغتين العربية 
والسريانية الاتين ها شقيقتان فى الأصل أو ما يقرب من ذلك . 

واننا لنستطيع أن قرر على ضوء الآيات القرانية أزكل كلة جاءت فى القرآن وَكل 
معنى ورد فيه وكل تعبير استعمل فيه حقيقي أو مجازي أو دبي أو اجماعي أو تار يخي 
اقتصادى أو عه ي أو فلكي كان العرب رمو مه ويستعملونه قبل 'زول القرآن من حيث 
الاجال . وأنه لا يعقل ان تكون فيه كلات أو تعابير ل ينطق بها العرب لو لم إسرتعملوها 
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قبل أزوله بقطم النظر عن السعة وَالشيق و الا سارت 

وما قاله بعضهم من أن العرب م يعرفوا ول بس_تعملوا كلة فاسق أوكلة تماق أوكلات 
أخرى أو أن هنا ككلات أعممية الأصل ترد في القرآن لأول مرة ولا يكن أن يعقل ولا 
يكن بالتبعية أن يصدق . ويكفي أن نعرف مثلا أنكلة الفسق ومشتقاتم! وردت في نحو 
خمس ودين آلة مكية ومدنية وكلة النفاق ومشتقاتم! وردت في لخو ثلاثين آلة لنعرف 
تفاهة مثل هذه الأقوال وقيءتها . 

يضاف إلىهذا كله طبيعة مهمة الني التي تقوم على خاطبة لف طبقات الناس والقبائل 
وتلاوة القرآن عامها ما لا يمكن أن يتسق مععقل ومنطق وحكة أن يكون ما يتلى علوم 
وهو دعامة النبوة ومعجزتمها الكبرى بذير اللغة التي يفهمو نما بتراكيبها ومغرداتما بل ولا 
في مستوى أعل كثيراً من مستوى إفهام التوسطين منهم ٠‏ ولقد حى القرآن أقوالأًعديدة 
إاسكهار صدرت مهم في ظروف متنوعة كسكلام عادي غير منمق وهى منسحمة مع أسلوب 
القرآ نكل الإنسجام مثل « وقالوا تحن أ كثر أموالا وأولاداً وما نحن بمعذبين » و« قالوا 
إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » و« إذ قالوا الهم إنكان هذا هو المق مرق 
عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو آثتنا بمذاب ألم ». 

وهذا تقوله في نفس الوقت تفنيداً لما قآله بعضهم من أن لغة القرآن أعلى من مستوى 
الإفهام » ولما قاله بعض المتشرقين من أن الذين آمنوا عا آمنوا لفصاحة القرآن اللغوية 
وسمو لغته» حيث كانت هذه الصفات فيه ثما مهبر سأمعيه . 

ونقول للذين قالوا القول الأخير مخاصة : أيمن الث منينالأولين فى مكة من قد آمن 
بالني صلى الله عليه وسلم على أثر الدعوة وقبل أن تعد الآيات والسور الصغيرة النازلة على 
الأصابم ومنقد آمن قبل منتصف العهد السكي . وإن القرآن يذكر أن السكتابيين الذين 
آمنوا بالقرآن والنى ا آمنوا لما فيه من المق والروحانية ما جاء في آنات الاسراء هذه 
«قل آمنوا بهاو لات منوا ان الذين أونوا العلم من قبله إذا .يتلى عليهم يمخرون للاذقان 
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عدا . ويقولون سبحان ربئا ا نكان وعد ربنا للفعولا » وآنة اللائدة هذه « وإذا معموا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا .رن المق يقولون ربنا آمنا 
واكعينا مع الشأهدين » وابة آل عمران هذه « وإن من أهل الكتاب أن يمن بالله وما 
أنزل اليك وماأتر ل الهم » وآة النساء هذه « لكن الراسخون ف العم هنهم واائومنون 
يكهئون عا أنزل اليك وما أنزل منقبلك » وأية القصص هذه « الذين أتيناهم الكتاب من 
قبله ثم به يومنون . وإذا يتلى عليهم قالوا آنا به انا كنا من قبله مساهين » وإن أ كثرية 
المكيين الساحقة ثم أ كثربة المجازيين الساحقة ثم اكثربة العرب الساحقة ظلت جاحدة 
طيلة العبد لمكي واكثر العهد المدني وقد سلخ اانبي ثلاثة عشر عاماً في مكة تلو القرآن 
على أهلها وعلى العرب » واسلوب اأقرآن المكي بخاصة شديد الروعة ليعرفوا ما في قوهم 
من وهن ولهافت . ولقد أثر عن ألي عمرو بن العلاء أحد علماء اللحة في القرن الثاني قوله 
« مالغة مير بلغتنا 64 وشك الدكتور طه حسين به حين أراد التدليل على اختسلاف الشعر 
العربي الفصي.ح المنسوب إلى القحطانيين وأورد بالإضافة اليه بسبيل البرهنة على الفرق بين 
المر بية الفصحى واللغة اللجيرية نصاً حيري بعيداً جداً عن تمصحى . ومع أن دعوى الدكتور 
الأصلية بأن الشعر العربي الفصيح المنسوب إلى قحطانيين مفروض وجودهم فيعهد متقدم 
عن البعثة بقرون عديدة وأيحة ء فان هذا |انقص وأمثاله انما عثل طوراً منأطوار اللغة 
العربية قدل أن تقبل إلى طور فصاحتها القرانية وان القول نفسه ينطق على لغة العدنانيين 
أو الثماليين في مثل ذاك الظرف أيضاً وليس من شأنه أن يتضمن ما قررناهك ذلك . ولا 
سيا أن المأثور الموثوق من الأسماء والأعلام الجنوبية في الحقبة التي سبقت البعثة إلى مئة 
سنة هي فى صيخة العربية الفصحى ولأن اندماج القحطانيين بالعدنانيين إبان حيأة النببي 
التيولة والتير التادين ونا كات منهم هن تفاهم لغوي وطيسد تام هو من الحقائق التي 
تتحمل مارآه ولا كن أن تحدث لو لم يكن القائل الاذوي قوباً إن لم يكن تاماً . 
ولقدكان من المدواتر الذي بلغ حد اليقين أولا -- أن النبي كان يتصل مختلف 
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الطبقات والشخصيات المكية . ثم بمختلف الطبقات رالشخصيات والقبائل التي كانت #هد 
على مكة في المواسم من مختلف أنحاء الإزبرة ويتحدث اليهم وإتلد عابهم آيات القرآ ذو يتفاهم 
معهم بلغته التّي ي هي اللغة القرابية وه ن المتواتر أن مواسم المج وأسواقه لم تكن .قاصرة 
على أهل الحداز وبخاصة قبل البعثة بل كان رنفد ال امها العرب من أتحاء لام نصارى 
العرب من تغلب واياد وغسان وكلب وغيرثم من خاررج الطييزة + :وثانا أن اوقوة للدت 
مشر كين تند ار وعقوسا كا دون على النبى في المدينة بعد اطحرة ولااس_ما لعد 
انتصاراته واءتثار اسعه وكلته من المن و تمد والاحساء والبحرين واإعراق وااغاموفلسطين 
وعهتر هوك كان اد بي ار بلي الفران تاش بطع عرد واه الخجار ريام 
الى هي اذة القرآن بنصورهة ةعادنة وطديعية ٠‏ وإنه كان برسل معبم قراء من كار أصابه 
الحجازين ليعاموم القرآن ويفقبوهم في الدين ويتولوا أمى القضاء بيمم وجباية اازركاة 
نهم » وإنه كان يكتب طم الرقاع والعبود والوصايا والتشريمات بتفس هذه النغة ولم ترد 
-. 5 - ا م ٠. 2 ٠‏ 
رواية ما تفيد أنه كان تراجة ووسطاء بين النبي وبيمم . وثالثا حت إنهكات اتصاللات 
متمرة بين أهل المجاز من ناحية وبين العرب فى انحاء الجزيرة واطرافها بدو وحضر قبل 
المعثة في مواسم الحج في الحداز وفى الرحلات التحارية وغيره_اأ إلى لمن والعراق والشام 
وانهم كانوا بتهاجمون ويتخاطبون بلغة واحدة . وما دام المجازيون طرفاً في هذا فان 
عنم في هذه الاتصالات هى اللاة الحجازية وهى اللغة القرآنية . ورابماً - لقد روي 
«٠ - -‏ 
533 من كلام العرب قكدل الإسلام ومساجلامم وخطبهم وشعرثم وامثاطم ومنه ما هو 
كانت تعيش في الهن والشسام والعراق فى عبس د دول الميريين واللخميين والغسانيين 
وفي حياة النبى قبل بعثتهكا رويت أسعاء أعلام واشخا ص كثيرة جدا كان أصما.را بعيش 
في جيم هذه الامحاء ؛ وكلها جاءت بلغساة فصحى مائلة للغة القرآنية فى مفرداتم! وصرفها 
ونحوها وسكرا ونطقها ومجازها وبدلعاأ وسياما والأسماء معاثلة زلا سعاء التى كان تسعي 
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مها أهل العهد الاسلاتي الأول . ومههما كان من ذلك منحول ومصنوع فان فيه ع ىكل 
حال وباعتراف أشد المزمتين فيذلك شيقاً غير قليل صميحا و بخاصة ما صدر من رجالعاشوا 
في حقبة المثة عام التي سبقت البعئة . 
ع 66 

وواضح ان ما تقوله ليس فيه ما يقال من عو طبقة لغة القرآن وفصاحته وبلاغته 
الرائعة النافدةما أنه لا .عنم أن يكون في القرآن مغردات غير عربية أو غير قرشية اللبجة 
بل لحن نمتقد بوجود ذلك . غير أن ما لا ككن أن نشك فى كونه الحق هو ان الكليات 
المعربة قد عربت وأصبحت جزءا من اللغة العربية قبل الإسلام وأن الكدات أو الابجات 
غير القرشية قد دخلت في اللغة القرشية التي أصبحت لخة القرآن قبل الإسلام ألضاً . وانه 
لمن شان هذا وذاك أن يتنم معها على ااسامعين من غير قريش تذوق وفهم للفردات 
التى من هذا القبيل او مدلولا إجمالا أو تفصيلا . وهذا كذلك مع التسليم باحتمال وجود 
طبقات من العرب في كل بيئة في عصر الذي حتى من القرشيين أنفسهم لم تسكن مداركها 
قبل وفي فهم كل مع الي القرآن أو لم تكن تستعمل أو لم تكن تسمع بجميع ألفاظ 
القرآن وتعابيره وثرا كيبه ٠‏ ومع التسليم أنه كال وود دن ان ينكل بلوشات غير 
لبجة القرآن منقبائل العرب بل وحضر”من سكانالناطق البعيدة عن مكة أو كان يستعمل 
تفافوير النانا وعرويواتو مو عات سكين لقاش :روا لقاكةا و شرن و جمط لم3 الاش 
القرآ نية مما هو طبيعيمتسق مع بدائه الأمور وليسئما يتناقض مع مدى وجوهر ماتقرره 
أيضاً . وهذا أس ليس خاصاً بالعرب في عصر الني بل هو عام فيكل ظرف ومكان . ففيكل 
يئة حتى في أرقاها التى يكون التعليم نافد يمرك وشائة ا رات ندمو الاك 
بوجد آفاوت بين أفرادها في قوة الفبم والتعبير باللغة وحسن الأداء والتلقي ودقةالاستعال 
وعمق النفوذ وحسن السبك والأسلوب وغزارة المادة وإن هذا التفاوت هو مظبر مرك 
مظاهر التفاوت الطبيعي في قوة العقل وحدة الذ كاء وسعة الاطلاع والتحارب وغزارة الع 
والمعرفة . 
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ونعتقد أن فما تقدم إثياتا لا يتحمل مراء بان لغة عصر الني صلى الله عليه وس كانت 
في الإجمال هى نفس اللغة القرآنية . 

ولقدكتب ااعلماء والفضلاء والأدباء واللغوبون قدياً وحديثاً عن الطبقة السامية التى 
علمها لغة التقرا من قوة العبارة وروعة الأسلوب وبلاغة التعبير و :مو ذ المعنى ودقة الأداء 
وفصاحة الحجة وسعة المتناول وغزارة المادة وفنونما ما لا يزيد عليه إلا أن تقول إبنف 
كل ذلك يصح أن يعتبر مصوراً لناحية هن النواحي العقلية العربية في عصر النني ومظبراً 
من مظاهر حياة العرب العقلية . فعصر تصل مادة التعبير جما في أذهان أهله من .ان 
وكامات :وما تدون ف رأسهم من أفكار .هذه الاخة القوية في بيامه! » الرائعة في أسلوما » 
البليغة في تعبيرها » الناقدة في معانها » الدقيقة في أدائها » النامعة فى حدتما » الواسعة في 
متناوها » المرنة في اشتقاقها واقتباسها » الغزيرة في مادتها وفنوم! ؛ لا يمكن أن يكونوا 
من حيث الإجمال على حظ غير سير من رقي العقل وحدة الذكاء واضطرام الذهن و نشاطه 
وانساع الأفق والتجربة والمعرفة . 

كنز تم كنا 

8 مختتم كلامنا بإشارات خاطفبة إلى أمور أخرىهامة تتصل بالموضووع الذي أدرنا 
عليه الكلام ولا يتسع المقام لعرضها متصلة . من ذلك ما يمكن أن يتمثل في اللغة القرا نية 
من قواعد وضوابط صرفية وتحوية وبلاغية وفنون متنوعة أخرى من اشتقاق واتعريب 
وحوار وجدل وقصص وأمثال وك . وننبه في هذه المناسبة على خطأ وقع فيه علماء اللغة 
وما بزال قاتما وهو تلمس هذه المواعد والفنون من الأدب الجاهلي شعراً أو نثراً الذي 
ليس هناك ما يمكن أن يبرهن على ته بصورة قطعية وقياس اللغة القرا نية عليها فى حين 
أن المعقول هو تمس هذه القواعد منالقرآن لأنه اسكلام العربي الوحيد الذي وصلمدونا 
سليا م نكل شائبة من عصر النبي والذي هو الوحيد الذي يمثل لغة ه# لا العصر تمثيلا 
17 لارب فيه . 

ومن ذلك الآيات الكثيرة التي تليم أنه كان عند العرب قبل الإسلام ما لصح أففي 
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يسمىمعارف فلكية ورياذية وزراعية وملاحية وجغرافية وناريخية ونفسية وإن الكتابة 
والقراءة ووسائلبا كانت غير ضيقة النطاق . 

ومن ذلك الآيات الكثير التى تلم نهم كانواعا اكضال قن ميق" النطاق بالأقطار 
المجاورة للحزيرة العربية وااتى كانت سالقة عليهم فى الهال الحضاري على اختلاف دوره 
وإن هذا الاتصال أتاح لمم معرفة كثير ثما في هذه الأقطار من وسائل وأساليب ومعارف 
وأفكار وأديان ومنازعات وانقساءات الخ واقتباس كثير هن الوسائل والأساليب الحضارية 
والمغاشية المتتوعب ة ومن ذلك الآيات الكثيرة التى تمثل مواقف مشاقتهم ومعارضتهم 
للدعوة الإسلامية وصاحبها والمثاقة والمعارذة فيكل زمن وهدف ومباكان أمره ا 
تنطوي على شيء من الحيوية والقوة العقلية التى تدفع أاما إلى الوقوف من معارضيهم 
وخصومهم تلك الاقف نوا كان ذلك بدافع العقيدة والإيعان أم بدافع الأنانية 
والمطامع وااطمو ح أم بدافع الاستكبار والحسد والعناد واللجاج فإن كل ذلك لا يككن 
أن يبدو من أناس أغبياء غافلين وضعفاء خاملين . وبقدر ما يكون عليه موضو عالمعارضة 
والمشاقة من خطورة ما يكو نااطرفان عليه من ووة مادية أو عقلية أو نفسية لهوى النتائج 
والمظاهر لطبيعة الحال والذي يتمعن في الآيات القرآ نيس ة يد فيها صوراً كثيرة لتلك 
المواقف حيث يبد دوراً للجدل العنيف والخصومة العنيدة . ودوراً للحجاج والاجاج 
والمكايرة . وصوراً للمسكر والدس وااتحدى والإحراج في المسائل والمطالب والمشاكل . 
وصوراً للانانية والاستكبار والسخرية والإغواء . وني طيات هذه الصور تامع عقلية 
قوية وشعور شديد بالذاتية والكيان . ونفسية طاحة طاعة . ودفاع عن تقاليد ومصالح 
تراءى لأصحاءها أنها مبددة وعناد ناثىء عن استكبار وذاتية وعقل وليس عناد الي 
الغافل والضعيف الخامل والأحمق الجاهل ومئات الأسماء التى لمعت عبقرياتم! في حياة البي 
صلى الله عليه وسل ولعد وفانه في جالات القيادة والحكر والسياسة والتى كان كثير مر 
أحاما من رجال ذلك العصر بل والتى كان بعض أاها من قواد وزعماء تلك المعارضة 
والمشاقة شاهدة على ذلك . 
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الس الاسم 


( عام ) 


مساء الأحد : 4 من شعبان سنة ١848‏ ه . 


4 من تشرين الثالي ( نوفير ) سنة 1958م 


العريية ل عالي: لل ركتور مرار طأمل - عضو شمع للف العرييز . 
سباع للف العريي لرراسٌ العساوسم الامع: والحبُ العلوي 
ا 5010 

أ الفكر في الؤدب الخريثُ لل ركئور لوسف عز الربن 

ارزّمين العام ا كاري العراقي . 

كاب التقامم في الكو يرن معفر الحاسس 


لم رسا أو ر كبس عوار - عضو المع العامي العرافي . 


١‏ - العرو له عاك 


للذكتور مراد كامل 


عضو جم اللغة العر بية 


كانه العر بيةما تعيش اللذات الراقية فى حياتما الديدة تتفاعل وتمتص وهى في 

صراع دام نحو تطسورها » وكان طا من ذلا ككله قوة » وخرجت م نكل جولة بدماء 
جديدة » أمدم) بالغذاء النافع » وسرت في عروقها فزادتها مماء وسعة أفق » وش حذاما 
هوض بتبعاتم! المضارية عبر التطور الداتم الذي تعيشه الإنسانية . 

كان لظبور الكيان العربي المتحد » والسيادة العربية امنتصرة ف الفترة الأخيرة » أثره 
الظاهر في تحديد المعالم بين العامية والفصحى . خاضت الفصحى معركة » امتد بها الزمن في 
حرب خفية شنتها عليها فئة من أبناء اللغة أنفسهم . وكان هدفها تفتيت وحدة اللغة العر بية 
وبلبلتها وعلبلتها وعزيق أوصاطا وبوزيع كتلتها إلى جات محلية غير متفاهمة » وبذلك 
تدفع بتراثما الذي كدبته عبر الأجيال إلى زوايا النسيان . 

انتبت اليوم المعركة بين لغة الحديث التي تركت وتطورها الطبيعي » تأخذ ىكل بلد 
طابعها » وهى نحاول أن ندق طريقها بالتقرب والتلاقي » وبين اللغة الفصحى لغة الأجيال 
الماضية والاجيال الراهنة والأجيال الطالعة . وعرفوا في اللغة بأنماكانت ولا تزال نقطة 
التجمع » والظور الذي شد أزر العرب في كةاحهم عبر المعارك التي غاموها اوه دوا طاء 
وأنهاكانت نقطة الالتقاء بين أبناء الشعوب العربية قدعاً » وهى التي فتحت ظلاطها كتب 
الحلود للرازي والبخاري والجاحظ وابن سينا والفارابي وغيرثم . 

واخَذت الود تتوخن لانضاج اللغة الفصحى حتى تجعلها أسمرع تطووا و1 كت 
استعداداً لاستيعابٍ الحضارات الجديدة وانبثاقاتما المادية والروحية . وأخذ أبناء اللغة في 
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البلاد العربية المختلفة يدونبا بعناصر الحياة والبقاء والفاء حتى تسابر ركب الحضارة » 
وأعطوها من ذوات أنفسهم وجهودمم الكثير . 

والاغة اتفصحى هىاللغة المشتركة ببن|لشعوب ااعربية » وهى اللذة التي تستلزم الضرورة 
الاجاعية الحافظة على وحدما . وقد واجبت الشءوب العربية ما اضطرها إلى التفكيك » 
وأدى ذلك الى تفتت اللغة تفتاً تفتتاً أزداد مع الظروف التي مرت مها وجعلت الشعب العربي 
في البلاد المختافة بترك اللغة وشأنا دون أن يتصل فما بينه اتصالاً وثيقاً . غير أن هذا 
التفريق ما لبث أن وجد سبياً حيوراً أوقفه فيالطريق » ونشط التعاون والاتصال منجديد 
بين الشعب العرليء فشعر بقدراللغة وسيلة للتفاهم » وا نمت الفرقة » فاه الناس الىالحافظة 
على وحدة اللغة المشتركة . ولو لا مقاومة الجتمع العرلي الواعي للتفككك اللذوي لأصبح 
العالم العربي أمام حشد من صور التتكام التي لاتزيدها الأيام الا تفرقاً . 

واللنة المشتركة مدينة فى بقائما لأسماب سياسية واجتاعية واقتصادية فلدنية وحدها 
هى التى ي استنطيع أن تنش اللغة بين مخوعات كييرة من الناش ع وهذا ءا حدث للثة الغر 
منذ ظهور الإسلام . 

والالحة الك-تركة لاتتفنكك ولا تتفتت إلا اذا تراخت العرى الاجتاعية التي عسكبا » 
ووجودها شائعة بين أفراد أمة هو رمن ثابت فريد للتضامن بين الأفراد والمتكلمين ما 
واللغة المشتركة هى نواة مثالية لابزيدها الزن الا بعداً جما ودورة الحديث مناتجاهات. 
وهى جبود متجدد دام لاتوفيق بين امجاهات التطور الالخوي الطبيعي وبين هذه النواة . 
واللنة الشركة ليست لغة ثابتة »م أنها ليست لغة تتطور تطوراً مطرداً » بل هى لغة فيها 
نوع من التوازن دام التغير بين الثبات والتطور . والمحافظة على هذا التوازن أمس عسير . 
فالاخة تصاب يمحن وضربا تكثيرة في حياتم! » وهى مخوض معارك كثيرة » ذإذا استسامت 
الشجرياة رفير ناه تراخ انوايه نقد غاوم الت ربا لورلا من امسن أن 
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هذه الحال » وتساعدها نى ذاك |اظروف . والسكتابة هى أقوى عماد لها عل المقاومة وخير 
خارس لا عن لقا 

وقد مرت على اللغات اافدحى المكتوبة في تارم الأسم الراقيسة فترة طويلة كانت 
غصووة: "اق طيق 6 تين طلقة ين النانن هر 55 تدوما بنظام من الخط مختلف 
لعقيداً بين هيروغليفية مصر ومسمارية العراق وصورية الصين . 3 'زلت اللغات الفمحى 
الى مستوى الشحب حين اخترع الفينيقيون الأعدية » وأمكن الإنسان أن يعبر ع نكل 
ما مول خاطره بعدد قليل من العلامات 

وسعت الائة العربية المي تدويمها كل شي » وفتحت صدرها لتراثالإنسانية 
أدى يزيد عىستة عشر 0 من الزمان » واتسعت لمقومات أمة شرقت بالحضارة الإنسانية 
وغربت » وحفظت العارف البشرية » فكانت أداح بيئة طورتم! وتفاعلت معباء فنحتها 
قوة الاستمرار » والخصب والازدهار » ووسعت رسالات ومبادي” ومئلا سماوية ا تضق 
م و تتكل عن امال أعبائما م بل عرنث وامتصت و عت عاءها الطبيعي التمطور مركل. 
داخلها » وهضمت خلاياها القوية النامية كل ما قدم لها هن خار ج محيطها » <تي تعملقت 
وانسعت آفاقها وانتشرت ظلاطا » وطوت في دوراما القو يكل ما يتقف في طريق اتبعاتما 
وتغوقها » وكل ما بعرقل انطلافها ويثقل أجنحتها عن التحليق . 

ضعت معاجواللغة العربية هذا التراث الضخممناللفردات وجمعت الألفاظ واللصطلحات 
في كل عصور تطورها » فتعذر عا لى العالم أن لستوعبه . ثم غلفت قوام اللغة في أغلفة صماء 
هى فى الواقع دخيلة على لساننا للبين » فليس ا لتنا السمحة السبلة تلك العراقيل 
والمموقات ااقي وم ع طرق تاملك خناانا أن تمعد مع الأجتال و 2 قم الحضارة 
المتطورة الدابمة التحدد . 

أجل » ليس من لغتنا هذه القواعد المتحجرة » التي تضلانا من جوهرها وثسير ينا في 
دروب ملتوية . ليس ممما هذه القوانين الملاغية الصارهة العتيقة لعتيةة التي مجح . ما الىالعحمة . 


عفة 


وليس منها هذه الأوزان والقواني والفيود اي نحجرت وركدت له-د أن كانت بسيطة 
لساطة الطبع العربي السسدوي . ولسكن من سوء حظ اللغة الصحى أن امتحنت ببذه 
الأغلال التي كباتها وأوثةمم! في عصور إلظلام وفي غفلة من أهلها . و لقدكانت ااضربات التى 
لاحقتها كافية لوأدها الى الأبد » اولا أن جرثومتها المتغلخلة فى النفس العربية كانت أمنع 
من الأحداث وأقوى من الظلام . غير أن حركة البعث والاحياء ضلت طريقها » فلم ع 
جوهر اللغة وروحما » بلذهبت تصنع طا أغلفة دماء وأوعية حامدة من القواعد المتحجرة 
والموازين اللائرة . 

وكان من سوء حظ اللغة مرة أخْرى » وحظ النشء معبا هذه الرة » أن تلقين اللفة 
وفادقة قله عندك اول ها عدت ال عت حون » وعدت ذا بهذ الأعلبة: 
والقواعد والموازين وحدها » وقامت بذلك ااصلة بين الاثة وديا نفدو ان هذه 
هى اللغة » فنفروا وتماربوا وعردوا عليهاء واتسعت الشقة بينها وبينهم . 

وحوت ذخار الماضي من الألفاظ يكثرتها وتنوعبا : ثما جعل المتعلم يغرق في بحر زاخر 
وبتوه في غابة | كتظت أشدارها حتى لم يكد يتبين معالمها » وأصبدت هذه اللحة العربية 
التي كادت لغة عالمية في العصور الوس على » وقد “ركبا أهلها لصعوبتها . والعربية لم تصعب 
ولكن تلك الفترة النى عاشتها » والتى لازالت تعيشها » غريبة على الألسن هى اأتى خلقت 
منها هذه الصعوبة وأوجدت بينها وبين الناس تلك الإفوة . وعلاج الأمور مرهونف 
بسبلها » والسبيل الى علاج ااعر بية وجءلم-! لغة عالمية هو استخدامه! لغة تشيع على أقلام 
الكتاب . 

ولنا فما نذهب مشل حي قريب العبد بنا فى الإتكايزية الأساسية . فاللئة الانكايزية 
لاشك هى |للحة الأولى المنتشرة في |اعالم » وقد قامت محاو لات كثيرة لوضع لغة عالمية لتحل 
حل الإنكليزية » وبلغت هذه الحاولات الى اليوم 158 محاولة » وذمها اخة الاسبرنتو . 
فراجم الانكايز أنفسم ليعيدوا النظر في لمهم وتوصلو! الى تيسيطها فما أسعوه باللخة 
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الانكلزية الأساسية . 

فإذا لاحنانا أنه بارغم من ان تاريخ اللغة الاتكليزية اقصر بكثير من ثاريم اللغة 
العربية ؛ وان عدد الألفاظ في الانكايزية أقل -كثير منه في اللغة العربية » ونهنا هذا الى 
العمل على جمل اللغة للعر بية الفصحى نعود الى ما كانت عليه لتصبح منحديد لغة عاللية. 

ان الكامة هى السب الأساسي في أي نقد يوجه الى اللغة . وليس عة ما يثير الغراببة 
في هذه المكانة التي تنفرد ما الكلمة . فهي أصغر الوحدات ذات المعنى في الكلامالمتصل» 
وه التي تسمى .ها الأشخاص والأشياء ولالكامة كيان مستقل ني الكتابة » وحي تتمتع 
بذاتية مستقلة في المعجم » وهى فوق ذلك كله مخضع في استعالها لعدد لايخصى مر 
القيود والعادات . 

ولقد نعرضت ا!-كلمة ووظائفها في السئوات الأخيرة للبحث الدقيق من وجبات نظر 
ثلاث . وهذه الو<دبات ااثلاث تعرف ( بعلم ا معنى » » وهذه الوحجبات التي بطمها ام 
واحد لا بوجد بينها من مظاهر الاتفاق والاشتراك من المصائص إلا القليل ”م أنها حتى 
الآن لاتزال بحاجة كبيرة الى نوع من التنسيق فها بينها . وأنواع علم المعنى الثلائة هى : عل 
المنى اللذوي ؛ وعم المعنى الفلسغي » وعلم المعنى العام . ووظيفة هذه الأنواع الثلائة هى 
دراسة المعنى ومشكلانه من زوايا مختلفة . 

وتفرعة ين فك الم دراعات لنلقة احدقت تززة قامة "ترات الخال والنقين 
الأذ ف وساف غيل اأقلى ع صو و نداو لك اكرات" وناشير التنييز اك الل يت الروة 
الشلة لققا تاه امع كلاف جيني يو كيف كاه سردرةة القدل كي 
دلاعا للحلجة #.وأتر اض اللكلنات الى لانقوى عل القاء ومواملة الذياة . 

وقد استطاع بعض العاماء فى المدة الأخيرة أن يقربوا عل الممنى العام من حمهور الناس 
ويشيعوه ببنهم . وهو يدف الى تخليص الفكر الإنسالي من المغالطات اللغوية . 

وترتبط ببذه الركة البحوث والدراسات التى قام مها العالم الإنكايزي « أوجدن » 
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واضع الانكليزية الأساسية . وقد عمد ذمما إلى الاستغناء عن بعض الأفءسال ف الاخة 
الإنكليزية وعن بعض الألفاظ الأخرى كالمترادفات وما شاءمها » وكان برى نحثه هذا إلى 
الاقتصاد في الثروة اللفظية » و إلى تسبيل الاثم بين اناس بطريقة التركيز على عدد معين هن 
الكليات ذات المعالي الدقيقة المحدودة » وعنده أن عدداً محدوداً من الكليات الواضة المعنى 
خير بسكثير من لآف الكلمات ذات المداولات الغامضة والشكوك فما . 

ولا تمس الإنكايزية الأساسية أدوات اللغة الانكايزية » ولا قواعد النحو والإملاء 
فنها ؛ ولا تعبيراتما الخاصة بباء بأدتى تضيير » ولكنها تنقص الثروة اللفظية وتتزل بها 
إلى «مدكلة » أمكن أن تؤدى وظيفتم! في التعبير عن أى موضوع من موضوعات التراث 
الإنكايزي والاغة الإبكايزية على ما ما من تعقيد معروف وتعبيرات|صطلاحية قد توصل 
أهلها إلى تبسيطها حتى تشيع أ كثر بين الناس في العالم . خري بنا أن تحاول الوصول بإللغة 
العربية » وهى عل ما هي من سعاحة وغزارة ؛ إلى مستوى الاغات العالىة ذنؤودى لعض 
ما علينا طا من دين . 

إن وضع لغة عربية بسيطة هو استؤلال لكل مقومات الاغة اافصحى و #نيد قواها 
لخدمة الأهداف ااعربية » ولصالح أمة العرب في #تلف أوطانها وأديائبسا وسياساما 
واقتصادياته! : وهي ف النهاية أساس لفهمالتراث العر لي القديم والتفقه في تارم اللخةالعر بية 

فاللغة السيطة ستمدنا بلغة عالمية تفوق حما جميسع الحاولات في ابتكار لغات عالمءة » 
إل زعا فاقك الأبتكليية الآسالديةتب لآن: الشنان «العورية و ركنا 4 لنات ككيرة اليو ية 
وافريقية » سيمهد طا سمل الانتشار زهيسر إقبال الناس عل دراستما والتعامل مرا » ونقل 
اثارنا الأدبية إلى لغات أخرى . 

إنه من المادىء المقررة أننا نكتب ليفبدنا الناس . وهن هذه القاعدة تبدأ خطواتنا 
نحو لخة عربية بسيطة فصحى » والسبيل إلى ذلك أن نعمد إلى تحوء_ة من الكاتي الع 
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ل م 
وأقلبا عدداً . 

عنى اأعاماء العرب فى السنوات الأخيرة بالبحث في طرائق تدريس اللغة العر بية لأبناء 
العربية ٠‏ والمكتية العربية تؤخر الآن بعدد وافر من الكتب الجيدة للم العر بيةالفصحى 
القديعة » وتندر مما امو لفات في تدراس العربية اأقمحى العصرية . 

أما تعليم اللئة العربية لغير أبناء العربية فهو فى حاجة إلى دراسة مميقة حتى نصل إلى 
منهج قويم تراعى فيه الأدول التربوية والأسس السيكولوجية . ويزداد عدد الراغبين فى 
دراسة العربية من غير أبنائها وما بعد يوم . نقد انجه العالم إلى آمهم الشعوب العربية » 
ولق لأف لتر للدي عم ع ركنا و« ودوفت مرشوداف الاك مره دوت 
تبعأ لدواعي الحياة العامة » واحتاج رجال الأعمال والخبرة والمال من الأجانب إلى تصسلى 
العربية » وتنبه المستشرقون إلى دراسة العربية العصرية بعد أن كانوا بتقصرون جبدمم على 
تلم العربيه ومعرفة عالمها الثقاني . 

وانجه رجال المكر ني اف ريا إلى المطالبة بوضع لغة أدبية مشتركة في افريقيا نحل محل 
الإنكليزية أو الفرنسية . 

ونح أحل ا ككان وإندو فيسيا وإيران إلى نعم العربية العصرية » وقد كانوا قبلا 
يهدفون من دراستهم للعربية إلى تمهم علوم الدين . دعا هذا بعض العاماء أن ,افوا في 
العربية العصرية » وحاءت مثولفاتهم معيبة بها كثير من المآخذ ء منها : الأبالغة في إعطاء 
الصدارة اصرف والنحو وتسخير مادة الكتاب في تطاميق قواعد الا<و . وكان اختيارهم 
للهادة الاذوية في خدمة الصرف والاحو » لم براءوا في ذلك المعالي أو ااتوجيه التربوي » 
و.هذا أضحت قواعد الاغة غاية لا واسطة . 

وهنها : أن بعض الكتب ألف لتعليم العربية بالطريقة المباشرة ولم تنجح هذه الطريقة 
لأنبا استخدمت العامية في الحديث والفصحى في القراءة والكتابة . 


لكك 


وهنا : محاولة فاشلة لأحد العهاء في التقريب بين العامية والفصحى . وجلى من هذا 
كله أن الهدف لم يكن واضاً أمام مو لفي هذه السكتب . فقد اعتبر الم لفون القراءة أساسا 
لتعليم العربية العصرية » ولسكنهم حين وضعوا الادة اللغوية لم براعوا هذا الغرض وبذلوا 
عنايتهم في تار ين السكتابة » و منرم تورك كفن إقراءة الدحف » ومنهم من اقتصر على 
القدر الذي يصل به إلى فهم الأدب الحديث . 

وفي الجلة ل يقدم النؤلفون للطالب مادة اختاروها اختياراً دقيقا من تلف أنواع 
الأدب حتى تصل به إلى الغرض امرسوم . 

والواقع أن اختيار مجموعة الكليات هى أدق الشكلات وأصعبها التي تواجه من يرى 
إلى جعل اللغة العر بية بسيطة سهلة في متناول الدارسين . واللغة العربيسة غنية بالألفاظ 
والمعاني ولبذا فإن اختيار الألفاظ فيها >تاج الى دقة وانتباه أ كثر منها في اللغسدات 
الأخرى . وقد حاول العاهاء في السنوات الأخيرة بحث كثرة تردد الكلمات في اللغة العربية 
الفصحى » من ذلك معجم بيلا ( :هلاوط 165:هدا0باريس سنة 148٠‏ ) في مجموعة الكامات 
الأساسية في اللغة العربية الفصحى . 

ول وذح « بيلا » طرلقة جمعه لبذه الكامات »كما ل يبين كثرة تردد الكمة في اللغة 
وقام فير ( :ا11 #دهاط يوضع معجم عربي ألماني ( في ٠٠١‏ ر ه4كلة لييز ج 1949 ) 
معتمداً على ألفاظ اختارها مر: الصحف ومن تقومم مغيرافدليل ااعراق ولمعن كن 
الأدب ولم براع الأفضلية في اختيار ااسكامات وكذلك لم يقم بإحصاء الألفاظ من كتب 
الأدب والعلوم المختافة . 

وألفبارانوف ( +05مهمهة ) معح) بالعربية والروسية ( في ٠٠٠‏ ر 6 كلة موسكو 
9607 ) ولم يذكر الأساس الذي اختار به عدداً معينا من الكامات دون غيرها . 

وفي سنة 194٠‏ نشر بريل ( في القدس ) قاموس الصحافة العربية اليومية » واعتمد فى 
وضعه لبذا القاموس عل طريقة الإحصاء الحديثة » وهي أن بخصى عدد المرات التي تتكرر 


1 


فما الكةثم ترتبالكيات على حسب مقدارتكرارها » و ببذا يمكنءعرفة أ كثرالكهات 
تردداً فيالمادة اللغوية التي اخذت أساساً الاحصاء . واستمد بريل مادة الإحصاء من عض 
الجر ائدالعر بية البيتصدر في مصر وفلسطين ولبنان والعراقوذلك فجابين سني 19887 ١9846‏ 
وقد أحصى بريل ٠٠٠‏ ر 1١6‏ كلة» وأثبت أن حمس مئةكلة ترد بنسبة 51 '/. هن نسبة 
تموع ااتكهات وأن أل فكلة ترد بنسبة 756 '/. وأن ألفي كلة بنسبة 4م '/. وأن ثلاثة 
آلا فكلة ترد بنسبة 8ه '/, . 
أى أن ألف كلة تسكون ثلاثة أرباع الثروة اللفظية للكاتب الصحفي . 
ومن الطريف أن تقابل بين هذا الإحصاء واحصاء الكلهات في اللفة الا.سكليزية وهو 
٠٠‏ كلة .هه 1 وألفي كلة ح 41 ١‏ وثلائة آلا ف كلة ح بره 1 
استخدم بريل المنمسج العلمي وتوخى الدقة في جمله ولسكن جمله لا بصح أن يكورت 
انان قن دعي اليه لأساف ا 
أولا : أنه قصر المادة اللغوية على المحف اليومية ولذلك لا كن الإفادة منها لمن 
بريد ان ولف في موضوعات شتى . 
ثانياً : مرجع ريل إلى دف من كل الثلاة الغرمة سيق نكن اللادة . 
انا عاق له الا ع فته اللو لز الآن الويعت الروفيةى تزه رده تن 
عوضوع ما وتزول الكتابة عنه بانتهائه » وطذا ترى أن في قائمة بريل بعض الألفاظ التي 
كثر ترددها قاد ضاعت في الاستممال الآن أو كادت مثل كلة « نازي » و « فوهرر » 
و« هر » و«فاشيست » ولعض كلات قل استع الها الآن وكانت كثيرة الورود مثل : 
« مسيو »© و«هيحور »و« عصة الأمم » 
رابعاً : ان عدد الكلمات التتيكانت استخدمت في الإحصاءكان قليلا إذا قابلنا ا قامت 
عليه دراسة الالخات الاخرى ذنمى الاتكايزية قام الاحصاء على أساس ٠5‏ مليونكاة (© 
0 طألووط 18501 وامعتاعهع] عذ'! رعع102 1١‏ لطة أ 1ءصحمط1 .18 8 1١‏ 
1 94] عجللعع لتنا هتطسيامن رعجع لاهن ومعدانهع1 21.2 لعروثلاا 


و 


وفي الألمانية س أساس أحد عثر مليونكلة (" وفي الفرفسسية على أساس اربع مئة 
ألفكلة © . 
وفي سدنة 19609 شر لنداو بنييورك كتاباً أسماه « إحصاءكلات في النثر العربي 
المديك 6 عتد افيه إل ينث خخوطة دن اكات فى االلقة العررية اليك المصرية هيا 
كثترة رك الكاض ىالش الازوق المديك ترقت التار ,سني 1125 نال لقو العزق 
المديث نشر تكبا في مصر . وااسكتب في موضوعات متبابنة لكتاب #تلفين في النقد 
الادبي والتاريخ والسياسة والدين والاجماع والاقتصاد وأدب الرحلات » ولم يكن مرك 
بينها إلا القليل من كتب الأدب الرفيم والأدب القصصي وأحصى 772 ألفكلة . 
ووصل لانداو إلى نتيجة تقرب من النتيجة التى وصل اليها بويل » وأثبت أن الخمسمئة 
كلة الأولى نسبتها 4ه / وأن الألفكلة الأولى نسيتها 7١‏ / . 
ويؤخذ عل لانداو أن عدد الكلمات ااتى أحصاها أقل بكثير من الإحصاءات الماثلة فى 
اللغات الأخرى . لم يوفق لانداو في اختياره للكتب وكان عليه أن يدقق في الاختيار . 
ونلاحظ عليه أن محديده لمعنى « الكامة » قد أثر في الترتيب » فنحده مثلا قد اعتبر 
السكلمة وديغ الاتقاقيا وتشبر فيا كلةبواحدة ول أنه عند جع التكسي ر كلة لذاتها » 
وعد اللمقة الحياما كلة لذاتها مقل «بتطاء وايش © وأشيانا كلة واحدة مل >3 1 كز 
وكبير » وعدكلا من الظرف واسم الفعل كلة لذاتما . أما أسماء الماءل والمفعول فقد عدما 
مع فعله| . وعد الكلمة التى تشترك لفظاً ومختلف معنى » على حسب معناها مثل مرشح 
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يت 


( في الانتخابات » أو من البرد ) وقص ( قصة أو قص الذىء بالمقص ) . 
خا 

من لستطييع أن نعرف على وجه الدقة عدد الألفاظ التى لتخدمها الكاتب فيكل 
ما نشره » ولكن لا نزعم أننا بذلك حدد مفردات اللكاتب التى لعرفها ٠‏ قلا ينبي أن 
مخلط بين مفردات الكاتب و بين مموعة الكيمات التى تخدمها في مو لفاته ليفهمها !اناس . 

ولا يمكن لإأسان أن يعرف مقدار مغرداته » وليست هناك طريقة ما لتقديرها » لأن 
الكامة لا توجسد منعزلة في الذهن اطلاقاً » بل هي جزء من جموعة ذات امتداد ماء 
تستعير منها قيءتها . والجموعات ترجع إلى علل تحوية أو نفسية أو تاريخية أو اجماعية . 
ويزدحم رأس الرجل المثقف بعدد كير من الكلمات لا ستخدمها كلها في كتابانه وهو 
مع ذلك لشارك في معرفة عدد من المعردات للحاجات المشتركة بين جميسع الناس . وطذه 
الحاجات مغردات تكاد تتساوى في العدد في كل مكان و ىكل لغة . 

والفلا ح الأعي يستخدم ألفاظاً لا تزيد فى حياته على ثلاثمئة كلة » وفهها مصطلحات 
قد ستخدمها المثقف » والجندي يعرف لذة التشكنات » وكذلك المشارك ف عم مكف 
العلوم يعرف مفرداته الفنية . ويرجع اس تمل الألفاظ والصيغ ف اللغة إلى الذوق » 
واختيار ما يتفق معه » من حيث ااصيغة الصرفية ؛ إو من حيث الأصوات » وكذلك 
يستخدم أهل الدن ألفاظ] لا يحتاج اليها غيرثم . وقد ختلف ذوق أهل إقليم عن ذوق 
إقليم آخر فى اختيار اللفظ أو تفضيل صيغة صرفية عن غيرها . 

وأسماء النبات والحيوان لا نس تخدمها ‏ حتى لو عرفناها ‏ لأن قدرتنا ناقصة فى 
نابا ورها كان هذا هو سين سبافا عند تون للق »وعد كتابنا اها : 

ويتبين لنا من هذا أن امكانياتنا قاصرة أن تحصر الهردات التي يعرفها الكاتب . 
يَأ مقارنة سريعة بين مفردات كاتب وكاتب آخر » تبين لنا أن أحدما يستخدم كلات 
أ كثر من الآخر . واللسبب في ذلك واضح وهو اختلاف الموضوعات التي يكتيها أحدما 
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وتعددهاء وليس لنا مع هذا أن تحسى بأن ثروة الأولاللغوية أقل من “روة الآخراللغوية . 

وبالرغم من ذلك كله فإن إحصاء المفردات التي ب تخدمها الكاتب ممكن ميسور ء 
وبالتاليي فإن إحصاء المفردات التي تخدمها عدد من الكتاب والمؤلفين فى موضوعات 
ختلقة يفيك فالدة كيزة فق ديد قلنة السعمال الآلناط إلى كثرة ورودها أو فلنه 

وإننا فى سبيل الودول إلىلغة فصحى بسيطة علينا أن نقوم بإحصاء الألفاظ المستعملة 
فى الكتابة حتى يمكن اختيار أقل عدد من الألفاظ بحسب النتائح التي نصل اليها . 
ولا نمس قواء د اللغة أو صرفها » وفى الإملاء تأخذ بالإملاء المبسط الذي وضعه يسع 
اللغة العربية . 

وعلينا أن نفيد من |أحبود اأسابقة فنك النقص فيبا محاولين أن نقوم بدراسة أدق 
وبحث أعمق وتفصيل أوضح وعرض أوفى 

ويذهب أداب اللغة إلى أن تعايم اللقات حث أن بق إأحضاء شافل للاألفاظ حت 
بعتمد الأ لف فى اختياره للا" انءاظ على كثرة ورودها فى الاستمال عن طريق الإحصاء . 

وعلينا أن تختار أ كبر عدد تمكن من الكتب براعى فيها تنوع الموذوعات وكذلك 
الجلات والصحف اليومية . وإذا كانت اللغة العربية لفم ثلاثة أ رباع ملرون وحدة لفظية 
فإن الإحصاء يجب أن يشمل فى رأبي ٠‏ مليونكلة ؛ وذلك حتى نصل إلى نتيجة أقرب 
الى الواقع فى “ردد االكامة , ثم تعمد إلى بعض اللغات الإفريقية التي بها دخيل مركل 
العربية مثل السواحلي والصومالي والهروى والهوسا والتدرينيا فنجمع الألفاظ العربية 
المشتركة فيها » ثم نتجه إلى بعض لغات آسيا مثل الباكستانية والاندونيسية والفارسية 
لنحمى ما اشتركت فيه من الألفاظ العربية . 

سر عون ولفاية وال ٠٠‏ ككلة هي قوام ما ندعو اليه من لغسسة عربية 
فصحى إسيطة . 

فإذا تضافرت ااحبود وصدق العزم » قنا ببعض ما علينا من واجب نحو اللغة العربية 


فتنتشر ويسبل تداوطا وتصبح من . جديد لغة عاللية . 
ا 


0ت ضادع الل العر بم راسم العلوم اجام والوتٌ العامى 


الدكتور فاضل الطائي 
عضو امجممع المي العراقي 


سأقتصر في هذا || لبحث على دلاح اللغة العربية في دراسة العلوم الأساسية والعلوم 
التقنية ( النكنولوجيا ) وتى البحوث التي تتعلق بهذين النوعين من العمبلم . وسوف 
لا أنطرق الى الآداب والمواضييع الإنانية إذ تلف الأعى ني المواضيع الأخيرة عر 
العاميه الحديثة «الصادر العربية في الآداب والواضيع الإنانية أكثر منها في العلوم 
الأساسية والعلومالتطبيقيةم أناههام العالم الحديثبالعلم بنوعيه أ كثر منه في الوضوعات 
الإنسانية والآداب . ويتضح ذلاك من الولات العامية الدورية التي تنشسر بأعداد كبيرة جداً 
لكل فرع من فروع العلم إذافة إلى ما بنشر من ملخصات فى مختلف اللذات » فعس-هد 
المهلات العامية البارزة في علم الكيمياء وااتي تصد ركل شبر لا يقل عن أربع مئة مجلة » 
ولأبائل منه في عل الفيزياء وكذا العلوم المندسية » ورعاكان عدد الملات في الفرو ع 
العامية الأخرى مقاربا لما هو في الكيمياء ويعزى الأمس إلى ما نال العلم من اههام كثير 
من لدن الأمم التحضرة ٠‏ ونظراً لاله هن علاقف ة وثيقة في رفم الم توى المعاثي وزيادة 
الدخل الفومي وتيدير سيل الحياة في العام ٠‏ بل ليس 0 
لضن اشغلالا و تسون امنا مال تتضلع بالعلم » العلم بنوعيه الأسامي والتقنى 
وربماكان النووع الثاني 1 ن الحم وما نتصل نه من الأمور الفنية في ااتمنييع واراسة 
أجدى وأتفع من النوع الأول فى اللوضة الادية للا مة ورفع مس.تواه | المعائى سما في 
الأمم المتطورة !أقي نثق طريقها نحو الحضارة الحديثة . ولقد فطنت اليابان إلى إلى منافع هذا 
النوع من العلم ا الي فى رفع المياة المعاشية لواد شعهها فأعارته اهناما يلق 


ا 


عا امن نفو اكد جه ووعته رماة عقا #فارسلك بعوم! إلى الأمم التي برزت ف العلوم 
التطميقية والثقنية كالدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية 1 نذاك لدراسة هذا 
النوع من العلم »ما أوفدت القليل من بعوما لدراسة العلوم الأساسية . وما عادت بعوثما 
بدات بصنع الآلات الزراعية الحديئة| وبناء العامل التى تستخدم مواردها الطبيعية ول 
يكن التصنيع والبناء محديدين بل نقلت ما هو معروفا في أور! وأمريكا إلى بلدها وأفادت 
منه فائدة كبيرة في المغساظ على دخلها القومي أولا ثم استخلال الأيدي العاملة استخلالا 
يضمن رفع مس توا الاقتصادي والاجماعي م وديرت هن خاماما الطبيعية موارد جارية 
تدر عليها بالربح الكثير . وخلادة القول بأذاليابان قد اعتمدت في إبان متها على التقليد 
والنقل لماكان موجوداً في الأمم التى سبةتها في المضار الحضاري المادي . وعنب ل ما 
اطمأنت إلى مستوى شعيها المعاشي ودخلبا القومي تبنت الاهمام بالنووع اثثاقي من اللم 
فتعاون عاماؤها من النوعين وانطلقت إلى العالم بهضة قويعة وفي فترة قصيرة جداً كانت 
مو ضع دهشة الأمم الأخرى وإعبا.!. م آنا أسهمت في تطور العلوم إسهاها فالا 
فأضافت إلى العم معرفة جديدة لا تقصر عما 'تضيفه الى امة متقدمة في العالم . ولعل في 
نبضة اليابان مثالا تقتدى به في نممضة الشعب العربي . ولا أود في هذا الال أن أنتقص 
حق العلم الأسامي وبحثه ولكن فائدته في الدول المتقدمة أ كثر منها في الدول المتطورة » 
فالميرة العلمية التي يضيفها العلم الأسامي قد تسكون ذات فئدة عملية ! نية أو أن تأي 
بفائدة في الستقبل القريب أو البعيد أو قد لا تأي بفائدة عملية على الاطلاق . أما النوع 
لخن من العلم فيمني في البحث الذي تكون فائدته العملية مضمونة وأ كيدة حيث يعمل 
على <ل المشاكل التى تعتر ضتقدمالرراعة والدناعة و يزيد من نفعهها ويتولىالوارد الطميعية 
المتوافرة فى البلد و يستخلها استغلالا صحيحاً من شأنه أن يمجل في لطور الأمة ويضمن لا 
مستوى لا ثقاً ودخلا قومياً عترماً . ولعل بوادر الهضة ااصناعية والإراعية قد لاحت في 
أفق اليلاد العربية التحررة بل وبانت ثمارها في المهورية العربية المتحدة نظراً لما سارت 
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عليه من مخطيط علبي مضبوط بوازن بين نوعي العلل على ضوء المرحلة التي تمر بها الدولة . 
وقد بدأت هذه الدول إاضافة المعرفة العلمية الأصيلة إلى العم وأسفت والسن وموكة: 
وهكذا يتطور العم وينمو بتسكاتف العاماء وتضافر جبودث في #تلف شعوب العام . 
وفع لاانارم مر قد كت بلثات عديدة عل م العصور.وتوالك تلك الاغات 
على الصدارة وفقاً 1 أسوم أهلبا في التقدم العلمى والمضاري . أو على حد تعبيرنا اليوم من 
أن اللغات قد تعاقبت في كون الواحدة .ما ( لغة حية ) حسب ما كان أهلما. فللغة نحيا 
بأهلها وليس بتركييها وتحذى بالصدارة عند ما يكون أهلبب! قد سبقوا العالم في التطور 
الحضاري ولمل حاضرنا يدل على وجود لغات حية هي أبعد ما سكو زعن الحياة منحيث 
تركبر هاما وجدت في الرمان القديم أمثال لا ذكرت فتأ ريخ العلم قديم » وقديم جداً . بل 
ويكاد تاريخ العلم أن كون وليد ظبور الإنسان عل البسيطة . وهناك أدلة مادية وا 
لا يتطرق إليها الشك على ازدهار ااعلوم في مسر وما بين المهرين والمين يرجع عبدها إلى 
حو من أربءة آ لاف عام قبل الميلاد كالأهرام والتحنيط وأدوات المزف والزجاج والعادن 
في مسر وتعدين الذهب وبناء بابلو نينوى والحضر وغيرها في ااعراق ( بين ارين )وآثار 
الحزف الملون والذهب والإتقان الهندسي في الصين . لا بد أن كتبت المعرفة العامية بتلك 
اللغات القدعة كاللغه الصينية والا١ة‏ اللسمارية ولا زالت الكتب العلمية الحديئة تثنى 
جود اليونان فى بدء العلم الحديث والنطق إلعلهي وكان ازاه! على من أراد ارتشاف 5 
والتحلي به أن يعم اللئة اليو نانية بل وحيدها. وفىي منتصف القرن السابع للسلاد - 
وجه التقرب - دخل العرب بلاد صر اودر كما عديدة في #تلف ل 
كتيت باللمة اليونانية فانكبوا عل ترججتما إلى اللغة العر بية ليكون لعلم :متناول من ريحسن 
الاغة العمربية دون اارجو ع إلى الاخة اليونانية كم ان في عملهم هذا قد أضافوا جزءاً حترما 
من العلم إلى الكتبة العربية . ولم ينصرم القرن السابع للميلاد حتى ظهر العدد الكبير من 
الكتب الترججة . واستمرت حركة الترحجة والنشر والتأليف وازداد نشاطهام في بغ 
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طوال الثقر نين السابع واأثامن م( فاجيت عادمة ارشيد بومكد عدداً كبيراً دن قادة الفكر 
جديدة في واحرة ملف وأسلوب البحث العلمي . وبذاك قد أسرم العرب في الحفاظ على 
ارات الونان و كذك فق طون الأسالبي: الثرمة لقوق خل الحقااق العامة والتقيق 
*مبا عن طريق إجراء النجارب العلمية المضبوطة . إذ لا بد لمن يطلع على التراث اليو ناليوما 
أسهم به فلاسفتهم العظام أمثال سقراط وأرسطو وغسيرثم أن يدرك أسلو.هم في البحث 
وااتتسع ويلمس اعادجم الكبير عل التأمل الفسكري والاستنباط المنطقي الحض فى الوصول 
إلى الحقائق بل ولا يفوت المطلع اهنيامهم الوافر فى الناحية الفسكرية و عنس اينهم الضثيلة 
بالتجاري العملية . فلقد أنففلاسفة اليو نان من استعمال اليد والمواس الأخرى » وبالتالي 
هن إجراء الت<دارب العملية بل وشككوا بالحواس نفسها و بكل ما صل من المعرفة عن 
طريقها . وقد أجحف بحق العرب من قال إنهم تقلوا التراث اليوناني بعد الحفاظ عليه إلى 
أوزنااعى #نوقه انكر كترا من الععافيي اتاد الثرى سج ماق طليه 
المعرفة اليو نانية إلي العالى واكتفى .هذا و<سله . وااحقيقة أن العرب قد حافظوا على 
التراث اليوناني دن الضياع واعتمدوا عليه وآضافوا إليه الشىء الكثير من المعرفة 4 بل 
وطوروأ نارين الايعية والوصول إلى الحقيقة . وادرك ذاك عدد غير قليل من العلماء 
الأعاجم وبعض المؤرخ ين المنصفين أمثال سارتون وكراوس وهوأيار وبرتلو وغيرثم 
وأوضحوا للعالم دور العرب في تسيير الركب العلمى العالمى وأبانوا النتاج العلمى الأصيل 
الذي أضافه العرب إلى اتاج البوناني .مالع لفق الى من عقاف غك ديدة تعر 
ضرا بالسض لاخر يأ واصر قوية متراصة ولشد بعضها البعض ولم تكن هذه اللسلة 
زاغل أنه واعذة ار قد واد ويل إن العلم أي في طبيءته . ولسكل أمة ساهمت في 
لطور المءرفة اأعامية عدد منحلقات تلك الساسلة الطوبلة . ولا تسو لاسمسلة إلا بازدياد 
حلقام! . كذاك شأن العلم وللعرفة فلولا وجود التراث اليوناتي لأبتدا العرب بما بدأ 
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نه الات وما رارك ااعابي وقصرت السللة . ولو لا العرب في حفاظهم على الستراث 
اليونالي وإضافتهم إلى اللعرفة اليو نانية وتطويرها لبدأت أوربا بها بدأ به اليونان » وعايهم 
كذلة إنشافة 'ها أذاف القرى إل الردلة القلمية وقد مدق من قال ولا المرت لتاخر 
العم في أوربا قروناً ٠‏ إذ أن أوربا قد أنادت مما قدمه العرب من التراث اليو ناي بجانب 
ماعدكة الترنا أسمع من كرف علنيه اسيلا ميوقد تزع الترريو فيا كي مون 
الكتب العر بية إلى اللغات الأوربية سما العامية هما . ولا أكون ممالا إن قلت إرنا 
لجاير بن حيان ما لا يقل عن خمسين كتابا فى اللغات الأوربية الحديئة كاللغبات الألمانية 
والاندكايزية » بل وقام بعض المستشرقين بنقل مىٌ لفات جابر بن حيان وغيره من أعلام 
العرب إلى اللحة العربية ثانية بعد أن فقس دت النسخ الأساية ولا بد أن اطلع عر كيان 
للناهل لآبن الميام اتا وا الكيرة طابر بن ,يان أو كتان. اتصعيد المطور 
النكندي أن بحسك يأن الأسلوب التجربي العلمي في البحث #تلف اختلافاً بيناً عما اتبعه 
فلاسفة اليو نان . فالتحارب العلمية العملية التي قام .| حابر بن حيان في تحضير بعض الواد 
لأول مرة ‏ والتي لا زال السكثير منها يستعمل في الؤتبرات الحديثة يدل دلالة واضّة على 
تفن عملي عال وضيط لنسب وهقادير مو اد التي استخدمها في تجار به العلمية ووصف من 
الصعوبة عمكان ان يصاغ بحن منه. ولا يقل الكندى في ممحه التجردبي عن اءن حيان 
في محديد الفرق بين حمام الماء الساخن وحمام البخار و بأساو ب علمي سايم ولغة سلسة واضعة 
نايك عما ألى به من إبداع في دنعها واختيار موضع استعاطما . ومن يقرأ رسائله في 
الفاسفة ‏ وأخص بالذات - تفسيره لظاهرني المد والجزر يدرك الرتبة العلمية اأقي وصل 
إلا االكندي . وقد برز المسن بن ارم في مختلف فرو ع المعرفة سيا عل الضوء وبز من 
تقدمه وعقمت الدنيا » بل ويجزت هن أن تحب مثله من لعده بقرول عديدة . فقد وصل 
ابن الطيثم الذروة في أواخر القرن العاشر للميلاد ول بتقدم عم الفيزياء ( الطبيعة ) عما تم 
على بده إلا في إبان الهضة الأورية الحديثة . 


حتف 


قباط تسسسر .م العبى 


امن ا 358 م ل رالبيخ. زم 





ولهذه صموىة 0 


وسأ كتفى بابراز مخطط لتشرج العين وقد وضعه ابن اطيكم قبل عشرة قرون ليقف 
القاري 57 بحره . وهكذا أسهم علماء العرب في سير الركب العابي وأضافوا 
من لمات فى سلسلة العم وشاركوا ف بناء صر ح الحضارة قرونأ عديدة » 
فد 


وفعت اللذة العرسة لغة العم ورجاله ؛ ولعلهاكانت المصدر الرئيس الذي اعتمدت عليه 
نالفي ل الزن تامسر عي رك كنت أمرية إل الغاة الأررية 
وكان على من يستقي المسلم من منبعه أن يبيد اللغة العربيسة و بذاك أصبحت اللغة العربية 
آنذاك إحدى اللذات العامية بل وفي الطليعة وبقيت حاطا كذاك مدة طويلة حتى نواات 
الأحداث المريرة على البلاد العربية وأفل جم العرب العلبي فكانت فترة الظلام الحااك فترة 
الاستعار وذوله من جبل و بؤس وفقر وانشقاق . وقد حاول المستعمرون بل وأوغلوا قُ 
قطع الصلة بين حاضر الأمة العربية وماضيها ليتمكنوا من هدم ما تبقى من تراث العرب 
معول الحضارة الصطنعة التي ميت وحيكت لنا وساعدهم في عملبم هذا بعض الشعو بيين 
الذين نقموا على العرب وحاولوا إرجاع التراث العربي الى أي شعب كان باس تثناء الشعب 
العربي ٠.‏ وعند ما أفاق العرب في مطلع اأقرن المشرين لم جدوا أمامهم من ترامهم شع 2 
بل كان على من بريد التعرف على التراث العرلي أن يجيد لغة أور ببة كالألمانية أو الإتكليزية 
أو الفرنسية وقد تقل بعض المستشرقين العلوم العربية الى لذها ثانية ولا بزال الجزء الأكبر 
من التراث العر بي في اللغات الأجنبية ل ينقل إلى لنته الأصلية بعد . 

وليس في وسعنا ترجمة تراثنا ما لم نتقن احدى اللغات التي نقل ليها . أما من الناحية 
العلمية فقد وجد العرب أنفسهم متخلفين عن الركب العلمي العالمي عراحل عديدة » وعلينا 
أن نسعى سعياً حثيثاً للحاق بلركب وذلك عن طريق الدراسة في الجامعات واإعاهد التقنية 
( التكنولوجية ) الغربية وأصبح ازاماً على من أراد العم الأساسي أو التقني أن يبيد لنة 
حية على الأقل . 

وهنا يقف المرء فيحيرة من أمره أإلصرف جهوده في الانسكباب على الل والبحث 
بإحدى اللغات الاجنبية المية ليقلص الفدوة العدية بيننا وبين الذرب أم ينصرف الى 
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الترججة ونقل العلم الى اللغة العربية وني ذلك خسارة لبعض الجبود اضافة الى تعذر الأمى . 
فوقف العرب اليوم مختلف عماكان عليه في اثقر نا اسايع لميلاد »م تله التراث|ليو ناي 
عن العلوم الماضرة . فعند ما بدا العرب بتر جم التراث اليو ناِي كان هذا التراث ثابتاً 
ور اذ انطفأت جدوة العلم والحضارة اليو نانية قبل القرن السابع بقرون ول يبق هم 
كن مار علة سو نا سجل في السكتب القدةة كثيرة المددكانت أم قلية . والبم في 
الأمس أن العدد محدود وثابت لذا كان بإمكان العرب نقل التراث اليو ناي إلى اللغة العربية 
- اللغة العلمية 7 نذاك ‏ في مدة قرنين عند ما نشطت حركة الترججة والتأليف عندم . أما في 
الوقت الحماضر فان العم بنوعيه يسير بسسرعة خاطفة وبتعجيل متزايد يوما نمه ون فت 
يتعذر نقله من لغة إلى أخرى ولست جبالغ في القول إن أشرت الى تعذر نقل المل الىاللغة 
العربية ولو جند المعنيون في العلم من العرب يما 500 
المساهمة مساهمة فه_الة في البدث ااعلمي وتطويره فبالرغم من تقل بعض المعرفة العامية عن 
طريق ترججة مجلة علمية أو مستخاص على من ين مئات اللملات العدية من لغة حية ‏ في 
الوقت ‏ الى أخرى ممائلة جد أن من متطلات الدراسة العهية العالية في أمة متقدمة أن 
محسن الطالب لنة واحدة على الأقل بل ولتين على الأ كثُر الى جاني لغته المية . وعسبيل 
الثال ان من بريد الحصول على درجة الدكتوراه في علم من العلوم في انكاترة أو الولايات 
التحدة عليه أن يحسن تتبع العلم بلءتين حيتين غير لفته الإدكليزية وفي أغلب الأحيان 
تكون هاتان اللذتان هما الانة الالمانية بالدرجة الأولى واحدى اللذتين الروسية أواافرنسية 
بالدرجة الثانية . وهكذا شأن طلاب العلوم والباحثين في العم من الأمم التقدمة الأخرى . 
اذ ليس في وسع من يشتتغل في البحوث اعامية الستجدة أن يعتمد على لذة حية واحدة بل 
عليه أن يتتبع ما كتب في حقل اختصاصه في الملات العديدة في اللخات الحية الأخرى 
ليتمكن من مسايرة الركب العلبي الالمي دون أن ينتظر حتى تصدر ترجمة الأبحاث وتنقل 
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الى لغته . هذا ان ترجت تلك المجلة بالذات من بينمئات الجلات الأخرى التي لا تنقل الى 
ل رودا شأنالعم ورجاله فى الامم التقدمة فكيف إذذ حال طلاب العلم ورجاله فيالبلاد 
العر بية وهل باستطاعتنا ان ننقل ما ستحد من العم الى الاخة العر بيه أم يجب علينا اختيار 
الكتب التي تتضمن معلومات أساسية قد ذكرت في الجلات الدورية العامية وثبت صلاحها 
قبل نشرها فى الكتب عدة غير وجيزة . 

يتطلب تدريس العلوم والبحث العلبي ‏ في لغة ما بوافر العناصر الأساسية الآنية : 

١‏ - الأفراد العاميون : ان عدد الافراد العاميين فى الملاد العربيية ليس يقليل اذا 
ما قورن المال بكثير من الأمم التي شقت طريقبا حديثاً في مغمار العلوم الأسباسية 
والتطبيقية ٠‏ وفي وسع علماء العرب القيام بالبدث العلمي الأصيل والإسهام في الاضافة الى 
العرفة العالمية ٠‏ ولق د أبلى لعضهم لا عدا هذا اللغمار بل بوز قسمكبير منهم في 
م احلهم الدراسية العالية فىالامعات والمعاهد الذربية عند ما توافرت لد.هم وسائلالبحث 
العمي الأخرىكم ان عدد ما نشر من بوث عامية أصيلة في البلاد العربية لايممان به وفي 
مختلف شؤون المعرفة . وقد أثبت لعضهم عدا سان كقاءة مرموقة في التعليم العالي 
والاشراف على البحوث العامية .٠الا‏ أن جبودث ليست منسقة بشكل يضمن اذدة البلد منها 
الى حد كير وسأولى شرح ذلك في جال اآخر.. 

؟ س الختبرات والأجبزة العلمية : يحتاج البحث العلمي الى مختبرات مجهزة بأحدث 
الأجهزة والآلات لتعين الباحث في عمله . فالأجبزة العامية الحديشة ضرورة من ضرورات 
التحوت الأخيلة وتو قياج ال ندل امثير ونم لتقدم العلوم التقنية في تصميم الأجهزة . 
فبعد أن كانالباحث يرف الأيام الطوال في التحاليل وتعيين البناء الجزيئي مركب ما أصبح 
عقدور الأجهزة الحديثة القيام بالعمل نفسه خلال ساعات معدودات وبعمل ذاتي تغني 
الباحث عن صرف وقته في مراقبتها وتشذيلها يدوباً ٠‏ ولا تنحصر فائدة الأجبزة في عل 
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الكيمياء سب »ء بل تتعداه الى العلوم التجريببة الأخرى . أما إذا كان استبدال الأجبزة 
القديعة بأخرى حديثة بطيئا »فلا بد وأن يور ذاك في سير البحث وتباطثر سرعته وذياع 
الكثير من وقت الباحث وحبده . 

؟ - المكتبة العلمية : يحتاج الغرد في بحوثه العاهبة الى مكتبة تضم أمبات الكتب 
التي تزخر بالمعسبلومات التى ثبت صلاحها » ولحتوي على جميع اللهلات العامية الدوريسة 
وللستخلصات العامية في حقل اختصاصه وعليه أن يجيد اغتين حيتين على الأقل ليتمكن 
من معرفة ما استتجد من الأبحاث في ال الم . ولا بد للمكتبة العامية أن يتوافر فيها 
الأشخاص المعنيون في شؤؤونما كالمستيخلصين والطباعين ولاترجمين والمصس ورين ليعينوا 
الباحث فيحمله ويوفروا له ما ينشر دورياً في فرعه العلدي في مختلف الملا العالمية ليتمكن 
من الرجو ع ايها بسرعة وسهولة» اذ ليس في مقدور أي باحث أن يتمكن من الوقوف 
بنفسه على ما ينشر دا في العام وذلاك ثلا عداد أطائلة من الات الدورية في كل حدل 
من حقول الع وبلغات تلفة . 

ويؤسفني أن أقول - رغم مرارة الحقيقة ‏ ان جميع المصادر الرئيسة فى العلوم من 
كتب ومجلدات لتذقل الىاللغة العربية بعد : ورعا نقل النزر الضئيل الى لغتنا . فاذا ما جعلنا 
الباحث العربي يعتمد على ما يكتب من الملوم بالل.ة العربية تكون قد حددنا معرفته 
وضيقنا أفقه العلمي وهذا ما لا رتضيه لجنا بل من الأفضل أن نعاءه لنة أجنبية حية 
ليتسنى له متابعة الراجع العديدة أولة ثم لتسكون له المقدرة على متابعة دراسب ته العليا 
وبحوثه خار ج البلاد العربية . هذا الى ! نعدام وجود الجلات العامية الدورية والمستخلصا 
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بااقة المزببية + فق ىكل باد من البلدان التقدمة تدر عن لمه الات بأعداد كنيزة حداً 
وتشمل جميع فروع العلم وتظم ما استجد من البحوث العامية للفترة الزمنية ال لمحصورة بين 
العدد الأخير من المدلة والعدد الذي اسبقه وبذلك يكون الناحث العلمى على صلة وثيمّة عا 
يستجد من البدت العهى في فرع اختصاصه . ولكى يضمن البلد المتقدم .يي“ لطلابه 
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وعفمائه جميع ما نشر هن العم في لغات غير لغته ترى الاههام بالمولات ا مستخلصة التي تضم 
خلاصات يع ما نشر في العام حيث يقوم عدد كبير من يعنون بالعل على ثر جمة و تلخيص 
البحوث الى لذة البلد نف ها وقد بدت في الآونة الأجيرة سركة ترحة واشهة النطاق 
لا تقتصر على المستخلصات لخسب بل تتمداه الى عدد من الولات العلمية الارزة حيث 
تترجم الهلات من الاخة الزوسسية الى الانكايزية والألمانية : ومن اللخة الانكايزية الى 
اروسية والألمانية . وأرى منالضروري أن تقوم البلاد العربية بترحمة المستخلصات العالمية 
الى اللغة العربية . ولعل بوادر هذه العملية الجيدة قد لاحت ق الخمهورية العربية اأتحدة 
ويتولاها مركز الوثائق ااعامية . 

بتضح مما تقدم أن بعض عناصر البحث العلبي ليست متوافرة في اللخة العربية سما 
الثالك هلها والذي هو تماد البحث ومعتمد الباحث : ولا يقوم بحث علي دون وجود 
الجلات العلمية الآنفة الذكر: وهنا نتساءل سما إذا كان باستطاعة الباحث أن يعتمد على 
اللغة العربية وحدها . 

لا بد لطالب العل أن .مسد إحدى اللغات الأجندية المية على الأقل ليتستنى له الفو 
العاهي في حقل اختصاده والإسهام في نقل الكتب العلمية الرئيسية الى اللذة العربية لهبد 
للقارىء العر بي الاطلا ع على المعاومات العامية الثابتة . 

يحتاج تدر يس العلوم في لغة ما الى مصادر عديدة متوافرة في كل <قل من حقول العلم 
باللغة نمسها » ليعتمد الطالب الجامعي في الحصول عل الع من مصادره إضافة إلى ما يتلقى 
من محاضرات : إذ أن الاقتصار على الحاضرة سب يول إلى هبوط في الستوى العللي 
ومحديد لمعرفة الطالب » هذا إنكانت المحاضرات شاملة وكاملة . وهنا نتساءل عن عدد 
الكتب العلمية الرئيسية المتوفرة في االغة العربية وهل باسستطاعتنا أن ذعتمد عليها في 
التدريس الجامعي ؟ وهل هي مستواة لشروط الترجة والتأليف ؟ وهل باستطاعة الجامعي 
في العراق أن يغهم الصطلحات القي وضعت في سوريا مثلا ؟ بل أعود إلى الرحلة التي تسبق 
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المرحلة ال<امعية ودعنا نقراً ماكتب في العلم للمرحلة الثانوية ( الاعدادية ) في يكل مر 
البلدان العربية ونستعرض المصططلحات العامية التي أوردتما تلك الكتب 1 يقابل مصطاح 
واس ل في إحدى اللغات الأوربية وعندئذ يتضح لنا الأمى ويتجلى التباين بين مدلول 
الصطلحات فيكل قطر من الأقطار العربية . 

إن هذا لا يمني أن نيأس من التشبث وتهيئة الظروف اللائمة لتدريس العلوم باللحة 
العربية بل علينا أن تعمل على تحقيرق هذه الإمكانية ونسمى سعياً جديا لوضعها موضع 
التنفيذ دون أن ضر بالمستوى العلمي في الجامعات العربية ولا أرى مائعاً من اعماد الطلبة 
الحامةيق عا الصاذن العلنية لقة أوريية في الوقت الحاضر رغم إلقاء الحاضراتباللخة العربية 
لنطمئن إلى أن الطالب قد حظى بقسط من لئة أوربية مكنه من متائمة مصادر العلل في 
تلك اللغة دون عناء . وأرى أن نمدا بتعريب العلم على خطوات متمل-لة ومنطقية تضءن 
تفهم الصطلحات العاية في جمسع الأقطار العربية و#قق الس_توى العلمي الذي نهدف إلى 
تحقيقه . ورا كاذ فى الطريقة التي ساوردها ما لعين على #قيق الغرض . 

١‏ س المح العلبي لام ثفات العربية القدعة ‏ لقد ألف العرب في عبد ازدهار مم كتباً 
عديدة اضافة إلى ما نقلوه من التراث اليو نالي إلى اللغة العربية ٠.‏ ان هذه الكتب سواء 
أ كانت تأليفاً أ ترجة » قد كتبت بلغة عربيةصملة وأحخوت نا عد كر منالمسطلحات 
العلمية ورا “كانت اللغة العربية من أغنى اللغات بالمصطلحات العلمية التي حددت مداولاتما 
وحصرت في معان معينة ورا وجد الأو ربيولت في إبان نمطتهم العناء الكبير في تقل 
اللصطلحات العربية إلى لغامم إضافة إلى ما تقل منها إلى لغمم بلفظه العرلي ولا بد مون 
اطلع على التكتب العامية الأجنبية أن يمس بعض الكلات العربية العامية في تلك الكتب . 
هذا الى أن العرب قد وضعوا أسماء ومصطلحات لكل ما شاهدوه في الطبيءة في شتى 
الأمصار الواسعة التي مكثوا فيها أو نقلوا الحضارة اليها . وبوسعنا الاعناد على تلك 
المصطلحات وإرازها في الكتب العربية فى الوقت: الحاضر : إلا أن هذا المسح يحتاج إلى 
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تعاون بين رجال العلم وللئرخين » فرجال انعلم من العرب في يومنا هذا ٠مهمكون‏ في أحماطم 
العدية ويحومم أو جل اعمادهم على امصادر الأجنبية غسب » وهذا ما يتطلبه البح ثالعادي 
وريما كان عدد المعنيين بالكتب العامية القدعة قليلا جداً » بل قد لا يتحاوز عدد أصابع 
اليدين وأبل بعضهم بلاء <-نا في هذا المغمار ولعل الدكتور مصطفى نظيف في القدمة 
لئؤلاء الرواد » فلقد ممكن من إبراز العالم العربي الحسن بن اهنم على حقيقته وأعطاه 
لكان اللائق به نظراً لأنه رجل عل يغبم ما يكتبه عاداء العرب في العلى سيا فى حقل 
اماد ول ا ابن اطيثُم » وشخص بعيد عن العلم والفيزياء لفاتته أشياء كثيرة وهذا 
أمس طبيعي » فالالحوي الحقق والنور خ لا يس تطيع فهم الحقائق العامية فى كنوز التراث 
ااعرلي وهقارنته مع الصادر العامية الحديثة . وربما كان ما أوردت السبب فى تحقيق عدد 
58 من الخطوطات اللغوبة والأدبية والمواضيع الإنسانيةو إغفال تحقيقالتراثالملهيالعربي . 
وأرى أن يعنى بعض رجا( التارع واللخة العربية فى إعداد المه ادر العلدية القدعة ليكون فى 
استطاعة المعنيين بالعلم من أبناء هذه الأمة الرجوع إلى ترام العمي والعنابة به والافادة 
منه وانعيين للصطلحات الءامية التي وشعها العرب فى مختلف صنوف العلم واس_تماطا فى 
الترتقة والتأليق عد تعنيهيا عل الثلاد المرية وتشيتها ميات غافة برا +ومكةا 
مكو فى اللمول عن مدواغاج كليل | امتسله العلناء الدرى فق الاك فى معط لحا 
عامية لنبءئها ثانية في مث لفاتنا العربية . أما في المواضيسم الإنانية والأدبية قلا تحتاج إلى 
تعريب كثير نظراً لكثرة ما وذ عهالعرب من مصطلحات في هذا الباب أولا ولنزارة عدد 
ما استجد من المصطلحات حديئاً . أقول بأتف التراث العربي غني بالمصطلحات ااعلمية 
والإنسانية التي عرفت قبل ازدهارثم وخلال فترة مبضتهم قبل قرون وباستطاعتنا الاعلتاد 
عليم! في تأليف الكتب الحديئة في اللغة العربية . إلا أن العرب ‏ بعد سباتهم خلال 
القرون الماضية وقيام اانهضة الأوربية الحديئة وازدهار العلوم والتقن خلال القرون الثلاثة 
المنصرمة ‏ لا يملكون المصطلحات التي أنت بها الحضارة الأوربية الحديئة وازديادها 
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وماً بعديوم وسرعة كبيرة لذا كان ازاماً علينا أن نمنى بترجة المسطلحات العاميةالحديئة 
أو تعريسها وبسرعة تتناسب وسرعة ما يستجد منها في الوقت الحاضر . 

؟ - العمل على كتابة المعجمات العربية للاسطلحات العاية الحديثة : يتطلب هذا 
الأ إلى مسح علي في الكتب العامية الحديثة التي كدتبت بلغات حية فيكل فروع العلم 
وكذا التقن ( التقنلوجيا ) ويقع العبء في هذا على عاتق المجامع العلدية و الالخوية ونشاطها 
في العمل إذ عليها أن تتعاون مع المولفين والمترجين مر رجال العلم العرب ونضع 
المصطلحات بالسرعة الممكنة م عليها أن نو لف لْنة تضم مثلين من حمييع الجامع العامية 
في الملاد العربية لتوحيد هذه المصطلحات ونشرها في الأمصار العريبة كافة. ومن الأفضل 
أن يختار مصطلح واحد ‏ لا أ كثر لما يقابله فى اللغة الحية . إذ ليس من الأحمية كان 
المفهوم اناخوي للمصطلح بل إن تحديد مدلوله ومعناه ا كثر أحمية : وإن اللغات الأجنبية 
الحية مليئة بالمصطلحات والتسميات التى حددت معانها العادية بالدرجة الأولى رغم 0 
مدلوها اللغوي يمختلف عما هو الواقع . وعلى سبيل المثال إن لفظة ( أوكسجين ) تشير إلى 
عنصر من العناصر المعروفة ومعناها اللذوي : هو ( مولد الجوضة ) والحقيقة أن عنصر 
الاوكسجين ليس مولد النوضة وذلك لوجود عدد كبير من الحوامض التي يخلو تركيبها 
فن غتقس الأو كسان ”: ولم يستبدل امم العنصر باسم آخر » بل إن الاسم استعمل وأخذ 
مدلوله العلبي رغم اختلاف مدلوله اللغوي . وكذلك الحال في عنصر ( الطيدروجين ) 
حيث لعنى الاسم لغوياً ( مواد الماء ) والحقيقة أنه مولد الحوضة حيث بدخل فى تركيب 
جميع الحوامض . ولا أعني بهذا إهمال الجانب اللخوى فى “رجبتنا أو نا ليفنا بل أقول بأن 
لا يطول الجدل كثيراً و عضي الزمن يجالا وحن بصدد وضم ممطلح واحد يختلف فيه 
اللغويون فقماً . 

؟ ح بوحيد طرريقة الاشتقاق والتسهية : لقند وجس4ت بعض المعجات التي ألفنت 
مؤخراً فى بعض الملدان العربية قد اتبعت طرائق مختلفة في اشتقاق المصطلحات . وعلى 
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سبيل المثال إن حامض ( الكار بونيك ) قد سمي بهذا الاسم نفسه تارة واطلق عليه حامض 
الفحم مرة أخرى . وهنا لا بد من القول بان ارون غير اللفحم فعندها يريد المرء أن 
يشتري خماً أو بسسستءمل الكامة ني ألامور اليومية العادية للدلالة على المحم يقول : 
( اده ) وعندما بريد الدلالة على الماس فيستعمل كلة ( لدددموذت ) لأكلة كاربون . أما 
إذا كان اكلام فى موضعالكيمياء أو أي علم آخر فتطلق كلة ( الكار بون ) للعنصر نفسه 
حيث لستوي فيه اأفحم والماس لها دورتان لعنصر الكار بون ٠‏ كا استعمل لعضهم اسم 
( الكلوردريك ) بدلا من ( الهيدر وكلوريك ) للدلالة على ميكل واحد . وهناك عض 
الطرائق المثبتة التي اذاما التزمنا با حالتدوذوقوعنا فىخطأً من هذا القبيل. فأذا ما اتبعنا 
طريقة الاشتقاق فى تسمية الأحماض فلا مجال لذ كر كلة ( الكلوردريك ) . ومن البساطة 
مكان شر ح هذه القاعدة فى التسمية . 

تقسم الأحماض إلى نوعين من حيث احتواتم) وعدمه لعنصر الاوكسجين : فتكون 
تسمية الأحاض التي تحتوي على الاوكسجين بذكر اسم اللافلز مشفوءاً بإضافة ( يك ) 
فإذا ما احتوى الحامض على عنصر الكبريت يكون امه ( حمض البريتيك كبريت . 
يك ) .. وإذا كان اللافلز فى حمض ما دو عنصر الكار بون كان اسه حمض الكاريونيك 
(كار.ون يك ) : وإذا احتوى على عنصر الفسفور دعى ( بحمض الفسفوريك ) . 

أما انوع الآخر من الأحماض فيتألف من عنصري الطيدروجين واللافاز كسب » 
ولا يحتوي هذا النو ع من الأحماض على عنصر الأوكسجينم هي ااحال فى النوع الأول 
وتكون تسمية هذه الأماض بذكر لفظة ‏ هيدرو للدلالة على الهيدروجين ثم اسم 
اللافاز مشذوعاً بلفظة ‏ بك : فإذا كان !الافازهو الكلور . يكون اسم مض كالآني : 

( هيدرو _كلور ‏ يك ) ( هيدروكاوريك ) : أما إذا كان االافلاز هو الكبريت 
يون اسم الحض فى هذه ااحالة ‏ ( هيدرو كبريت - يك ) هيدر وكير يتيك نلاحظ 
من هذه التسمي ةكلة عربية وهي الكبريت : إذ أن هذا العنصر ( اللافلز )كان معروفاً 
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عند العرب لوجوده حراً فى الطبيعة فاستعضنا عن الكلمة اللاتينية بكلمة عربية فى آسمية 
الحض : أما عنصرا سكلور فلم يكن مكتشفاً عند العرب : فأدخلنا الكلمة نفها فى تسمية 
حمض اطيدر وكاو ريك . 
وهناك قواعد عامة في تسمية الأملاح والقاويات لا يمكن أن يكون ملح أو للقلي 
أسمين إذا ما انبعت تلك القواعد العامة : والترءنا بها . وكذلك الال في كثير مر 
العمليات الكيمياوية . 
والمم في الأأعس تثبيت القواعد العامة وطرائق الاشتقاق ووذع التسديات وتعميمها 
في بيع البلدان العر بية بعد اقرارها . 
- إددار ذأشرة دورءة للمصطلحات العامية : ن الفروري أن تعمل الجامع اللخوبة 
والعادية : على أشر ما يتفق عليههن المصطلحات العامية عن طريق الاجنة المشتركة التي أشرت 
الما كشا دورب في مجلة تؤازرها جميع الملدان العربية ويائرم بها العنيون باللغة واأعلم . 
وبذلك يكون العمل 2 وأعمشيوعاً حيث عل المعنيين بشء ونهذها4 أن يعملوا 
بيد ونشاط ليتمكنوا من ملء #ائف الجلة في أوقام| المعينة دون تقاعس أو تلكوء . 
وتكونالجلة مرجماً لا لفين والترجمين من العرب إضافة إلى أنها جزء هن المعجمالسكبير. 
فإذا ما تم 'نوحيد للصطلحات في البلاد العربية كلها جاء التأليف أيسر وأهم : وكانت 
الترجمة مفهومة فيكل أمصار العرب . ويزول التباين الاقليمى في عرض الواضيع العلمية 
واستعهال الصطلحات . 
وختاماً اقول أن على الطافت ب اجامعي العرلى الذي ,يدرس العلوم أن يجيد لغة حية على 
الأقل ليتمكن من استتقصاء العلم من مصادره ال-كثيرة في تلك اللئة الحية إذ ليس بإمكانه 
أن بركن إلى ما نشر من العلم فيالاغة 2 لآ اها لسر وغلنا أن لس عونا و قيه 
في العمل على اللحاق بالركب العلني وإذا ما تمكرن ن طالب العلم هن مراجعة المصادر 
العلمية بلذة حية بيسر وسبولة . م بريد بتللك الالحة كون عناء كثير 
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فلا بأس من ندر يس العلوم بالاحة الدربية . وقد أخطأ البعض من أراد تدريس الملم باللغة 
العربية واعتمد علبها سب : أو طلب إلى طلابه مراجعة المصادر بإحدى اللغات الحية 
دوق لقنت ين مقدرتمم في تلك اللفة والتأ كد فو التنعان :ها تقر أون من العلم باللمة 
لا ءا أقول علرنا أن ذملم طلبة العلوملغة أجنبيةحية تعلما صميساً فإذا ما اطمأنينا 
إلى مقدرتهم فيها وتمكنهم اه وسو عله أن ندرس العلم بااغة العوشة وكون :هذا 


ااتدرنى افطل هةان ينم توحيد المصطلحات العلدية فى ميم البلاد العربية . 
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المصمازر 


-١‏ وسائل الكندي الفلسفية ‏ نحقيق عبد الهادي أنو ريدة ‏ دار اأفكر العربى 
ها ص 1١١٠١‏ - -!١؟١١ا,‏ 
؟ ‏ كتاب الحواص ( مخطوط  )‏ جاير بن حيان الأزدي ‏ مكتبة مديرية الآثار 
العامة العرافية . 
«ا سال ومامرو5 فى رمه 2) . ععصعل5 أن ورمادزل[ عطا ما دملاء لمآ صم 
.50 . ط1 . اوكا 
4ع 0760م 2.5 للخ 18 آلئ١‏ . برص جنول[ 
ه - كتاب تصعيد العطور الكندي سرعداعة0) أعهكا 
8 بلعطءذ[اعوع) عطاءة 15ل مماسونمصا عع امتدة1]2 ععرائتانسظ متودااعنآ 


- كتاب المناظر لابن اميم : الفصل الخامس من المقالة الأولى . 


1 


الفسار في الدب ا ريت 
ليدكتور بوسف عر الدن 
الامين العام المجعع العمي العراقى 


السيطرة على الفكر في عصر نا الحديث طرق للسيطرة على الشعوب والصراع على اشده 
في سبيل هذه السيطرة بعد أن خسر الاستعار طريقه التقليدي .. لان اافكر عامل قوي 
له اشد الاثر فى حياة المجتمعات الانسانية وتطورها .. وهو خير سبيل لمقاومة التيارات 
التي لا يقرها |اشعب وله دور فعال في ارساء اي نظام في اي مجتمع من تهات 

وقد ظبرت في الجتمع العربي الجديد تيارات فكرية جديدة تفاوم التيارات القدعة 
ومنها ما هو صا هذا الجتمع وها ما هو مؤثر في مسيرة تقدمه ومن ورالما قوى تعمل 
جاهدة لتيدر تب القفية والتطوق :: 

ولتحديد أي اماه فكري وخادة الفسكر العر بي الحديث ء لا أجد بدا من العودة إلى 
جذوره الأولى للاطلا ع على الينابيع التي تغديه والروافد التى مده بالعون والقوة. وفي 
عالمنا العربي الماضر جد اخلاطاً يجيبة من الثقافات » والتيارات الفكرية التي تسرب 
في أذهاننا فتؤثر فيها وتتصارع لاسيطرة على المكر العر بي الحديث . والوضوع متسع 
الأطراف ولا يكن تتسع الأنياهات ف محاضرة تلقى بين بدي خيرة العلماء وقادة ارأي 6 
هذا سأمى سريعاً بالتيارات ااتي ما زالت تؤثر في المكر العربي وفصلتها في كتاب أفردته 
هذا البحث . وستعليع أرف كيز منها عدة تيارات : 

الشار الرينئى : 

أول هذه التيارات هو التيار الاسلااي » ولا أريد أرك أنحدث عن الاسلام واثره 


6م14 


ولطوره 14 واكنني سأتحدث عناثر هذا التيار و بلورة لمفاههم العامة 5 هذ القركث التاسع 
العمانيون ع ىكل البقاع العر بيةاقواها » ولكنهم انصرفوا إلى أنفسهم إلى ملاذثم . وكانت 
الجراح قد امخنت العر ب والساهين على حد سواء » ورضي السامون بالركود واطدوء لآم 


عدر بدآت. الرواف4 الشابتة » تتضار ب كانت التيار الاسلاي الذي سيط ياه 


ص تسطون بدولة إسلامية و عنعوم ديهم من الثورة علما 1 

ولا شك أن العرب والسامين نحت السيطرة العمانية كانوا في خوف دام من سيطرة 
أوربا فدفعهم هذا الحوف إلى القسك بالءمانيين.» والواقع ان أوربا كانت ترم إلى تحطيم 
هذا الحصن الاسلائي عن طريق النزو الفمكري . وكارل شعارها في الغزو الفكري هو 
الطحجوم عل الاسلام » فبو في زعمها دن جامد كان لصاح امون لايل 3 وأحسد يدقع 
المسامين إلىالعصية 5 وعلا عقو طم بالأودام 4 وقد آثار ذلاك الزعم فريقاً من الشعراءودعوا 
إل الذتك بقيموم الاسلامية والحفاظ عليها » وإلى الوقوف في وجه اطجوم الاورببي 
ورده » وثي ذلك يمول الرصاني : 


يقولون في الاسلام ظلم بانه 
إن كاق ذا يدم مكرك دمت 
وإن كأن ذنب السل اليوم جبله 
هل العلل في الاسلام إلا فريضة 


يصد ذويه عن طريق التقدم 
3 ائله في عهدها للمتقسددم 
فاذا على الاسلام من جبل ملم 
وهل أمة سادت إذيد التعم 9 


وكان ظهور ال الدين الأفناني عاملا فعالا في هذه الفترة , فقد رفع لواء السياسة 
ولواء الدين » ولم يكن يستطيع في هذه الحقبة من الرمن أن يوثر في الناس سياسياً إلا 
عن طريق الدين : ومن أجل ذلك ركز أ كثر جهده ااثوري في الاسلاح الديني وتطويره 
من البدع والرد على المستشرقين من مباججي الاسلام . 

وجمال الدين الأفخاِيكان أشبه ما يكون بسقراط قيمته في شخصيته الفذة وقدرته 
على الاقناع » وعبقريته تنعكس على تلاميذه الذين وجههم فأئروا في الحياة أمثال مد عبده 
ورشيد رسا وشكيب أرسلان وأديبٍ اسحق وغيرثم . 


(5) دنان الرصافي ص م7١‏ . 2 
كامة 





وكال”كت الكوا كى عثل فكرة الادلا ح في كتابيه 2 أم القرى » و د طبالع 
الاستبداد » , يِعالح الناحيتين الدينية في الأول والس.اسية في الثاني وإن كان يربط بين 
الناحيتين في كثير من الأحيان . 
فقد هاجم في طبائع الاستبداد ظل الحاى الذي الغمر في الدنيا وترك أمى الأمة في 
مبب الرح » ونلاحظ انه استعمل في مقامكلة ( اس تبداد ) كلات استعباد واعتساف 
وتسلط وى وفي مقابلها كلات شرع مصون وحقوق محترمة » وني مقام كلة ( مست.د ) 
كلات عاك بأمره وحاك مطلق وظالم وجبار » وفي مقابل حكو..سة م-تبدة كلات عادلة 
ومسؤولة ومقيدة ودستورية. وؤومقام ( مستبد عامهم) كلات أمرقق و احلا تومه سدروت 
وفي مقابلها أباة وأحرار وأحياء . ويرى ان الاستبداد ومشتقاته وضرو به إعود إلىالكام 
ال تبدين الذين فرقوا الناس باسم الدين ولكنهم حجروا الدين حين ادخلوا فيس 4 وباسعه 
ما ليس منه » وفي ذلك يقول : 
« لا يوجد في الاسلام افوذ دبني مطلقاً ف غير مائل إقامة الدين » هذا الددن الحر 
السمحالذي رفم الأصر والأغلال وأباد لليزةوالاستيداد . الدين الذي فللهه الجاهلون فبجروا 
حكة القرآن ودفنوها فى قبور اطوان . الدين الذي فس د الأنصار والأبرار والحكاء 
الأخبار » فسطا عليهم الس تبدون واتخذوه وسيلة لتريق الكلمة وتقسيم الأمة شيعاً 
وحعلوه إله ( كذا ( لأهوائمم فضيعوه وضيعوا 17 و 
ثم يستخلص ان الأمة ينبغي أن تراقب الحكومة وتحاسيها م كان يجري في در 
الاسلام لأن المسكومات متى أمنت محاسبة الشعب » فلابد أن تسير في طريق الاستيداد . 
وقد لامخيف العلوم الدينية الحضة الستبد » ولكن فرائصه ترتعد حتماً من العلوم الفل فية 
00 الأمم وسياسة امد دة والتارخ المفصل لأن سلطاق العل أقوى سلطان » وهنا محتقر 
المستيد نفسه كا وقمت عيمه عل من دو أرقى 520 ؛ فيحارب المهاء هن اخ هذا ع 
0 طبائم الاستبدات ومصار ع الانصياد مس 30419 . 


لام 


ولذلك لاحب أن برى وجه عالم ذكي فاذا اضطر إلى استحضار طبيب أو مبندس اختار 
التصاغر التملق 

وللدكتور شيلي تعيل نظرات دقيقة في الوضو ع نفسه» وقد أشاعكل هذا ويا 
جاهيرياً بين طبقات للتعامين في عصره وكانوا يتدارسوثم! » وظهرتآثار الثيار الجديد في 
شعر الرصافي عندما قال : 


مثل اللكومة تند كا بأل الات عل قر مع 
باأمةً رقدت فطال رقادها هى وني أمس الملوك تأملى 


جاء من ملك دهاك بجوره ولواك عن قصد السبيل الأفضل 
إن المكومة وهي ججبورية 2 كشفت سماية قب كل مضلل() 
الثبار العرلي : 
ومن خلال هذه الانجاهات ببرز نيار آخر هو التيار العربي أو القومي » والعربي 1 
يتخل أبداً عن قوميته والاعتزاز ما ؛ ولم يكن أحد يبرو على مس العروبة لأن العروبة 
أصل الدين والقرآن عربي اللنة . 
وقد برز هذا التيار في اانصف ااثالي من القرن اللاي » حين علا دوت القوميات في 
العالم وظهر التقسيم الجغراني الحديث لأوربا علأساسه » والواقع ان الجعيات ااسرية العربية 
الي طبرت ف هذا الوقت دي عن قوة هذا التيار بالرغم من ان التربة لم نكن شديدة 
المبيد لجريانه » وكانت جرأة الكوا كبي فى دعوته إلى خلافة عربية واحة ألم الوضو ح » 
خاصة وقد بدا الصراع يبرز بين العرب والترك ذلاك المسسمراع الذي بلغ مداه بعد دعوة 
الأتراك إلى الطورانية وحاولة تتريك العرب بعد الدستور سنة ١404‏ »كان هذا التيار 
حمل في طياته المطالبة بأصلاح الموتمع العربي وجل اللغة العربية لغة رسمية لأبناء العرب 
ثم حمل فوطياته أيضاً الدعوة إلىاللامسك.زية وهي دعوة تطورت فيا لعد إلى دعوةللوحدة 
العربية الشاملة . كانت أولة مطالبة بالاصلاح ثم تطورت الدعوة إلى تأسيس حك عربي » 
ومن الطريف أن يذكر لنا الاستاذ ساطع الحصري ء ان حمال الدين الأفغاني صاحب الدعوة 
)١(‏ دنان الرصافي ص ١58 1١51‏ 0 
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الى الجامعة الاسلامية »لم آغب عن ذهنه مقومات القومية » ويستشبد على ذلك باحدى 
مقالانه الى كنا بالفارسية وفهها يقول : « لاسعادة إلا بالجنسية ولا جنسية7 إلا باللغة » 
إن الروابط التي تربط جماعا تكبيرة منالناس اثنتان وحدة الالحة ووحدة الدين ... ووحدة 
الاخة هي الأساس الذي تقوم على الجنسية ”© . 
فاذا كان من الجائز أن تقوم وحدة بين الأفغاني والعرلي والتركي والفارسي على أساس 
الدبن » وكل يتكلم لغة مختلف عن الأخرى » فرن الطبيعي قيام وحدة مجمع العراتي 
والصري والحجازي والهاني وغيرث ممن يتكلمون لنة واحدة وهم قم واحدة ومصالح 
مشتركة وآمال مشتركة » فذالو<حس-دة العربية ضرورة وخطوة أولى من خطوات الوحدة 
الاسلامية . وبالرغم ما عاصر هذه الدعوة من أحداث » وبالرغم من خسارة الثورة العربية 
التي قامت في أثناء المرب العالمية الأولى فتقدكانت معيرة عن آمال العرب فى الوحدة» ذان 
مدى الدعوة قد ملا الأسماع والقلوب » وتردد على ألسن أ كثر الشعراء » وفى ذلك يقول 
الزهاوي : 
هي وحادة مسسسورة ولا يد للعابئينا 
ارقي امير مت ٠‏ لشن الى قار" المتعرهيا 
الا بوحدامسا ولد م وس يلة التفكر ئلا 
وهي التي امحدت قديا رن 
ويقول المرحوم الشبيبي يندد بأو لنك الذين يفرقون ثملالعرب وويسيرون وراء الأحاص 


من الاجانب برغم ما صبوه على البلاد من تفرقة ١‏ كغهرت طا الجواء : 


ماذا بنا وبذى الديار راد فقدت دمشق وقملبا لغداد 
عرو ردية القاك ودح والنيل غص” عائك الوراد 


. يعني بالمنسية القومية‎ )١( 

(؟) ماعي القومية ص 5١0‏ . 

(م) القالة ص 5م . 
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حال العلو ج من الأحامس بيننا وتعذر الاصدار والابراد 
الجى وهو مقطب متجهم سي لنا والأرض وهي حماد 
با لارزية كم تفرق بيننا وتشلنة لانو الأ 
والواقع ان هذين التياري نكانا سيران وسط أرض مضطرية » فالصراع بين الق.ديم 
والجديد يصبغ الحياة ويلبسها أرديته المختلفة » كانت الحضارة الشرقية إذن قد دخلت فى 
صراع بينها وبينالحضارة الغربية » ومن!اناسمنأندفع مع الجديد فعاش ف بيئة حياة أقرب 
الها وارتبط في ذهنه حاضر الشرق الذعيف ... وتقاليده الموروثة فراح ينادى بالحضارة 
الثربية ووجوي الخد بها في معالممها المادية وتطورها العلمي » ومن الناس من زاده الغزو 
الغرلي عسكاً بتقاليده وقيمه الشرقية وارتباطه بكل قدي ارتياطاً يقرب من التقديس » 
وفريق ثالث حاول ان يأخذ من الح الب ديد والح القديم في وقت واحد . وف مجلة 
« التتكيت والتبكيت » لعبد الله النديم مموعة من القصص في هذا الوضوع فقصته التي 
جحل عنوام-ا « مجلس طيي لمصاب بالافر لي »4 وقصة ( عر لي تف ر نج ( تصوير لاندفاع 
الناس في تقليد الاوربيين حتى في مساوم واسمّحامم اتقاليد الشرقية بصورة عامة 
عربية او اسلامية وقد ظهر هذا الصراع في المكر وني المياة الاجتاعية معاً » وظهرت 
آثاره في الشعر الحديث . 
ففريق من الشعراء سار على نسق العباسيين لابتحول ولا محيد لأن العصور الأولى قهى 
عصور الصحة وااسلامة واقتسوا لشبموامم واستعار امم ودورت ااشعرية » فتحدثوا من 
أماكن لم يروها » ووصفوا اناقة واستمطروا الدحب ووقفوا على الاطلال مثل الكاظمي 
والستدارولق دف وقريق اث لداعل :والتتهارينالأدبينة الأوزيية المدتيدة 
عازه جنا عا » فلم تلق مهأو لته تقبلاً » لأن الذاهب الأوربية نشأت في بيئ-ة مبيأة 
ولدواع قوية » وقد مل هذا الفريق العقاد والازني وشكري في مصر وفر نسيس فتح الله 
5 الشبيي ص #8 بال . 
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المراش في الشام » أما الغريق الثالك فيمة له شوقي والرصافي» ويتميز بمحافظته على مود 
الشعر أاعر بي ومحاولة التطور في شيء من التؤدة » لأن الطفرة مجلية لله ثرة كا عبر شوقي 
عن ذلك . 

أما في النثر فقد وضح هذا الصراع بين القديم والجديد فى النقاش بين مصطفى صادق 
الرافعي وطه حسين » «الرافعي متمسك بالقيم الموروثة وه حدين مطور مجدد» ولكن 
الرافعي ربط هذا الصراع المكري ‏ بالدين الاسلامي » ورأ ىكل دعوة لاجديد قد مس 
الاخة وتمس الثل و بذلك تمس الدين » ومن أجل هذا سمى كتابه الذي جمع فيه النقاش بينه 
وبين دعاة التجديد « نحت راية الفرآن »> . 

ومن الطريف أن نرى شاعراً محافظاً محر نهأته وثقافته » ولسكنه بكم هذا الصراع 
الذي لعيش فيه » يحاول أن مخر ج من ممة التقليد فيدعو الى الجديد » ولكنه لا يقوى 
على أ كثر من يجرد اانداء » ذلك هو حافظ ابراهيم الذي يقول : 

آن باشعر أن ملك قيودا قيدتنا بها دطاة الممس.ال 
تارفعوا هدلذه الكائم عنا ودع ونا نشم ريح الشهال 

شار سيراك : 

لست أريد أن أنحدث عن أمول الاشتراكبة وجذورها ولست بحاجة إلى بحث عن 
الفلاسفة الأوربيين الذين دافعوا عن العال مثل سان سيمون وهيكل وماركس » ولكن 
أريد أن أقول إن الاشتراكية ل تقم في أوربا إلالكزوف اختاعة .. ققد انتفرت الصناعة 
واكتسحت المع التي كانت تعيش بكدها من المبن اليدوية الصغيرة وهاجت الزارعين 
الزينكانو! يعيشون في قراثم متمتعين بحريتمالشخصية افأ د سيكو أعراء © نفد أن كدت 
بضاعة الكثيرين منهم » واحتشدوا في الصانع الحكييرة والقر عت وان لكرممء 
وخوف الجوع » أن استغلتهم الرأسعالية الجديدة » فظهرت الاشتراكية تدعو إلى مخليصهم 
من قبضة امالك واستغلاله والحافظة على دة ااعامل لما رأس الال الحقيقي في المتمع . 
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وكان هذا التيار جد صدى لدى المفسكرين الششرقيين لأنهم يرغبون في إصلاح الجتمع عن 
طريق الدعوة إلى الساواة دون أن يفكروا في تغليب طبقة على طبقة أو تسليم الحكم إليها 
ودون أن يفكروا في مسّها للدين » فهعي مجرد نزعة إصلاحية . يقول شبلى ثعيل : « إن 
الاشترا كية تقال من ويلات الإنسان فتضمن له حاجاته وتصون حقوقه » بعد أن تفرض 
عليه واجباته وترفعه من نحت مواطىء الأقدام إلى مكانة الإنسان » وتعاهه انه عضو في 
الجتمع لا يجوز أن يبقى عالة ( كذا ) عليه غير نافم 76" فهو إصلاح هادى' لاثورة فيه . 

ولشكن السك بن العر ب كانت طم ذخيرة من كير إسلامي أصيل اختلط بهذه 
الآراء التي وردت من أوربا ومن أجل ذلك وج هنا الآراء التي تنعرض للاشتراكية 
الإسلاميةجعل الكلا والماء والنار موارد عامةءو الإسلامجعل في أمو ال الأغنياء حقاً لاسائل 
والحروم وفرض الركاة وحرم الاحتكار . وكانت المولان العر بية تنشر هذه الآراء ججيعاً » 
ولم يكن لدى المسامين الاوائل بطالة أو حتى ل يكن لدينا عمال إِذلم تسكن هناك مصانع 
ضخمة » لذلكدعا اللمكرون إلى تطبيقها على الفقراء . فنشأت احزايمعت نفسها اشتراكية 
في البلاد العربية ثم تطورت فكرة الاشتراكية وأمبحت رمزاً للإصلاح . 

وآمن كثير من الشعراء في وقت مسكر بالدع_وة الاشتراكية» مثل شوقي واحاد 
الكاشف والرصافي وحافظ ابراهيم » وقد بشر امد الكاشف با فقال : 


للاشتراكية العقى اذا ملت شى العدون. .از اها" احارونا 
فلا الكثيرون ملكا للاقلينا ولا الاقلون ملكا للكثيرينا 
ولا ترى واحداً ملأى خزائنه يات والأفا ردنا 
ولا نرى درة في راس عتكم تقو اليا قفارت الم 


الزهاوي محدثنا عن ججبورية اشتراكية يستمدها من خ لايا الجسد وبراها أفضل 


. © والصواب « ءئلا‎ ١١" جموعة الشميل ص‎ )١( 
(؟) شمراء الوطنية للرافعي ص .غ9‎ 
ذف‎ 


وأسى اشتراكية » للها طبيعية و برى العالم دائراً اليها لأمها أمى حتمي » وثرى الشعراء 
يلتفتون إلى العمال وكأنما يكتشفون طبقة اجماعية جديدة لم تكن موجودة » ويتحدنون 
عن الركاة 6وعن حق المقير ( بدلا من الحديث عن الرحمة به والا<حسان اليه )0 1 
العم ٠‏ 
وقد اثرت الحياة المادية الاوربب.سة والفلسفمية في رأي الشعراء وظهرت آثار نظرات 
فلسفية وعلمية في شعرث مثل آراء ديكارت ( انا افكر فانا موجود ) ونظريات الفلك م 
ظبرت اسماء المخترعات الاور بية الحديئة وا كانت نابية في |اشعر في كثير من الاحيان ومن 
يدرس الشعر جد الامثلة الكثيرة . 
وقد هرت النظريات الحديئة المثل القدعة التى عاش علمها الشعراء و بدأ الشك ,تسرب 
الى تفوسهم في كثير من المعلومات القدعة التى ورثوها فان الاختراعات الجديدة واسماءها 
فتح الاذهان على عوالم جديدة شكلكت ها ألفه الممكرون من نظريات قدعة » فقد قال 
والعم قد أنكر منباحنا و يبن ابن هداى الميساع 
فرقت ياعبلم رداءاً للبا 202 كنا ارتديناه فهسل “رقم ؟! 


كعتنا باعسام فى أمرنا 00 انت إذا م 
لقد طعت حجيرة اصضل النبى هل فيك ياعم ها تمردع 0 


كا كثرت إسماء المخترعات في شمعرثم مثل (التومبيل) و (التلغراف ) و( اافونغراف) 
1 ( القاطرة ) وغيرها مما يجده المتتبع في شعر هذه اافترة . 
وختامالقولانهذهمذاه سياسية ومذاهب اجماعيةتصطر عفي»يطنا أ كثرها ميق 
الجذور هو لعضها ظور نقيحة الصراع بين الحضارتين الشرقية والغربية . ولسكنها 2 تموعبا 
(١‏ لجز عاارى ضع 0 0 
(0) دبوان الرصافي م«؟ . 
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تؤكد حيوية الأمة العربية » وتصد.ما اجديد تناقشه ولا تتقبله مستسامة . وترفض الزائف 
في النهابة » وتتقبل الأسيل » مؤمنة بحتمية التطور . 

وقد ظبرت هذه الذاهب اول الامى في الادب لبور ساذحاً يا ثم اخذت تتباور 
المذاهي الفسكرية واخذ الأدباء يدعون اليها عن عقيدة وعن ايان وعن فهم مختلف عن 
الجيل السابق فقد درس الأدباء هذه المذاهب بعد ان ترحجت الى اللغة العربية ومنها مرل 
استوعبه! ودعا اليها عن يمان صادق مهم من دعا اليها لمصلحة فردية .. ولسكناثر الفسكر 
في الشعر الحديث رسم خطوطه العريضة . والسلام علي ورحمة الله . 
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لثات اتفامء في الكو 


تلك أني جعفر النحكاس النحوي ( التوفى سنة 78 ه ) 


محقيق كوركيس عواد 
عضو الجمع العدمي العراقي 


مقدمة الناغكو 
9 0 فاوط الكثاب 


في خزانة معبد الدراسات الاسلامية العليا ببغداد » غطوطة برقم ( ٠)غ‏ عنواما 
«كنتاب التفاحة في النحو »» تأليف أبي جعقر الصفار ( النحاس ) النحوي . وهى في جا: 
لطيف » قوامه خمس عشرة ورقة » محجم ٠١‏ كا ١١‏ مم ؛ في كل صفحة منها ١١‏ را 
وهى بخط مد بن عبد الله بن عد الفلاحي »كتيها بخط معتاد واضح + وفرغ مها في ١4‏ 
شهر رببع الآخر سنة 1٠٠١‏ ه ( 1285 م) . وقد جمل ناسخها أبواب الكتاب وفصوله 
بقلم اثلث . 

لقد بحئت في ما وقع بيدي من ١‏ فهارس المخطوطات العربية » في خزائن كتب الشرق 
والغرب » فعاات بوجود نسخة ثانية منه في إحدى خزائن كتب منعاء في المن 90 , 

وكانت البعثة اللمصرية الموفدة لتصوبر المخطوطات العربية في بلاد الممن في أواخر سنة 
0١‏ ,المؤلفة من الدكتور خليل يحي ناي والأستاذ فثواد سيد وغيرها » قد فطنت الى 

)١(‏ قبرست كتب الخزانة للتوكلية العامة بالجامع المقدس بصتماء الحرية . ( صثماء 18090 م؛ 


نَ .ارقم 4م جاميع ) . 
و45 


هذا المخطوط » فصوارئه © , 

وفي تقرير البعثة المذ كورة » نسبالكتاب الى « الخليل بن أحمد اابصري الأزدي 2 
اعماداً على ما ورد في ددر المخطوط . ولم تمد في مثؤلفات الخليل كتاباً بهذا العنوان . 
على أن الأستاذ فؤاد سيد » ندّه الى هذا الوثم في مقالة له عن « مخطوطات الهن » (" . 

وقد كس أل الأسغاذ نواد سند ان نسخة الهن هذه » « مخطوطة مخط نسخي 
قليل الاعجام » مع استعمال بعض الضبط فى الكلرات المتشامبة والتي محتاج الى ضبط . وتقع 
في سبع ورقات حجمها 1١‏ »ا ٠‏ مم . نت كتابتها في الهن » في "١‏ فار سنة 
لانم 279 

لقد تفضل علي صديقي البحّائة الأستاذ فؤاد سيد » فقابل الندخة التي ذشرتما من 
«كتاب التفاحة » 9ع ا الهن . فأفادتنى تلك المقابلة في إعداد هذه المة لني 
و افر وما الى الاختلانات الظاهرة 4 اوضر ا حرف «دي © اختصار 

لفظة « ين » . 

فللاأستاذ فؤاد سيد عظيم شكري وامتناني . 

ولم ينوه بروكلان بشيء من أنسّخ هذا الكتاب » بل اله لم يتطرق الى ذكره في 
م لفه العظيم « تاريحخ الأدب العر في 0 

أما ال لفون القداى » فان بعضهم نوه بكتاب ( التفاحة ) هذا وذكره فيجلة تصانيف 
أني جعفر النحاس . ومن امراجع التي أشارت اليه : 


)١(‏ البعثة المصرية لتصوير الخطوطات العربية في بلاد المن : تقرير هدم هن الدكتور خايل 
يبى نامي . ( القأهرة لاهو١ا‏ ؟ ص 8© الرقم ١‏ ؛ رقم التصوير ١55‏ ). 
(؟) نحلة معيد المحطوطات العربية ( ١‏ [ القاهرة ١688‏ ]اص .)١54‏ 
(؟) يقابل + شباط 1١8.9‏ م* 
(:) مطعة العالى ب بغداد 4١956‏ 1_9 ص . 
(9) رفل0؟ 5 ) اللطمنع لاط تعطءكتطلوعم ععل مفاطعتطاعمع) بتمسفقص_ اع اعم 
.1942-1045 ررعلنه.1] 
وقد شير ع الدكتور عبد الحلم النجار » بترحمة هذا السكتاب الحافل . فظهر منه ثلاثة أجزاء وتوقفت 
ترجة سائر السكتاب نوفاة المترجم . 
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معجوالأدباء ( ؟ : “الاطبعة مرجليوث ) » إنناه الرواة ( ٠١١:1‏ )» وفيات الأعيان 
(25:1) ءميآة الجنان( 7 :597 )» كشف الظنون ( 555:١‏ ). ول ينفرد أوجعفر 
النحاس ‏ باطلاق لفظة « التفاحة » ع مختصره هذا في النحو ؛ فلقد أشارطاحب كشف 
الظنون ( 155:1 ) الى تصميفين آخرين : 

١‏ - التفاحة في علم لأساحة : لأحمد بن عد بن | براهيم الأشعري الوني » التوفى سنة 
نيف وخميالة )أوتسهالة:, 

؟ ب التفاحة : لأبي عمر الزاهد أأطرتز العروف بغلام ثعلب » المتوفى سنة 848 ه . 

0101000 هذا الأخر اها فى مجم الادباء (2:هة؟ س )١56‏ والأريمّة الى 
تصانف الشيعة : الشيخ اغا بزرك (4:: 9؟؟). 

وذكر اسماعيل البم_دادي 7" »كتاباً بعنوان « التفاحة الوردية في شر ح القصيدة 
الزينية » لعبد المعطى بن سال |اسملاوي , المتوفى سنة 111 ه. 

وذكر روكلان ( 558 ,4151© )كتاباً » بعنوان « التفاحة في عل الساحة » . قال 
ميزه نسخة فى مكتبة الامبروزيانا ( الرقم 51 ) وفى الأصفية (5: ...م9" ), 

كا ذ كركتاب « التفاحة » فيالفلسفة » ليعقوب بن اسحق الكندي (575 ,51 ,81 6) 
وذكر بروكلان ١‏ 1241 ,5111 ,681 ) »كناب « التفاحة و أعمال | عمل | الساحة » 
5 اسعاعيل بن ابراهيم بن غازي بن علي بن مل العيري الارديني ا لمعروف اق وين 6 
التوفى سنة 36٠‏ ه1586 م . 

ومنهذا الكتاب نسخة فن تموعة فيالرياط (25) 507 7/0 8311 1807ه-1.891) 
وقد طبع هذا الكتاب ضمن موعة فى القاهرة سنة 15٠١‏ ه . وانظر « فهرس مكتبة 
قوله » ( ؟ | القاهرة 1١91‏ ]ص 5١؟).‏ 

.)800 استانبول 1548 ]ص‎ [ ١ ( ايضاح ال تكنون في الذيل عنى كدف الظتون‎ )١( 

لا 1 


وفى فبرست الخطوطات ااعربية فى برلين (" » وصف لخطوطة بعنوازكف « تفاحة 
التعزتي و نحفة المعزتي » لعبلي بن المقري بن عباس الشريف » منسوخة في محو سنة 
5٠‏ هر 

ان كاتب هذه المخطوطة » لابتقيد «كل التقيد فى كتاءة الحمزة . فهوكثيراً مارتخاضى 


أصدتا بدلا من أصدتاء 
الاغرا بدلا من الاغراء 
السيضا بدلا من البيضاء 
أ بدلا من حاء 
جاني بدلا من جاءفي 
جايز بدلا من جائز 
جيت بدلا من جلت 
شيت بدلا من شت 
الندا دلا مو النداء 


ثائأ - رص لولف 


: مرامع تمر ا ملف‎ 7 ١ 

في كثير من المر اجع القدعة والحديئة » اشارات الى تا ليف أي جعفر التحّاس » أو 
تراجم له . وما رجعنا اليه في كتابة ترجمته التي سنثتها بعد كلل ؛ الصفات الآنة* 

الأعلام : مير الدين الزركني . ( ١‏ | القاهرة 1405 ]ص ١94‏ ) . 


)١(‏ يت ... صعظك لعملسممة .نضعطلءءئتناهعمق ع0 كستسطاعاعجمهء١ ‏ بالموسصاطلق 


3-8870 ) صتاءمنا 
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اننآه الرواة على ناه النحاة ؛ للقفطي . ( تحقيق مد أو الفضل ابراهيم ١‏ | القاهرة 
46٠‏ |ص .)١٠١4-1١١١‏ 

الأثبان:: لاتهما + ( طمة مرجليوت.. ليدن 191٠‏ . وجه الورقة 666 ) . 

البداية والنهاية في التاري : لابن كثير . ( القاهرة ١١‏ : ؟8؟) . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : لاسيوطي . ( القاهرة 1875 ه ب ص/159 ). 

تار آداب اللغة العر بية : لرجى زيدان( ؟: 188 تحقيق الدكتور شوقي ضيف ). 

تاريخ الأدب العربي : لبروكلان . ( الأصل الألماني 1١4 : ١‏ ء الذيل ١‏ : 501 . الترججة 
العربية 1 :لا»؟ :هلا ك9" ). 

كك النوادر من الخطوطات العربية : للسيد هاشم الندوي. ( حيدر اباد ا 2 
ص7١1).‏ 

حسن الحاضرة في أخبار ممسامر والقاهرة : للسيوطي ( ١‏ | القاهرة ١5١‏ ه]| ص 
٠64‏ ). 

وكات النافيق احزال العاماء والسادات : للخوانساري ( طبع حجر في ايران . 
ص ٠١٠‏ و١5).‏ 

شدرات الذهب فى أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي ( ؟ | القاهرة ام ]أ ص 
ا 

طبقات النحويين واللغويين : لازثبيسدي ( نحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . القاهرة 
4 وص 7"4؟ 510 ). 

الفلآكة والمفلوكون : للدلجي . ( القاهرة 16 هص )١‏ . 

فبرست ما رواه ابن خير الاشبيلي عن شيوخه ( بيروت . راجم الفبرس . ص 
١ه‏ ( 5 

كشف الظانون عن أسامي الكتب والفنون : لماجي خليفة ( ١‏ [ استانبول 194١‏ ] 
ص 155 ). 
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مرآة الجنان لليافعي ( ؟ | حيدر آباد 1١4‏ م | ص 727 ) . 

المزهر في الائة : للسيوطي ( ؟ |[ ط 4 القاهرة 1504 ]| ص 15١‏ ) . 

معجم الادباء : لياقوت الجوي ( طبعة مرجليوث ؟ | القاهرة 1984 | ص74-972). 

معجم الطبوعات العربية والعربة * ليوسف الان سركيس . (القاهرة 1984 ص 
12417 -4). 

معجم الم لفين : لعمر رضنا كحالة (؟ | دمشق 1561 | ص 2489-45 | 9ه15 | 
ص 5*4؟ 4 1951|1 |صض8597). 

لظم في تار ع الملوك والامم : لاءن الموزي (5 | حيدر آباد لا16 ه | ص 854 ). 

الناسخ والنسو خ في القرآن الكريم : مقدمة ناشره ممد أمين المامي ( القاهرة 
+اعاهيص:ك-_ل). 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لابن تغري بردي . (؟ | القاهرة ,159 ] 
ص 7.0 ). 

زهة الألاء في طبقات الادباء : لابن الانباري . ( ميق الدكتور إبراهيم السامرا لي . 
بغداد وه14 ص ١١9-5١5؟).‏ 

وفيات الاعيان : لان خلكان . ( #قيق مد محي الدين عبد اليد . ١(‏ | القاهرة 
544 | ص 258-25 ). 

سس لني املف . سر . مسار : 

هو أحمد بن غدل بن اسعماعيل بن بو نسء المرادي » النحوي » المصري » أو <عفر التحاس. 

والنحاس » بفتح النون والحاء الشددة المهملة » وبعد الا لف سين مبملة : هذه النسبة 
الوق شل تعاس :نو اهل قفي شوالو نان تقول الا وا نالا و لقني لكان 
ومن عة ؛ عرف 'هذا الرجل فى مك لفاته بنسبتين : النحّاس ء والصفار . ففي النسخة الحطية 

. 8م‎ : ١ وفيات الأعيان‎ )١( 


6٠.٠ 


اإتي في إغداد لهذه الرسالة التي «نشرها اليوم ؛ عرف بالصفار » ومثل ذلك ما في النسخة 
الخطية لكتابه « الناسخ والمنسو خ »27 , 

عل ان لفظة « النحاس » أ كثر وروداً في المراجع التي تناولته بالترجمة والتعريف 
لماه . 

7 جم أصر ٠‏ صواره : 

كل من "رجم له » قال إنه مصري . "ولد في مصر ء ومات فيها : و جد فى ما بيدنا 
هن مراجع » من عدّين سنة ولادنه ا 

سس عم أزز العم +. رع الى بغراو : 

ذرو ياقوت وان خلكان وغيرحما من اأتورخين الذين دونوا ترجة أي دعفر النحاس 
انه رحل من مصر الى !:داد . فأخذ النحو فيا عن المبرّد » وأبي الحسن على بن س_لمان 
الاخفش » ونفطويه » وأبي اس_حق الرحاج : وألي بكر الانباري » وأعيان أدباء اراق 
في ذلك الاوان . ثم عاد الى مصر » فروى عن أي عبد الرحمن النسأي وغيره ٠‏ وأقام في 
فقيو الل ارت ع 7 

أما متى سافر الى بغداد » و أقام فبها » وهتى عاد الى معمر ؟ فهذه أمور لم جد لطا 
أجوبة في ما بيدنا من مراجم . 

ه - علو : 

قال الر“بيدي 297 :كان الحاس واسع العلل ) فون الزوانة كر العاليف دوهن إل 
هذه المزابا العلمية التي تحلى با »كان لابةسكبر أن يسأل الفقباء وأهل النظر ويفاتشهم عما 
أشكل عليه في تأليفاته . 

)١(‏ الناسح والأسوخ 09١‏ :؟. 


020( معدم الأدباء ؟ : 8" ؛ وفيات الأعيان ١‏ :9م . 


(؟) طبقات التحويين واللفريين . ص ه85١‏ 18406 . 


وقال ياقوت فيه : « صاحب الفضل الشائع والعلم المتعارف الذائم ‏ يستغنى بشهرنه عن 
الاطناب في دفته » . 

جمع النحاس را من الثقانات الاسلامية . فكان وال افيد 

5ح مولفاة, : 

لأبي جعفر النحساس » تصانيض كثيرة . قال يافوت الجوي  :‏ سممت من يك أن 
تصانيفه تزيد على الجسين 0 ٠‏ وما انتهى الينا من أسماء تلك التص_انيف » بلغ 
نئة بيرق انعدفا 6 نذ> هاف ما أي وارقه رساماعن حي السياق المحانى 
لعناويما : 

ب أخبار الشعراء : 

معجم الادباء (؟ : 7 ) » انباه الرواة ( 3١7 : ١‏ ) قال فيه انه « شريف » . 

- اختصار تمذيب الآثار للطبري : 

فبرست أبن خير ( ص )5١١‏ قال أنه أربعة أسفار 

م - أدبي الكتاب : 

معجم الادباء ( ؟ : 26 ) » وفيات الاعيان ( ١‏ : 5ه ) » بغية الوعاة (ص 167 ) . 

4 - أدب الملوك : 

معجم الادباء ( ؟ : 37) ٠‏ 

ه - الاشتقاق : 

فيرست ابن خير ( ص 586 ) ؛ معجم الادباء ( 1:5 78) » انباه الرواه )1١8:1(‏ 
قال فيه انه « حسن » » مرآة الجنان ( ؟ : 987 ) » بغية الوعاة ( ص 167 ). 

5 - اشتقاق اسعاء الله عز وجل : 

ووه الفنوا يمره 0 الاعس رق الأضاء اشع واعل 4 . معوم الادباء ( 2 : 376)» 


)20220 معجم الأدباء 0" 
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انباه الرواه ٠١١ : ١(‏ ) وفي الانباه أيضاً ٠١١ : ١(‏ )كتاب له بعنوان « تفسير أسماء 
الله عز وجل » . قال فيه : « أحسن فيه » . فلعل هذا وذاك كتاب واحد . 

: إعراب القرال‎ - ١ 

فبرست ابن خير (ص 58)؛ معجم الادباء ( ؟ : 76) . وقال القفطى ( انباه الرواه 
)انه «كتاب جليل أغنى جما صنف قبله فى معناه » . وهو خطوط . ذكره 
بروكلان ( تار الادب العربي . توجة التجار © : 5975 ) واشار الى ما )يعرف هن أسخه 
الخطة فق دون الكش 

ند ال ا 

معجم الأدباء (؟: 376) . 

9 - التفاحة في النحو : 

وهو هذا الكتاب الذي بيد القاري' . 

: تفسير القرآق الكريم‎ - ٠ 

وفيات الاعيان ( ١‏ : ؟ى) » مرآة الجنان ( :3807 ) . 

: شرح أبيات كتاب سيبوبه‎ - ١ 

وف بعض امراجع : «التسيين ايناث متشواية » . معجم الأدباء ( ؟ : 78) . وقال 
القفطى ( الانباه ٠١١ : ١‏ ): « ل 'يسبق الى مثله » وكل من حاء لعده استه سد منه » . 
وقال في ( ٠١١:1‏ ) : « فيه علم كثير طائل جليل » . وانظر فهرست ابن خير (ص12©) : 
ووفيات الاعيان (186:1) » بغية الوعأة (ص 157 ) وقد سماه « شر ح أبيات 
الكتاب » . وفي فهرست ابن خير ( ص 717: «كتاب شر ح سيبويه » له أيضاً . 

: شرح الماسة‎ - ٠١ 

الفلاكة والمفاوكون ( ص ٠١٠4م)‏ . 


: ل شر ح الدواوين العشرة‎ (١ 
لم برد ذكر هذه الدواوين التي شرحها وأملاها . وقد نوه .هذا الشر ح انباه الرواة‎ 
. )م+:١(نايعألا‎ تايفوو)1١١:1(‎ 


م 


-- شرح المعلقات السبع : 

عق بشر ح السيع الطوال ( مجم الأدباء :8 ) وراجع برواست ان حي + 
و5685 ) وفيه انه شر ح القصائد والعلقات التسع ل بطبع. منه لسخ خطية عديدة تفرقت 
في خزائن كتب الشرق والغرب . ذكر ممها بروكلان؛؟ نسخة ( انظر : تاريخ الأدب العربي 
١‏ : ٠لا‏ ترحمة النجار ) . وقال ان هاوسير 05066ا112 .ل نشر فى برلين سنة 140 » معلقة 
زهير شر ح النحاس . 

: شير ح المفضليات‎ - ١ 

بغية الوعاة ( ص ١89/‏ ). 

15ت مناعة الكتان : 

وف فبرست ابن خير ( ص 881 ) : « سئعة الكتاب » . معجم الأاء ( © : 78) , 
اناه الرواه (1: ٠١5‏ ) قال : « فيه حشو وتقصير فما “حتاج اليه » . هابة الأرب 
للنوبري 15:1١(‏ اس 15). 

: طبقات الشعراء‎ - 3١ 

فبرست ابن خير ( ص 5/4 ) » صيرآة الجنان ( ؟ : 887 ) الفلاكة والفلوكون (ص١.م)‏ 
ولعله كتتاب « أخبار الشعراء » المذكور في الرقم )١(‏ . 

- الكفي في النحو : 

وني لعض المراجع : « الكافي في أصول النحو » . معجم الأدباء (؟ : 76 ) » انناه 
الرواه ( ٠١١: ١‏ و١١١٠‏ ) ولعته بللفظلة « موياح » » بغية الوعاة ( ص ٠67‏ ) وانظر 
فبرست ابن خير ( ص 7١5‏ ) » ولابن العريف النحوي » التوفى سسنة 4٠‏ ه »كتاب 


ع6 


« ارد عل أبي جعفر النحاس ؤكتاب الكافي » » ذكره بأقوت في معجم الأدباء (غ:١١٠1).‏ 

نه كتان الكتات : 

انباه الرواة )1١١:1(‏ ولا أعم مجه هذا الكنا ‏ يكتاى ادن الكامات:» 
وغ صناعة الكتاب » الذكورين سابقاً في الرقم ؟ و 14 . 

: س معالي الشعر‎ "٠ 

معجم الأدباء (2: 78) . 

: معان القرآن‎ - ١ 

وفي فورست ان خير ( ص 8" ) : «كتاب العالم والتعلم فى معاتي القران )..وقيل 
فيه « المعاني في القران » 6 ولعرف أيضاً بكتاي 2 الحني الداني فى حروف العابي ) . قال 
التفطي ( انباه الرواه ٠١١ : ١‏ ) انه « كاب جليل أغنى يما أصنف قبله فى ممنساه » . 
وانظر معحم الادباء ( ؟ : 76) . ول يطبع . منه المزء الأول فى دار الكتب الصرية 
(1:؟١5؟)‏ . قال بروكلان ( تاريخ الأدب العربي . ترجة النحار * : 575 ) انه تقرر طبعه 
في حيدر ابأد . 

؟» ‏ المقنع في اختتلاف البصريين والكوفيين : 

فى ااتنحو ٠‏ وافظ « اللمقدم » ورد فى ! بعض المراجع : المقته » البتهج ء المبييج . و 
معجم الأدياء 0 :72 )<كتاب اختلاف ا والنصريين » هماه ا مقع 6 . وفى 
نازو :( 161 )ال كتان حم واانسان فيز يت او قم رفن بل )ام 

عم ب التاسخ والمنسو خ في القرآن الكريم : 

قال فيه القفطي ( انباه الرواة 1: ٠١‏ ) «كتاب حسن » . وطذا الكتاب فسخ 
خطية في بولين والتحف البريطاني والاسكوريال » ذكرها بروكلان ( 76:1 ترجة 
النجار ) . وقد عني مد أمين الماجي بنشره ( القاهرة 1١7+‏ ه ) عن نسخةكتبت سنة 


00 وطبع الكتاب مرة أخرى سنة موا . 


» - الوقف والابتداء : 

نسخة دخرى . ( وفيات الاعيان ١‏ : 47 ) . وفي فبرست ابن خير ( ص 48 ) اشارة 
الى هذا الكتاب دون التعرض لذ كر تيه الصغرى والكيرى . 

ه» - الوقف والابتداء : 

نسخة كبرى . ( وفيات الأعيان ١‏ : م ) . 

فى كتاب شر ح سيبويه : 

سرقت الاشارة اليه في ارقم ١١‏ . 

+ - وفات : 

توفي يوم السبت لس خلون من ذي الجة س_نة 884 ه ( 50 أيار 56٠‏ م ) » وقيل 
سنة 877 ه ( 444 م ) . وكان سبب وفاته » فها ذكر بعض مترججيه ء 2 اله جلس عدر ج 
اقباس 7 عم عل شاط ء التيل وهو في مده وزيادته ؛ ومعه كة_اب العروضش » وهو 
يقطع منه بحراً ؛ فسمعه لعض العوام » فقال هذا سر الثيل » حتى لايزيد » فتغلو 
الاسعار . ثم دفعه برجله » فذهب في ألد ؛ فلم يوقف له على خبر '"" » . 


بغداد ١6‏ تشرن ا'ثانى 12ذا 


)١(‏ القياس : ممود من رخام قائم على شاطىء الايل عصر ؛ فيه خباوط معروفة عنتدم : يسرفون 
بوصول الماء الييا مقدار زنادته . 

(9) اناه الرواة 101 «“ال3. 

ان 


[كاب] سم الله الرحن الحم 00١‏ 


ناب افساصم العر م 
إعل”" ان" العربية على ثلاثة أقسام : اسم” وفعل” وحرف جاء لمعنى . 
الاسم ما |[ دخله الألف واللام و| ”' جاز أن يكون فعلا أو مفعولا أو صلح فيه 
حرف من حروف الخفض . مثل : رجل وفرس وزيد وعمرو وما اشبه ذلك . 
الفعل مادل' على للصدر وحسن فيه المزم والتصرف . مثل : قام يقوم وقعد يقعد 
وما أشيبه ذلك . : 
والحرف ما دل على معنى في غيره وخلا من دليل الاسم والفعل . مثل :هل وبل ومن 
وال ع9 وقد وما آأشيه ذلك . 
باب اررعرات 
اعلم ان" الإعراب على أرلعة أوجه : على الرفع والنصب والجرة ”© والمزم . 
فالرفع والنصب يشترك فيب الأسماء والأفعال . 
والخفض للا سماء خاصة دون الأفعال . 


. أودان اشكر صديقي الاستاذ الحقق هي السيد جاسم لتغضله ممراجعة نس هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) حاء في صفحة العنوان هذا الخطوط ء التعايق الأتى : 

دهذا الكثان م :مت جه واخضان لفظه »افيه اائزة عظأينة ::قلد أتى باأعضوزه :باز واضمة 
وطريقة سهلة . وهو أوضح لابتدىء من الاجر ومية واللحة . فبو اقيق بأن يقال فيه : 

سهم الفناء أمفي مدى من رمحه ‏ :2 والسيفا بوم طماله وضرابه 

فمليك با المبتدىء في هذا الفن ٠‏ تحفظه وتحقيقه واثقان لفظه . والته المستعان . 

(0) الزادة من نسخة دي . 

(غ:) ي : وثم. 


(0) ي : الخفض . 


والمزم للافعال خامة دون الأسماء . 

[؟أ]فإعراب الأسماء : رفع” ونصب" وخافض”» ولا جزم فيها . 

وإغرات الأسال * رفع" لصب" وجزم » ولا خامض فيها . 

م م 0 
زيد وجمرو وبكر” ٠‏ وتقول ف النصب : زيداً وجمراً وبكراً . وتقول في الخفض: ز 
5 وبكرر . 


علامة الرف فيهذه الأسماء ضما آخرها . وعلامة النصب فتح آخرها . وعلامة الفض 
كم اعرف 

وخجسة أسعاء معتلّة مضافة » رقع .با بألواو وتصمبا بالألف » وخفضها بالياء . 

وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال . والنصب : أباك وأخاك وحمّاك وفاك 
وذا مال . والخخفض : أبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال . 

مأب رشع ازر ينين رامع 

ورفم” الاثنين بالألف » ونصيها وخفضها بالياء | ١ب‏ ] تقول في الرفع : الزيدانر 
والعمران والبكران . وعلامة الرفع فيه الألف التي قبل النون . 

وتقول في النصب والخفض : الزيدين والعمرين والكرين .| و إعلامة النصب 
والفض فيا الياء التي قبل النون . 

ورفع المجع الذي على اءين : بالواو . نحو فولاك : الزريدون والعمرون والمكروفة 
ونصبهم 04 وحفضبي''" بالياء . نحو قولك : الزيدين والعمر_بن> والسكر بن ٠‏ ونون 
الإثن مدورة ابذا ونون الججع تتعرحة ابد + وامتطاق الانافةا؟ عو دوالف: 
هذان إها زيدرء ودؤلاء بتو ويد أله + إينان ونون نفك الدون للاضافة . 

ورفع فعل الاثنين واجمع ومخاطة المؤنث الواحسبد 3 بالنون وال 


حر اا وهنا التعبير جعل التصي والخفش المسمين لا للاماء . 
54 لحل الاصل 3 : ونصيها وخفضبا. 
م٠ه‏ 


وحذمن 27 حدق التون + تقول : تذهان وتذضون وتدهين وما أغنه ذلك : 

[ ف ] علامة الرفم هذه الأفمال » ثبات' [ *] ] النون : وتقول في النصبوالهزم : 
لن تذهيا ول تذهبا . ولن تذهدوا ول تذههوا . ولن تذهي ول تذهبي . 

وعلامة النصب والجزم في | هذه | '" الأفعال حذف النون . 

ورفع جماعة المؤنث التي بالألفوالتاء » مثل مسادات وهندات وما أشيه ذلك » يكون 
بضم التاء . ونصمها وخفضها بكسر التاء . تقول في الرفم : جاءت اطندات . وفي النصب 
والخفض : رأيت الهندات_ وصيرت؛ بالطنداتر “تفكها وشم باسواء 

باب أقس| ص انر قمال 

إعلم أن" الأفعال عى أربعة أقسام : فعل ماض »؛ وفعل مستقبل » والأعس » والمسي . 

الماضى ما حس فيه أمس . وهو مفتو ح الآخر أبداً . نحو : سار وبان وخر ج 
وغدا وراح . 

والمضار ع”"ماكان في أوله حرف هن حروف الاستقبال . وهى أربعة أحرف: التاء 
والياء والنون | *ب ] والألف . كقولك: تقوم ويقوم ونقوم وأقوم وما أشبه ذلك. 

وهذه الأفعال مرفوءة أبداً » ما لم يدخل عليها ناصب ينصيها أو جازم #زمها وطما 
موضعان “بذ كران فيه . 

وأما الأمى واللهي » فنحو قولك : قي واذهب' » ولاتب دخل' ولا رج . وها 
مجزومان . إلا أن يتقبلها ألف' ولام أو ألف” وصل » فيكسران حينئذ . كقولك : 
اضرب القوم واطلب اير » ولا تطلب الشر . كسرت الباء من اطلب ولا تطلب لالتقاء 
السا كنين» وها الباء واللام . ومثله : اكرم القوم وادخل الدار وأدب ابنك ولا تطعر 
امرأتك . وقس عليه . 
1 مرولا رعو 


زفق الزيادة من : يي ِ 
فيف يي : والمستقيل 5 


اب الفاعل والفعول بم 
الفاعل رفم' ابد » تتقدام أو تأخر . والفعول به نصب” ابداً » تقدم أو تأخر” . تفول 
من ذلك : قري ويد عر حرفت ويد لأنه فاعل . ونصت عمراً لأنه مفعول به . 
ومثله أ كرم أخوك أباك » وركب زيد” فرسّنك » ودخل| أ ] حمرو دارك » وقس عليه . 
وتقول في التثنية : ضرب الزيدان العمرين . وني الجاعة : ضرب الزيدون العمرين . 
واها قات" ضرب ولم تقل' ضربوا » وهم ججاعة » لأن” الفدل اذا تقدام وأحد » واذا تاخر 
ني وجمع للضمير الذي يكون فيه . نحو قولك زيد قام» والريدان والريدون : قاما » 
و7 سيت قام وججعته لأنه ل لاخر : 
ياب الل بسار 
إعلم انكل اعم 'ببّتدأً به ولم تعمل فيه عامل" ناصب أو خافض» فانه رفم » 
وخبره رفم مثله اذا كان اها وسكا اقول من ذلك : ند متطلق © وفعت نذا 
بالابتداء ,» ورفعت منطلقاً لأنه خير الابتداء . 
تثنية '" الزيدان منطلقان . وجمعه الزبدون منطلقون . ومثله : أبوك جالس”» 
والاء* بارد والنبار طويل” » والايل” قصير 1 وقس عليه ١‏ 0 
ياب مروف الخفص 7؛) 
وهي : هن والى وعن وفيٍ وأعلى وأسفل | ؛ ب] وخلف وقدام ووراء وأمام وفوق 
)١(‏ الغخطوط : والزيدون والزيدان فاما فاموا . والسياق يقنضي ما أثبتنا في التن . 
)١(‏ لمعل الأصل : تثذبته . أي الخال المتقدم » زيد منطلق . 
(*) الريادة من : ي. 


)ع ورد في هاءش الهماوط ؛ قط إنخالت الاصل . "ميق هذا نصه : ري سماها نيعا حروف 


الخفض . والا فبعضها اسماء من الظروف وغيرها م ترى ء وإعضها من دروف المى ٠‏ وامل ذلك محوز 
باب الحروف الى رفم الاسماء وهي الافمال التاقصة . الى غبر ذلك مما هو مخالف 1١ا‏ في كثير من 
كنتب الندو . فينظر في اصطلاحه هل ذلك أم لا . والش أعلم > . 


هأ٠‎ 


ونحت ووسط وبين وحداء وتلقاء وازاء وقرب وعند ومع وقبل وبعد وحول وحسب 
ونحو وأمذ'”' وراب وكل ولعضومثلوشبه وغير وذو وذات وذوات وويلوو يح وواإس 
وحاشا وخلا وسوى وما بال وما شان وسبحان ومعاذ ولدى ولدن وك في الحبر وحتى على 
الغاية والواو ععنى رتب والكاف اازائدة واللام الزائدة والباء الزائدة وحروف القدم 
وهي الواو وانباء والتاء ولعمري وام وهيم . 
إعم ان هذه المروف © فض ما بعدها . تقول من ذلك : كتبت الى زيد خفضت 
زيداً بإلى . ومثله : مررت” بزيد » وحداثت '" عن بكر » وجلست عند أخيك » ووالله 
لاكمتك » وقس عليه . 
واذا أضفت اسه الى اسم » فالثالي مخف وض بالاضافة . تقول : غلام زيب در وفرس 
جمرو » ودار أخيك » وثوب أبيك . خضت |[ ه أ | الثاني فيكل ذلك باضافة الأولاليه . 
باب ا روف التى تدس ارو حماء ورفع الزفار 
وهي إن وأن" ولان وكأن” وليت ولءل ولكن . تقول من ذلك : إن زيداً قاتم”. 
غنيك نيد باذ اتورقت نا الالاعن إنحتوق الي آنه الوي و اماق وى 
اللجاعة”" : | إن | ©4) الزيد بن قائمون . ومثله : ليت عمراً قادم” » ولعل” أخاك شاخصء 
وكأن” غند الله أمير».وقين عليه.. 
باب الحروف التي رفع الزسماء وتصب الوّضار 


وهي : كان وصار وظل وبات وأمسى وأدبح ول يزل ولا يزال وما زال ومادام 
وما انفك . تقول من ذلك : كان زيد قاعاً . رفعت زيداً لأنه اسم كان ولصبت” تاها 


)١(‏ ي: ومنذ 
0) ي: وأحدت: 


(0) ي: الجع 


)غ2 أذفتاها لتسنةم ما العبارة . واللفظة واردة في: ي . 


ااه 


لانه خب ركان . وني النثنية : كان الزيدان قاين . وفي اللجاءة © : كان الزيدون قاين . 
ومنهأه ب]: عذار ةيد الله اميراً » وأصبح أخوك قاخما ا تمد سائراً, 
وما زال أبوك محستاً . 

اس اروف التي تلهمس ابو فُمال مدقل 


وهي : أن" ولن ونلا وك وكيلا ولكي ولكيلا وحتى وحتىلا واذن ولامالإحود 
ولام كي ووأ والظرف 5 9 قُِ معنى حتى وافاء في جواب ستة أشياء 8 الأمس والمي 
والاستفهام والْقْدَّى والجحد والدعاء . تقول من ذلك : أردت أن تذهب يا فلان . نصبت 


0 ء؟.نء, ٠.‏ باه 5 ا لاه الجاءة " ام . ع 
تذهب بأن . وف التثنية اردت” ان تذهما . وفى اجماعة اردت ان تذهبوا . وفى التانيث 


هم 


ردت” أن تذهبي» حذفت النون من الفعل في التثنية والجاعة والتأنيث للنصب . ومثله : 
أنيتك لتحسن إلي . نصبت نحن بلامي . وما كان عبد الله ليدتمّك . نصبت إشتمك 
بلام الدححود . وتقول : لا نغرب زيداً وتأخذ ماله . نصبت تأخذ بواو ال 3 
وتقؤال [04]15 كنكاو تبط اطيا ب ضيف مط ىعس بص تعليق 
والى أن تمطيني 9 , 

باب الجواب بالقار 


إعلم ان الجواب بالفاء منصوب”** أبداً في ستة أشياء : الأم والنبي والاستفهام 
والقني والجحد والدعاء ”2 . فاذا أدخلت الفاء على فعل مستقبل وكان جواباً لشيء من 
هذه [ الدتة ] 7" » نصبده . تقول في الأعس والبي زراتي فأحسن اليك ء ولاتمجرقي 
1 6 ي : الجم (؟) ي : الصرف والواو 

(؟) فيا تقدم من الباب أعجم الصاد وجعلها أخت الطاء . 


2 ي : وأن لانمطيني. (0) التمباء 
(1) أشار الى هذا في الباب السابق . 


(؟) الزإدة من :اي 
؟ اه 


فأسيء اليك . نصبت أحسن وأسىء لأها جوابا الأمروالنبي بالفاء . وتفول فيالاستههام : 
ابن زيد فنحداثّه . نصبت تحداثه لانه جواب الاستفبام بالفاء وتقول في القن : ليت 
زيداً عندنا فشك رمه ٠‏ نصبت تكرمه انه جواب القني بالفاء . وتقول ف الدعاء : رزقك 
اله مالا فتتدسع” به . نصبت تتسع لانهجواب الدعاء بالفاء . وتقول فى الجحد: ما لك 
مال فتنفقه . نصبت تنفقه لانه جواب الجحد بالفاء . واذا حذفت [ ١‏ ب ] الفاء من هذه 
الجوابات فاجز مها نحو قولك : اقصد زيداً مسن" اليك ء ولا تقصد' عمراً تنسدم . 
ومثله ابن شك ازراك .ؤليت ل مالا شه : وين هلية: 
داب الخروف الى جزم اررفمال امتقو 

وهي : لم ولما وأ وأللا وأولم وأولما ولام الأم ولا ني النبى وحروف الجازاة 7 
وهي إن ومن وما ومها ومتى ومتىما وابن وايما وكينما | وحيث | 7" وحيئما واذا 
ما وإذما واي وامم . وتقول في ذلك : لم تذهب' با فلان . جزمت تذهب بم ٠‏ وني 
التثنية : ل تذهبا وفي الجاعة : لم تذهبوا . وني التأنيث : لم تذهبي . حذفت ”" النون 
من الفعل في التثنية والجاعة والتأنيث احزم . ومثله : ليذهب' زيد» ولا تذهب يا جمرو . 

واعلم ان كل فعل في آخره واو أو ياء أو ألف » لخزام” ببحذف آخره . نحو قولك : 
م تقض ول ترم ول تدع ولم انغزً ولم خش [ 17 ] ول برض ء وما أشبه ذلك . أصله : 
تقفي وترم وتدعو والغزو وتخشى وترضى . حذفت الياء والواو والألف للحزم . وتقول 
ف الهازاة : إن تكر مني أ كرمئك : جزمت تكرمنيبان وجزمت اكرمك لانه جواه : 
الأول قرط والحوانث راهن رمقل انا تكن" افصيد 2 وهنا تصنع أصنع وان 
ماتذهب أذهب” : 

. الحخطوط : الخاراء‎ )١( 


(؟) الزادة من :عي . 
قرف يي : لكذفت . 


هودن 


واذا أدخلت الفاء فى جواب الهازاة » رفعته . كقولك : من يكر مني فا ك رمه ومن 

يقصدتي فأحسن اليه . رفمت اكرم واحسن لانه جواب الجازاة بالفاء . 
باب مروف القع 

وهي : اعا و كا هاو لك وكنتها وشيكها ولد لها ونا وهنا ولؤلة ونون وما 
وأبن ومتى وعمى واذا وكيف وهل وبل وما ومن وهذا وذلك وذاك ونحن وهو وان 
الحفيفة ولسكن المفيفة وحبذا ونعم وبئس وك اذا كان ما | /ا ب | لعدها معرفة . 

وما سمت حروف الرفم » لأنها أ كثر ما يسيء يي 
إنها زيد قالم . رفمت زبداً بالابتداء وقأتم خيره . ومثله : إن" " اخوك شاخص . ومتى 
لح ا ا 

باب المفعول الزى لم لس فاعر 

إعلم ان" الممعول الذي لم يسم" فاعله رفم" ابداً لانه قام مقام الفاعل . تقول من ذلك : 

٠ 0 5‏ رفعت زيداً لأنه مفعول ل يسم فاعله . 
1 + أخرك وكل عسيد الله وصيغ الخاتم” » وييع النتاعء 

وقس عليه ٠‏ 

وكا كان افمل كعد امون 10 كر » فارفع الاول وانصب الثاني والثالث 
نحو قولك : أعلي زيد درها . رفعت زيداً لانه مفعول [ما|'" لم “يسم فاعله » ونصبت 
الدرمم لانه مفعول ثان . ومثله : كلسي مرو وبا . [ 18 ] وظن عبد الله شاخصاً . 
وأعم زيدسمراً مها . وقس عليه . 

)١(‏ ي :أن . وهو الوحه. 

(0) ي : لتكديك . 


() الزيادة من :ي 
:5ه 


باب ا معرق والنسكمرء 

إعلم ان الأسماء على قسمين : معرفة ونكرة . فالمعرفة على خمسة أو”جه : اسم علم » 
وات منيودة وانم مين # وات روانم دقاف الى أحد هثولاء المعارف . فالعلم 
هو انعاء ااناس والللدان . نمو قولك : زيد وجمرو ومكة ولغسداد وما أشبه ذلك . 
والمعبود ماكان| في |7" أولهاًلفولام اتعريف.كةولك!ر جل والفرس والداروالثوبوماأشبه 
ذلك . وللبهم ما يشار به الى الشيء . نحو قولك : هذا وهذه وذلك وتلك وما أشبه 
ذلك . والضمر نحو قولك : هو وهي وتثنيتهبا وججعها و نحو التاء فى ضربت ونا فى ضربنا 
وني فى ضربني والياء فى داري وثوبي وما أشبه ذلك . والمضاف الى أحد هؤلاء العارف 
حو قولك : غلام زيد | 6 ب ] ودار الرجل وثوب هذا ونوبي ووبك وقس عليه . 

باب ما يقسع الرسى في أعرابر 
وهي أرلعة أشياء : النعت والعطف والبدل والتوكيد . 
باب النعث 

إعم الت النعت تابع للاسم فى إعرابه وتعريفه وتتكيره . ان كان الاسم رفعاً 
فنعتّه 0 وأن كان تعن فته :تفي إن كان بها فسن شف وان ين 
معرفة فنعته معرفة . وان كان نكرة فنعته نكرة . تقول من ذلك : قام زيد العاقل . 
رفعت زيداً بفعله'" ورفعت العاقل لأنه نمت ازيد . وفى ااتثنية : قام الزيدان العاقلان . 
وف الجاعة : قام الزيدون العاقلون . ومثله : حاءتي رجل” صال”» وصررت برجل_ذي 
مال » ولقيت أخاك ذا الال » وكلت أبا عمرو العاقل » وكلت أبوي عمرو الكاتبين ؛ 
وقس عليه . 

)١(‏ الرئمة من :يي 

(ئ) ي :لأنه فعل . 


وزه 


باب عر وف العيلف 
| 5 ]] وحروف العطف: الواو والفاء وثم وأو ولا ويل ولكن وام واما وحتى .تعطف 
هذه الحروف الثانيعل الأول فتصيّره فى مثل حاله من الإعراب فى الرفم والنصب والخفض 
وااجزم . تقولمن ذلك : جاء زيد وممروء رفعت زيداً لانه ناعل ورفعت تمراً لانهعطف 
عليه بالواو . ومثله : رأيت زيداً فعمراً ٠‏ ومررت يد ثم عمرو ٠‏ وجاءتي القوم حتى 
زيد ٠‏ وضربت القوم حتى زيداً ٠‏ وكذلك ما أشببه ٠‏ 
باب الت وكير 
وحروف التوكيد سبعة : النمس والعين وكل وجيع وأجم واكتع والضع '" وما 
ولد منهما من تثنية وججع وذ كير وتأنيث. تقولمن ذلك : جاءلي زيد” نفسشه . ورفعت”"" 
زيداً لأنه نعل » ورفعت نفسه لأنه وكيد أريد . ومثله : جاءلي القوم” أجمعون » ولفيتثهم 
أجمعين » وصردت بم أججعسين » وعرورت” كم | ب ]وها كليب . وفي الؤنث 
أبضاً » وكذلك ما أشبهه . وتقول قأءالقوم جميع” وججميعاً . الرفع توكيد لاقوم ؛ والنصب 
على الخال . وقس عليه . 
أب السرل 
إعم ان البدل يجري على ما قبله من الإعراب ما يجري النعت ٠‏ و يوز بدل العرفة من 
المعرفة والنسكرة من النكرة والمعرفة من النكرة والنكرة من المعرفة كل ذلاك جائز . 
تقول من ذلك : جاءني أخوك زيد . رفعت الاخ بفعله ورفعت زبداً لأنه بدل من الأخ » 
وهذا بدل من المعرفة . ومثله صررت” بوجبل زيبد. وهذا بدل المعرفة من ا|انكرة . 
وصررت” بأخيك رجيبل صالم . وهدا بدل النسكرة من المعرفة » راثت رجلين رجسلا 
طويلاً ورجلا قصيراً . وهذا بدل النكرة من النكرة . 


: الوجه - بالساد امجملة‎ )١( 
. (؟) لعل وجود الواو هنا من عمل الناسخ‎ 
5ضهم‎ 


اب الخال 
إعلم ان الخال نصب ابداً . وهو كل امم نسكرة حاء بعد اسم معرفة قد تم اكلام 
قولة - تقولمن :ذلك عاد[ 114 ]ريد راك لست “راك عل الخال أي اه ف 
حال ركوبه. ومثله : أقبل ود اك هذا حومط 0 وذاك عبدالله هارياً : 
[ وفي الدار زيد قائماً » | ”© وعندك عمرو جالساً » وقس عليه . 
باب الظطروف 
إعلم اذالظروف على وجبين : ظرف زمان وظرف مكان”" . فالظرف من الزمان مثل : اليوم 
والليلة والساعة والغدوة والعشية والشبر والسنة وقمل ولعد وما أشيه ذلك منأسماء الزمان. 
والظرف من ال كان » محو قولك : خلف وأمام وفوق وت وعند وحول وما أشه ذلك 
من اسماء المكان . 
والظرف نص بإذا جنت به ظرفاً فيموضعه . تقول من ذلك : جلست عندك اليوم, . 
نصبت عندك واليوم على الارف . فعندك ظرف من المكان واليوم ظرف من الزماتف . 
ومثله : جلست أُمام زيد » وخرجت بوم الجعة وماراك غداً ومشيت فرسخين . 


٠‏ ب] نأب ابر غرار والعزر 


3-8 


0 0 5 3 6 

اذا اغريت لشىء وحدرت اكابيقة 19 واوالمن: والعوىلة تغري إلا بثلاثة احرف » 
وهى عليك وعندك ودونك . تقول من ذلك : عليك زيداً . نصبت زيداً بالاغراء . ومعنى 
الإغراء إإزم' زيداً وخذ' زيداً . ومثله : عندك عمراً ودونك عمداً . أي خذ مدا . 

وتقول في التحذير : الله الله » الأسد الأسد » واباك الفتنة . فتنصب عل التحذير . 

)١(‏ الزئدة من دي 

(9) ي : ظرف من الزمان وظرف من الأسكان . 

(0) ي : أو حذرت 

(4) الوجه : مئه 


باأهة 


ناب التفسر 
إعلم اذكل” شيء ذكرته ما يحتمل أنواعاً م فسرته بنوع نسكرة كان التفسير 
تقول من ذلك : عندي خمسة عشر درا ٠.‏ نصبت الدرهم , على التفسير ٠‏ ويقال على على العييز 


ع 
لصا 


ومثله : عندي عشرون عبداً 20 وأحسنهم 
ا 
أت الهوى 
إعلم ان" كل ما يتعجب منه بما فبو نصب . تقول من ذلك : ما أحسن [11 أ] زيداً . 
نصبت زيداً للتعجب . وفي التثنية : ما أحسنالريدتن . وني الجاءة : ما أحسن الزيدرين. 
ومئثله ما أجل هنداً » وما انظف توبك » وما أ كرم أخاك . وقس عليه . 
أب النراء 
اذا ناديت انعا معرفة مفرداً » فارفعه بلا تنوبن .كقولك: يازيد » ويا عمرو » ويا أمها 
ارجلءو >وهاء واذا ناديت نسكرة » فانصبها ونو نبا . كقولك: بارجلا اقبل' »ويا ذاه 
تعال . "ريد بارجلا من الرجال . وكل من أحابك فبو الذي ناديت . واذا ناديت مضافاً 
فانصيّه . كقولك : ياعبدالله »ويا أبا عمد ء ويا غلام زيد» ويا صاحب الفرس » ويا أخانا » 
ويا أبانا » وقس عليه . 
باب العرر 
إعلم ان" العدد اللذكر من الثلاثة الى العشرة بالهاء » وعدد الو نث من الثلاث الىالعشر 
بغيرها . تقول في المذكر : ثلاثة رجال وحمسة أنواب » وعشرة أيام . 
وفي الؤنث : ثلاث نسوة» وحمس بنات | ١١ب‏ ]غ» وعشر ليال » وقس عليه . فاذا 
جاوزت العشرة حذفت اطاء من العشرة في المذ كر وأأثبتها في المؤنث » وأسكنت الشينمن 
العشرة في المؤنث . تقول في المذكر : أحد عشر رجلا » واثنا عشر رجلا » وثلاثة عشر 


ماه 


رجلا » وقس عليه ٠‏ وني الموؤنث : إحدى عشرة 9 واثنتا عشرة امرأة » وثلاث 
عشرة امرأة » وقس عليه . 
0١ :‏ 
مروف ارر نار 
وهي : إلآ وغير وسوىوحاشى وخلا وما خلا| وما| "عدا وبل|و]|ليسولا يكوذوإلا 
ان يكوزولا سما . واذا استثنيت بالا وكا نأول الكلام موجياً نصبت المستثى » قو لك: 
كان أو الكلامجحداً أجريتما بعد إلا علرما قبلها من الاعرابع البدل . كقولك:ما أناتي 
أحده إلا أبوك» ومارايت” أحدا إلا أباك» وما مررت بأحد إلا ابيك . واذا استئنيت 
|1316 ]ينين وسوع وشاعق وخلاويل مخوطت ١‏ المت كتورك نام القوام غين 
زيد وسوى زيد وحاشى زيد وخلا زيد. 
واذا استئنيت يما عدا وما خلا وليس ولا يكون » نصبت الاستثناء © في الموجب 
والمنفى »كقواك : قام القوم ما خلا زيداً وماعدا زيداً وليس بكرا ولا يكون غداً . 
وما قام القوم ما خلا زيداً | وليس زيداً |" . 
واذا استئنيت يالا ان يكون » فان شئت رفعت وانك شئت نصبت . كقولك : قام 
القوم إلا أن يكون زيد”» إلا ان يكون زيداً . 
واذا استئنيت بلا سما - فان شَدّث رفت" + وان شت فضت كرك ضر بنى 
القوم لا سما زيد '" ولاسيازييد. 
)١(‏ الخطوط : الاستئنى . 
(؟) الزادة من : ي 
(؟) الخطوط : خفظت . 
(4) الوجه : المتئنى . 
)5١‏ ازنادة من اي 
)03( يي لهريت . 


(؛) ي: زيدا. 
٠8‏ 


باب عمرمات التأئيتُ 

إعلم ان علامات التأنيت ثلاث : أوطا اطاء والياء واطمزة الممدودة . فاطاء ع لامة 
التأنيث في مثل قو لك : القائمة والقاعدة والصالحةوما أشبه ذلك. والياء حو قولك[؟1١ب]:‏ 
الحبلى والسكرىوالذ كرى وما أشبه :لك . والهمزة نحو قولك : البيضاء والخجراء والسوداء 
ومااششه ذلك . 

وقد جاءت اسعاء مؤنئة بلا علامة . وهي لا" “ندرك إلا بالسماع . نحو : السماء والأرض 
والشمس والقمر (" والرياح والتفس والنار والدار واليئر والدلو والكأس والخر والعصا 
والتقوس والدرع والعنكبوت والحرب ”" والسلاح وتذكر”" وتثونث . وكذلك السكين 
والسبيل والطريق والضياع والرو ح والدوق والحانوت . وكل ج-اعة من المونث . وكل 
شيء في بدن الانسان منه اثنان فانه مئنث إلا الحاجبين والحدين والجنبين والئديين .وكل 
شيء منه في البدن واحد فانه مذكر » إلا الكرش والكبد والاست . 

باب ألفات الوصل في أوائل ارسماء 

إعلم ان جميع الألفات التي الآ أوائل الاسماء » فهي !*) ألفات قطم » إلا في عشرة 
أسماء فان ألفاتما أرافات” وصل | 1١‏ أ ] وهي: ابن وابنةوامرء وامرأة واثنان واثنتان”) 
واسم واست وألف لام التعريف والف المصدر سوى ”" مصدر أفمل . نحو قولك : 
اكتسي اكتساباً وانطلق انطلاقاً وما أشبه ذلك . 


. ابس القمر من هذه الاماء و كفي في تذكيره قوله #الى : والتمر قدرناه منازل‎ )١( 
(؟) ي : والحوت.‎ 

(؟) الى الاصل : وهي تذاكر وتؤنث . 

(4:) ي: في 

(5) لعل الاصل : هي 

() ي : وابئان وابتان . 

(؛) المحخطوط : سوا . 


كن 


باب الو هاء النى ير تتصسرف 

إعلم ان الأسماء التي لا تنصرف » موود قرافم ا ندرقة 
ولا نكرة » وعشرة لا تنصرف ف المعرفة وتنصرف في النكرة . 

فاما العشرة التي لا تنصرف في معرفة ولا نكرة » فأحدها ماكان على مثال أفمل اذا 
#زاندا ١‏ كقواك ؛ أسف واسوة وا عمو ل 0 وما أشبه ذلك . 

والثاني : ماكان على فعلان الذي انثاه فعلى . مثل : سكران وسكرى وما اشبه ذلك . 

والثالك : ماكان على افءلاء مثل : اصدقاء وانبياء واولياء وما أشبه ذلك . 

والرابع : ماكان على فسّلاء مثل : “عقلاء وفقهاء وعاماء وما | ١١‏ ب ] أشبه ذلك . 

والخامس : ماكان على فعلاء . مثل : بيضاء وسوداء وما أشه ذلك . 

والنادين : ماكان عق فق "5 مثل “مرطى وسكرئ وما أشية ذلك : 

والسابع : ماكان على فنعك . مثل : تحبلى و'بشرى وما أشبه ذلك . 

والثامن : ماكان على فى . مثل : ذ كرى وإحدى وما أشبه ذلك . 

والتاسع : ماكان هد الف المع أ كثر من حرف واحد. مثل : مساج د ودراهم 
ودنائير ودواب” وشواب وما أشبه ذلك ٠‏ 

والعاشر : ماكان معدولا من العدد . مثل مثنى وثلاث ورباع وما أشبه ذلك . 

وأما العشرة التي لا تنصرف في المعرفة وتنصرف في النكرة ؛ فاح دها تكل امم 
أعيمي '" على أ كثر من ثلاثة أحرف . مثل : ابراهم واسعاعيل وجبريل وميكائيل وبهرام 
ووافئن ونا أيه ذلك : 

والثالي “كل اسم مؤنث على أ كثر من ثلاثة أحرف لاعلامة فيه للتأنيث . مثل : 
زينب وسعاد ومريم وما أشبه ذلك . 

. الخطوط : فملا‎ )١( 

© الخطوط : يحمي . 


م١‎ 


١4 [‏ أ]والثالك : كل اسم في آخره هاء التأنيث . مثل : طلحسة وحمزة وفاطمة 
وخديجة وما أشيه ذلك . 

والرابع ذكل اسم لمثونث على ثلاثة أحرف متحركة . مثل : قدم وسفر(" وطرب وما 
أشه ذلك . 

والخامس :كل امم لمذكر مقديت” به مؤنثاً » أو امم ونث سمديت به مذاكرا اذا 
كان على أ كثر من ثلائة أحرف . كرجل ”" ميته زينب”": أو إمرأة سميةبها جعفر وما 
أشه ذلك . 

والسادس :كل اسم على أفعل ما لا تحسن فيه الألف واللام. مثل : حمر وزفر 
وقكم وما أشبه ذلك . 

والسابع :كل اسم على فاعول مما لا تحسن فيه الألف واللام . مثل : طالوت وحالوت 
وهارون وما أشسه ذلك . 

والثامن :كل امم على مثال الفمل المستقبل أو الامر . مثل أحمد ويزيد ويشكر وما 
أسه ذلك . 

والتاسع :كل اسم على كملا أو لان أو فسّلان» اذاكانت”2 النون فيه زائدة . 
مثل عْمان وعمران وساهان وما أشيه ذلك . 

والعاشر : كل انعين [ 4اب] 'جعلا اسماً واحداً . مثل : معدي كب وحضرموت 
وبعل بك وما أشبه ذلك . 

واعلر أن أسعاء الانيياء علمهم السلام » لا تنصرف فى المعرفة إلا ستة أنبياء : وحاً 
وهودا وارما وقها وذ الا وغل مرا مله وعلييم | وسم [ الى يوم القيامة |”"). 


)1١(‏ ي: وستر. 
(؟) الأسق يقتفي أن يقدم المثال الثانى على الاول . 
(0) يزيا . 
(:) اللخطوط : كان . وفيي : اذا كان الئون فيتزائداً . 
زه الزادة من :يي ٠‏ 

لفك 


وأسماء البلدا كلها لا تنصمرف في المزفتة الأ واضطا وؤاها ودرا وتحنينا ركرا 
وحجراً . فانك بالميار في صرفها وترك صرفها . 
واعلم انكل اسم لا ينصرف فانه لا يون ولا بخفض ويكون في موضع 0 
نصياً إخير تنوين . وكلما لا ينصرف من الاسماء » اذا أدخلت عليه الالف واللام وأضفته 
انصرف . نحو قولك: مررت بالأسود [ والأجمر |" والسوداء والابيض والميضاء » 
وَفَوو مساجدكم ومنابرك . وال أعلم . 
تم المختصر بحمدالله وعونه وحسن توفيقه في تار مهار اليس التاسع من شهر ربيع 
الآخر سنة ٠٠٠١‏ '" من مجرة رسول الله صلى الله عليه وسلِم . 
1١ [‏ أ ]كاتبه العبد الفقير الى عفو الله الكريم المسامح » مهد بن عبدالله بن غد الفلاحي» 
عنما الله عنه وعن والديه آمين امين . 
بعناية سيّدي الفقيه الصالح الرائح بدر الدين والميرة من الشيعة الأمجد بن غد بن أحمد 
حامد الانسي » فسح الله في مدانه وتقبل منه وجعل ذلك خالصاً لوجبه الكريم معربا من 
جنات النعيم آمين آمين امن 
وحاء في اسفل الصفحة ١4‏ ب قول بءضهم مخط غير خط الكتتاب : 
« بلغ مطالعة يوم الاحد 4 شبر شوال سنة 1١15‏ 47 كتبه بوسف إن ل بن زباره 
وكقه الله » . 
وفي أسفل الصفحة 15 قول لعضهم مخط يأتلف عن خط الكتاب أيضاً : 
)١(‏ الزئادة من : ى 
(0) الزإدة من :ي . 


(؟) #ابل ٠١‏ شباط حهكورم. 
(؛) ت#قابل ٠؟‏ شباط +1070ام. 


؟معة 


« فائدة : الذي ينصرف منأسماء الأنبياء يضبطه : من ثعله . الصاد : الح » والنون: 
نو ح والشين : شعيب (" . وعدا ذلك يمتنع الصرف وامتناع الصرف اما هو في الخفض 
والتنوين . واما النصب والرفع فعلى حال '" .. 


. فاته : ولليم : تمد » واللام : لوط ء واهاء : هود‎ )١( 

(؟) حاء في آخر نسحة ي » ماهذا نصه : 

د ثم اللختصر بمو زالله وتوفيقه فله الج دكثيراً بكرة وأصيلاء وصلى اس على سيدنا عمد وآله وازواجه 
وذريته ورضي الله عن الصحابة أجمين . 

« فرغ مخط العيد الفقير الى رحة ربه الملي القدير » صالم بن فاسمين سليان بن مد الحتيبي للممري » 

عفا أبته عنه وعن والديه واخوانه . وذلك في الحادي والعسرين من شه شعبان سئة سبع وتمامائة 
هجرية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الأتمان الأ كلان الأدومان . وذلك في مرا بض في إستات 
العبد الفقير الى الته تعالى بحي إن الورد بن الاسد العباسي . غقر الله له ولوالديه ويم للسلين » . 
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الس انماشرة ( اتام َ« 
( قاصز ) 
مساء الاثنين ه من شعبان سنة ١١46‏ ه 
من نشرين الثالي ( نوفير ) سنة 1556 م 

١‏ تاحيص أعمال المؤكمر لل لتور راضم م ركو - ار مبى العا مجم للم الع مم 
؟ س تين قير - لمرأسناز عبر الفناع الصتعيري ‏ عمو شمع الله المر بير 
+ # كلما مَنَاصم : 

- افتراع الر لور تمر روغ - عضر تمع العم العربدمٌ 

5000000 

ع لزاون ابر سلى اللعرو الال ركدسن ” مع العلوي المر الى 


١‏ - تحرص أعمال الموتمر 


للدكتور إراهم مد كور 
الامين العام جيم اللثة المريية 


سيداتي 3 سادتي : 

تقد التقينا هنا منذ عشرة أيام » وكان لقاؤنا حاراً وشيقاً . غذته الأخوة الصادقة » 
وسعت به الرسالة الكيرى التي نضطلع بها » رسالة الماضي والحاضر : رسب الة العروية 
والقومية » ولا يزعم ينيو مطل أنهم يضطلموت ,هذه الرسالة وحدهم ولولم 
يشاركيم فيها أبناء العربية ججيماً لأدت ولا معنى ا » ولأ بحوا ولا قبل لهم بحملها . 
وأود أن الاحظ أن هذه المشاركة واضحة هنا نمام الوضو ح 0 القوية قري علامةه 
رسكم عحد الآباء والأجس داد شديد . وقل مذكراه رن لايتغنى لشعر أو يترم 
بأنشودة » إن في البادية أو في الحاضرة » لدى الكتاب والأدباء» أو لدى التجار والزراع . 
وإذا كان قد قدر هذا الموعر جاح » فانه يرجع في قسط كبير منه إلى دق متابعتكم 
وعظيم استجابتم : 

ومنذ التقينا وحن في درس دائبٍ وعمل متصسل » درس في قاعتي الشعب والمجلس 
الوطني » ودرس فما آنا به من زيارات ورحلات » ودرس أخير فما نعمنا بسسه من عر 
وحديث فالأندية والندوات . والعراق كمصر مهد حضارات متصلة ومتلاحقة » ازدهرت 
فيه الحضارة الآشورية والبابلية قبل الميلاد بآ لاف السنين وتاتّها الحضارة الفارسية التي 
مرت عسهة قرون » ثم "نوج ذلك كاه بالحضارة الإسلامية التي قامت على رسالة السماء ‏ 
ودعت إلى الحمة والإخاء » ونشرت الوية المدل والحرية بين بني الإنسان» وطذه الحضارة 
جيعها آآثار وخلفات > 37 دهشنا لجلالها وروءتم س١‏ » وأخذنا ينها ودقتها . وقد لمسنا 


عم 


أن تسهرون عليها» وتحردون عل حمايتها والكشف عنها ؛ وأنها لثراث الإنسانية بقدر 
ما هي ترائسر ومجد الماضي والحاضر معاً 

وأما الأندية والندوات فلم كن خنانا فيا بأقل من هطنا مق «الزرازا كو الاتحلات 7 
تتسابقون إلى دعوتنا » وتبالئون في الحفاوة بنا . ولا تكاد نقبل دعوة إلا و تعترض معها 
الا رجو نا كرام الداعين أن يتساتحوا في بعض دعوانمم » وأن يؤئروا غيرهم على 
أنفسوم . وقد أتاحت لنا هذه الفرس أن نتبادل الحديث في شئون ن العم والأدب وارب 
نتذاكر في حركات العالم العربي ومبضاته ومطالبه وحاجاته . وحد يلم شيق طل يكله حماس 
وحيوية » وملؤه إعان وعد فووياء وام 3 واستشر فنا جميعاً مستقملا زاهراً وحماة 
سعيدة . وكثيراً ما استمتعنا بلذريذ مروياتسك وجميل محفوظاتك . 

وشهدهم معنا في هذه القاعة بعض ما نا به مر:_ درس . ولقد عقد الْمْ مر عشر 
جلسات » قسمت قسمحة عادلة بين هذه القاعة والقاعة الأخرى : نصفها دباحي والنصف 
الآخر مسائي » وقصرت الجلسات الصباحي ة في قاعة مجلس الوطني على السادة أعضاء 
المجمعين : الجمع العلميالعر اقي و جمع اللغة العر ببة » وبلغ عددهم 5" من سبع بلاد عر بة » 
فق الدراق وفتعر من 'المآزب واليهًا .دن لنثان وفلسطين هودن :العن + واعتد رك من 
المصريين » و بعض ممثلي البلاد المربية الاخرى -- وزخرت هذه القاعة إلى حانب الجمعين 
جمهور المثقفين من أدباء وعلهاء ولغويين . ولم تمل اجتْماعات القاعتين من أخسذ وردء 
وملاحظة ولعليق . 

وأستطيع أن أقرر - أن هذاا و عر قد أعد له طوبلا وزقق فى شان 
ما أمكن ا قد كن أن رذ إل 
أرلعة أواب : 

-١‏ معحجات. ؟ - مصطلحات علمية 

- أصول لغوية . و وت 

١‏ فأما المعجات فقند عرض منها تموذج من ذلك الممجم الكبير الذي اضطلع به 

مكهم 


1 دقة الترتيب »ووطوح الشر ح والتعريف » وإستمين بمدر هن اروم والصور » 
من المصطلحات العهية والعااية » ولا يضيق لبعض المعربات والمستحدثات » 

ويسرنى أن أسحل أن الم مر أعرب عن الحاجة الماسة الى هذا العم #:ورضواوقية 
لك في أن تخرج يوأكيره إلى انور قريا» ويح اللو عرق جيماً أن يناوا 

ع . - 

؟ -- وما المصطلحات فقد قدم هلها نحو ٠٠١‏ مصطلح في الغلفة » ومثلها تقريبا في 
الطب » والمسطلحات الفلسفية جزء من معجم فلسفي بدأ فيه مم اللغة العربية منذ زمن 
ويتابع السير فيه وإنكان الطريق شاقاً طويلا 

والمصطلحات الطبية حز ء دن ن معدم طبي العد له اليوم وقد آن الأوان لوضع معج 

طبي حديث آخرء لفك ممع المرعدوم الدكعؤن شرف الذي استنفذ أغراضه ول ' 0 
المصطلحات من العليق وملاحظة :1 والذي لا زاع فيه أن هناك وود كيرة بذلت خلال 
نشت القرق الأخير في وضع المصطلح العربي الحديث » وأن هذا المصطلح خطا خطوات 
فسيحة » وأن ما قد يبدو فيه من خلاف بين بلد وآخر لايكاد يذكر انب ما اتفق عليه » 
وعلى العلماء والمتخصصين أركف يذيقوا شقة الخلاف » وأن يلتقوا عندكلة سواء » وهم 


يدركون دون نزاع أن الأمس ليس أمى وطن ولا بلد بعينه ء وإنما هو أع الأمة العربية 
جمعاء . 


» - وأما الأصول اللغوية فقد أثير فيها موضوعان دقيقان » ينصب أوطه على صيغة 

فعلان وجواز تأنيئها لتاء وجمعها جع تصحيح » عاراة لا حكى عن لثة بني أسا د » 

وينصب الثاني على صوغ أفعل التفضيل والتخفيف من شسروطه » بحيث تصبح أرلعة 

وكات تزيد عل المشرة » ويكتفي بأن يقال أنه يصاغ من المعل المثبت » المتصرف ء القابل 

التفاضل » الثلائي الأصول سواء أ كان مجرداً أم مزيداً . وكان طبيعياً أن يثير هذان 
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الموشضوعان نا آثار ام قاس وخدل: 

ولكن بدا علىالموٌ عر أنه بي يد كلالتابيد سنةالتيسير التي أأخذ بها ممم اللخة العربية » 
والتي ترمي الى تطوير اللغة متنا واترا كيب » دون خروج على الأصول القررة » ول يترد 
في قبول الموضوعين السابقين . 

- وكان نصيب مو ثمر نا هذا من البحوث وااتحقيقاتجد عنايم »ول يسبق لجمع اللغة 
العربية أن فاز مث تمره بمجموعة ؟بذه فقد بلغت محو +؟ شا : ألقى معظمها وأ كمى 
بنشر الباقي » ونكاد تدور حول أربعة أبواب : أدب » ولغة » وتحقيق » ومصطاحات . 
فعوخٌ في الأدب ستة موضوعات : هي لغة الشاعر ؛ وميزان البند » والطرماح بن حكيم 
وأسبته الى الحوارج » وقصيدتان توأمان » والممضة العدية والأدبية في ليبا » واثر اأفمكر 
في الأدب الحديث . وعولح في اللغة عانية موضوعات » هي : 

١-_المستدرك‏ على للمحمات . 

7 درأسة لعض صيغ اللغة . 

"ابن قتيبة وااتوجيه الاغوي اسكدتاي : 

3 - الوضع ‏ ديده ؛ تقسمانه » مصادر العم به. 

© العر بية لغة عالمية . 

5 المذهب الكوفي 1 
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ه-آلات الجراحة عند العرب . 
5 المصطلحات الطبية . 
وعرض أخيراً في الإحياء والتحقيق لثلائة موضوعات : 
تسو ان اسع 
؟ - الواعظ السغدادي ومؤ لفاته . 
كتاب التفاحة في النحو . 
وفيٍ هذه الدراسات على اختلافها قيق وعحيص و ليلو لفليل ‏ شكفة 
عن أمور خفية » وتصحح أخطاء شائعة » وتوجه نحو حلول جديدة . وبوم أننف تنشر 
وتقرأً على مبل سنفيد منها فائدة أثم » وآمل أن تفتح أبوابا لأ اث أخرى » وهي في 
طريقها الى النشر » ولن يتأخر ظبورها هنا في بخداد . 
سيداتي سادتي 
لقدكانت فرصة سعيدة تلك التي أتاحبا لنا الجمع العلبي العراقي » وصررنا فيها بتجربة 
جديدة في عالم العمل المجمعي المشترك ‏ تلك التي قنا بها هنا وانهسا لتملي علينا دروساً 
ما أجدرنا أن نتأملبا » ونستخلص كمارها العملية » ويمكن أن نلخص هذه الغار فيا يمي : 
-١‏ تقديراً لا أسفر عنه لقاء بغداد من جاح » وما حققه من تعاون وتبادل بين 
جمعي لغداد والقاهرة » يوصي الؤعر برسم خطة ثابتة لمثل هذا اللقاء » بحيث يصبح 
دوريا ومتلاحقاً » وبحيث تنسق جبود المجمعين في تطورر اللغة واحياء التراث . 
ال يتجه جمع اللغة العربية مخلصاً الى جميع الباحثين والدارسين في البلاد العربية عامة 
أن بوافوه بكل ما يعن طم من رأى أو اقتراح يعين على تطوير اللغة والنهوض بما . 
*- يدعو المؤتمر الى تنشيط اللجان العلمية والفنية المشتركة التي تعمل نحت كنف 
الجامعة العربية لتوحيد الصطلحات الحديئة . وتنويع هذه اللحنة والاستزادة منها » على 
أن تمثل فها البلاد العربية ما أمكن » وعلى أن تعمل بالتعاون مع مع الالخة العربية . 


اعم 


4 - نشكل لجنة من الختصين نحت اشراف ال+امعة والقيادة العربية الموحدة لتوحيد 
المصطلحات العسكرية , على أن لعاونم! بعض اللغويين . 

عذه توسيات ورفاق رأخد افا 1 وتشيل تي عل عقيقيا بوم اتسادزنا 
على أمى » وأخلصنا النية له ؛ فانا لابد واصاون . 

سيداتي 2 سادتي 

لااأستطيع أن أبرح مكاني هذا قبل أن أنجه اليك بخالص الشكر علىرحسن اسماعكم 
وعنايم تأبيدكم » وأن أتقدم سمي واسم زملائي ااسادة أعضاء تمع اللمة العربية وهيئة 
مكتبه الشكر حار الى العراق حكومة وشعاً » فقد ا كرموا ضيافتنا » ول يفتهم شيء 7 
مظاهر رعايتنا والعناية بنا . أحاطوا بنا في السفر والاقامة » وأغدقوا علينا وسائل الترفيه 
وذللوا بذلككله عناء البحث والدرس . على أنا لم نضطلم ,هذا العبء وحدنا » فقسسد 
شاركنا فيه تام المشاركة زملاؤنا أعضاء ا جمع العلمي العراقي » وبينهم مخصمعات متنوعة 
وأقطاب وحجج في علومهم وميادينهم . 

وستبقى هذه الأيام العشرة ماثلة دائماً في أذهاننا بذ كريام! وآثارها » وستدون في 


سحل الخالدين والى اللقاء في م تمر ممعى آخر ان شاء الله . 


ذف 


؟ سكي 


للاستاذ عبد الفتاح الصعيدي 
عضو شمع اللغة العر بية 


داع دعا لاحتفال بابدة الضاد 


صو تََ ندري سغداد دعا » فسعى 
م نكل فج هميق قد أنوا زمراً 
لصوت بغداد في الأكوان جلجلة 
هزت مشاعر أبناء المروبة » في 
ا سمعت استجاب القلب » وابتهحت 
وأبصرتني فتاني مشرقاً فرحا 
تالت : كفاك الذي قدمت من حمل 
سن وضعف وإرهاق ومشغلة 


-. 


حلت وحة ضدئ سدق 


تومت سفرلك1 الصحراء ترقبي 
دن ماري ادا مو مي 
فتت مناسمبا هد الصفا » ومضث 
وقد تجوب رخاخ الأرض آونة 
37 خدت فى خا جالأر ضواضطرمت 
وقسادارت رحلة لعيا ما جممي 
مبلا فتآني قبيل الك واتئدي 


نادى فأسععنا في "عداوة الوادي 
قوم من العرب » ما يَدّ.دوث النادي 
حطوا رحاطم ف رأحب لغداد 
ألن في السمع من أنئام أعواد 
شرق وغرب © وأوداء وأمحاد 
نفسي » وفكرت فيأمري وإعتادي 
فنيتني لما تشكره أجلادي 
فاسلم - سامت م لأبناء وأحفاد 
إلى تزاحم أوصاب وإقماد 
ولا غاص فبها غير أجسلاد 
'محّلات » وفها كل وخاد 
كام يه لإقراب وإعاد 
في الددو » ما زف فيه خير لخاد 
تسوخ أظلافها فبيسا لأعضاد 
بالنص مابين إصماد وإبجاد 
فأشفقت ورك نصحي وإرشادي 


الصبر أحرى بتوفيق وإيكاد 


ام 


مالي وللعيس أحفبها وعدن 
'بدلت من سفن الصحراء ماخرة ال 
جبارة قد دعوها اليوم طائرة 
ضعت جناحين عن فك إن لفاك 
كلا ولا صفقت يوماً ولا قنضت 
يدير دولائمها في الصدر مروحة 
درارة مثل خذروف الوليد. هفا 
تخاهىا فلكة في النحر ثابتة 
لما أصابع مر صلب مفرقة 
قد تصفع ارمح 3 في مداركة 
لما على البعد فى الأجواء زمزمة 
تدرعت بدروو ع الصلب » محلكة 
أخفافيا كراة الى قد عاك 
لا يعتر.ها الحفا » مغما خدت ولغت 
النفط فيها غذاء ناجع ودر وى” 
كأن نيرانه في قاع جوش الها 
تؤز أزأ كمزف الجن » محسبه 
ري الفضاء محيزوم به قعس 
زنزافة ظبرت لاناس » ماعرفت 
لانطلب الورد لوشاءعت روى وردت 
تحجر يكرح الصبا » أوكالجنوب» وإن 
يقودما عبقري لايضل با 
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أشحكو وتشكو كلانا مرهق عاد 
أجواء مخر فهسا مخر طراد 
عرفاً يا سموا الصبياء بالجادي 
فا تسلاف لطسير أو لإهاد 
كل الكوامر وى خوفه ساد 
كأنا ف انساطا كف أجواد 
في الخيط , مدن كفية » بترداد 
وإنما لدرور » صوتما ناد 
كأنها رقة » شقات أعواد 
كأنه وقع صخر فوق صي لخاد 
الزعد أخفى صداها حين إرعاد 
مكنا ونا مكتنا كه رراد 
من المطاط ؛ بأطواق كأجلاد 
إن صار خف الموادى لون فرصاد 
بحكني مشقة إصدار وإيراد 
غيظ الحقود » وما تبلى بأحقاد 
وقد علا من بعيد هلد أوتاد 
عر كبك الشبرمايد 
للقرب معنى ع ولا معنى لأبماد 
ماء السحاب » وعافت ورد أعداد 
رادت معالشكذبعهبت دوذإرواد 


في الليل في الخيم ما احتاجت إلى حاد 


أنظر إلها تدق السحب سابحة 
إذكنت شاهدها فاجب وجدك من 
فيه اللقاصير 


> أن © 


:تا من بنات ان قد قعدت 


زاتها أرائكبا 


آلآ واعاءونان الدط تتددفنا 
توق النهاء. و طفتى أن تلاهنا 
إن السماء عى أنوامهب! حرس 
قد اننهت لابن فرناس فنا 
عباس قد راض ا في جو أندلس 
دعي السماء 2 وعوجي اليوم ناجية 
وف السماء رجوم الشبب قد رصدت 
منازل العرب في كل اابلاد سوى 
قد كارف للغة الفص.م ى أكنها 
3 الألى أصّلوها للآلى خلفوا 
تفغدددت فأرت من دطا 2 
تس اران أولاتن + 
وكليسم قيسها والحب تجمعسم 
فى اللدارتب لدنياتم وديم-م 
مسا ترات الايات واتضحت 
هي الرباط الوثيق العقد قد جمعت 
جاهدت زعر الأعداء وانتمرت 


أبناء أوطائم! في عيدها استبقوا 


وانظر إلى مك في البحر رعاد 
قصر مشيد ؛ محجوب المو ممطاد 
بدات كسادا خير #سساد 
مقاعد السمع فار:-دت د صاد 
بحو السماء لتروي غلبا الصادي 
الشبب واقفة منها عرص ساد 
من يوم أن نل القرآن بالضاد 
إن يجحدوه فإنا خير أ باد 
فلينصفوا وليقولوا إنه البادي 
نو العراق » ففيهبا خير مرتاد 
وفي العراق مجوم الرانح الفادي 
أتى رحلنا نزلنا بين أنتداد 
من العراقين » كانوا لخير رواد 
يا خسير ما صنعت أم لأولاد 
و أحمبت ان ت فغيظ حسادي 
بها وهواها قد شدا الشادي 
كم ضم منقادا ساد 
لحاضر مترف كم و لاسادي 
مناهج الديرل والديا لعناد 
أشتامم ثم ردوا صولة العادي 
وذاة: حت وان كل ذؤاد 
مباركين لا في + عن اغناد 


زوفن 


اا لكي يشبدوها يوم جلوتما 
نقل العلوم إلها فيه ميسا.رة 


أذاك أ لفئسة أ ىَْ تسكلفني 


ياقوم؛ عودوا لماضيكم » فإن به 
فيه لكم غنية عن كل مجتلب 


أحيوا الذي اعترف العم الجديد به 


عويذو ا المي 37 فيالمل»وانتخلوا . 


جمر الحديد الذي 7 تمى قواعده 


ف رحب لعداد رحب العزة المادي 


للطالييق :وعدي الإحتذاد 


الوقت المين سصوى مالي وإتلادي 


0 » قافضوه فض تقاد 
ع القديم ' 0 بي همة الشادي 
وصرفوه صح“| ؛ 4 بإعداد 
إإريز منه وميزوه مر الصاد 


عل ا لني ان وطيد مر أطواد 


حَوَاهي الآرض افق تمل يتنا عقت 
فايرا المع » واجلوا الجوهر الصادي 


هيا ابذلوا الجبد » والأموال طائلة 
هذي سبيلم لشجد قد وضحت 
سبيل مجد جديد تذكرون به 
لا يورث الجد » بل يبنيسه طالبه 
لم نغن أحسابنا عنا وإن كرمت 
ولااسافننا ما رضنا إذا سيك 
ولا شنا بذكراها مصانعنا 
معادن الأرض ما نيلت جواهرها 
والددر موطنه قاع البحسار قا 
نصر العروبة في الدنيا لنا هدف 
ا من قبل متضحاً 


لا يرجع الوقت إن ضيءكموه سدى” 


كلم 


في خلة المجد تحقيقاً » لإسعاد 
وإننا خير ماارجى لإسدذداد 
عند القخار »؛ بايجان وإحجمساد 
بالعلم واشفة اقفهاء- نوالاد 
ولأ نيت الاستنا دود الأذواذ 
دلت بعد عرى الحقير أراد 
تذن حيرا إل التسدال كراد 
إلا بكد وما نيلت بإرفاد 
تثال أضدافته إلا باجبيساد 
ونحرد_ حول جماها خير أجناد 
نثراً وإلي أثنيساه بانشادي 


واكلد والمد فى الدنيا عيء_اد 


2" - كليات با 


أ- افراع : لمكتو عم فو 


أرجو - ليداً لذ كرى العقاد هذه الدورة في بغداد ‏ أن محال إلى اللدنة المختصة 
هذا الاقتراح التالي : 

من العاوم أننا نناق ععظمأسعاء الملوك الابلين والأخوويك علىمةتفى الافظ الإغربقي» 
0 سرجون ( للكت ( 3 وي أشوونيال( مرتصة انكمم ( اع أن العساد 
النظر فى النطق يمثل هذه الاع# لام فتقول في من نسميه الآن سرجون : كروفين أو 
عبد الاك ؛ وفي من أسميه أشور بنيال : ثور بن لعسل »أو ما يجب في مثل ذلك نما براه 


الاعضاء فى الاحنة . 


فد 


ب كام . لا نور حي موسى السينى 

إخواننا وأبناء عشيرتنا في هذا الملد الم ريا لآأي: 

يسعدي ويشرفني أن أزجي إليم شكرين ء شكر عاجز وشكر قادر . أما شكر 
العاجز فأقدمه دابة عن زملائي الأجلاء أعضاء مع اللخة العربية في القاهرة الذين سءوا 
إليك وثم برون الأرض تطوى طم وبدنو بعيدها حقيقة وعازاً . وأخص بالشكر سيادة 
اارئيس عبدالسلام عارف الذي أي أرمحيته إل أن لعقلد ندوة في قصره |أماص يتحدث 
فبها إلينا حديث الأخ إلى أخيه دو نكلنة ولا قيد . وأثنى بشكر الكو ة وأعضاء الهم 
العلبي العرافي وزملائنا الأساتذة والطليسة وأبناء الشعب الذين أحاطوا بنا إحاطة الوار 
بالمحصم وأشعرو نا أن النقلة لم تسكن من القاهرة إلى بنداد بل .ن حي عرلي إلى حي عربي. 
لقد عدو! تلك الخلوط الجراء » بل القيود السوداء التي رسهها أعداء العرب لتغتيت الغمل 
ونهس اخيرات » وم بجبارن أن ما مدئعة الله بارادنه 0 ونه 
ولا 

أما شكر القادر فأقدمه نيابة عن اللمة العربية الفائنة للليحة » لغة القرائت السكرم 
ولغة سبدنا نهل ان عبد الله » موحد العرب وناقلوم من الظامة إلى الذور ومن الضلال إلى 
الطدى وواضم مثلوم العليا التي سادوا يما الدنيا . 

إنه لمما يسترعي النظر أن معظم أعضاء المجمعين في القاهرة و لغداد درسوا في ال+امعات 
الغربية وحذفوا لغة أو لغتين أو أ كثر . ومعذلك لم تزدتم الدراسة الا شذقاً بلهم و إعبابا 
ارها . فالعربية يزيد ججاطا بالموازة وألقابة » وهي المال الفائق كلا زدنا لها درسا 


ب ل 


م ةم 


ولا أقول ذلك تمبداً ‏ وإنكان لا حر ج في ذنك ‏ وإنما أقوله تعقب لا . فأدوات 
الزمية تقول ناه الأميواك د 'والعرق يتكلم ما يدرس من لغاتكا يتكلمها ابناؤها . 
وهن أندر النادر أن يتكلم الأعبمي العربيةكا يتسكامها أهلها . 
وصرف العربية فيه مقدرة علااتصريف والاشتقاق عل 00 لا مد له نظليراً فم لعرف 
هن الاغات . وفيه قدرة على إحداث الإبقاع الذي ناحنابه» في سحم العربية وشعرها . 
ون وات اللتولاقق وتدركا تعن ال لخة عل سر واغة أدب فذ في وقت واحد . 
وو العربية يهم بين دقة الإغريقية الإعرابية وعروة الإتايزية التحليلية . لقد 
واجرت العر بية في حي انا مدنا اا وحضرنا ا من قل الشرق والغرب » 
اعت عامهأ المون ا اليم على الكريم 1 ولكنبها ثدقت واتصرت وزادت ع 
على حسن وقوة على قوة . 
إذالعر بية لنا ليست وسيلة تعبير فسب . إنا دين ودنيا وأعجاد شاغغة وحضارةوارفة. 
وإذا استطاءت أمة أن تنسلخ عن لنها دون أن تضام » فنحن العرب» إذا اتسلخنا عن 
لغتنا فقدنا معنى وجودنا وأ#ينا أمة من العبيد . ولذلاك أسباب عامية لا نجال لذ كرها . 
أما اأسادة . 
اسعدوا لي قبل أن أنبي شكري أن أردد في هذه المناسبة أبياناً ءن الشعر لعبيد الله 
ابن قيس الرقيات » مع قيدين: الأول أن أضع الأعاجم بدل القبائل . والثالي أن يكون 
معنى قر يش الأمة العربية . 
حمدا العيش حين قوي جيم : تفرق أموروفنا الأمواء 
قل أرتف تلمع الأماجسم في ملك قريش وتشمت الأعدفاء 
أعا العاري نتسداء ترنين فعاف الل ملكا واقخماء 
إن تمدع .ري ايلاد قرش لايكن بعدها لمى بقساء 
والسلام عليكم ورحة الله وبركانه . 


6+4 


5 أ 
م س كأ : ور رانور ساي الله 


نائب رئيس المع الملمي العرافي 


إنه ليسعدني في هذا الاحتفال الجامع الذ : 0 عر مجع الأئة ااعربية آرت 
ي | 


أ كرر الشكر باعي ويام إخواني أعضاء ع الء 
وإكاري لاسادة الأفاضل عا مع اللعة العربية الذن .م رو حهم العليبة الكرعة عل 


عراقفي 2 وأن أغان عن إحجلالي 


أن تحشموا ويتحملوا «مشقة السفر ووعثاء العاريق ء ليعقد هذا الو عر ء فالتقوا بإخوان 
طم وتلاميذ محملون لم كل إجلال وتقدبر ويعماون متماو نين في سبيل إحياء لغة القرآن 
وبعث الثقافة المربية ونشر المضارة الاسلامية . 

أها السادة : 

لقد كان عمدل هذا الم كر ضرو رة 1 حأها اط العرب 4 ونقطاسه حاحة االعة إليه 1 لقد 
استيقظط العرب عن رقدمم خلال القرن الماضى فو جدوا أن ااعروبة قد اصسبحت (دنا-ا 
لدو جدار لعن الناى ناوعا تكن اسن الأسان منولة تنا فنا الغيل وردنا 
تقول عليه الاءال ء وتار يخا غلب عليه النسيان » وأثراً “يلفته الأعداء » وحضارة مى 
علها التمصب » وقد بذلت جرود كرعة مشكورة فى تلضف الأقطار العربية » لتعيد 
للعرونة مدلوطًا 0 وللئة نقاعها) وللدن حلاءه 03 وللحضارة رتنا » ولاثقافهة ينا 
وتنعرها 1 وادكة هده الطروة بقدت متفرقة وبفيثت محاجحة إلى تنظليم وتلسوق : وقد 
قامت المجامع الاغوية ف البلاد ألعر سه فشكورة تحاول في كل قعار مها أن تقوم لمع بمب 
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ولسكن هذه امود بقيت موزعة محتاج إلى تنسيق وتنظم لكي نستطيدم أنتف ساير 
الزمن ونلحق يركب الحضارة . فكان هذا الم تمر يمحاول أن ضع الامنة الأولى لتوحيد 
الجمبود وتنسيق العمل وربط النظام لكي نصل إلى ما تصبو إليه من هادف مسسرعين 
لنستطيسع أن نلحق بالناس ونلدق بالركب في مضار التقدم والحضارة . 

لا أريدأن أطيل عليكم » ولكن أريد فقط أن أ كرر الشكر لاسادة الأجلاء اعضاء 
الجمع لتعاونهم ولا بذلوه من جهد في إتجاح هذا المؤكر . فباسم الله مختتم هذا ارما 
افتتدناه باسم الله » إنه نعم المولى وهو ولي التوفيق .. والسلام عليسكرم ورحمة الله . 


ه١‎ 


لمرصس * 


إلد تور إراهم 2 دكور 5 الأمن العام جيم اللنة المر بية 
الجا اررقتتاي: : 
سد كلة اليم اللمى العراقي ‏ للدكتور سلم التعيني : 
الب رئيس الجدم العندي العراق 
للد يع الاذة العربية في بنداد الذكتور إراهم مدكور: 
الأمين امام .م الاغة العر بية 
؛ سل كلية الا'ستاذ عبد الله كئون : عضو تمم الاخة العربية ... 
ه سا ور ية ابغداد » قصيدة الاستاذ تمد عريز أباظة : عضر مم الأئة العرببة 
الجا انثائة ؛؟ 
وس أتحمال لإنة الأصول عجمع الاغة العربية . 
أولا ‏ صيئة فعلان . تأنثا بإلتاء وجعها جع مذاكر ساما 
أ سراحل دراسة الموضو ع 350 


ب ل البحوث : 


3 سكرانة وسكرانون : للانستاذ عمد علي النجار ااه اي‎ ١ 


٠‏ ب حر بر القول في فعلان فملى وفملان فملانة للا'ستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج 
* ب فملان فملانة : للا'تاذ الشيخ عد علي النحار 


١6 


١ 


إركن 


ا 


اح 
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4س حت تكيلى في ه فعلان فعلى 6 وجواز تانيئه بالتاء وجمه جم سلاءة : 


للا'ستاذ أمين الخرلي 
عل المناقعات والقرار 
. ثانيا # في صو غ افمل التفضيل : 


أت ص احل دراسة الأوضو ع 


ما؟ 


5م 


ينان 


باب دراسة لاقم الأول من نحث « أحرير أفعل التفضيل هن ريقة قياس هوي 


فاسد للاستاذ تم الفاضل ن عاشور » للا'ستاذ أمين الولي ... 


+ الثاقشات والقرار ... 


التمقيبات 


» سح تصيدتان توأنان : الدكيور إسحاق موبى الأسبني : عثو جع ألاخة المربية ... ١4#‏ 


المقيبات 
الم التالام : 
و مانن قتيبة والتو ديه الاشوى لاسكناب : 
للانستاذ يد خلف ابت أحجد : عضو ممم الاغة المىية 
عمد ان التيس 8 الدذكتور تمود الجاملي : عضو الم المادي العراقي 
الفلس ال رابوم : 
١‏ سس دراسة بعض صيغ اللقة : 
للدكتور إرافم 00 2 عضو مم اللئة الم بية 
التمقديات 


. 
| 


1 سب ومجاى المستدرك ٠‏ للد كتور مديافى حواد : عضو لمجم اأعاى العراق 


التعقيات 5 
م الذهب الكوفي في الندو والانة وأثره في التماو بر والتيسير : 


للا'ستاذ عبد اليد حسن : عضو م اللنة العربية 


4ا-: الام : 


الاواء الركن مود شيت خطاب : عضو اله.م العدي العراقي 


621 


١5“ 


؟١‎ 


اوتا 


لض 


ب واس امسطلحات المسكرية في القرآن الكريم ( متدهة في أهمية توح<يد ال مىىبالحات المسكرية ) : 


١42 


التعقييات دم. 


؟ ب المصطلحات الطبية : للدكتور مود اللي عضو لمجم العدي المراقي ... 


اكاك: السمارسة ؛ 


واسدائة الشاعر : للا'ستاذ تمد عرز أاقة : عضو مجمع الائة العرببة 
٠‏ ل النبغة العلية والأدبية في ايبيا : 
مة 


التمقييات 
ار السابرٌ : 


: سس ترجة الواءظ البغدادي صناحب الو تريات‎ ١ 
25 للا سحا سد الله كنون 3 عطرو عم أنائة الور بمة‎ 
س مززان الببد : للذكترر جيل لللاتكة : عضو الهم العي العراقي‎ « 
التعقييات‎ 
: ) تحديده تقسماته » مصادر اللي به‎ ١ ب الوضم‎ » 
... 2 للاأستاذ عمد تفي اكيم : عضو الهم العمي العراقي‎ 
3 50 53 الحقييات‎ 
: ؛ عسل انتخال الألفاظ المولدة وإة_ار الصالح منها‎ 
الا'ستاذ الأمير معماقى الدبابى‎ 
: الجاسة الثامم‎ 
: ل توحيد المصطنحات القانونية‎ ١ 
للالستاذ ممد شفيق الماني : عضو الج.ع العدي العراقي‎ 
التعقييات‎ 
: س المترماح بن حك‎ + 
الدكتور سلم النعيمي : نائب رئيس الج.م العلمي العراهي‎ 
: الات المراحية عئد العرب‎ > 


للدكتور عبد اللطيف الندرى ؛ عضو الجمع العدي العرا قي 


رقم الصمفحة 


كم 


2-1 *“ 


ايض 


5١ 


6و5 
1١‏ 


اخرين 


يدف 
فض 


مين 


كرا 


وم 


رف 


ه سب الافة القر أنية ودلالاها على ما كأن عايه العرب قبل الاسلام من رقي عابي وثقافي : 


الاأستان تمد عرة دروؤة : عضو تم الافة العربية الأراسل 


2:6 


ر لع المرؤحة 


الاك التاسمٌ : 
١‏ سب العرببة لنة عااية : الدكتور مراد كأمل : عضو محم الانة العربية 0... 20... *ه4 
8 سسم صلاح أللغة العر بمة لدراسة الماوم المام.بة والبحث الذي 

اليد تور فاضل اطائي : عضو الم اامدي ااعراقي 
ب أثر القكر قٍ ا المديت : 

المدكتور توسف عر الدرن 5 الأمين العام لدجاع العذي العراقي 506 30 هه 
1 ساكتاب التقاحة فق التدو تأليف أن دمغر التحاس 


تحقيق الأستاذ كوركيس عواد : عضو الجيم العدى العراقي ...2 ... 5-7 


الجا العاشرة < التام: > : 


وس تلخيس أعمال امو مي 
للدكتور إراه مدكور : الأمين الماع .م اللنة العربية مقط لخادت اانه 


+ س أية بر قصيدة » : للاستاذ عبد الغتاح الصعيدي : عضو يم الاخة العربية عه 
- كليات <دامية : 
أ-اقتراح للدكتور حمر فروخ: عضر حم للانة العربية | ... 0 لاه 
ب كدة للدكتور أسحاق مونى الحسيني : عضو ممم اللئة المربية لل لمعه 
+ اكامة أل كتور سام التديمي : نائب رئيس الحم المدي الدراقي ... 20... 10ه 
الفير ست 3 ا ا 0 02017 قاد 


5ه 


